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أد. لسر فو لمرو 
ادياج الموزة نيتيم اباسا الملا 21 لصيس 
٠‏ وريم الريك وضوا تئر لوازي لهاي نالفاي 


نقد كتاب أصول مذهب الشيعم 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية ‏ 


#[ المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


نقد كتاب أصول مذهب الشيعن 
لؤلفه الدحكتنوم السلفي ناصى بن عبد الله الققاري 


منهج تأسيسي 4 الإجابة 


عن الشبهات المثارة ضد المذهب الشيعي 


(الجزء الثاني)- 


أ .3 F.‏ لسيد من ph ١‏ لحسينق | لقزوينى 1 
الاستاذ 2 اة العلمية قت الدمراسان العلا فيه قل المئدسة 
ومرئيس قسم الحددث» وعضوالهيئة العلمية سيك جامعة آل ايت مأل العالمية . 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


يحق للجميع طبع الكتاب ونشره مع إعلام المؤلف والناشر قبل ذلك 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية » 


الإهداء: 

إلى من كان رمز الجهاد والتضحية والفداء» إلى من أفنى حياته في 
الدفاع عن حريم الإسلام وإعلاء كلمته» إلى من وطّد أركان 
الإسلام بجهده وجهاده» إلى من كان همّه الحفاظ على وحدة 
المسلمين وتقوية شوكتهم في وجه أعدائه» إلى ابن عم النبي عا 
وأخيه» أمير المؤمنين علي أت طالب عة نهدي هذا الجهد 
المتواضع E ES‏ وى ديا لاسا لفون 


« المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية ‏ 


اللجنة العلمية 
د. فلاح عبد الحسن الدوخي 


د. يحيى عبد الحسن الدوخي 


- السيّد حاتم كاطع البخاتي 


تحت إشراف 


أ.د.السيّد محمد الحسيني القزويني 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


#[ المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


ل المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الفصل الثالث 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية » 


الشبهة: حديث المنزلة لإيدل على إمامت علي ناكل . 

قال القفاري: «والفضائل الواردة في حق علي (رضي الله عنه) ليست 
من ألفاظ النصوص .والوصايا والاستخلاف. لا في لغة العرب ولا في 
اع ل مو لد 
أدخلها هؤلاء في الدعاوى. 

وقد قام ابن حزم بحصر الأحاديث الواردة في فضائل علي فقال: وأما 
الذي صح من فضائل علي» فهو قول النبي (صلى الله عليه وسلّم): (أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أله لا نبي بعدي)... وهذا لا حجة فيه للرافضة). 

وقال نقلاً عن ابن حزم أيضاً ‏ حيث اكتفى القفاري بشبهته هذه بما 
ذكره ابن حزم» لذلك ذكر التفاصيل في حاشية كتابه: «يقول ابن حزم في 
إثبات ذلك: وهذا لا يوجب له فضلاً على من سواه ولا استحقاق الإمامة 
بعده مال ؛ لأن هارون لم يل أمر بني إسرائيل بعد موسى ااا وإِنْما ولي 
الأمر بعد موسى عة يوشع بن نون فتى موسى وصاحبه الذي سافر معه 
في طلب الخضر 4ء كما ولي الأمر بعد رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) _ 
صاحبه فى الغار الذي سافر معه إلى المدينة. , 

الم يكن علي تیا كما کان ماو يول كن صارون خليضة بس 
موت موسى على بني إسرائيل؛ ف فصح أن كونه (رضي الله عنه) من رسول الله 
(صلن الله عليه وسلم) بمنزلة هارون من موسى إِنْما هو ذ في القرابة فقط. 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


۱۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعةٌ 

وأيضاً فإنّما قال له رسول الله (صلّى الله عليه وسلم) هذا القول إذ 
استخلفه على المدينة في غزوة تبوك فقال المنافقون: استقله [ كذا في 
الأصل المحقق 0 ولعلها استثقله] فخلفه. فلحق على برسول الله 
(صلى ني فشكى ذلك إليه. فقال له رسول الله (صلَى الله عليه 
وسلم) حينئذ: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى). يريد اله أنّه استخلفه 
على ل مختاراً لاستخلافه. ثم قد استخل ف عة قبل تبوك وبعد 
تبوك على المدينة في أسفاره رجالا سوى علي (رضي الله عنه) فصح أن 
هذا الاستخلاف لا يوجب لعلى فضلاً على غيره» ولا ولاية الأمر بعده. 
كما لم يوجب ذلك لغيره من المستخلفين. 

وتشبيه علي بهارون ليس بأعظم من تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعييسى. 
وتشبيه عمر بنوح وموسى كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده: ج١‏ 
ص 787 ح 01177 والحاكم في مستدركه: ج۳ ص 77-7١‏ وروی الترمذي 
في كتاب الجهاد طرفاً منه: ج٤‏ ص۳٠۲.‏ 

فإن هؤلاء الأربعة أفضل من هارون. وکل من أبي بكر وعمر شبّه 
باثنين لا بواحد. فكان هذا التشبيه أعظم من تشبيه على. مع أن استخلاف 
على له فيه أشباه وأمثال من الصحابةء وهذا التشبيه ليس لهذين فيه شبيه. 
SS‏ ولا النشبيه بنبي في بض أحواله 
من الخصائص»'. 


() القغاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص ۸۳۰ ۸۳۲ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 


ا مكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامم | .2 ل 0 ١*‏ 


أساسيات الشبهت 

بناء على ما ذكرناه فان الشبهة ترتكز على الأمور التالية: ‏ 

ا إن حنديث المتزمة لا يوجب فضللاً ولا ستحقافا اة وذلك 
للأسباب التالية: 

أ - إن النبي اله استخلف على المدينة غير علي ملل في ظروف 
مختلفة» فلا وجب استخلاقه فضلاً ولا ولاية آم كما لم و د 

ب - إن النبي اله استخلف عليااكلةٍ على المدينة وقال له ما قال؛ تسلية 

52 عاب عليه المنافقون البقاء مع النساء والصبيان. 

ج - إن هارون ل لم يل أمر بني إسرائيل وإِنّما تولى الأمر يوشع بن 
نون» فلا تكون المنزلة المذكورة في الحديث إلا في القرابة فقط 

١‏ تشبيه علي عل بهنارون ليس بأعظم من تشبيه أبي بكر بإبراهيم 
وعيسى عل وتشبيه عمر بنوح وموسى اء بل هذا أعظم» »فليس بالتشبية 
ببعض الأنبياء من خصائص علي ناكلة. ا 4 م a‏ 

وللرد على ما تقدم نبرز الأجوبة التالية: 

الجواب الأول: حديث المنزلي صحيح سنداً وواضح د لالت 

في البداية لاب أن نشير إلى أن حديث المنزلة من الأحاديث التي أجمع 
العلماء على صحتهاء ويكفي في صحته أنه ورد ذكره في صحيح مسلم 
والبخاري» ولذا لم يتعرض القفاري إلى طريق الحديث وسنده. 

إذن فالبحث مع القفاري في حديث المنزلة يتحذد في الجانب المضموني» 
وهو دلالة الحديث على إثبات فضيلة عظيمة للإمام علي ا وهي الخلافة 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


1 ْ ش حا ل يي 
والإمامة والولاية بعد الرسول الأكرم لاء وان هذا الأمرمن شا ا ا 

ولكي يتضح الجواب أكثر عن الشبهة في المجال المضموني: لابد من 
التسلسل في الجواب ضمن الأموز التالية: 

أولاً. اختلاف مناسبات دان لين افطل والخلافت 

بعد أن كان حديث المنزلة مسن الأحاديث الثابتة» فإنه من الصعب 
استقصاء ألفاظ الحديث ومتونه والمجامع الحديثية التي ورد فيها الحديث» 
ولكن. نحاول الاقتصار على ذكر بعض ألفاظه الصحيحة والصريحة فى 
الدلالة على مقام الخلافة والولاية والإمامة بعد رسول الهج . 

ا تتبع ونثبت سعيد إن المسيب من صحي حدييث المنزلت 
عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه» قال: «قال رتولا ل له لعلي: 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي..قال سسعيد: 
فأحببت أن أشافه بها سعدا فحدثته بما حدثتى عام فقال: أنا شمعته 
فاستكتا"» وقد أخرج هذا المضمون من الحديث البخاري أيضاً فى 


صجيحه بألفاظ اخری". 


(1) فاستكنا: : أي ضمّتا. 


الا سه ۷ار دار الفكر -:بيرواتك. 


الفكر - بيروت. 


«المكتبة التخصصية للرد عار الوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامسة _ 1٥‏ 

وهذا الدليل كما هو واضح غير مقيد بغزوة تبوك» بل هو مطلق» وتقييد 
ك يحتاج إلى الدليل» مما يعني أن الحديث قد صدر أكثر من مرة» كما 

اداح و لضي عدي رلعك بز بوره عن النبي عا وتوجيه 
سؤاله إلى سعد بن أبي وقاص مرة أخرى بنحو التعجّبء وتأكيد سعد 
لسماعه الحديث من النبي ع مباشرة بوضع أصبعيه على أذنيه؛ وقوله: 
«(نعم وإلاً فاستكتا» كل ذلك واضح الدلالة على أن الصحابة والتابعين قد 
فهموا من الحديث إثبات فضيلة ومزية خاصة لعلي عة تميّز بها على سائر 
ا ا 0 
لكل ما قام به ابن المسيب من التأكيد والتثت؟! 

١‏ سعد بن أبي وقاص يفهم من حديث المنزلت بأنه فضيلة عظيمة 

أخرج مسلم في صحيحه أيضاً عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
قال: «أمر معاوية بن أبى سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ 
فقال: أا ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول لله فلن أسيّه؛ لئن تكون لي 
واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم. سمعت رسول الَهمَلْيله يقول له. 
EE E‏ يا وجول E‏ اليا 
والصبيان؟ فقال له رسول اله مَلاه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية 
رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها. فقال: ادعوا 
لي علياً. فأتي به أرمد. فبصق في عينه ودفع الراية إليه. ففتح الله عليه 
ولمّا نزلت هذه الآية: «فمّل تعالوأ ندع أبناءنا وأبناءكم» دعا سول 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


5 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


الله عله علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: اللهم هؤلاء أهلي)7". 

لقد توفر هذا الحديث على جهات كثيرة» كلها صريحة في أن حديث 
المنزلة جاء لإثبات فضيلة عظيمة تميّز بها الإمام علي عة على الصحابة» 
نشير إلى بعضها: 00 2 

أ- قول سعد: «لئن تكون لي واحدة منهن أحب إلى من حمر اللنعم» 
فإن هذه العبارة صريحة في أن سعدا فهم من حديث المنزلة فضيلة 
لعلي عا يفتقدها هو وغيره من الصحابة» ويرى سعد أيضاً أن تلك المنزلة 
لا يمكن أن تقارن بأموال الدنيا وكنوزها. 

ب -لقد قرن سعد في الفضل حديث المنزلة بحديث دفع الراية يوم 
خيبر وقضية المباهلة» ولا شك أن حديث دفع الراية «لأعطين الراية رجلاً 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» قد فهم منه الصحابة منزلة وفضيلة 
عظيمة لعلي ليه حتى تطاولوا للحصول عليهاء وقد قال عمر بن الخطاب 
(رض) في تلك اللحظة: «ما أحببت الإمارة إلا يومئذ)”"» وقال أيضاً: 
«فتساورت لها رجاء أن اذعى لها" وحديث المنزلة جاء في سياق هذه 
الفضيلة العظيمة التي تطاول لنيلها عمر (رض) وغيره من الصحابة؛ ولم 
بحظ بها إلا علي شل فكان خليقاً بالإمارة حتى فتح الله تعالى على يديه 
كما أن تلك الفضيلة نستكشفها أيضاً من إدراج حديث المنزلة في سياق 


(۱) مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج۷ ص ۱۲۰ ح 1114 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت: 
() المصدر نفسه. 
فر المصدر نفسه. 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية » 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۱۷ 


آية المباهلة وقول النبي عله: «اللهم هؤلاء أهلي.. 

وبناء على هذا ينضح أن ما ذكره القفاري من أن حديث المنزلة لا 
يوجب فضلاً باطل» وليس هو إلا إنكاراً لما هو ثابت بالقطع واليقين. 

۳ لفظ الخلافي والولاييّ في حديث المنزليٌ 

أخرج أحمد في مسنده أيضاً عن ابن عبان في حديث طويل» جاء فيه 
قول النبي عا لعلي ملشلة: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنك لست بنبي. إِنّه لا ينبغي أن أذهب إل وأنت خليفتي .. 
أن ولبي في كل مؤمن بعدي ا 

0 الزوائد في تعليقه على الحديث: «رواه أحمد والطبراني 

في الكبير والأوسط باختصاز. ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي بلج 
الفزاري وهو ثقة وفيه لين)7". 
ش وفي لفظ آخر في كتاب ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم 
عن ابن عباس» قال: «قال رسول الَهمَكايّله لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنك لست نبي إنْه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل 
مؤمن من بعدي). 

قال الألباني في تقييمه لطريق الحديث: «إسناده حسن) 0" 


)1( أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج١‏ ص 301 الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

() الهيثمي» مجمع الزوائد: ج٩‏ ص ٠۲١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ذ بيروت. 

(7) ابن أبي عاصم» كتاب السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم محمد بن ناصر الألباني: 
ص 00١‏ الناشر: المكتب الإسلامى ‏ بيروت. 
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18 7 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


وقد صحّح الحديث الحاكم النيسابوري أيضاً في مستد ركه» قال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة»» وتابعه الذهبي في 
التلخيص قائلاً «صحيح)7". 

فهذا الحديث بألفاظه المختلفة التي تضمّنت صيغة (لا ينبغي أن أذهب 
إلا وأنت خليفتي ...) هذه الصيغة صريحة في أن حديث المنزلة يرمي إلى 
إثبات أهمّ منزلة من منازل هارون من موسى» وهي الولاية والخلافة» كما 
سيأتي ذكرها لاحقاء والشاهد على صراحة الرواية في إثبات منزلة الخلافة 
ما ذكره بعض علماء السنة منهم الباحث أحمد محمود صبحي - فهو بعد 
أن ذ كر صحة سند حديث المنزلة وأنه لا نقاش في ذلك قال بناء على 
ثبوت تلك الصيغة: «ولا شك أن هذه العبارة تجعل من الحديث نصا جلياً 
في إمامة علي» يحسم كل اختلاف ويضع حداً للتفسيرات المتبايدة التي 
استخلصتها الفرق من دلالة الحديث)2, ٠‏ 

ك استخلاف علي عة في المدين كان أمراً ضرورياً " 

أخرج الطبراني عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم: «أن" رسول الله كيه 
قال لعلي حين أراد أن يغزو: إنه لاب من أن تقيم أو أقيم. فخلفه. فقال 
ناس: ما خلفه إلا لشيء كرهه. فبلغ ذلك علي فأتى رسول اله عازه 
فأخبره..فتضاحك. ثم قال: يا علي» أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
)١(‏ الحاكم النيسابوري» المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج۳ ضص 14-17 الناشر: دار 


المعرفة ‏ بيروت. 
)۲( أحمد محمود صبحي» نظرية الإمامة: ص 2776 الناشر: دار النهضة العربية -بيروت. 
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هارون من موسى إلا انه ليس نبي بعدي»“ 

قال الهيثمي: «رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما ميمون أو عبد الله 
البصري» ولقه ابن حبّان وضعفه جماعة, وبقية رجاله رجال الصحبح)”". 

إن ألفاظ هذا الحديث الشريف تسلط الضوء على حقيقة مهمة تساهم 
في فهم طبيعة العلاقة بين استخلاف علي عة في المدينة وبين مدلول 
حديث المنزلة» وأن ذلك الاستخلاف نابع من واقع المنزلة التي هي 
لعلي كا من رسول الله سء وهي منزلة تضاهي منزلة هارون من 
موسى اه بكل أبعادها بما في ذلك استخلافه على قومه عندما ذهب 
موسى َل إلى لقاء ربه تبارك وتعالى» كما سيتضح لاحقاً. 

وتعبير النبي تقليه: «إنه لابد أن تقيم أو أقيم»» صريح في أن المدينة 
المنوّرة التي كانت عاصمة الحكومة الإسلامية آنذاك قد أحاطت بها 
ظروف وملابسات خاصة اقتضت أن لا يغادرها النبي الأكرم عله كما أنه 
لا يمكن السكوت عن الخطر الداهم الذي كانت تواجهه الحكومة 
الإسلامية من قبل الإمبراطورية الرومانية في ذلك الحين» والذي كان 
يتطلب من النبي ع الخروج بشخصه المبارك لتقوية عزيمة المسلمين 
تجاه أعتى قوة عسكرية في المنطقة» خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار طول 
المسافة بين المدينة وتبوك التي كان من المفروض وقوع المعركة فيها 


(1) الطبراني» ٠١ SO‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
() الهيثمي» مجمع الزوائد: ج۹ ص١١١‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
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۲۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
ظ واستعداد الروم لغزو الجزيرة العربية والقضاء على الرسالة الإسلامية؛ انطلاقاً 
من ذلك المكان. 

وقد كان ذلك العام عام جدب» وقد تزامن خروج النبي ڪاله مع صيف 
الجزيرة المتسم بشدة الحرارة مما أوجب تقاعس بعض المسلمين وتثبيط 
المنافقين لعزيمة المقاتلين في الجيش الإسلامي؛ كل ذلك جعل وجود 
النبي ع في تلك المعركة ضرورة لاب منهاء وإلاً فلا يمكن الخروج 
بجيش قادر على مواجهة الروم» والشاهد على ذلك تخاذل المسلمين في 
المرة اللاحقة عن جيش أسامة عندما كان الرسول كاله مريضاً 

إذن كان الموقف الصحيح في مثل هكذا تزاحم أن يخلف النبي ع 
في المدينة من يحمل خصائصه الرسالية» ويكون قادراً على ملء الفراغ 
الذي يخلفه خروج النبي علا عل إلى غزوة تبوك؛ ولم يكن أحد من الصحابة 
يمتلك هذا المقام الإلهي إلا علي كَل الذي كان يمثل نفس النبي ماله 
بصريح آية المباهلة» وكان الناطق الرسمي عن رسول الله عله من أهل 
باد ا و مزح ی الوازة ني بلح سورة بر دادما ال 
جبرائيل الا للنبي س مَلِله: «لن يؤدي عنك إلأأنت أو رجل منك)0(, 
فأرجع النبي عه أبا بكر وبعث علا له خليفة عنه وناطقاً عن السماء. 

وهذا ما يميّز استخلاف علي عة عن استخلاف ابن أمّ مكتوم وغيره 
على المدينةء إذ لم يكن استخلافهم بديلاً عن خلافة النبي 82 بل كان 


)1( أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد: ج١‏ ص 15١‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 


و الک ةا مةد ارما 


الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۲١‏ 
استخلافهم» نيابة عن النبي عة في إقامة الصلاة. 

أخرج بق داود في سننه عن أنس: رأث النبي (صلى الله عليه وسلم) 
استخلف ابن اَم مكتوم يوم الناس وهو أعمى) 0 

وكذلك استخلاف النسي مله لسالم مولى أبي حذيفة» فقد أخرج 1 
البخاري بسنده عن ابن عمرء قال: «لما قدم المهاجرون الأولون العصبة 
موضع بقباء قبل مقدم رسول الله (صلی الله عليه وسلّم) كان يؤمهم سالم 
مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآناً”". 

وأمّا استخلاف على عة فقد جعله النبى مله بديلاً شرعياً وقانونياً 
يضاهى استخلاف موسی َل لهارون في قومه عندما ذهب إلى ربه» كما 
ا ا ل sS‏ وأصلح ولا تتبيع 
ستبيل | لْمْفْسِدين 704" ولذا نجد أن النبي عله قرن في حديثه بين ضرورة 
بقاء على مل خليفة عنه فى المدينة وبين منزلة على منه تكله كمنزلة 
هارون من موسى. 

و eS‏ 
اق وق ل طهر e N‏ 
لشيء كرهه»» فان هذا يعني أن هناك أناساً تخلفوا في المدينة يسعون لإثارة 
)١(‏ أبو داود الا مان ابي داود: ج۱ ص۳٤۱‏ الناشر: دار الفكر بيروت. 


(۲) البخاري» صحيح البخاري: ج١‏ ص ١7١‏ ح1۹۲ الناشر: دار الفكر۔ بيروت. 
(۳) الأعراف: .٠٤١‏ 
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۲۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


الأجواء واللغط حول خلافة علي مكلك مما يعني أن هناك تة ميّتة لإحداث 
انقلاب مدني ضا الحكومة الإسلامية بعد أن تخلو لهم الأجواء بخروج 
النبي ياء وعلي عة الذي يتميز بقوة اليقين وحسن التدبير والشجاعة الفائقة 
التي لا يستطيع المنافقون والذين في قلوبهم مرض مواجهتهاء وتكون هذه 
الحقيقة أكثر.جلاء عند مطالعة مفردات الحديث اللاحق. 

والحاصل: أن ألفاظ الحديث المذكور واضحة في إثبات خلافة ة وولابة 
إلهية خاصة لعلي عة نظير خلافة هارون لموسى يليا ومن ذلك يتبيّن بطلان 
ELS‏ 

كما تبين أيضاً بطلان ما زعمه القفاري من أن النبي تكله TEE‏ 
المنزلة تسلية لعلي م عندما عاب عليه المنافقون البقاء مع النساء 
والصبيان؛ لأث هذا الزعم يتجاهل طبيعة استخلاف علي عك على المدينة 
الذي تنص عليه ألفاظ حديث المنزلة. 

ملا تصلح المدينة إلا ببقاء علي عة فيها 

أخرج الحاكم في المستدرك في حنديث طويل ورد فيه شكوى 
علي عل للرسول الأكرم علا سء وما يترتب على بقائه في المدينة وعدم 
خروجه إلى القتال من القيل والقال» فأجابه النبي عل قائلاً: «أما قولك: 
تقول قريش ما أسرع ما تخلّف عن ابن عمه وخذله فإن لك بي أسوة قد 
قالوا: ساحر وكاهن وكذاب. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وأمًا قولك: أتعرئض لفضل اله فهذه أبهار من 
فلفل جاءنا من اليمن فبعه. واستمتع به أنت وفاطمة حتى يأتيكم الله مسن 
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فضله. فإن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك» قال الحاكم: «هذا حديث 
صحبح الإسناد ولم یخرجاه)'. 

ولم يُشكل الذهبي على طريق هذا الحديث في تلخيصه إلا من جهة 
عبد الله بن بكير الغنوي وحكيم بن جبير» قال: «عبد الله بن بكير الغنوي 
منكر الحديث؛ عن حكيم بن جبير وهو ضعيف يترفض»". 
علي مَل فالطعن بالحديث لم يكن وفق الموازين الصحيحة» بل هو نتيجة 
اختلاف فى الرؤية بين الناقد والراوي» وإلاً فإن عبد الله بن بكير قد وثّقه 
ابن حبّان وأدرجه فى كتابه (الثقات)20. 

وفي تاريخ ابن معين قال الداوري: (سمعت يحيى يقول: عبد الله بن 

ا ا ) 

بكير الغتوي لا بأس به»“. 

وقال ابن عدي: «ولم 3 للمتقدمين فيه 000 

ولذا قال الذهبى فى ترجمته لعبد الله بن بكير: «وقال الساجى: من أهل 
الصدق ولس بقوي». 


)0 الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج۲ ص۳۷" الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

۳( الحاكم النيسابوري» المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج۲ ص۳۳۷ الناشر: دار 
المعرفة - بيروت. : 

(۳) ابن حبّانء الثقات: ج۸ ص ٠٠١‏ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية.. 

(4) ابن معین» تاريخ ابن معين: ج١‏ ص٦۲۹‏ الناشر: دار القلم - بيروت. 

(0) ابن عدي» الكامل في الضعفاء: ج٤‏ ص 210١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(1) الذهبي» ميزان الاعتدال: ج۲ ص۳۹4 الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
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۲٤‏ 59 . نقد كتاباصول مذهب الشيعت 


: وقال الألباني - بعد أن نقل قول بعض من مدحه إن وصف الذهبي له 
e‏ الحديث مبالغ فيه: «قال الساجي: من أهل الصدق. وليس بقوي. 
وذكر له ابن عدي مناكير. وهذا كل ما جرح به وذكره ابن حبّان في 
الثقات. فقول الذهبي: منكر الحديث. لا يخلو من مبالغة. وقد قال في 
الضعفاء: ضعفوه. ولم ل 

مدن ا ی ی لاديف "وهو لا يقدح 


)1( ) الألباني إرواء الغليل: ج۸ ص٠۲۳‏ الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

9 لابد من الإشارة إلى أله ليس كل منكر الحديث يلزم بالضرورة أن يكون ضعيفاً فهذه 
ليست قاعدة مطردة في كل الموارد بل قد يكون منكر الحديث موثقاً فليس وصف منكر 
الحديث عند الذهبي مثلاً يلازمه اتفاق الجميع على على ذلك على أن الذهبي لم يسمه بمنكر 
الحديث إلا في تلخيصه على المستدرك حينما لم يتحمل - كعادته ‏ الفضيلة المذكورة للإمام 
علي ل بينما لا نجده يذ كر هذا الوصف في ترجمته لعبد لله بن بكير في ميزان الاعتدال. 

كما أن الاصطلا اح المذكور لم يتفق تق الجميع على كونه من ألفاظ الجرح» فعند البخاري يكون جرحاً 
[الذهبي» ميزان الاعتدال: ج ١‏ ص1] بينما عند أحمد بن حنبل لا يكون كذلك؛ قال ابن حجر في 
ترجمة يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي: «قال ابن معين: ثقة حجة. ووثقه أحمد في رواية 
الأثرم. وكذا أبو حاتم والنسائي وابن سعد. وروى أبو عبيد الآجري عن أبي داود عن أحمد أنه 
قال: منكر الحديث. قلت: هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث». مقدمة 
فتح الباري: ص 407 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

ومما يؤيد أن منكر الحديث لا يتنافي مع وثاقته: أن هناك بعض الرواة ممن اتهموا بتلك الصفة 
ومع ذلك لم يخرجوا عن حل التوثيق عند بعض آخر» ومن هؤلاء: 

١‏ المفضل بن فضالة القتباني المصري؛ قال ابن حجر العسقلاني: «ونّقه يحيى بن معسين وأبو 
زرعة ة والنسائي وآخرون. وقال أبو حاتم وابن خراش: صدوق» وقال ابسن سعد: منكر 
الحديث. قلت: اتفق الأئمة على الاحتجاج به). مقدمة فتح الباري: ص 440 الناشر: دار إحياء 


التراث العربي ‏ بيروت. 
به 


© المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت 0 0 


في وثاقته. 

أمّا حكيم بن جبير» قال المزي في ترجمته: «وقال عبد الرحمان بن أبي 
حاتم: سألت أبا زرعة عن فقال: في رأيه شيء» قلت: ما محلّه؟ قال: 
الصدق إن شاء الله)7". 

والترمذي لم ير فيه بأسأء قال المباركفوري: «قوله: (حديث عائشة 
حديث حسن) قد حسّن الترمذي هذا الحديث وفيه حكيم بن جبير وهو 
متكلم فيه. فالظاهر أنه لم ير بحديثه بأساً وهو من أئمة الفن)”". 

وأمّا ما عرف من تضعيف شعبة له وامتناعه عن الرواية عنه» والذي يعتبر 
الأصل فيمن تكلم فيه فإنما كان ذلك.في فترة متأخرة وليس في كل 


ج 
١‏ محمد بن عبد الرحمن الطفاوي» قال ابن حجر العسقلاني: «من شيوخ أحمد بن حنبل ولّقه 
ابن المديني وقال أبو حاتم: صدوق إلا أنّه يهم أحياناً. وقال ابن معين: لا بأس به وقال أبو 
زرعة: منكر الحديث. وأورد له ابن عدي عدة أحاديث: وقال: إِنّه لا بأس به. قلت: له فى 
البخاري ثلاثة أحاديث ليس فيها شيء». مقدمة فتح الباري: ص 6٤١‏ الناشر: دار إحياء التراث 
العربى ‏ بيروت. 

داود بن حصين المدني: قال ابن حجر العسقلاني: «داود بن الحصين المدني وله 
ابن معين وابن سعد والعجلي وابن إسحاق وأحمد بن صالح المصري والنسائي... وقال 
الساجي منكر الحديث متهم برأي الخوارج... قلت: روى له البخاري حديثاً واحداً. مقدمة 
فتح الباري: ص 94" 

وقد ونّقه ابن حبّان. ابن حبّان» الثقات: ج۸ ص۲1٠‏ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية. 

4 حماد بن جعفر العبدي» قال الذهبى: «ولّقه ابن معین وغیره» وقال ابن عدى: منکرالحدیث». 
الكاشف: ج١‏ ص۳۶۹ تعليق: محمد عوامة. ١‏ 

)١(‏ تهذيب الكمالء المَزي: ج۷ ص۸ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

() المبا ر كفوري» تحفة الأحوذي: ج١‏ ص 4١١‏ الناشر: دار الكتب العلمية. 
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1 نقد كناب اول مد هب الي 


ال اكه رسيت تكلم فدهو زوك ا رن 
وأغلب ا و 


قلي تحفة الأحوذي: «(قال يحيى بن سعيد) هو القطان: (وقد تكلم شعبة في حكيم بن 
جبير من أجل حديثه الذي روي عن ابن مسعود الخ) روى المؤلف هذا الحديث فضي باب 
من تحل له الزكاة بإسناده عن.حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيسه 
عنه. قال: قال رسول لله صلی الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيام 
ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون 
درهماً أو قيمتها من الذهب. قال الترمذي بعد رواية هذا الحصديث: وحديث ابسن مسعود 
حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث انتهى كلامه. وروى 
هذا الحديث أبو داود وابن ماجه وزاداء فقال رجل لسفيان: إن شعبة لا يحدث عن حكيم 
بن جبيرء فقال سفيان: حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد (وروى له سفيان 
وزائدة) أي رويا عن حكيم بن جبير (ولم ير يحيى بحديشه بأسا». المبا ركفوري» تحفة 
الأحوذي: ج١‏ ص١١4‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

(۲) قال البسوي: «وقد روى عنه شعبة فى بعض الاوقات وذمّه. وكان مغال فى التشيّع». 

وقال في مورد آخر: «وحكيم مذموم ويقال: إِنّه رافضي. من الغالية في الرفض؛ المعرفة 
والتاريخ: جص 2775 الناشر: مكتبة الدار ‏ المدينة» تحقيق: د. أكرم ضياء العمري. | 
وقال البزار في المسند: «وحكيم بن جبير كان رجلاً يغلو ذ في التسشيّع أبو بكرالبزار: ج١١‏ 
ص 185 الناشر: مؤسسة علوم القرآن. 

وفي المستدرك: «والشيخان لم يخرجا عن حكيم بن جبير لوهن في رواياته. إنما تركاه لغلوه 
في التشيّع» الحاكم النيسابوري» المستدرك: : ج١‏ ص۳11 الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

وقال الذهبي: «وكان من غلاة الشيعةء تركه شعبة؛ لما تبيّن له أمره» تاريخ الإسلام: ج۸ 
ص 078 الناشر: دار الكتاب العربى. 

أن تفعيفه سب رواتة حديث الصدقة فلي ل مرو صحيح بعد أن ذهب جمع من علساء 
السنة إلى صحة الحديث» ونكتفي بما قاله الألباني في تعليقه على الحديث: «قليت: حكيم بن 
جبير ضعيف. لكن متابعة زبيد و هو ابن الحارث الكوفي تقوي الحديث, فإِنّه ثقة ثبت, 


وكذلك سائر الرواة ثقات. فالإسناد صحيح من طريق زبيد. قال الترمذى: حديث حسن» 
8 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدةالشيعة بالإمامت ۲۷ 


فى عقيدته عند أكثر من ضعُفوه» بسبب ما رواه من فضائل على اكل 
وعقيدة الراوي بشكل عام لا تضر في الوثاقة عند بعض علماء أهل السنة". 


ج 

الألباني» السلسلة الصحيحة: ج۲ ص 844 ح444 الناشر: مكتبة المعارف - الرياض. 

)١(‏ قد تكون عقيدة الراوي عند بعض علماء أهل السنة غير قادحة بروايته مادامت ملكة الصدق 
محفوظة فيه إلا أن ينقل الرواي فضيلة لعلي كَل ارس يمع كن يروي الوصية له 
أو الخلافة» فعندئذ لا يشفع له الصدق كما سيأتي في الأبحاث الآتية: 

قال الألباني في السلسلة الصحيحة في تعليقه على حديث: )ما تزيدون من علي؟ إن علياً مني 
وأنا منه): «إسناده حسن» رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأجلح. وهو ابن عبد الله الكندي.. 
مختلف فيه. وفي (التقريب): (صدوق يتشيع) فإن قال قائل: راوي هذا الشاهد شيعي؛ 
وكذلك في سند المشهود له شيعي آخر وهو جعفر بن سليمان. أفلا يعتبر ذلك طعناً فني 
الحديث وعلة فيه؟! فأقول: كلا لأن العبرة في رواية الحديث إلّما هو الضدق. والحفظ. وأما 
المذهب فهو بينه وبين ربه. فهو حسيبه. ولذلك نجد صاحبي (الصحيحين). وغيرهماء قد 
أخرجوا لكثير من الثقات المخالفين كالخوارج والشيعة وغيرهم...». سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: جه ص 577 ح۲۲۲۳ الناشر: مكتبة المعارف ‏ الرياض. 

وتعرض ابن حجر لذلك في ترجمته لعلي بن غراب الفزاري: «وقال الحسين بن إدريسس: سألت 
محمد بن عبد الله بن عمار عن على بن غراب. فقال: كان صاحب حديث بصيراً به قلث: أليس 
هو ضعيفاً؟! قال: إن كان يتشيع. ولست أنا بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث بعد أن لا 
يكون كذاباً...» تهذيب التهذيب: ج/اص 076 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت.. 

وروى الخطيب: «أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب أنا محمد بن نعيم الضبي» قال: سمعث 
أبا عبد الله محمد بن يعقوب وسئل عن الفضل بن محمد الشعراني. فقال: صدوق في 
الرواية إلا أنه كان من الغالين في التشيّع» الكفاية في علم الرواية: ص 104 الناشر: الك 
العربي - بيروت. 

وقال الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب: شيعي جلد لكنّه صدوق. فلنا صدقه وعليه بدعته»). 
ميزان الاعتدال: ج١‏ ص »٥‏ الناشر: دار المعرفة -بيروت. 

وقال أيضاً: «من دخل في بدعة, ولم يعسد مسن رؤوسهاء ولا أمعن فيهاء د 
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۸ نفد كتاب اصول مذهب الشيعي 


فحديث الحاكم كسابقه صربح في ضرورة بقاء علي عل في المدينة 
خليفة عن رسول اله عله بخلافة لا تليق إلا به» حيث يقول له 
النبي سل: «فإن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك» كما أن الحديث صريح 
في أن الطعن بخلافة علي عل على المدينة يوازي طعن قريش في نبوة 
النبي ع واتهامهم له بالسحر والكهانة والكذب» وفي ضوء ذلك قال 
النبي عله مباشرة: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
له لا تبي بعدي» بمعنى أن خلافتك من الله تعالى كنبوتتي؛ والطعن فيها من 
قبل قريش كطعتهم في مقام النبوّة» إلا أن علياءهلةِ ليس بنبي» وهذا ما 
نؤكد عليه من أن حديث المنزلة يثبت ما كان لهارون عش من المقامات إلا 
النبوة) مما يعني أن حديث المنزلة الذي ورد في استخلاف علي عا على 
المدينة يثبت له خلافة ربانية ومقاماً سامياً في حياة النبي عله وقبل مماته. 

1-الخوف من إذاعيّ حديث المنزلي في زمن الأمويين 

أخرج أحمد في المسند أيضاً عن سعيد بن المسيبء قال: «قلت لسعد 
بن مالك: إني أريد أن أسألك عن حديث وأنا أهابك أن أسألك عنه؟ 


3 
وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهم» سير أعلام النبلاء: ج۷ ص 104 الناشر: مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت. 

وقال الذهبي في ترجمته عبد الرزاق بن همام: «قلت: ولّقه غير واحد. وحدیشه مخرج 
في الصحاح وله ما ينفرد به نقموا عليه التشيّع. وما كان يغلو فيه. بل كان يحب عليَاً - 
رضي الله عنه - ويبغض من قاتله». تذكرة الحفاظ: ج١‏ ص٤1‏ الناشر: دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت: 


واتار ارما 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت الى 
فقال: لا تفعل يا ابن أخى. إذا علمت أن عندى علماً فسلنى عنه ولا 
تهبنى»'» فسأله عن حديث المنزلة فى غزوة تبوك فأورد له نص الحديث. 


رمه اميك واک ا یک يونين 
الأرنؤوط”"» في حكمهما على الحديث المذكور. 

والنقطة الملفتة للنظر في هذا الحديث هي خوف وهيبة سعيد بن 
المسيب من السؤال عن حديث المنزلة» وليس ذلك إلا للحظر والمنع الذي 
فرضه الأمويون في ذلك الحين على أحاديث فضائل علي عة وهذا يعني 
أن ابن المسيب لم يتردد في دلالة الحديث على إثبات فضيلة لعلي عة 
بل إثبات الخلافة له» وإنما كان يخشى من توبيخ سعد بن مالك له أو 
امتناعه عن الإجابة على أقل تقديرء بسبب الظروف آلأمنية السيئة التي كان 
يواجهها رواة الفضائل في زمن معاوية“. 


)١(‏ أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج١‏ ص۱۷۳ ح ٤۹١‏ الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب 

الارنؤوط عليهاء الناشر: مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة. 

(۲) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج۲ ص 77١‏ ۲۳۲ ح ۹۰٤۱ء‏ شرحه وصنع فهارسه: أحمد 

محمد شاكرء الناشر: دار الحديث ‏ القاهرة. 

(۳) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج١‏ ص۱۷۳ ح ۱٤۹١‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط, الناشر: 

مؤسسة قرطبة القاهرة. 

(4) لا يخفى على المتابع للتازيخ والمنصف أن مسألة النطق بفضائل علي ع ومناقبه والإفصاح 

عنها كانت أمراً محظوراً عليه وخطأ فاصلاً به يقسنم انتماء الناس وبه تصنف عقائدهم فمن 

يجرؤ على أن يروي الواقع والحفيقة» فإن ذلك يعني أنه ألقى بنفسه في التهلكة وأن مستقبله 

سوف يكون مريعاً ومخيفاً تحت وطأة الاتهام بالرفض والتشيع. ٠‏ 

ولا يبعد القول: إن بدايات هذا الكتمان حصلت بعد وفاة النبي سل واشتد ذلك في زمّنَ 
حم 
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۳٠‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


احديث المنزلة في غير واقعة تبوك 

لا تنحصر الروايات التي دلت على حديث المنزلة بواقعة تبوك حتى 
يقوم بعض بمناقشة مفاد تلك الروايات بكون علي عة لم يكن الوحيد 
الذي خلفه النبي ايله على المدينة» بل خلّف غيره أيضاً حينما خرج منها 
في بعض الأزمنة» وعليه فلا دلالة للحديث على الإمامة والخلافة» نقول: 

هذا الإشكال قد تكون له فائدة فيماالو انحصر صدور الحديث من 
النبي ع فقط في واقعة تبوك» لكن قد ورد مضمون الحديث في روايات 
كثيرة في غير واقعة تبوك أيضاً وأن النبي عله قال ذلك في موارد كثيرة 
سبقت واقعة تبوك أو تلتها. 

وهذه مجموعة من الروايات التي صح بعضها وبعضها الآخر ليس 
بالقوي» لكن يمكن القول إن بعضها يقوي بعضاً ويشكل قرينة على صحة 
صدور المضمون. أو أنها تشكّل بملاحظة مجموعها -علماً وجزماً بصدور 


بت ْ 
الأمويين بحيث أصبح بغض علي عة وسبّه شعاراً وعلماً بين أهل الجماعة: أي جماعة معاويةت 
وبين محبي علي عاد وشيعتهء واستمر ذلك في العصر العباسي وإلى يومنا هذا. 

فأضحت كل فضيلة لعلي گا مدفونة في قلوب محبیه» زت الصادقين والمنصفين؛ مخافة 
سيف معاوية وجلآديه؛ وصار لزاماً على المحدثين أن يحدثوا بفضائل ومناقب تنسجم مع رؤية 
الحاكم الذي مصداقه آنذاك معاوية بن أبي سفيان» وهو الذي حارب علي أ اله وقاتله» فقام 
المحلّثون كخطوة أولى بالتغطية على كل فضيلة لعلي فة والتستر عليها عبر الترغيب والترهيب 
مع أي شخص يتجرأ على روايتهاء وبإزاء ذلك قاموا بنشر فضائل شبيهة بفضائله ونسبوها زوراً 
للشيخين ولعثمان ولبعض الصحابة» كما زج المتملقون ‏ خوفاً وطمعاً ‏ بفضائل مزوّرة لمعاوية لا 
يمكن للعاقل تصديقها. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعنّ بالإمامت ۳۱ 
حديث المنزلة مطلقاً من غير أن يكون مرتبظاً بواقعة تبوك» وهذا العلم 
يسميه الأصوليون بالعلم الإجمالي الالتزامي» فإك كثرة هذه الروايات التي 
تتحدث عن صدور الكلام من النبي عل في مناسبات عديدة لم يكن لها 
أي ربط بواقعة تبوك من غير الممكن أن نجزم بكذبها جميعاًء بل لاب أن 
يثبت صدق بعض بنحو الإجمال» وهي كالتالي: 

أ حديث المنزليّ في بيت أم سلمت 

أخرج الحافظ ابن عساكر بسنده عن ابن عباسء قال: «أخبرنا أبو البركات 
عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي. أنا أبو بكر محمد بن المظفر بن بكران 
الشاميء نا أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي» أنا أبو يعقوب محمد بن 
يوسف بن أحمد بن الدجيل؛ نا أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي. حد: 
علي بن سعيد. نا عبد الله بن داهر بن يحيى الرازي. حدثني أبي عن 
الأعمش عن عباية الأسدي. عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) قال لام سلمة: ا سمي لاص عاتن ري 


وهو مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي»"". 


(1) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: ج47 ص 47 الناشر: دار الفكر بيروث. ونقل نفس 
هذه الرواية العقيلي» قال: « حدثنا على بن سعيد. قال: حدثني عبد الله بن داهر بن يحيسى 
التازي. حدثني أبي. عن الأعمش. عن عباية الأسدي. عن بن عباس» عن النبي عليه السسلام 
أنه قال لم سلمة: يا أمْ سلمة إن علياً لحمه من لحمي ودمه من دمسى. وهو مننى بمنزلة 
هارون من موسى غير أله لا نبي بعدي» ١‏ ضعفاء العقيلي: ج۲ ص47 ح۷۷٤‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 
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۲۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


ولم يقع كلام في سند هذه الرواية إل من جهة داهر بن يحيى وابنه عبد 
ال ولم يتكلم القوم فيهماء إل من جهة أنهما يرويان فضائل أمير 
المؤمنين مالكل وأول من طعن عليهما بسبب ذلك هو العقيلي» حيث قال: 
«داهر بن يحيى الرازي كان ممن يغلو في الرفض لا يتابع على حديثه)7". 

وقال الذهبي وتابعه حجر: «فهذا باطل» ولم أر أحداً ذكر داهراً حتى 
ولا ابن أبي حاتم بلديه)7) 

كما قال eT‏ «رافضي خبيث) 7 وقال ابن عدي 
في ترجمة عبد الله بن داهر: «وعامة ما يرويه في فضائل علي وهو 
متهم في ذلك». 

هذا ما ذ كروه في تضعيف داهر بن يحبى وابنه» وقد ألمحنا في مرات 
عديدة إلى أن مثل ذلك الجرح لا يفي بالطعن ذ في الراوي!* » وقد صرح ابن 
حجر في مقدمة فتح الباري في عدّة مواد مع بان افق لا زنع فی 0 
الرجل؛ وقد نقل هذا الرأي عن جملة من الأعلام» حيث قال عند استعراضه 
لجملة من رواة البخاري: «عباد بن يعقوب الرواجني الكوفي أبو سعيد 


() العقيلي» ضعفاء العقيلي: ج۲ ص45 ح۷۷٤‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

)۲( الذهبي» ميزان الاعتدال: : ج؟ ص" الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. . ابن حجر العسقلاني» لسان 
الميزان: ج۲ ص 4١5‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

() العقيلي» ضعفاء ء العقيلي: ج۲ ص ۲٠١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. . 

(؟) ابن عدي» الكامل في ضعفاء الرجال: ج؛ ص۲۲۹٠‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. . 

(۵) أنظر ما مر في حكيم بن جبير في البحث السابق: ص 1-56؟. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت _ 0 ال 
رافضي مشهور, إلا أنه كان صدؤقاً وثّقه أبو حاتم. وقال الحاكم: كان ابن 
خزيمة إذا حدث عنه يقول: حدثنا الثقة في. روايته المتهم في رأيه عباد 
بن يعقوب. وقال ابن حبّان: كان رافضياً داعية. وقال صالح بن محمد: 
كان يشتم عثمان». 

وقد ذكر الخطيب البغدادي في ترجمته للابن: عبد الله بن داهر» بسنده 
عن صالح بن محمد الأسدي» قال: «عبد الله بن داهر بن يحيى الأحمرى 
الرازي: شيخ صدوق)2. 

وأمّا الأب» فقد اعترف ابن حجر ببراءته من الطعن وحصره بابنه عبد الله 
حيث قال بعد أن أورد حديث المنزلة الذي أوردناه عن ابن عساكر: «ولم 
أر أحداً ذكر داهراً هذاء حتى ولا ابن أبي حاتم بلديّه. وإِنّما لم يذكره؛ 
لأن البلاء کله من ابنه عبد ال وقد ذكروه واكتفوا به" ٠‏ 

مضافاً إلى أن الطبرانى قد روى الحديث وليس فى سنده داهر» قال: 
«حدثنا علي بن العباس البجلي الكوفي. ثنا محمد بن تسنيم. ثنا حسن بن 
أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله (صلَى 
الله عليه وسلّم) لم سلمة: هذا على بن أبى طالب لحمه لحمى ودمه دمى 
(۱) ابن حجر العسقلاني» مقدمة فتح الباري: ص »4١١ ٤١١‏ الناشر: دار إحياء التراث 


العربي - بيروت. 
(؟) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: ج٩‏ ص ٠٦١‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


() ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان: ج۲ ص 4١15‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


۳4 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


هو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)20 

قال الهيثمي: «رواه الطبراني» وفيه الحسن بن الحسين العرني وهو 
ضعيف)١".‏ 

لكن تضعيف الهيثمي ليس بمقبول؛ لأن ابن سعد قد ذكر في طبقاته الحسن 
العرنى ووصفه بالثقة» قال: «الحسن العرني من بجيلة ا اڪ ول 
أحاديث)7", 

كما ذكره ا ااك وقال: «كوفي ثقة»“. 

ونقل الرازي عن ابن أبي خيثمةء قال: «سمعت يحيى بن معين يقول: 
ليس به بأس» صدوق ... حدثنا. عبد الرحمنء قال: سئل أبو زرعة عن 
الجسن.العرني. فقال:. كوفي. ثقة0 00 

ا ع O‏ اي ا 
ساك اتير امار لاله مع أمّ سلمة» ومن الواضح أن ابتداء 
الكلام من النبي علا له بالنحو المذكور في الحديث وإدراجه مع قوله تكله 
«الحمه من لحمي ودمه من دفي) يدل دلالة قوية على أن النبي مَك كان 
بصدد إثبات فضيلة خاصة لعلي اة 


)١(‏ الطبراني» المعجم الكبير: ج١١‏ ص 216١4‏ الناشر: دار احياء التراث العربي - بيروت. 

() الهيثمي» مجمع الزوائد: ج۹ ص١١١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(*) ابن سعد الطبقات الكبرى: ج٦‏ ص 190 الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

(4) العجلي» الثقات: ج١‏ ص "٠٠‏ الناشر: مكتبة الدار ‏ المديئة المنورة. 

(0) ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل: جص 45 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ro‏ 


ب حديث المنزلت في قضية المؤاخاة 

بو لي وح اناه a‏ ن زسول الله ( ص) 
آخى بين المسلمين. ڈ ثم قال: يا علي» أنت أخي. وأنت مني بمنزلة هارون 
نل رو 

وأخرج ابن عساكر عن أبي القاسم , بن السمرقندي زيد بن أب ف اوق 
قال: «دخلت على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ) مسحده. فقال: أين 
فلان ابن فلان» فجعل ينظر في وجوه أصحابه. فذكر الحديث في 
المؤاخاة وفيه: فقال علي: لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك 
فعلت بأصحابك ما فعلت غيري. فإن كان هذا من سخط علي فلك 
العتبى والكرامة. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): والذي بعثني 
بالحق ما أخرتك إلا لنفسي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا 
نبي بعدي وأنت أخي ووارثي. قال: وما أرث منك يا رسول الله (صلى الله 
عليه وسلّم)؟ قال: ما ورثت الأنبياء من قبلي. قال: وما ورثت الأنبياء مسن 


قبلك؟ قال: كتاب رتهم وسنة نبیّھہ )۱ . 


() أحمد بن حنبل؛ فضائل الصحابة: ج۲ ص17 الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

() ورواه الموفق الخوارزمني عن محدوج بن زيد» في المناقب: ص ١4١‏ ح۹٥0٠‏ الناشر: جماعة 
المدرسين ‏ قم. 

() ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: ج47 ص 07 ٥۳‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

)٤(‏ ورواه الطبراني عن زيد بن أبي أوفى, ذ لصم كدر يي ۲۲۱-۰ الناشر: دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية » 


۳ نقد كتاب اصول مذهب الشيعين 


وكذلك أخرج ابن عساكر عن محدوج بن زيد الذهلي 7": «إن رسول 
الله (صلى الله عليه وسلّم) ) لما آخى بين المسلمين أخذ بيد على فوضعها 
على صدره. ثم قال: وح ا 
موس إلا أله لا نبي يمدي 

ج-حديث المنزلت بعد فتح خير 

ذكر الخوارزمي في مناقبه عن علي بن أبي طالب عة قال: «قال رسول 
لله (صلى الله عليه وآله) يوم فتحت خيبر: لولا أن تقول فيك طوائف من 
أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم. لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر 
على ملأ من المسلمين إلا أخذوا من تراب رجليك وفضل طهورك 
يستشفون به. ولك حسبك أن 0 ترثني وأرئك» وأنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»". 

وذكر أيضا: «وروى الناصر للحق بإسناده في حديث ظويل» قال: 
لما قدم علي على رسول الله (صلى الله عليه وآله) لفتح خیبرء قال (صلَى 
لله عليه وآله): لولا أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالت النصارى 
في المسيح» لقلت اليوم فيك مقالاً لا تمر بملاً إل أخذوا التراب من 
تحت قدمك ومن فضل طهورك يستشفون به. ولكن حسبك أن تكون 


() فى مختصر تاريخ دمشق: (الهذلي) 
() ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق: ج ؟4 ص "0 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
)۳( الخوارزمى» المناقب: ص۱۲۸ ۹4 ساكل الناشر: جماغة المدرسين -قم. 


«المكتبة التخصصية للرد علو الوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت الس 
مني وأنا منك تر ثني وأراتك: وأنت مني بمئزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبى بعدي)7") 

ونقل ابن المغازلي عن جابر بن عبد الله» قال: «لما قدم علي بن أبي 
طالب بفتح خيبر قال له النبي (صلى اله عليه وسلّم): يا علي. لولا أن 
تقول طائفة من أمتى ما قالت النصارى في عيسى بن مريم» لقلت فييك 
مقالاً لا تمر على ملا من المسلمين إلا أخذوا التراب من تحت رجليك 
وفضل طهورك يستشفون بهماء ولكن حسبك أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى غير أنه لا نبي بعدي ...70" ش 

د حديث المنزلت في قضية سد الأبواب7 

روى ابن عساكر بسنده إلى جابر: «قال: جاء زسول الله (صلى الله عليه 
وسلّم) ونحن مضطجعون في المسجد. فضريّنا بعسيب“ في يده فقال: 
أترقدون في المسجدا! إِنّه لا يُرقد فيه. فأجفلنا وأجفل علي فقال رسول 
الله (صلى الله عليه وسلّم): تعال يا على" له يحل لك في المسجد ما يحل 
لي» ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا البوة!! والذي 
نفسي بيده نك لذواد عن حوضي يوم القيامة. تذود كما يُذاد البعير الضال 
)١(‏ الخوارزمي؛ المناقب: ص۸١٠ ١09‏ ح۸۸ الناشر: جماعة المدرّسين ‏ قم. 
() ابن المغازلي» المناقب: ص ۲۳۷۔۲۳۸ رقم 02380 الناشر: : المكتبة الإسلامية 6 ان. 


)۳( كانت قضية سد الأبواب في السنة الأولى للهجرة. 


)£( العسيب: جريدة النخل» وهى السعفة مما لا ينبت عليه الخوص. .ابن الأثير» النهاية فی غزریب. 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية » 


۳۸ 1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


عن الماء بعصاً لك من عوسج” كأني أنظر إلى مقامك من حوضي». 

وروى ابن المغازلي في حديث طويل عن حذيفة بن أسيد الغفاري: 
«قال:.... فبلغ ذلك النبي صلى لله عليه فقام خطيباً فقال: إن رجالاً يجدون 
في أنفسهم في أني أسكنت علياً في المسجد. والله ما أخر جتهي ولا 
أسكنته: إن الله عرّ وجل أوحى إلى موسى وأخيه: أن توا لِقَوْمِكُمَا: 
بوصر بِيُوتاً واجِعَلُوا بوتكم قله وأقِيمُوا الصّلاة4. وأمر موسى ألا يسكن 
مسجده. ولا ينكح فيه. ولا يدخله إلا هارون وذرَيّته. وإن عليّاً مني بمنزلة 
هارون من موسى. وهو أخي دون أهليء ولا يحل مسجدي لأحد ينكح 
فيه النساء إلا علي وذرّيته. فمن ساءه فهاهنا وأوماً بيده نحو الشام»". 


حديث المنزل بروايت عدة من الصحابت 

زوى أيضاً حدية امول می دون ید راف رف ع د لاف 
منهم: علي اا وابن عباس وعمر وسعد بن وقاص وأمٌ سلمة وسعيد 
الخدري وجابر الأنصاري وغيرهم: 

١-حديث‏ المنزلة عن ابن عباس 

فقد أخرج الطبزاني»عن سلمة بن كهيل» عن مجاهد» عن بن عباس: 
«أن النبي (صلّى لله عليه وسلّم) قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون 
() العوسج: شجر فتن الشوك وله ثمر أحمر مدؤر كأنه خرز العقيق أنظر: ابن نظن لسان 
العرب: ج۲ ص 74" مادة عسجء الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 


(Y)‏ ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق: ج ٤۲‏ ص۱۳۹ وص ۰٤۰‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(۳) المغازلى» المناقب: ص ٠٠١‏ ح۳٠"‏ الناشر: المكتبة الإسلامية ‏ طهران. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت وم 


من فويض 


قال الهيثمي: «وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال 
لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا آنه لا نبي 
بعدي. رواه البزار والطبراني إلا أنه قال: أنت مني بمنزلة هارون. ورجال 
البزار رجال الصحيح. غير أبي بلج الكبير» وهو ثقة)'". 

وأخرج عمرو بن أبي عاصم عن ابن عباس» قال: «قال رسول الله (صلى 
لله عليه وسلّم) لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست 
نيا (إنْه لا ينبغي أن أذهب إلآً) وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي). 
قال الألباني في تعليقه على الحديث: «إسناده حسن»)". 

١‏ حدييث المنزلت عن سعد بن أبي وقاص وأمسلمت 

قال أبو يعلى الموصلي: «حدثنا داود بن عمرو. حدثنا حسان بن 
إبراهيم. عن محمد بن سلمة بن كهيل» عن أبيه. عن المنهال» عن عامر 
بن سعد. عن أبيه وعن أَمّ سلمة: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال 
لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه.لا نبي 
بعدي )!6 رواه الهيثمي ثم قال: «رواه أبو يعلى والطبراني وفي إسناد أبي 


.. الطبراني» المعجم الكبير: ج١١ ص١3 الناشر: دار إحياء التراث العربي  بيروت.‎ )١( 

() الهيثمي» مجمع الزوائد: ج9 ص ٠١9‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

() ابن أبي عاصم» كتاب السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم محمد بن ناصر الألباني: 
ص 00١‏ الناشر: المكتب الإسلامي. 

. ح1۸۸۳ الناشر: دار المأمون للتراث  دمشق.‎ ٠١ أبو يعلى» مسند أبي يعلى: ج7١ ص‎ )٤( 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


3 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
يعلى؛ محمد بن سلمة بن هيل ولّقه ابن حبّان وضعفه غيره. وبقية 
رجاله رجال الصحيح)7". 

وفي السنة لابن أبي عاصم: عن الأزرق بن علي. ثنا جسان بن إبراهيم 
حدثنا محمد بن سلمة ابن كهيلء عن أبيه. عن المنهال بن عمرو. عن 
عامر بن سعد. عن سعد وأمّ سلمة: أن النبي إل ال دري ) قال: 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي». 

وكذا أخرجه ابن حبّان عن م سلمة في صحيحه» قال: «أخبرنا أحمد بن 
علي بن المثنى. حدثنا داود بن عمرو الضبي. قال: حدثنا حسان بن 
إبراهيم» عن محمد بن سلمة بن كهيل؛ عن أبيه. عن المنهال بن عمرو. 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ عن أبيه وعن أَمّ سلمة: أن النبي (صلى 
اله عليه وسلم) قال لعلي: : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هسارون مسن 
موسى غير آنه لا نبي بعدي»" ؛ ومضمون هذا الحديث لم يكن مرتبطاً 
بواقعة تبوك كما هو واضح أيضاً 

؟- حديث المنزلي عن سعد بن أبي وقاص 

0 : «إني 


)١(‏ الهيئمي» مجمع الزوائد: ج۹ ص ٠١9‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
yT‏ تخريج المه بعلم ميا بن لامر الالبائي! 
e‏ ا 0 - بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعيّ بالإمامت ٤١‏ 
ا ا ف تت ا 333110 چ حح gg‏ ڪڪ 
إسحاق» ما حديث يذكر الناس عن على؟ قال: وما هو؟ قال: أنت مني 
هذاء وأفضل من هذا!!)(". 

٤‏ حديث المنزلت عن أبي سعيد الخدري 

ومما لم يكن مرتبطاً بواقعة تبوك» ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل 
بسنده عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدري» قال: «قال رسول الله 
(صلَى الله عليه وسلّم) لعلى؛ أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبي بعدي)7". 

قال الهيثمى بعد نقل الحديث: «وفيه عطية العوفي, ونّقه ابن معين 
وضعَفه أحمد وجماعة. وبقية رجال أحمد رجال الصحيح»". 

قال ابن سعد فى الطبقات: «وكان ثقة إن شاء الله وله أحاديث 
صالحة). 


قال المرئ في ترجمته: (عن يحيى بن معين: صالح». 


)00( ابن عساكر» تاریخ مدينة دمشق: ج47 ص 2161 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(۲) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج۳ ص۳۲ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

(۳) الهيثمي» مجمع الزوائد: ج٩‏ ص۹١٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. 
)£( ابن سعد الطبقات الكبرى: ج٦‏ ص 5: ”0 الناشر: دار صادر ‏ بيروث. 

(0) المزي» تهذيب الكمال: ج ٠١‏ ص١٤‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
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4۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
77ح ي ڪڪ 


وقال الترمذي في تعليقه على الأحاديث التي فيها عطية العوفي: 
حديث حسن صحيح)27. 

وقال الملا علي القاري: «وهو من أجلاء التابعين»“ 

وقال العجلي: «عطية العوفي: كوفي تابعي ثقة وليس بالقوي)””. 

4 حديث المنزلت عن أسماء بنت عميس 

ورد في مسند أحمد: «حدثنا عبد الله حلاثني أبي. ثنا يحيى بن 
سعيد» عن موسى الجهني قال: دخلت على فاطمة بنت علي. فقال لها 
رفيقي أبو سهل: كم لك؟ قالت: ستة وثمانون سنةء قال: ما سمعت من 
أبيك شيئاً؟ قالت: حدث ثتني أسماء بنت عميس: أن رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس 
بعدي نبي)40/ 

وأخرج أيضاً بطريق آخر عن موسى الجهني» قال: «حدثتنى فاطمة بنت 
علي» قالت: حدثتني أسماء بنت عميس» قالت: مع بول ا 
لله عليه وسلّم) يفول يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
ليس بعدي نبي») 


)١(‏ الترمذي؛ سنن الترمذي: ج٤‏ ص١٤‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(1) ملا علي القاري» شرح مسند أبي حنيفة: ص۲۹۲ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(۳) العجلي» معرفة الثقات: ج۲ ص 15١‏ الناشر: مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة. 

(4) أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد: : ج31 ص۳1۹ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

() المصدر نفسه: ج” ص۳۸٤.‏ 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامة ... ظ 3 


قال الهيئمي بعد نقل الرواية: «زواه أخمد والطبراني: ورحال أحمد 
رحال الصحيح غير فاطمة بنت علي وهي ثقة0". 

1 حديث المنزلة عن جابر 

أخرج ابن عساكر بسند معتبر» عن جابر: «قال رسول الله (صِلَى الله عليه 
وسلم) لعل ة: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. إلا 
أنه لا نبي بعدي» ولو كان لكتته)7". 

حديث المنزليّ عن عمر بن الخطاب 

أخرج ابن عساكر بسنده عن سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب: «أنّه 
رأى رجلاً يسب علي فقال: إني أظنك منافقاً؛ سمعت رسول الله (صلى 
له عليه وسلّم) يقول: إنما علي مني بمنزلة هارون من موسى. إل أنه لا 
نبي بعدي) 7 

وأخرج كذلك بسنده عن عبد الله بن عبّاس» قال: (سمعت عمبر بن 
الخطاب وعنده جماعة, فتذاكروا السابقين إلى الإسلام فقال عمر: أمًَا 
على فسمعت رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) يقول: فيه ثلاث خصال. 
لوددت أن لي واحدة منهن» فكان أحب إلى ممّا طلعت عليه الشمس. 
كنت أنا وأبو عبيدة وأبو بكر وجماعة من الصحابة إذ ضرب النبي' (صلَى 


)١(‏ الهيثمي» مجمع الزوائد: ج۹ ص ٠١9‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(1) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: ج47 ص٦۷١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(۳) المصدر نفسه: ج47 ص/1"17.' 
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٤‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
الله عليه وسلّم) بيده على منکب على فقال له: يا علي أنت أوّل المؤمنين 
إيماناً وأوّل المسلمين إسلاماً.وأنت مني بمنزلة هارون من موسی»'. 

۸-حديث المنزلة عن علي الكل 00 

أخرج ابن عساكر بسنده عن الخليفة المهدي العباسي» قال: «دخل علي 
سفيان الثوري» فقلت: حدثني بأحسن فضيلة عندك لعلي» فقال: حداثني. 
سلمة بن كهيل؛ عن حَجَيّة بن عدي عن علي قال: قال رسول اللّه (صلَى 
الله عليه وسلم): انت مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبي" بعدي)!". 


4 حديث المنزلت عن جابرين سمرة 

أخرج ابن عساكر بسنده عن جابر بن سمرة» قال: «قال رسول الله (صلّى 
الله عليه وسلم) لعلي: أنت - وفي حديث خيثمة: علي - مني بمنزلة 
هارون من موسى غير أنه - وقال خيثمة: إلا أنه لا نبي بعدي»”. 

٠-حديث‏ المنزلت عن فاطمت بنت حمزة ْ 

روى ابن عساكر بسنده عن كريمة ابنة عقبة» قالت: «سمعت فاطمة بنك 
حمزة تقول: كنت عند رسول الله (صِلَى الله عليه وسلّم) فسمعته يقول: 
على مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»“. 


)١(‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: ج47 ص1۷٠‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
() المصدر نفسه: ج457 ص ١517‏ 158. 

() المصدر نفسه: ج۲٤‏ ص1718. 

.187 ص‎ 4١7 المصدر نفسه: ج‎ )٤( 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامة ... 303 0 
هذه مجموعة من الروايات التي تبين أن الحديث لم يكن مرتبطاً بواقعة 
تبوك. 
فإن قيل: لماذا لا نحمل هذه الروايات المطلقة على فرضية أن 
لنبي عله تكلم بها في واقعة تبوك. 

ا أولاً: إن بعض هذه الروايات آب عن التخصيص؛ لكون بعض 
مناسباته تتعارض مع مناسبة تبوك. 

وثانياً: لا مرجّح للتقييد بواقعة تبوك بعد أن اختلفت مناشبات الحديث» 
فكما يمكن تقييده بواقعة تبوك يمكن تقييده بواقعة ومناسبة أخرى. 

وثالثاً: أن التقييد قرينة تحتاج إلى دليل» وإنما يكون فيما لو اضطررنا 
إلى التقييد لوجود التعارض بين الحديثين» وهنا لا يوجد تعارض لكي يلزم 
التقييد المذكور . 

ونحاول فيما يلي أن نجمل النتائج التي توصلنا إليها من خلال استعراض 
أحاديث المنزلة» ضمن النقاط التالية: 

نتائج الجواب الأول 

-١‏ إن حديث المنزلة غير مختص بغزوة تبوك» بل هو صادر' عن 
النبي تل في مناسبات مختلفة منها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. 

١‏ إن الصحابة والتابعين قد فهموا من حديث المنزلة إثبات فضيلة 
خاصة لعلي عل يتميز بها على سائر الصحابة» ولا يمكن أن تقارن تلك 
الفضيلة بحمر النعم» الذي هو كناية عن أموال الدنيا وكنوزها. 

۳ إن بعض ألفاظ الحديث الصحيحة صريحة في إثبات أهم منزلة من 
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1 نقد كتاب إصول مذهب الشيعة 


منازل هإرون من موسى لعلى بل وجي الولاية والخلافة. 

إن بعض ألفاظ الحديث الصحيحة أيضاً صريحة في أن استخلاف 
ري ا د المنزلة الثابنة لعلي عل من 
رسول الله وهي منزلة تضاهي منزلة هارون من موسى اة بما في ذلك 
استخلافه على قومه عندما ذهب موسى لل إلى لقاء ربهء والنبي 82 إنما 
استخلف عَايا ل على المدينة؛ لله يحمل خصائصه الرسالية وقادر على ملء 
الفراغ الذي يخلفه النبي عه عند ذهابه إلى الحربء وذلك ما يميّزه عن 
استخلاف ابن أ مكتوم وغيره على المدينة وذلك للظروف الخاصة التي 
أحاطت بتولي الخلافة على المدينة في غزوة تبوك؛ ولذا نجد أن النبي عله قرن 
بين ضرورة بقاء علي مل خليفة عنه في المدينة وبين منزلة علي اة منه لله 
وها كمتزلة هارون من موسى عليهما السلام ونتيجة ذلك: أن لغلي مكل خلافة 
إلهية في حال غياب النبي عله سواء كان حياً أو ميت كما كان ذلك المقام 
لهارون عت عندما استخلفه موسى نال على قومه في حال غيابه. 

ه إن أحاديث المنزلة صريحة في أن الطعن بخلافة على مل على المدينة 
يوازي طعن قريش في نبوة النبي تا لله إلا أن علياَظْيهِ ليس بنبي» وهذا ما 
يوضح العلاقة بين استخلاف علي نل على المدينة وبين حديث المنزلة. 

- إن أحاديث المنزلة صريحة في أن الفضيلة المذكورة فيها لعلي فاد 
لها وقع وتأثير مباشر على عقيدة الفرد المسلم سلباً و يجااً 

۷ إن أحاديث المنزلة تثبت وبوضوح الخلافة لعلي عة بعد النبي تليله؛ 


ذإ المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية © 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالامامت | N‏ 
لأن الحديث من ناحية يثبت لعلي عة كل ما هو ثابت لهارون من مقامات 
OE‏ اد اء ارق ل تسرك 
إلهية ومنها خلافته على قوم موسى ع وذلك بصريح قوله تعالى: اخلفني 
فى قومى» ومن ناحية أخرى يثبت. أن تلك المنازل ثابتة لعلى عة بعد وفاة 
النبي اال إلا النبوة وذلك بصريح قوله: إلا أنه لا نبرّة بعدي» وسوف يأتي 

مزيد إيضاح في بقية الأجوبة. 

ومن ذلك كله يتضح أن ما ذكره القفاري وابن حزم وغيرهما حول 
حديث المنزلة ليست إلا جناية على أحاديث فضائل علي عة ساقهم إليها 
موقفهم المتشنج من الشيعة» فحاولوا الرد عليهم بشتى الوسائل والطرق وإن 
ترتب عليها جملة من اللوازم الفاسدة. 

الجواب الثاني: الشراكة في الأمرتقتضي ثبوت الخلافة والطاعة 

لكي يتضح معنى الحديث وكيفية دلالته على الإمامة والخلافة لاب أن 
حتى نتعدى لإثباتها لعلي ملل بمقتضى عموم الحديث» فنقول: ' 

المنزلت لغ 

قال في لسان العرب: «والمنزلة: الرتبةء لا تجمع. واستنزل فلان أي حط 
عن مرتبته. والمنزل: الدرجة. قال سيبويه: وقالوا هو مني مئزلة الشغاف: 
أى هو بتلك المئزلة)0". 


)1( ابن منظور» لسان العرب: ج١١‏ ص05 الناشر: دار صادر - بيرؤت. 
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1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
ل|©|إه نقد كتاب!صولمذهبالشيعة 
وقال في مختار الصحاح: «والمنزلة أيضاً المرتبة)7". 


قال صاحب مجمع البحرين: «والمنزل أيضاً: المرتبة. ومنه فلان ذو 
5 

منزل عند السلطان. وهو عندي بتلك المنزلة أي المرتبة. ومنه الحديث: 
اعرفوا منازل الرجال على قدر رواياتهم عنا: أي منازلهم ومسراتبهم فضي 
الفضيلة والتفضيل»”. 

فالمنزلة في اللغة هي المكانة والمرتبة والقرب. 
الشخص الثاني» كما لو أن الشخص الأول خليفة الثانى أو وزيره أو ابنه أو 
كاتبه أو شاعره أو خادمه أو صاحب سره أو شريكه في أمره» إلى غير ذلك 
من الارتباطات والإضافات , بين الشخصين. 00 

. ومعنى الحديث: أن مرتبة قربك ودرجتك ومكانتك يا على منى» هى 
نفس المرتبة والمكانة التى كانت ثابتة لهارون إلا الت للب 

تله 

ل 

فكل مرب من القرب والمكقة اني كان يحظى بها هارو عند لبي 
موسى 2# فأنت تحظى بها بالنسبة لي» وهذا هو معنى العموم في حديث 
المنزلة» وهذا العموم مستفاد من الإطلاق حيث لم يستش | النبي ڪاله من 
الحديث إلا النبوة. 


)١(‏ محمد بن أبي بكر الرازي» مختار الصحاح: ص 80 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(۲) فخر الدين الطريحيء مج مجمع البحرين: ج٤‏ ص۲۹۹ الناشر: مكتب نشر الثقافة الإسلامية. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۹ 

وفي هذا الاستثناء الخاص للنبوة من عموم الحديث دلالة واضحة 
على أن ما لم يستثنه النبي عله من المقامات الثابتة لهارون اة حاضلة 
كلها لعلي ال فإن الاستثناء وإطلاق المستثنى من دون تقيبده بقيد أو 
شرط» دليل واضح على عموم المستثنى منه» وهي منازل هارون من 
موسى ماتة. 

قال السيد المرتضى: «فاقتضى هذا الظاهر أن له كل منازل هارون مسن 
موسى. لأنْه أطلق ولم يخص.ء إلا ما دل عليه العقل والاستثناء المذكور. 
ولولا أن الكلام يقتضي الشمول لما كان للاستثناء معنى. وإنما ننه لاله 
باستثناء النبوة على أن ما عداه قد دخل تحته. إلا ما علم بالعقل أنه لا 
يدخل فيه. نحو الأخوة في النسب أو الفضل الذي يقتضيه شركة النبوة 
إلى ما شاكله»"» على أنّه سوف يأتي أن لعلي اة أخوة مع النبي مكل 
تفوق أخوة النسب في الامتيازات والخصائص. ٠‏ 

ويضاف إلى ذلك أيضاً: «أن دخول الاستثناء في اللفظ الذي يقتضي - 
على سبيل الاحتمال - أشياء كثيرة متى صدر من حكيم يريد البيان 
والإفهام» دليل على أن ما يقتضيه اللفظ ويحتمله ‏ بعد ما خرج بالاستثناء 
- مراد" بالخطاب وداخل تحته. ويصير دخول الاستثناء كالقرينة أو 
الدلالة التي توجب بها الاستغراق. والشمول يدل على صحة ما ذكروه أن 


)١(‏ السيد المرتضى» الشافي في الإمامة: جص 1-0 الناشر: مؤسسة إسماعيليان ‏ قم. 
(۲) كذا في المطبوع. 
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:00 : نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 
الحكيم منا إذا قال: من دخل داري أكرمته إل زيداً. فهمنا من كلامه 


بدخول الاستثناء إن من عدا زيداً مراد بالقول؛ لأنه لو لم يكن مراداً 
لوجب استثناؤه مع إرادة الإفهام والبيان)27 


أهم المنازل الثابتيّ لهارون من موسى 

ولكي يتم الاستدلال بالحديث على خلافة وإمامة على عة بهذا 
الحديث لابك أن نتعرف على أهم المنازل الثابتة لهارون من موسى اة 

المنزلي الأولى: قرابت الأخوة 

إن القرابة الخاصة والأخوّة النسبية التى كانت بين هارون وموسى» من 
الأمنون الا التي صرح بها القرآن الكريم في جملة من الآيات 
a‏ تعالى حكاية عن طلب موسى مقلة: إوَاجْمل لى 
وزيراً م من اهي * هَارُونَ خي 7 > فتعتبر هذه الأخوة من المتازل المهمّة 
التي ميرت هارون عن أصحاب موسى عة من بني إسرائيل. 

دورالأخوة في نيل المقامات الإلهيت 

وقد أكد القرآن الكريم على تلك المنزلة في جملة من الآيات المبا ركت 

of 0 ا‎ 

كما في قوله تعالى على لسان موسى عة «وَاجِعَل لي وزيراً مّنْ اهي * 


0 أَخِى * اشد به E‏ * وَأَشْرِكْه في أمْري 4" وقد استجاب الله 


۳( ل ۳ 
(۳) طه: ۲۹۔ ۳۲. 
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الباب الثاني/ شيهات حول غقنيدة الشيعة بالإمامت 0١‏ 
تعالى له قائلاً: اذب نت وخُوك بآيَاتي ولا تتا في ذكْري 274. 

ولاشك أن هذا الطلب الذي فلم به موسى مَل إلى الله تعالى» والذي 
هو عبارة عن إعطاء منصب الوزازة لشخص من أهله. وهو أخوه هارون 
واستجابة الله عز وجل لذلك الطلب» كل ذلك يستند في الحقيقة إلى قانون 
اصطفاء بعض البيوتات الطاهرة والذريّات المطهرة ودوره في كيفية توزيع 
ومنح المناصب والمقامات الإلهية. 

وقد وردت بنود ذلك القانون في كثير من الآيات المباركة» كقوله 
تعالى: إن الله اصطفى 3 ووا وال إبراهیم وآل عِمْرَآنَ عَلَى الْعَالْمِينَ * 
ذرنه بعضهاً من عض ا : سَوِيع' علیہ" فان هذه الآبة الكريمة ریت 
58 أن الأضطفاء بالمقامات الإلهية خاص ببعض البيوت المبا ركة» كما نص 
على هذه الحقيقة أيضاً قوله تعالى: إوَوََبَا لَه إسْحَق وَيَمْقُوبَ كلا ديا 
ونُوحاً هَدَيْنَا من قبل ومن و وأَيُو ب وَيُوسُّفْ وَمُوسَى 
وحارون وكذلك نزي الْمُحْسِنِينَ ؛ * وزكريًا وَيَحَبَى وَعِيسَى وإ لياس كل 

من الصّالِحِينَ * وَإِسْمَاعِيل ا ترس ا رلا نعل غلل 
الْعَالَمِينَ * وم" آبَائهم وَدْرَيّاتِهم وإخوانهم واجتیی ام دياحم الث 
صراط لتقي ۳4 فإن هذه الآيات المباركة تنص على أن لبيوت الأنبيناء 
دوراً أساسياً في اجتباء ذرياتهم واصطفائهم وتفضيلهم على العالمين» كما 
(1) طه: .٤۲‏ 


(؟) آل عمران: 3# 86 
)۳( الأنعام: AVAL‏ 
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© 


o۲‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
أنها صريحة أيضاً في أن للأخوّة ‏ مضافاً إلى الأبوة والبنوة - تأثيراً مهماً في 
استعداد الشخص لنيل المقامات الإلهية» وقد كانت أنخحوة هارون 
لموسى عسل منزلة أهّلته لبلوغ درجة النبوّة والخلافة. 

والذي نريد التأكيد عليه في هذا المجال: هو أن القرابة النسبية الخاصة 
بين علي كَل وبين النبي الأكرم عله وكذا منزلة الأخوة التي خص بها 
النبي لله علياً له على سائر الصحابة ‏ كما سيتضح ‏ كانت من الأصول 
والمبادئ المهمة التي استحق أمير المؤمنين كا في ضوئها مقام الإمامة 
والخلافة» كما كان هذا الأمر ثابتاً لهارون بالنسبة إلى موسى عة ولا 
يخرج هذا الأمر عن قانون الاصطفاء في الآل والذرية الذي ذكرناه. 


ا 


منزلة القرابت والأخوة بين الني اة وعلي اا 

بناء على ما ذ كرناه من القرابة والأخوة بين هارون وموسى لاء قد 
يورد إشکال» حاصله: 

إن علياً غا وإن كان بينه وبين النبي عل علاقة الرحم و 
لأنه كان ابن عمه» إلا أنه لم يكن أخاً نسبياً للنبي عا کي نقارن بين أخوته 
وأخوّة هارون لموسى» وهذا فارق واضح وجلي بين قرابة هارون وهي 
الأخو'ة النسبية ‏ وبين قرابة علي َكَل وهي بنوّة العمومة. 

والجواب عن هذا الإشكال: 

إن النبي ايل قد أثبت لعلي شه أخورة خاصة ‏ كما سيأتي ‏ تفوق في 
مزاياها وخصائصها ومعطياتها الأخوة النسبية الناتجة عن التقاء الأبوين» 
فبالإضافة إلى القرابة النسبية القريبة بين علي عة والرسول الأكرم علا 


٤ 
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فإن عليااكيهِ تمر بأخوة تكوينية خاصة للنبي لاله أهلته لنيل منازل الأخوة 
النسبية التي كانت TT‏ 

فعلي عش ۔ بحسب ما سنذكره من الروايات ‏ كما ا 
التي اصطفاها لله عر وجل» هو أيضاً أخ للنبي عا . 


الروايات الدالت على اخوة علي عة لني اه ا 
ار“ ال وابات الدالة عل أخوة على عة للنبى عله كثيرة جداء نشير فيما 
إل ارو جو ی يي س ملي سین 2 


الروايج الأولى: أنت أخي في الدنيا والآخرة 

أخرج الترمذي في سننه بسند معتبر عن ابن عمر قال: «(آخی رسول الله 
(صلى الله عليه وسلّم) بين أصحابه. فجاء علي تدمع عيناه. فقال: يا رسول 
لله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد. فقال له رسول اله 
(صلى الله - وسلم): أنت أخي في الدنيا والآخرة. هذا حديث حسن 
غريب)7) 

ا ای ر و قال 
الأحوذي في شرحه للسنن: «وقال الحافظ أحمد بن عبد المحسن 
القرافي في كتابه (معتمد النبيه): قول أبي عيسى: هذا حديث صحيح 
حسن غريب وهذا حديث حسن غريب. إِنّْما يريد به ضيق المخرج, آنه 
لم يخرج إلآ من جهة واحدة ولم تتعدد طرق خروجة: إلا أن راويه 


)١(‏ الترمذي» سنن الترمذي: جه ص 0٠١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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00 RT TTT 


الروابية الثانيت: أنت أخي ووارثي 

أخرج ابن حبان في كتابه الثقات» عن الفضل بن الحباب» عن عبد الله 
بن رجاء» عن إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» عن البراء بن عازب» عن أبي بكر» عن رسول الله الالء قال في 
يوم المؤاخاة لعلي ماله: «والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي. وأنت 
مني بمنزلة هارون من موسى غير أله لا نبي بعدي. وأنت أخي ووارثشي. 
قال: يا رسول الله. وما أرث منك؟ قال: ما ورثت الأنبياء قبلي» قال: وما 
ورثت الأنبياء قبلك؟ قال: كتاب الله وسنة نبيهم. وات معي في قصري 
في الحنة مع قاطمة ابنتی ٠»‏ 


- 


تصحيح السند 

ما أبو فة الفضل بن الحباب» ققد قال عنه ابن حجر: أمسند عصره 
بالبصرة. يروي عن القعنبي ومسلم بن إبراهيم والكبارء وتأخر إلى 
سنة خمس وثلاثمائة. ورحل إليه من الأقطار. وكان ثقة عالمة ما علمت 
فيه لينا" 


م د الله بن رجاءء فقد قال عنه الذهبى: «عبد الله بن رجاء: الحافظ 


TT‏ : ج ص٤۲"‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
() ابن حبان» الثقات: ج١‏ ص١١‏ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية. 


2 ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان: جع ص 7 الناشر: مو سسة ة الأعلمي - بيروت. 
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الثقة أبو عمرو الغداني البصري)"" 
وأمّا إسرائيل بن يونس. فقد ذكره ابن حجر بقوله: «ثقة تكلم فيه بلا 


ححة) 7" 


£ 


وأما أبو إسحاق السبيعي. فقد قال عنه ابن حجر: «ثقة مكثر عابد". 

فالسند معتبر ورجاله كلهم ثقات. 

الروايت الثالشة: علي أخو رسول الله عل قبل أن تخلق السماوات 

أخرج الطبراني في الأوسط بسنده عن جابر بن عبد الله» قال: «قال رسول 
لله (صلى الله عليه وسلّم): مكتوب على باب الجنة: محمد رسول الله 
(صِلَى الله عليه وسلّم) علي أخو رسول الله قبل أن تخلق السماوات بألفي 
سنة)( ولم يطعن في سند هذا الحديث إلا من جهة أشعث ابن عم الحسن 
بن صالح» قال الهيثمي في زوائده: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه. أشعث 
ابن عم الحسن بن صالح وهو ضعيففب ولم أعرفه)(6 في: :جين أن الخطييب 
البغدادي قد وثق أشعث قائلاً: «أشعث بن عم حسن بن صالح وكان 
يفضل على الحسن)( وحسن بن صالح من كبار الرواة الثقات» قال عنه 


(1) الذهبي» تذكرة الحفاظ: ج١‏ ص٤‏ ٠٠ء‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(؟) ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج١‏ ص۸۸ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(۳) المصدر نفسه: ج۱ ص۷۳۹ 

)٤(‏ الطبراني» المعجم الأوسط: جه ص۳٤"‏ الناشر: دار ا 

(0) الهيئمي» مجمع الزوائد: ج۹ ص١١١١‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروات. 

(5) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: ج۷ ص۳۹۸ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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053 ْ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


ابن حجر: «ثقة فقيه عابد رمى باشعا فإذا كان الأشعث يفضل على 


الرواية الرابعت: أيكم يباايعني على أن يكون أخي وصاحبي! 

أخرج أحمد في مسنده عن علي مال عن رسول اله اله في حديث 
الدارء قال: «يا بني عبد المطلب. إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامّة. وقد 
رأيتم من هذه الآية ما رأيتم. فآيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبىي؟ 
قال: فلم يقم إلية أحد. فقمت إليه وكنت أصغر القوم قال: فقال: اجلس. 
ثلاث مرات. كل ذلك أقوم إليه. فيقول لي: اجلس. حتى إذا كان في الثالنة 
ضرب بيده على يدي»» قال الهيثمي: «(رواه أحمد ورجاله ثقات». 

الروايي الخامسم: إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه 

أخرج الطبراني في إلمعجم الكبير عن علي اء قال ما منزلته من 
رسول الله كئلاه: «واشى. ]في لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه. فمن أحق به 
مني )!1 قال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح)*. 

إن هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها كلها تثبت أن لعلي ل أخوة 
خاصة مع رسول الله ايله وهي أخوة قبل خلق السماوات والأرض» وفي 


)١(‏ ابن حجر العسقلانيء شري a‏ ص 3١0‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
)۳( أحمد بن حنبل» مسند أحمد: : ج١‏ ص 109 الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

() الهيثمي» » مجمع الزوائد: ج۸ ص۲٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

() الطبراني» المعجم الكبير: ج١‏ ص۷ ٠‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

(6) الهيثمي» ؛ مجمع الزوائد: ج؟ طن .١1"4‏ 
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الدنيا والآخرة كما تقدم في رواية الطبري» ولأجلها ورث علي اة من 
رسول الله ال ما ورثه الأنبياء. 

استناد الأخوة إلى الرابطة التكوينين 

إن تلك الأخرّة الخاصة تستند إلى الرابطة التكوينية في الخلق بين 
علي اة والنبي ع له وهذا ما أكدته جملة من الروايات» منها ما أخرجه 
الحاكم في المستدرك عن جابر بن عبد الله» قال: «سمعت رسول الله سا 
يقول لعلي: يا على الاس من شتخرشتى وأنا وأنث من شجرة واحدة ثم 
قرأ رسول اله : : وجنات م من اناب ٠‏ وزرع م ونَخِيِل صنوان وَغْيِرٌ 
صنوان يُسْقَى يمّاء واج »). 

قال الحاكم: SE‏ ولم بخرجاه)» كما روى 
هذا الحديث القرطبي أيضاً في تفسيره" 

ولا شك أن معنى هذا الحديث هو أن بين النبي اله وعلي اا علاقة 
ورابطة تكوينية في الخلق والإيجادء أي أن عليآ كي والرسول الأكرم ع ا 
خلقهما الله تعالى من منبت تكويني خاص» يسقى بماء واحد» ويتميّز في 
خصائصه وصفائه وطهارته عن الأصل والمنبت الذي خلق الله تعالى منه 
سائر الناس» وهذه العلاقة الملكوتية هي ركيزة الأخوة الخاصة التي أشرنا 
إلى تميّزها عن الأخوة النسبية في الخصائص والمواصفات» مضافاً إلى 


)١(‏ الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج7 ص١٤۲٠‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
(؟) القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: ج۹ ص 187 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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القرابة الشديدة بين علي عة والنبي اء فهو ابن عمه ومن بيت اصطفاه 
الله عاق مو نان رت ذلك في الصحيح عن النبي ماله 
حيث قال: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى كن 
كنانة, واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم»'. 

كما قال ليله أيضا: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إن الله خلق 
الخلق فجعلني في خيرهم فرقة؛ ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم. ثم 
ا e‏ 
بيتا وخيرهم نسباً . .. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن)7" 

وقال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الح وقال لاني في 
تعليقه على مشكاة ة المصابيح: : احديث صحيح وحسنه الترمذي)!) 

ومن الواضح أن علا اة من ذلك البيت المبارك والسب الطاهر. 

والحاصل: أن مقام ومنزلة القرابة الخاصة والأخوة التكوينية اة 
لعلي عه بنحو نحو أعلى وأفضل من الأخوة النسبية التي بين هارون 
ومونسى#ء ولهسبذه القرابة والأخوة دورها الأساس في اختيار 
علي شلد للخلافة والاستخلاف. 


)١(‏ سبلم التيسابوري» صحيح مسلم: : جلاصل08 ح 0۸۳۲ الناشر: دار الفكر - بيروت. 

)۲( الترمذي» سنن الترمذي ات الصحيح): 6 .ص 617 تحقیق: اخم محمد شاکر» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بیروت. . أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة: ج ۲ ص۹۳۷ الناشر: مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت. 

() الهيثمي» مجمع الزوائد: E‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(4) الخطيب د مشكاة المصابيح: : ج”7 ص 215١4‏ الناشر: المكتب الإسلامي. 
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المنزلت الثانيت: المؤازرة والمعاضدة 
من المنازل والمقامات المهمة التي أثبتها القرآن ا لهارون اة هي 
مقام الوزارة» حيث إن الله عر وجل شد أزر موسى عة به وجعله ردءاً 
ماقا رسالته ومصدقاً لهاء قال تعالى على لسان موسى: «إوَاجْعَل لي 
وزيراً م من أَهْلي * هَارُون أَخِي * اشدذ به أزري»* وأشركة 5 أَمْرِي 06" 
فأجابه الله تعالى: لقال قد أوتيت سوك با توس 074 وفي آبة ای من 
سورة الفرقان» قال تعالى: إولقد آتينا مُوسَّى الكتاب وَجَعَلْنَا مَعَهُ أخَاه 
ارون وزيراً4””؛ كما جاء على لسان موسىناقإه: ظوَأخِي حارو مُوَ 
أقصح مِنّي سانا فَأَْسِلَه معي رذءاً يُصَدقني 904 
قد سمّي اورفو ونير أنه يفنل ثقل حمل الملك/*» أو بمعنى الجبل 
الذي يُلتجأ إليه» سمّي بذلك؛ لأن الملك يُلتجأ إليه في آرائه وأحكامه“ 
فالوزارة منزلة ثابتة لهارونلتلادٍ. 
وهذه المتزلة الكريسة والفضيلة العظيفة ية لعل اك أبشا قشي 
عموم حديث المنزلة؛ إذ تقدم أن النبي عا لم يستئن من المنازل الثابتة 
لهارون غير النبوة. 
(1) طه: 19 ۳۲. 
(۲) طه: كر 


)۳( الفر قان: .٥‏ 


)0( ا اللغة: : ج۲ ص۷۱۲ الناشر: دار العلم للملايين - بيروت. 
)0 أنظر: الأزهري» تهذيب اللغة: ج۱۳ ص٦٦١‏ الناشر: دار احياء التراث العربى. 
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كما أن النبي عه قد صرح بثبوت منزلة الوزارة والمؤازرة لعلي بان 
في جملة من الأحاديث» من ذلك ما رواه الثعلبي في تفسيره عن أبي ذرء 
قال: «صليت مع رسول الله يوماً من الأيام صلاة الظهرء > فدخل سائل في 
المسجد فلم يعطه أجد. فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد 
أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيا وكان علي راكساً 
eS‏ 
الخاتم من خنصره. وذلك بعين النبي تلا فلمًا فرع النبي علا 
الصلاة فرفع رأسه إلى السماء وقال: الهم إن أخي موسى سألك, د 
ورب شرح لي صلاري * ويسر لي أُمْرِي * وَاخلل عُفْدةَ من ساني * 
فق هوا قولي * واجْعل لي وزيراً من أخلي . # هَارُون آي * اشدذ به 
أْري» فأتولت عليه قرآنا ناطقاً: «سَنشّهُ عَضّدَك بأخيك وفك لكين 
سلْطانً) اللّهم وأنا محمد نبيك وصفيك› > الهم فاشرح لي .صدري وير 
لي أمري. واجعل لي وزيراً من هلي علياً أشدد به ظهري. 

قال أبو ذر: فو الله ما استتم رسول اله كله الكلمة حتى أنزل عليه 
جبرائيل من عند الله. فقال: يا محمد اقرأ. فقال: وما أقرأ؟ قال: اقرا إن 
وليك اللّهُ وَرَسُوله وَالّذِينَ منوا لين يُقِيِمُونَ الصلاة وَيُوتون الركاة 
وهم e‏ 


e‏ ا aS TT E‏ - بيروث. 


والموازنة: ص۳۲۲ تہ تحفيق: ع مااع أيضا لما علي 
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ومؤازرة علي عل ومعاضدته لرسول اله وجهاده وقتاله في سبيل 
الرسالة الخاتمة واضحة وضوح الشمس» فهو المدافع والمضحّي الأول عن 
الرسول ا لله طبلة حياته خاله» وقد جسّد تضحياته بكل ما يملك من مال أو 
نفس» مستهيناً بالموت من أجل بقاء النبي عله اراي 1 المي 
من المؤازرة التي يراها النبي عا ثابتة عنده تجاه علي لا حينما 
بص رح مَلله: «فإن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك»'» أو حينما رن زلا 
ينبغي أن يبلغ عني إلا رجل مني وأنا منه»"» إلى غير ذلك من الموارد 
الكثيرة التي تؤكد هذه المكانة والمنزلة بين النبي اله وعلي ماَيِ. 
ومن الواضح أن هذا المقام لعلي عل من أهم وأعظم الفضائل» وقد 
أثبتها حديث المنزلة. 
المنزلة الثالثت: الشراكة في الأمر 
الشراكة في الأمر من المنازل التي أثبتها القرآن الكريم لهارون اة على 
لسان أخيه موسى عة وذلك في قوله تعالى؛ حكاية عن موسى ياك: 
طوَأشْركْه في أُمْرِي 74". 


- 
في شواهد التنزيل: ج١‏ ص2!/8» الناشر: مؤسسة ة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد 
الإسلامي ‏ مجمع إحياء الثقافة الإسلامية. ة. والرازي قي التفسير الكبير: "عي الناشر: دار 

الكتب العلمية ‏ بيروت. 

00 الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج۲ ص۷ الناشر: دار المعرفة -بيروت. 
(۲) الطبراني» المعجم الأوسط: ج٣‏ ص 2150 الناشر: دار الحرمين. 

(۳) طه: ۳۲. 


المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


1۲ نفد كتاب اصول مذهب الشيعت 


هذه الشراكة لا يمكن لنا أن نحملها على الشراكة في النبوّة بحيث 
يكونان معاي واحدأ قهذا غير معقوله فلا بد أن تکون الشراكة في أمر 
يكون معقولاًء وهذا الأمر هو تحمّل أعباء الرسالة» وذلك بث بفضي إلى أن 
يكون لهارون من وجوب الطاعة نفس المستوى الثابت للنبي موسى اق 
فيكون هارون شريكاً لموسى في طاعة النبوّة» وعلى الجميع أن يطيعوا أمره. 
وهذا هو معنى قوله تعالى: #سنشة عَضَدَك بأخيك4. 

وهذه الطاعة لا تتنافى مع طاعة النبي موسى عة فيمكن أن يكون 
الاثنان مفترضي الطاعة؛ مع وجود الأولوية لموسى عة فحيث إن 
موسى ماشلل هو صاحب الشريعة وهو الذي تلقّى الرسالة عن الله تعالى؛ فلا 
ولاية ولا قيادة على الأمّة مع ولايته وقيادته. 

وهذه الطاعة يمكن التعبير عنها بالولاية» فهي ثابتة فعلاً لهارون ان 
بمقتضى منزلة الشراكة» وهذه الولاية هي الإمامة. 

هذه الإمامة ثابتة لهارون؛ فلو قلر له أن يعيش بعد موسى اة لما كان 
هناك أحد ينازعه الخلافة بعد موسى اكلا 

وقد كانت هذه الولاية واجبة الاتباع على بني إسرائيل؛ لأنّها مندرجة 
تحت وجوب طاعة أولي الأمر كما هو صربح قوله تعالى: ولق قال لهم 
ارون من قبل يا قوم نما سم بو وإذا ربكم | 27 لرَحْمَنْ فاتبعوني وَأَطِيمُوا 
أَمْرِي 74" ومن الواضح أن هذه الإمامة لهارون عة منبثقة عن أهليته 


o القصص:‎ 00) 


84١ طه:‎ )۲( 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ا اس 
واستحقاقه وتميّزه على أصحاب موسى عل بما فيهم يوشع بن نون الذي 
كان موجوداً في ذلك الحين» والذي نال مقام الخلافة والإمامة بعد وفاة 
هارون وموسى سا 

وفي ضوء تلك الشراكة كان هارون هو الرجل الثاني في حكومة 
موسى له ولا يمكن أن تصل الخلافة لشخص آخر في حال غياب 
موسى لد ما دام هارون موجوداء سواء أكان غياب موسى نكل بذهابه إلى 
ربّه أم بموته أم غير ذلك» وما موت هارون عش في حياة موسى إلا مانع منع 
من استمرار خلافة هارون بعد وفاة أخيه ماكلْةٍ. 

إشكال الاستثناء المنقطع وجوابه 

بقي أن نتعرّض لإشكال أورده بعض على الحديث؛ وهؤ كون الاستثناء 
فيه منقطعاء فلا يدل على العموم. 

نقول: سواء كان الاستثناء منقطعاً أم متصلاً فالعموم ثابت في الحديث؛ 
وعلى تقدير كونه متصلاً فالعموم واضح» وأمًا على تقدير كؤنه منقطعاً 
فالعموم ثابت أيضاً. ٠‏ 

توضيح ذلك: قد يقال: إن النبؤة ليست من المنازل؛ لأن مغنى المنزلة ‏ 
كما أوضحنا هي المكانة والمرتبة» وهي نحو من أنحاء الارتباط بين 
شخصين» بينما النبوّة جعل إلهي من الله للشخص ولا يصح عدها من 
المنازل» فاستثناؤها من المنازل من قبيل ما لو قيل: سافر الحجاج إلا 
أمتعتهم» وذلك لا يفيد العموم؛ لان الاستثناء المنقطع بمثابة قضية مستقلة 
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لحقها استدراك؛ لرفع توهم نشأ من الكلام؛ كما يقال: جاء زيد ولم يجئ 
عمرو. 

وجواب ذلك: أن الاستثناء المنقطم» كالمتصل في إفادته العموم؛ لأن 
الكلام فيه مسوق لإفادة التأكيد والمبالغة» ففي المثال الذي ذكرناه يدل 
على أن جميع الحجاج قد سافروا ولم يبق منهم أحدء وأن الباقي هو 
أمتعتهم فقط» فالمتكلم حين صار بصدد إخراج الأمتعة واستثنائها كان 
ملتفتاً ومتوجهاً إلى عدم بقاء أي شخص من الحجاج, فلو كان شخص قد 
بقي منهم لذ كره بطريق أولى من ذكر الأمتعة. 

وفي الحديث الشريف قد نزل النبي مَكْيله علاَكيْةِ من نفسه منزلة هارون 
من موسى من الوزارة وشد الأزر والإشراك في الأمرء ثم مبالغة في التأكيد 
على جميع تلك المنازل تعرض لما ليس منها وهي النبوّة التي كان هارون 
واجداً لها بحيث لو عاش لكانت ثابتة له فنفاها عنه لأنّه لا نبي بعد 
النبي مله بل هو خاتم الأنبياء. 
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الجواب الثالث: دلالت حديث المنزلة على خلافح علي عة بعد وفاة 
الني سا 

اعتمد القفاري في شبهته على إبراز جهة التمايز بين خلافة هارون في 
حياة موسى اة وبين الخلافة الذي تثبتهها الشيعة لعلي اة بعد وفاة 
النبي مَكلّل؛ وذلك لأن هارون عة توفي في حياة موسى ولم يكن خليفة له 
بعد وفاته» وهذا يعني أن الخلافة بعد موسى لم تكن من منازل هارون كي 
تثبت لعلي مال بقول النبي مَللله: «إلاأ أنه لا نبي بعدي»» وحينشلو يفقد 
حديث المنزلة دلالته على خلافة علي عة وإمامته بعد النبي مله . 

e‏ يكشف عن قصور في فهم الأحاديث النبوية» وجهل 

بحقيقة الخلافة الإلهية للأنبياء والأوصياء فإن في حديث المنزلة ا 
واا على هذه الشبهة» وبيان ذلك يعتمد على استيضاح الأمور التالية: 

أولاً: حديث المنزلة يثبت منازل هارون لعلي عة بعد وفاة التي عا 

إن حديث المنزلة بكل ألفاظه المتقدمة صريح في إثبات منازل هارون 
لعلي اشا بعد وفاة النبي طا vS‏ الي اي 
وذلك يظهر جلياً في قول النبي مَليله: «إلا أنه لا نبي بعدي) وقولهكزايله: 
لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي»") فهذه 
)١(‏ أنظر: القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص 7١‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 


() ابن أبي عاصم» كتاب السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم محمد بن ناصر الألباني: 
ص 00١‏ الناشر: المكتب الإسلامى ‏ بيروت. 
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الألفاظ الواردة في حديث المنزلة بأسانيد معتبرة ‏ كما تقدم صريحة في 
أن ابي الأكرم كاله أراد أن ا ل 
وفاته له والنبي عاط عندما استثنى النبوّة ونفاها عن علي عة من بعده 
كما هي منتفية في حال حياته» فإنّه يثبت في الوقت ذاته بقية المنازل 
لعلي عة من بعده كما هي كذلك في حال حياته المباركة» والخلافة أيضاً 
من تلك المنازل الثابتة لعلي في حال غياب النبي عله وذهابه سواء كان 
غيابه عله لأجل الجهاد أم بسبب الموت والانتقال إلى الله تبارك وتعالى؛ 
فلا ينبغي أن يذهب النبي ع ل إلا وعلي عة خليفته في كل مؤمن من 
بعده» وليس ذلك إلا للخصائص التي تميّز بها علي اة على سائر الصحابة 
وأعطته الأهلية لتلقّي الخلافة عن النبي عله في حال غيابه وذهابه. 

ثانياً: إطلاق حديث المنزلة 

إن حديث المنزلة إذا لم يكن صريحاً في إثبات منازل هارون لعلي با 
بعد وفاته» فهو مطلق على أقل التقادير» ولم يقيده النبي عله في حال 
حياته» فهو شامل لحال الحياة وبعد الوفاة» والتخصيص بحال الحياة يحتاج 
إلى الدليلء ولا يقال إن هناك قرينة على التخصص وهي بمثابة المانع 
بسبب وفاة هارون ع في حال حياة موسى» فإن مجرد ذلك لا يصلح دليلاً 
على التخصيص» ٠‏ بل يرد ذلك قولە ع المتقدم: إلا آنه لانبي بعدي, 
وقوله ت ا : : لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. 


کا که اتم ةارما 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۷ 
ا د س ت ت 


الجواب الرابع: الرد على حديث تشبيه أبي بكر وعمر بالأنبياء 

لقد أورد القفاري عن ابن حزم» قوله: «وتشبيه على بهارون ليس بأعظم 
من تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى. وتشبيه عمر بنوح وموسی». 

ذكر القفاري أن التشبيه مروي في مسند أحمد والحاكم» وسوف نذكر 
متن الحديث في المسند ثم نتعرض لذكر الإشكالات عليه. 

ونص الحديث في المسند هو: «حدثنا عبد ال حدثني أبي: ثنا أبو 
معاويةء ثنا الأعمش. عن عمرو بن مرة. عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: 
لما كان يوم بدر قال: قال رسول الله (صلی الله عليه وسلّم): ما تقولون في 
هؤلاء الأسرى؟ قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك امستبقهم 
واستأن بهم لعل الله أن يتوب عليهم. قال: وقال عمر: يا رسو الله 
أخرجوك وكذبوك قرّبهم فاضرب أعناقهم قال: وقال عبد الله بن رواحة: 
يا رسول اله انظر وادياً كثير الحطب. فأدخلهم فيه. ثم أضرم عليهم نار 
قال: فقال العباس: قطعت رحمك. قال: فدخل رسول الله (صِلى الله عليه 
وسلّم) ولم يرد عليهم شيئا قال: فقال ناس: يأخذ بقول أبى بكر. وقال 
ناس: يأخذ بقول عمر. وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة» قال: 
فخرج عليهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: إن الله ليلنين قلوب 
رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن وإن الله ليش قلوب رجال فيه حتى 
a Cs‏ من 
بتي إن مني ون قصاني فك غور مج 4 ومثلك يا أبا بكر كمثل 
عيسى. قال: «إن تُعَذبّهُم لمم ِبَاذْكَ وإن تفر لم فإك أنت الْعَزِيِرُ 
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الحكي كيم وإن مثلك يا عمر كمثل نوح» قال: وربا لا ذز عَلَى الأرض 
من الكافرين بارا وإث مثلك يا عمر كمثل موسى. قال: ار با اميس 
عَلَى أمّوالهم واشدد على لوبهم قلا ويوا َنّى يروا العذاب الأليم4, أنتم 
عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق). 

وهذا النقض بمضمون هذا الحديث من ابن حزم وغيره ساقط من وجوه 
عديدة» نشير إلى بعضها: 

أولاً: الحديث منقطع 

إن حديث تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى وتشبيه عمر بنوح وموسى 
أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي عن أبي عبيدة عن أبيه.عبد الله بن مسعود» 
والحديث منقطع» فإن أبا عبيدة لم يسمع عن أبيه عبد الله بن مسعود. 

أخرج الترمذي عن عمرو بن مرة» قال: «سألت أبا عبيدة بن عبد الله: 
هل تذكر من عبد الله شيئاً؟ قال: ل" وقال النسائي في السنن: «قال أبو 
عبد الرحمن: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا"» كما ذكر ذلك ابن حيّان 
في كتابه (الثقات)» حيث قال: «أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يروي عن 


أبيه ولم يسمع منه شیئا). 


للق أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج١‏ ص۰۳۸۳ الناشر: دار صادر - بيروت. و أنظر: ابن اش شيبة» 
المصنف: ج۸ ص۷1٤‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

() الترمذي» سنن الترمذي: ج١‏ ص٤١‏ الناشر: دار الفكر - بيروت. 

0 النسائي» سنن النسائي: ج۳ ص١٠٠‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(4) ابن حبانء الثقات: جه ص ٠٦١‏ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية. 
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والحديث المذكور لم يرو إلأعن أبي عبيدة عن أبيه» فهو ساقط عن 
الاعتبار ولا يمكن الاستدلال والاحتجاج به على المباني السنية» ولا يوجد 
لهذا الحديث ‏ بحسب تتبعنا ‏ أي متابعات أو شواهد داعمة لإثبات حسنه.. 

وقد صرح بانقطاعه الهيثمي» قال في زوائده عند ذكره للحديث: «وفيه 
أبو عبيدة ولم يسمع من أبيه ولكن رجاله ثقات7"» كما صرح بضعفه 
جملة من أعلام الطائفة السنيةء قال الألباني في تعليقه على الحديث: «بل 
منقطع» أبو عبيدة لم يسمع من أبيه كما قال الهيئمي)'" وقال أحمد محمد 
شاكر في حكمه على الحديث: «إسناده ضعيف. لانقطاعه. أبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود» "رظناو و 
حكمدعك روا العستك | شا 


ثانياً: الحديث لا يتضمن التشبيه في جميع المنازل 
إن الحديث لا يتضمن تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى إل إلا من جهة 
وموسىلِكلا, إلآ من جهة الشدّة والغضب على قومهما؛ وذلك لأن الحديث 


' الهيثمي» مجمع الزوائد: ج” ص ۸۷ الناشر: دار الكتب العلمية  بيروت.‎ )١( 

(؟) الألباني» إرواء الغليل: جه ص۸ المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

(۳) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج۳ ص )01١‏ ح 217 تحقيق: أحمد محمد شاكر الناشر: دار 
الحديث ‏ القاهرة. 

)٤(‏ أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج١‏ ص۳۸۳ مع تذييل الأحاديث بأحكام شعيب الأرنؤوط 
عليهاء الناشر: مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة. 
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المنسوب إلى النبي لاه 4 يقول: «وإن مثلك يا أبا بكر كمفل إبراهيم الكل 
قال: من تبعني فَإِنُّ مي ومن عصان فنك قور رحِيمٌ4 ومثلك يا أبا 
بكر كمثل عيسى؛ .قال: إإن تعد عدبم ا بادك وإن تفر لهم فإك 
انت اريز الحَكيم وإن مثلك يا عم كمثل نو قال: «إركب لا تقذ 
على الأرض ين الكافرين ديّاراً4 وإن مثلك با عمر كمثل موسىء قال: 
#إربنا اطمس عَلَى أ أمُوَإلهم واشدذ عَلَى لوبهم فلا يُؤمنوأ حَنَى يروا 
الْعَذَابَ الأليم004, والحديث كما هو واضح لا يُنزل ولا يُشبه أبا بكر 
دعمر إل من جهة خاصة وصفة مدت وليس فيه أي دلالة على أفضليتهم 
أو إمامتهم وخلافتهم لرسول الله اء وهذا بخلاف ما دل عليه حديث 
المنزلة» حيث نزل النبي الأكرم تله علياعاة منزلة هارون من موسى اثلا 
في كل صفاته ومزاياه وخصائصه إلا النبوّة» فهناك فرق واضح وجلي بين 
النشبيه ب (مثلك) وبين تنزيل النبي مه لعلي بقوله: منزلتك مني !ا . 

فالحديث مع ضعف سنده لا يدل على تشبيه أبي بكر وعمر بالأنبياء فى في 
جميع صفاتهم ومنازلهم» كي يقال: إن تشبيه علي ماك بهارون كل ليس 
بأعظم من تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى ييا وتشبيه عمر بنوح وموسى طِيكا. 

ثالثاً: اعتقاد الطائفة السنيت في أبي بكر وعمر 

مع غض النظر عمًا أسلفنا من ضعف رواية التشبيه المزعومة وضعف 
دلالتهاء إن الطائفة السنية لا تعتقد أن أبا بكر وعمر بمنزلة إبراهيم وعيسى 


)00 أحمد بن حنبل» مسند أحمد؛ ج ١‏ ص 0417 مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة. 
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ونوح وموسى عا في جميع المنازل إلا النبوّة حتى يقال: إن تشبيههم 
بالأنبياء من أولي العزم كتشبيه علي عة بهارون. من موسى ا 

وأمًا تشبيه علي ال بهارون في حديث المنزلة فهو تشبيه وتنزيل في 
جميع المقامات والخصائص إلا النبوّة فلا وجه للمقارنة بين التشبيهين 
في الحديثين. 

التحريف في حديث المنزلت 

ثم لا يبعد أن تكون هذه الرواية التي نقلت التشبيه من الروايات 
الموضوعة في قبال فضائل علي ملل فقد عمد الوضاعون إلى وضع الكثير 
من الأحاديث للتقليل من مفاخر علي عل وفضائله» وحديث المنزلة لم 
يسلم من التحريف» وفي الحقيقة هذا يكشف من جانب آخر على أنهم 
فهموا من حديث المنزلة فضيلة كبيرة لعلي مكلا وإلألما عمدوا إلى 
تحريف الحديث ونسبته إلى الخليفتين أبي بكر وعمرء فقد روى ابن 
عساكر: «عن زكريا بن يحيى البصري» نا مسلم بن إبراهيم» نا قزعة بن 
سويد. عن ابن أبي مليكة؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وسلّم): أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى)"". 

وروى الخطيب البغدادي: «عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي 
(صلى الله عليه وسلّم) قال: أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى)!". 


)١(‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: ج ١‏ ص٠٠۲‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
زفق الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد: ج١۱‏ ص۳۸۳ الناشر: دار الكتب العلمية د بيروت. 
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وبلا شك فإن علامات الوضع لائحة على هذين الحديثين» فهما 
مكذوبان على النبي ملإله.. 

قال الذهبي في ترجمة قزعة بن سويد: «وله حديث منكر عن ابن أبسي 
مليكة؛ عن ابن عباس - مرفوعاً: لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر 

1 ليل ولكن الله اتخذ صاحبكم خليلاً أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون 
من موسى. رواه غير واحد عن قزعة)7" 

وقال أيضاً في ترجمة عمار بن هارون: «... حدثنا عمار بن هارون 
المستملي. حدثنا قزعة بن سويد عن ابن أبي مليكة. عن ابن عباس 
حديث: ما ينفعني مال ما ينفعني مال أبي بكر. وزاد فيه: وأبو بكر وعمر 
مني بمنزلة هارون من. موسى. قلت: هذا كذب)”" 

مضافاً إلى أن في سنده عمار بن هارون المستملي» قال ابن حجر فيه: 
«قال ابن عدي: عامّة ما يرويه غير محفوظ, وقال في موضع آخر: يسرق 
الحديث ... وقال العقيلي: عمار بن هارون أبو ياسر الدلال قال لي موسى 
بن هارون: معاد اي ر أبو ياسر متروك الحديث. ثم ذكر كلام ابن 
المديني)”". 

قال ابن الجوزي: «أخبرنا أبو منصور القزاز. قال: أنا أبو بكر بن ثابت. 
قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز الطاهريء قال: نا أبو القاسم علي بن 


)00( الذهبيء ميزان الاعتدال: :ج ص 184 لحان رقم 1 الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
(1) المصدر نفسه: ج۳ ص۱۷۱ ۱۷۲. 
)۳( ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب: جلا ص۷٥٠‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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الحسن بن علي بن زكريا الشاعرء قال: نا أبو جعفر محمد بن جريسر 
الطبري. قال: أنا بشر بن دحية: قال: أنا قزعة بن سويد عن ابن أبي مليكة, 
عن ابن عباس: أن النبي قال: أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسسى. 
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح والمتهم به الشاعر, وقد قال أبو حاتم 
الرازي: لا يحتج بقزعة بن سويدة: وقال أحمد: هو مضطرب الحديث)7". 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدّء بل وصل الحال إلى تبديل مفردات 
الحديث لكي ينقلب معناه ومضمونه من مدح أمير المؤمنين نكل إلى ذمّه: 
«قال إسماعيل بن عياش: رافقت حريزاً من مصر إلى مكة فجعل يسبة 
علياً ويلعنه. وقال لى: هذا الذى يرويه الناس أن النبى (ص) قال لعلى: 
(أنت مني بمنزلة هارون من موسى) حق» ولكن أخطأ السامع. قلت: فما 
هو؟ قال: إِنّما هو: (أنت منى بمكان قارون من موسى). قلت: عمّن 
ترويه؟ قال: سمعت الوليد بن عبد الملك يقوله على الفن . 

فلا نملك إلا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» ما بال هذا 
الرجل كلما سعى مبغضوه للنيل منه والحط من منزلته ازداد رفعة 
وسمواً سلام الله عليه. 
)١(‏ ابن الجوزي» العلل المتناهية: ج١‏ ص۹۹ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(؟) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: ج۸ ص۲٠۲‏ الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت. ابن 
عساكر» تاريخ مدينة دمشق: ج١١‏ ص 54" الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. المزي» تهذيب الكمال: 
ج0 ص الام الناشر: مؤسسة الرسالة بیروت. ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب: ج۲ 


ص۲۰۹ الناشر: دار الفكر -بيروت. الذهبي» تاريخ الإسلام: ج ٠١‏ ص۲۲٠‏ الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت. 
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الأحاديث الاخرى في فضل علي اكا ش 

بعد أن استعرض القفاري قول ابن حزم ورأيه في حديث المنزلة 
استطرد في ذكر آراء وأقوال ابن حزم حول الأحاديث الأخرى الواردة في 
فضل علي عة ومن تلك الأحاديث قول النبي عا في حق علبي لل في 
معركة خيبر: الأعطين” هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله 
ورسوله. ويحبه الله ورسوله)7". 

قال ابن حزم: «وهذه صفة واجبة لكل مؤمن وفاضل)7". 

ومن تلك الأحاديث أيضاً ما عهده النبي عه لعلي عة بقوله: رلا 
يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»". 

قال ابن حزم في تعليقه على الحديث: «وقد صح مثل هذا فى الأنصار 
(رضي الله عنهم) أنه د يبغضهم من يؤمن بالله واليوم الآخر». 

ثم قال ابن حزم بعد ذلك: «وأمًا: (من كنت مولاه فعلي مولاه) فلا يصح 
من طريق الغقات»“. ١‏ 


)1( البخاري. صحيح البخاري: ج۵ ص۷1 ح 4۲٠١‏ الناشر: دار الفكر. مسلم النيسابوري» صحيح 
مسلم: ج۷ ص ۱۲۰ ح١۰۱۱‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(۲) ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل: ج؟ ص١٠١‏ الناشر: مكتبة الخانجي ‏ القاهرة. 
() الترمذي» سنن الترمذي: جه ص٣۳۰۹‏ 015ل وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) 
الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. : 

(4) ابن حزم؛ الفصل: ج 4 ص١١١‏ الناشر: مكتبة الخانجي ‏ القاهرة. 

(6) المصدر نفسه. 
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الأخير وهو حديث الغدير (من كنت مولاه فعلي مولاه)» وزعم أله عمدة 
الأدلة على الإمامة من السنة النبوية عند الشيعة» فإننا سن وكل البحث فيه 
سنداً ودلالة إلى حين التعرض للاجابة عن الشبهة اللاحقة» ونذكر جواباً 
مختصراً عمًا قاله في الخديثين الأؤلين. 

١‏ حديث الراييضن 

إن ما زعمه ابن حزم من أن قول النبي سل : (يحب الله ورسوله ويحبه 
الله COG‏ ا واضحة للحق» ساقه 
إليها بغضه للشيعة وعداوته لمن د يسمّيهم بالروافض» وإلاً فإن الحديث 
واضح في إثبات فضيلة لعلي اكلا افتقدها جميع الصحابة الذين كانوا 
حاضرين في معركة خيبر» وفيهم الخليفة الأول والثاني والثالث. 
٠‏ فهم الصحاب من حديث الرايت فضيلة عظيمة 

قد بات الصحابة كلهم يتمنون أن ينالوا تلك المنزلة العظيمة والدرجة 
الرفيعة» وهذا ما تؤيّده ألفاظ الحديث التي أخرجها البخاري ومسلم 
وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد».ففي لفظ البخاري: «فبات الناس 
ليلتهم أيهم يعطى. فغدوا كلهم يرجوه)(2 وفي لفظ آخر: «فبات الناس 
يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلمًا أصح الناس غدوا على رسو الله 
(صلَى الله عليه وسلّم) كلهم يرجو أن يعطاها»"» وفي عبارة مسلم عن 


)0 البخاري» صحيح البخاري: ج٤‏ ص ۲۰ ح۹٠٠٠‏ الناشر: دار الفكر بیروت. 
)۲( المصدر نفسه: ج٤‏ ص۲۰۷ ح 0/١١‏ وكذا أورد هذه ا ا و 
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سعد: «فتطاو لتا لها)')» وفي رواية ارىئ في صحيح مسلم أيضاً: «قال عمر 
بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إل يومئدٍ. قال: فتساورت لها رجاء أن 
اذعى لها" فان هذه العبارات وغيرها صريحة في أن الصحابة كلهم قد 
فهموا من الحديث فضيلة عظيمة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم» وقد تطاولوا 
لهاء وتساور لنيلها عمر بن الخطاب» وما أحب الإمارة إلا يومئل؛ وذلك 
لاقتران الإمارة بمنزلة رفيعة وهي حب الله ورسوله. 

وقد تقدم أن سعداً رفض أن يسب عليا كل عندما أمره معاوية بذلك 
فقال له معاوية: «ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثاً 
قالهن له رسول اله فلن أسبّه؛ لئن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من 
حمر النعم»"» وذكر من تلك الثلاثة حديث الراية» وهذه العبارة ‏ كما 
ذكرنا ‏ صريحة في أن سعداً قد فهم من حديث الراية ثبوت فضيلة 
لعلي عة يتمناها سعد وسائر الصحابة» ويرى أنها لا يمكن أن تقارن بحمر 
النعم» الذي هو كناية عن أموال الدنيا وكنوزها. 

وإذا كان الأصحاب قد فهموا تلك المنزلة السامية من حديث الرايةء فلا 
قيمة لما ذكره ابن حزم وغيره في هذا المجال. 


- 
ص۰۱۲۱ ح۰۱۱۷ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

)١(‏ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج۷ ص ۱۲۰ ح٤۱۱‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
() المصدر نفسه: ج۷ ص۱۲۱ 1115 

() المصدر نفسه: ج۷ ص ۱۲۰ ج1114 
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ا حدیث (إن علياً لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق) 

وأمَا قول النبيع: «إن علياً لا يحبه إل مؤمن ولا يبغضه إلا منافق». 
فلا شك أن كل قارئ وسامع يعرف اللغة العربية سيفهم منها إثبات فضيلة 
عظيمة لعلي مَل وأنه ميزان يعرف به الإيمان ويتميّز عن النفاق» فلا يحب 
علياكلْةِ إل مؤمن ولا يبغضه إلا منافق» ولو ثبتت هذه الفضيلة بنفسها 
للأنصار بمجموعهم فهي فضيلة لهم أيضاًء ويكون عموم الأنصار قد نالوا ما 
ناله علي عل من الفضيلة لوحده. 

حديث الأنصارمقيد بكونهم أنصاراً لله تعالى 

ولكن يرد على النقض بحديث الأنصار: أن حديث: «حب الأتصار 
إيمان وبغضهم نفاق» يختلف في مضمونه ومحتواه عمّا ورد في علي مال 
فإن الحكم المترتب على حب الأنصار وبغضهم مقيّد بوصف كونهم 
أنصاراً لله ورسوله» فإن تقييد الحكم في الحديث بالنصرة مشعر بالعلية: 
بمعنى أن الحكم بإيمان محبهم ونفاق مبغضهم معلّق على ذلك القيده 
ونحن نؤمن أن من يحب الأنصار لأنهم نصروا الله ورسوله فهو مؤمن 
وحبّه علامة إيمانه» وأن من يبغض الأنصار بوصف كونهم أنصاراً منافق» 
كما قال رسول اله ايلاء ولكن هذا لا يعني أن الحكم ثابت لحب وبغض 
كل فرد من الأنصار”" وإن فعل ما فعل وخالف رسول الله اء كما لو 
(۱) فقد يقال: إن هذا يلزم منه خروج بعض الصحابة كالخليفة عمر مثلاً عن الإيمان؛ وذلك 
وي اوور تاق ايان ها اع لالض يا ين 
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قيل: أكرم العلماء؛ فان هذا الحكم وهو وجوب إكرام هؤلاء العلماء معلّق 
على وصف العلم؛ بحيث لو خرج أحدهم عن ذلك القيد لا يجب 
إكرامهم 

وهذا بخلاف SS‏ مترتب ومعلّق 
على ذات علي عل وشخصه. فعلي في ذاته لا بحيّه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا 
منافق. 

نكتفي بهذا القدر من الرد على الإشكال حول روايات الفضائل التي 
استعرضها القفاري في كتابه بنحو الاستطراد, وننتقل في البحث التالي إلى 
ما قيل في حديث الغدير. 


ج 
بكر في السقيفةء وقد أوطئ سعد» فقال قائل: قتلتم سعدا فقال عمر: «قتله الله إِنّه منافق». الطبري 
تاريخ الطبري: ج۲ ص۹٥٠‏ الناشر: مؤسسة الأعلمى ‏ بيروت. 
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حديث الغدير وشبهة عدم دلالته على إمامت علي 

الشبهن الأولى: ضعف أسانيد حديث الغدير 

قال القفاري: «عمدة أدلتهم هو ما يسمُونه (حديث الغدير)... ونوجر 
جواب أهل السنةء فيما يلي: إن الحديث زاد الوضاعون فيه ولا يصح منه 
وال (من كنت مولاه فعلسي 
مولاه)» بينما يرى بعض أهل العلم أن الحديث لا يصح منه شيء البتة. قال 
ابن حزم: (وأمّا من كنت مولاه فعلي مولاه. فلا يصح من طريق الثقات 
أصلاً) )» ونقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث 
أنهم طعنوا فيه وضعفوه قال شيخ الإسلام: وما قوله: (من كنت مولاه 
فعلي مولاه) فليس هو في الصحاح» لكن هو مما رواه أهل العلم وتنازع 
الناس في صحّته. وأا قوله: (اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من 
نصره واخذل من خذله) فهو كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث)7". 

أساسيات الشبهيٌ 

١‏ إن حديث الغدير في نظر طائفة من أهل العلم زاد الوضاعون فيه» ولا 
يصح منه إلا قوله: «من كنت مولاه فعلى مولاه). 

"- يرى بعض أهل العلم أن الحديث لا يصح منه شيء البتة» وقد طعنوا 
فيه وضعفوه. 


)١(‏ القفاري؛ أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص 840176 الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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الجواب الأول: : صح طرق حديث الغديرفي كتب أهل السنت 

لكي يتضح الجواب عن الشبهة المذكورة لاس أن ت اول 0 
أسانيد وطرق حديث الغدير بألفاظه المختلفة» سواء كان بلفظ «من كنت 
مولاه فعلي مولاه» ويكون ذلك رذاً على من طعن وشكك في صدور هذا 
اللفظ من الحديث بطريق صحيح - كما نقل ذلك القفاري عن ابن حزم 
وابن تيمية» تبعا لمأ ينسب إلى البخاري وإبراهيم الحربي -أم كان بألفاظه 
الأخرى وزوائده المختلفة؛ ويكون ذلك رذاً على من قال: :إن كل ماذكر 

من الزيادات على قول النبي مللله: : «من كنت مولاه فعلى مولاه» فقد زادها 
سي ذلك إلى ابن تيمية في منهاج السنة. 

فيما يلي نستعرض بعض ألفاظ الحديث الواردة بطرق صحيحة ومعتبرة 

اسه 

الحديث الأول: ما آخر. جه الترمذي عن أبي الطفيل 

أخرج الترمذي في ستنه بسنده عن النبي كله قال: «مسن كنت مولا 
فعلي مولاه» قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح) لد 

وقد أدرجه الألباني في صحيح سنن الترمذي» قائلاٌ (صحيح) الل وذكره 
أيضاً في كتابه (سلسلة الأحاذيث الصبحيحة)ء حك قال؛ : لأخرجه الترمذي. 


)١(‏ الترمذي. سنن الترمذي: : ج ۵ ص ”0177 تحقيق: : أحمد محمد شاكر وآخرين» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
(؟) الألبانى. صحيح سنن الترمذي: ج۳ ص۲۱٥‏ 5 الناشر: مكتبة المعارف - الرياض. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامة 20 1 
قال: حديث حسن صحيح» قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين)7". 
وقد أخرج هذا الحديث أيضاً بألفاظه أحمد بن حنبل في مسنده بسند 
صحيح”"» قال عنه الهيثمي في زوائده: «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح»"» وقد صحّح هذا الحديث كل من حقّق كتاب المسند وعلق 
عليه» منهم شعيب الأرنؤوط» قال: «إسناده صحيح»“» ومنهم حمزة أحمد | 


الزين» حيث قال أيضاً: «إسناده صحيح )!0 

اختلاف النسخ في نقل تعليق الترمذي على حديث الغدير 

بعد أن ذكرنا ما أخرجه الترمذي في سئنه بسنده عن النبي طا قال: من 
كنت مولاه فعلى مولاه» استوقفنا في هذا المضمار تعليق الترمذي 0 
على هذا الحديث» حيث وجدنا أن عبارته في النسخ القديمة هي: «هذ 
حديث حسن صحیح» وهذا موجود في النسخة التي حققّها وشرحها أحمد 
محمد شاكر وغيره في سنة (۱۹۳۸م)» ولكن عند ما راجعنا المطبوع حديثاً 


(1) الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج٤‏ ص۳۳۱ ۳۳۲ الناشر: مكتبة المعارف ‏ الرياض. 
(؟) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: جه ص55 الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

(۳) الهيثمي» مجمع الزوائد: ج۹ ص٤١٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

)٤(‏ أحمد بن 0 مسند أحمد: ج٠‏ ص۷٤۳‏ الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليهاء 
مؤسسة قرطبة القاهرة. : : 
(0) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج17١‏ ص٥0۲‏ شرحه ووصنع فهارسه: حمزة أحمد الزين» 
الناشر: دار الحديث القاهرة. 5 

() الترمذيء سنن الترمذي (الجامع الصحيح): ج٥‏ ص۴۳٠‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء الناشر: 
دار إحياء التراث العربي. 
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3 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
في كتاب السنن للترمذي استغربنا كثيراً حينما لاحظنا أن الموجود في عبارة 
الترمذي هو قوله: «هذا حديث حسن غريسب»» وهذا في النسخة الجديدة 
التي حقّقها مصطفى الذهبي والمطبوعة في سنة ( (1999ام)7". 

وبعد أن واجهتنا مشكلة الاختلاف في النسخ حاولنا الرجوع إلى الكتب 
التي حققت وشرحت سنن الترمذي» فلم نجد أحداً أشار إلى هذه المسألة 
أو به على اختلاف نسخ الكتاب. . 

ولكن في أثناء مراجعتنا لتلك الكتب» > لاحظنا أن الشراح اختلفوا في نقل 
العبارة المذكورة» ففي كتاب ( (العرف الشذي شرح سنن الترمذي) 
للكشميري بتحقيق الشيخ محمود أجمد. شا كر أورد العبارة بلفظها الأول؛ 
وهو قوله: «هذا حديث حسن صحيح)”", ومن الواضح أن الكشميري من 
أعلام القرن السادس. واللفظ ذاته ورد في كتاب (عارضة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي) حيث أورد قول الترمذي: : اهذا حديث حسن صحيح)77, 
وكتاب عارضة الأحوذي هو من تأليف الحافظ ابن العربي المتوفى في سنة 
(441 ه» ولكن المبا ركفوري في كتابه (تحفة الأحوذي بشر ح جامع 
الترمذي) ) أورد العبارة بلفظها الآخرء وهو قوله: «مذا حديث حسن 
غریب» ۶ والمبار كفوري توفي في سنة (107١ه).‏ 


)0( الترمذيء سنن الترمذي (الجامع الصحيح): : ج 0 ص 40١‏ الناشر: دار الحديث القاهرة. 
(1) محمد الكشميري؛ العرف الشذي: جه ه ص۳۷٠‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
() ابن العربي» عارضة الأحوذي: : ج۷ ص۲٥٠٠‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

)£( المبا ركفوري» تحفة الأحوذي: زج ۱ ص۸٤۱‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيع: بالإمامت م 

وهذا ما يثير لدينا الشكوك بوجود أياد خفيّة. تحاؤل أن تتلاعب بألفاظ . 
الروايات الواردة في فضائل علي عة فما يدرينا لعل هناك روايات كثيرة 
في الفضائل قد صحّحها الترمذي وأترابه ولكن تلاعب من جاء بعدهم في 
لك اللصحيخات دة أو يفا 

والغريب في الأمر أن الألباني لم يلتفت في تحقيقاته إلى هذا الاختلاف في 
العبارة» حيث أورد العبارة الثانية في كتابه (صحيح سنن الترمذي)» وهو قول 
الترمذي: «هذا حديث حسن ريب وقد صحّح الألباني الحديث 
المذكور بعد ذلك ثم أرجع القارئ إلى ما حمّقه في كتاب (سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)» حيث أثبت هناك صحة حديث الغدير بألفاظه المختلفة. 

ولكن عندما رجعنا إلى كتابه (سلسلة الأحاديث الصحيحة) وجدنا أن 
الألباني قد نقل عبارة الترمذي بلفظها الأولء حيث قال في السلسة: «من كنت 
مولاه فعلى مولاه أخرجه الترمذي (۲/۲۹۸) وقال: حديث حسن صحيح)”". 

وإذا كان الألباني ‏ وهو من كبار علماء السلفية المعاصرين لا يلتفت 
إلى هذا الاختلاف الواضح بين النسخ, فما بالك بمن هو دونه؟ . 

اديت انی م ار جد أبن ما جه عن سهد بن ابی وقاض 

أخرج ابن ماجه في سئنه بسند صحيح» عن سعد بن أبي وا 
«قدم معاوية في بعض حجاته» فدخل عليه سعد فذكروا علياً فنال منه. 


)١(‏ الألباني» صحيح سنن الترمذي: ج٠‏ ص ۲۲ الناشر: مكتبة المعارف - الرياض. 
(؟) الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج٤‏ ص١۳٠‏ الناشر: مكتبة المعارف -الرياض. 
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AL‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
75 ا 1 8 7 2 


فغضب سعد وقال: تقول هذا الرجل. سمعت رسول الله ااه يقول: من 
كنك مو لاه 0 ون قال الألباني في في حكمه على هذا الحديث من 
الستن: : اصحيح)7". 

الحديث الثالث: ما أخرجه ابن ماجه عن البراء بنْ عازب ' 

أخرج ابن ماجه في سئنه بسند صحيح أيضا عن البر لتب عار بء قال: 
«أقبلنا مع رسول الله علا لله في حجته التي حج. فنزل في ب بعض الطريق. 
فأ الصلاة جامعة: فأخذ بيد اله عنه)» فقال: ألست أ 

مر علي (رضي اله عنه). ولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ 
قالوا: بلى. قال: فهذا ولي من أنا مولا اللهم وال من والاه. اللهم عاد من 
عاداه») وقال الألباني أيضاً في تعليقه على الحديث: «صحيح». 

ن ما أخرجه أحمد في مسنده عن رياح بن الحرث 

أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح عن رياح بن الحرث» قال: «جاء رهط 
إلى علي بالرحبة. فقالوا: السلام عليك يا مولاناء قال: كيف أكون مولاكم 
وأنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) يوم غغدير 
خم يقول: (من كنت مولاه فان هذا مولاه) قال رياح: فلا مضوا تبعتهم. 


)١(‏ أبن ماجه؛ سنن ابن ماجه: ج١‏ ص٥٤‏ الناشر: دار الفكر. 
)۳( ا ا الناشر: مكتبة المعارف ‏ الرياض. 
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الباب الثاني / شبهات حو 5 عقيدة الشيعي بالإمامي Ao‏ 


فسألت: من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري»٠٠‏ 

قال الهيثمي في حكمه على الحديث: «ورجال أحمد ثقات»") وقال 
حمزة أحمد الزين في تعليقه على الحديث: الإسناده ‏ صححيح)7", وقال 
شعيب الأرنؤوط عن الحديث: «إسناده صحيح»*) ؤقال الألباني في تعليقته . 
على الحديث: «وهذا إسناد جيد. رجاله ثقات)7 

الحديث الخامس: ما أخرجه أحمد في مسنده عن أبي الطفيل 

أخرج أحمد في مسنده أيضاًء بسند صحيح» عن حسين بن محمد وأبي 
000 «حدثنا فطرء عن أبي الطفيل؛ قال: جمع على رضي الله تعالى 

عنه ‏ الناس في الرحبةء ثم قال لهم: أنشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول 

اله تلن اند عليه وس ) نشوك يوم كدير عه ما سمع لما قام فقام 
ثلاثون من الناس» وقال أبو نعيم: فقام ناس كثير. فشهدوا: حين أخذ 
بيده فقال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله قال: من كنت مولاه فهذا مولا اللهم وال من والاه وعاذ من 
عاداه. قال: فخرجت وكأن في نفسي شيئاً فلقيت زيد بن أرقم. فقلت له: 
(۱) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج٥‏ ص 64١9‏ الناشر: دار صّادر ‏ بيروت. 
() الهيثمي» مجمع الزوائد: ج؟ ص ٠١6‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(۳) أحمد بن 0 مسند أحمد: ج۷ ص الاح ”601 ”117. 
(4) المصدر نفسه: ج٥‏ ص۱۹ الأحاديث مذيّلة بأحكام شعيب الأرنؤوط: كر مؤسسة . 


قرطبة القاهرة. 
() الألبانى» سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج٤‏ ص "٤١‏ الناشر: مكتبة المعارف -الرياض. 
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كم 1 1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


إني سمعت علياً ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ يقول: كذا وكذا. قال: فما تنکر؟ 
قد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول ذلك له». 

قال:الهيثمي بعد أن أورد الحديث: «رواه البزار وأحمد ورجاله رجال 
الصحيح. غير فطر بن خليفة وهو ثقة) 7 وقال حمزة أحمد الزين: «إسناده 
صحيح)7". 3 

وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث: «إسناده صحيح. رجاله 
ثقات» رجال الشيخين. غير فطر بن خليفة فمن رجال أصحاب السسئن, 
وروى له البخاري مقروناً» © وقال الألباني في سلسلته الصحيحة: «أخرجه 
أحمد )۳۷۰/٤(‏ وابن حبَانٍ في صحيحه (۲۲۰۵- موارد الظمآن) وابن أبي 
عاصم (/140 و1748) والطبراني (918غ) والضياء في المختارة (رقم - 
o۷‏ بتحقيقي )) ثم قال: «قلت: وإسناده صحيح على شرط البخاري»'”. 


الحديث السادس: : ما أخرجه الحاكم عن زيد يد بن ارقم 
أخرج الحاكم في المستدرك. بسئده عن زيد , بن أرقم» قال: : اخرجنا مع 
رسول الله ١‏ (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى انتهينا إلى غدير خم فأمر 


+ 


)1( أحمد بن حنبل» مسند أحمد: :ج٤‏ ص 82 الناشر: دار صادر - بيروت. 

() الهيثمي» مجمع الزوائد: ٠ a‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

(۳) أحمد بن 0 مسند أحمد: ج1١‏ ص 20١‏ شر حه وصنع فهارسه: حمزة أحمد الزين» 
الناشر: دار الحديث ‏ القاهرة. 

() المصدر نفسه: ج 6 ص ۷۰ الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليهاء مؤسسة 
قرطبة ‏ القاهرة. 

(0) الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج ٤‏ ص١۳‏ الناشر: مكتبة المعارف ‏ الرياض. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامة AV‏ 
بروح» فكسح في يوم ما أتى علينا يوم كان أشل حرا منهه. فحمد الله 
وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس. نه لم يبعث نبي قط إلا ما عاش نصف 
ما عاش الذي كان قبله. وإني أوشك أن اذعى فأجيب. وإني تارك فيكم 
ما لن تضلوا بعده كتاب الله عر وجل» ثم قام فأخذ بيد علي (رضي الله 
عنه) فقال: يا أيها الناس. من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. [ألست أولى بكم من أنفسكم؟1" قالوا: بلا قال: من كنت مولاه 
فعلي مولاه). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه». وتابعه الذهبي, 
في التلخيص» بقوله: (صحیح». 

الحديث السابع: ما أخرجه النسائي عن زيد بن أرقم 

أخرج النسائي في الخصائص بسند صحيح عن زيد بن أرقم» قال: «لما 
رجع رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) عن حجة الوداع ونزل غدير خم 
أمر بدوحات”", فقممن. ثم قال: كأني دعيت فأ حبت» إني تارك فيكم 
النقلين. أحدهما أكبر من الآخر. كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فانظروا 
كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» ثم قال: 


() الحاكم النيسابوريء المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج٣‏ ص۳۳٠‏ الناشر: دار 


المعرفة بيروت. 
™( الدوحات: جمع دوحة» وهی الشجرة العظيمة» (لسان العرب: ج۲ ص 27) الناشر: دار 
صادر ‏ بیروت. 
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A^‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


إن الله مولاي وأنا ولي" كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي» فقال: من كنت وليه 
فهذا وله اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقلت لزيد: سمعته من 
رسول الله (صلى الله عليه وسلّم)؟ فقال: ما كان في الدوحات أحد إلا رآه 
بعينيه وسمعه بأذنیه». 

وقد أخرج الحاكم في المستدرك هذا الحديث بالسند ذاتنه» وقال عنه: 
«هذا حديث صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله» وسكت عنه 
الذهبي في التلخيص”", وقال ابن كثير بعد أن أخرج الحديث: «قال شيخنا 
أبو عبد الله الذهبي: وهذا حديث صحيح)””, وقد وافق الألباني الحاكم 
وأقرّه على أن هذا الحديث على شرط الشيخينء بقوله في السلسلة 
الصحيحة: «وهو كما قال» ثم أضاف: «لو لا أنه حبيباً كان مدلْساً) © 

ولا أدري ما هي قيمة هذا الاستثناء بعد أن كان حبيب بن أبي ثابت من 
رجال البخاري ومسلم» بل روى له الستة واحتجّوا بحديثه؛ فقد احتج 
البخاري بحلديثه في كتاب الصوم» وكذا في كتاب البيوع وكتاب الجهاد 
والسير وكتاب بدء الخلق وكتاب المناقب وكتاب المغازي وكتاب التفسير 
وكتاب الطب وكتاب الفتن وغيرها من الكتب0©. 


' النسائي» خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لة: ص 41» الناشر: مكتبة نينوى  طهران‎ )١( 
الحاكم التيسابوري» المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج٠ ص۹١٠ الناشر: دار المعرفة -ييروت.‎ )( 
ابن كثير البداية والنهاية: جه ص 17/8 0114 الناشر: دار إحياء التراث العربي  بيروت.‎ ( 

() الألباني؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج ٤‏ ص ۳۳١‏ الناشر: مكتبة المعارف ‏ الرياض. 

(0) أنظر: البخاري» صحيح البخاري: ج۲ ص٢٢۲۶‏ ج1516 ج٣‏ ص 31 ح ۱۸۰۰ ا 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت . ۸۹ 
كما احتج بحديثه أيضاً مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة وكتاب 


الجنائز وكتاب الجمعة وكتاب الصوم وكتاب الحج وكتاب الجواد والسير 
وكتاب السلام وغيرها من الكتب. 

وقال عنه الذهبي في الكاشف: «كان ثقة مجتهداً فقيهاً»"» كما قال عنه 
في السيّر إِنّه: «الإمام الحافظ, فقيه الكوفة)"» وقال عنه أيضاً في ميزان 
الاعتدال: «من ثقات التابعين ... قلت: ولقه يحيى بن معين وجماعة 
واحتج به كل من أفراد الصحاح بلا تردد) 7 

وفي تهذيب التهذيب لابن حجر: «وقال ابن عدي: هو أشهر وأكثر 
حديئاً من أن أحتاج أذكر من حديثه شيئاً. وقد حلاث عن الأئمة. وهو 
ثقة حجة. كما قال اين معين)(©. 

والسؤال المطروح في هذا المجال: هو أن الألباني لماذا يذكر مسألة 


2 

ص ۷۰ ح۳۱۸۲ ج٤‏ ص ۸۱ ح۳۲۲۲ ج٤‏ ص 174 ح۱۹٤۳‏ ج٤‏ ص 15١‏ ح۳۵۲۹ جه ص۱۰۹ 
ح۸٤۳‏ ج ص 40 ح 448414 ج٦‏ ص۹۳ 4979 ج٦‏ ص۱۰۳ ح 0۰۰0 ج ۷ ص ٠١‏ ح0۷۲۸. 
(۱) أنظر: مسلم النیسابوري» صحيح مسلم: ج۲ ص ١07‏ ح ۰۱0۱۸ ج۲ ص 187 ح۱1۸۳ ج٣‏ 
ص۱٦‏ ح۲۱۳۲ ج۳ ص ۱۱۳ ح ۰۲۳٣١‏ ج٤‏ ص ١1‏ ح ۲۷۳۷ ج ۵ ص ۱۷١‏ ح ٤٥۲١‏ الناشر: دار 
الفكر ‏ بيروت. 

(۲) الذهبي؛ الكاشف: ج١‏ ص۷٠"‏ الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة. 

(۳) الذهبي؛ سير أعلام النبلاء: جه ص۲۸۸ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

(4) الذهبيء ميزان الاعتدال: ج١‏ ص 45١‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

(0) ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب: ج۲ ص۷٥٠‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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9 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
التدليس لتضعيف الرواية» ويُغفل تلك التوثيقات؛ وينسى أن حبيباً من 


رکال SS‏ إلا في أحاديث 
فضائل علي مل ؟!! 

الحديث الثامن: ما أخرجه البزارفي مسنده عن زيد زيد بن يثيع وغيره 

أخرج البزار في مسنده بطريق صحيح عن عمرو ذي مر وعن سعيد بن 
وهب» وعن زيد بن يثيع» قالوا: «سمعنا علياً يقول: : نشدت رجلاً سمع رسول 
الله ١‏ (صلى الله عليه وسلّم) يقول يوم غدير خم لما قام» فقام إليه ثلاثة عشر 
رجلاً فشهدوا أنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال الست أولتى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بيد علي. فقال: 
من كنت مولاه فهذا مولاه. الهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب مسن 
أحبه وابغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله20. 

قال الهيثمي في زوائده: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير فطر 
بن لف وهو ذل 

eee e O a 
(إسئاده صحیح»'.‎ 


)١(‏ البزار» مسند البزار: جاص ٠١‏ الناشر: : مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم - بيروت. 
() الهيثمي» مجمع الزوائد: ج٩‏ ص 6 .٠١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


RT‏ : ج۲ ص۱۸ ح۹۵۱ شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد شاک 
الناشر: دار الحديث القاهرة. 
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الحديث التاسع: ما أخرجه البزارفي مسنده عن سعد بن أبي وقاص 

أخرج البزار أيضاً في مسنده بطريق صحيح» عن سعد بن أبي وقاص: 
«أن رسول الله ااه أخذ بيد علي كل فقال: ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟ من كنت وليّه فإن علياً وليّه)(". 

قال ال «رواه البزار ورجاله ثقات»". 

الحديث العاشر: ما أخرجه أحمد عن سعيد بن وهب وزيد بن يثيع 

أخرج أحمد في المسند بسند معتبر» عن سعيد بن وهب وعن زيد بن 
يشيع» قالا: «نشد على الناس في الرحبة: من سمع رسول الله (صلى الله عليه 
وسلّم) يقول يوم غدير خم إلا قام. فقام من قبل سعيد ستةء ومن قبل زيد 
ستةء فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول لعلي 
(رضي الله عنه) يوم غدير خم: أليس الله أولى بالمؤمنين؟ قالوا: بلى. قال: 
الهم من كنت مولاه فعلي مولاه. اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه»» 
قال أحمد محمد شاكر في حكمه على الحديث: «إسناده صحيح» سعيد بن 
وهب الهمداني الخيواني. بفتح الخاء وسكون الياء: تابعي. ثقة. قديم 
أدرك زمن رسول الله وسمع من معاذ بن جبل في حياته. وكان يلزم علي 
بن أبي طالب)27. 


)١(‏ البزار» مسند البزار: ج٤‏ ص١٤‏ الناشر: مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم ‏ بيروت. 
(1) الهيثمي» مجمع الزوائد: ج۹ ص۷١٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(۳) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج۲ ص۱۸ شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد شاكرء الناشر: 
دار الحديث ‏ القاهرة. 
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۹۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: «وإسناده حسن» وأخرجه البزار 
بنحوه وأتمّ منه) ثم تابع قائلاً «وللحديث طرق أخرى كثيرة. جمع طائفة 
كبيرة منها الهيشمي في في (المجمع )٠1١8-1١١/94‏ وقد ذكرت وخرجت ما 
تيسّر لي منها مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق تحقيق الكلام على أسانيدها 
بصحة الحديث يقيناً وإلأ فهي كثيرة جد وقد استوعبها ابن عقدة فضي 
كتاب مفرد. قال الحافظ ابن حجر: منها صحاح ومنها حسان. 
وجملة القول: إن حديث الترجمة (من كنت مولاه فعلي مولاه الهم 
وال من والاه وعاد من عاداه) حديث صحيح بشطريه. بل الأول منه . 
متواتر عنه (صِلى الله عليه وسلّم). كما بظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه. وما 
ذكرت منها كفاية»'. 


الحديث الحادي عشر: ما أخرجه النسائي عن عانشة عن أبيها سعد بن 


أبي وقاص 

أخرج النسائي في سننه الكبرى» قال: «أخبرني هلال بن بشر. قال: 
حدثنا محمد بن خالد وهو بن عثمة. قال: حدثنا موسى بن يعقوب. قال: 
حدثنا مهاجر بن مسمار عن عائشة بنت سعد قالت: سمعت أبي يقول: 
سمعت رسول اله (صلَى الله عليه وسلّم) يوم الجحفة وأخذ بيد علي 
فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيّها الناس إني ولسيكم. قالوا: 
صدقت يا رسول الله. ثم أخذ بيد على فرفعهاء وقال: هذا وليي والمؤدي 


)0 الألبانيء السلسلة الصحيحة: ج٤‏ ص 7687 ح 170١‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۹۳ 
اا اا / سی ول عقي و ا ا ا 


على. وإن الله موال لمن والاه ومعادٍ من عاداه». 

وأخرج هذا الحديث ابن أبي عاصم في كثاب السنة بنفس السند 17 
وقال الألباني في تعليقه على الحديث: «ورجاله ثقات غير موسى بن 
يعقوب. فإنّه سيئ الحفظ» . ولكن موسى بن يعقوب قد وتّقه غير واحد 
من العلماء وقبلوا أحاديثه. ففى تهذيب الكمالء قال: «موسى بن يعقوب 
بن عبد الله بن وهب ابن زمعة ... قال عباس الدوري. عن يحيى بن معين: 
ثقة ... وقال أبو عبيد الأجري:عن أي داود: صالح . .. وذكره ابن خبان 
في كتاب الثقات)(2. 

وفي تهذيب 00 «قال ابن عدى: له بأس به عندى ولا برواياته 5 
وقال ابن القطان: ثقة)(6 

ل 
ابن جرير الطبري قال: «قال ابن جرير ثنا أحمد ين عثمان أبى الجوزاء. ثنا 


)١(‏ النسائي» السنن الكبرى: ج0 ص۷٠٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

() رواه ابن أبي عاصم بنفس السند باستثناء هلال بن بشرء وهو من شيوخ النسائي» وهو ثقة. قال 

ابن حجر في تقريب التهذيب: «هلال بن بشر بن محبوب المزني أبو الحسن.البصري إمام 
مسجد يونس الأحدب: ثقة من العاشرة». تقريب التهذيب:ج؟ ص الال م دار الكتب 

العلمية - بيروت. 

(۳) ابن أبي عاصم» كتاب السنة ومعه ظلال الجنة بقلم الألباني: د الناشر: النكتب 

الإسلامي - بيروت. 

() المزي» تهذيب الكمال: ج۲۹ ص۷۲١‏ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

() ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب: ج ٠١‏ ص۳۳۷ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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محمد بن خالد بن عثمةء ثنا موسى بن يعقوب الزمعي وهو صدوق» عن 
مهاجر بن مسمار. عن عائشة بنت سعد سمعت أباها يقول: «سمعت رسول 
له (صلی الله عليه وسلّم) يقول يوم الجحفة وأخذ بيد علي فخطب, ثم 
قال: أيها الناس إني وليكم؟ قالوا: صدقت. فرفع يد علي فقال: هذا ولي 
والمؤدّي عني. وان الله موالي من والاه ومعادي من عاداه». 

ثم قال ابن كثير: «قال شيخنا الذهبي: وهذا حديث حسن غريب» وتابع 
قائلا: «ثم رواه أبن جرير من حديث يعقوب بن جعفر بن أبي كبير. عن 
مهاجر بن مسمار» فذكر الحديث. وأنه اة وقف حنى لحقه من بعده 
وأمر برد من كان تقدّم. فخطبهم e‏ 

الحديث الثاني عشر: ما أخرجه الخطيب البغدادي عن أبي هريرة 
.. أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه. قال: «أنبأنا عبد الله بن علىي.بن 
محمد بن بشران. أنبأنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو نصر حبشون بسن 
مؤسى بن أيوب الخلالء حدثنا علي بن سعيد الرملي. حدثنا ضمرة بن 
ربيعة القرشي. عن ابن شوذب. عن مطر الوراق. عن شهر بن حوشب. 
عن ابي هريرة. قال: من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له 
صيام ستين شهراً وهو يوم غدير خم لمًا أخذ النبي (إصان ال عابت 


ل البداية والنهاية: : ج ص 191 نضفة الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت. . وقد 
أخرج الحديث النسائي ذ في السنن الكبرى: : ج٥‏ ص۷١٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. وابن 
أبي عاصم في كتاب السئة: ص 66١‏ الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. 
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وسلّم) بيد على بن أبي طالب فقال: ألست ولي المؤمنين» قالوا: بلى يا 
رسول الف قال: من كنت مولاه فعلى مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ 
لك يا بن أبي طالب» أصبحت مولاي ومولى كل مسلم فأنزل الله: لوم 
أَكْمَلْت لَكُمْ دينكم) ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتسب له 
صيام ستين شهراً» وهو أول يوم نزل جبرئيل كيه على محمد (صلى الله 
عليه وسلّم) بالرسالة). 

قال الخطيب: «اشتهر هذا الحديث من رواية حبشون. وكان يقال: إِنْه 
تفرد به. وقد تابعه عليه أحمد بن عبد الله بن النيري فرواه عن علي بن 
سعيد, أخبرنيه الأزهري. حدثنا محمد بن عبد الله بن أخى ميمي» حدثنا 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن العباس بن سالم بن مهران المعروف بابن 
النيري إملاء. حدثنا على بن سعيد الشامي. حدثنا ضمرة بن ربيعة. عن 
بن شوذب. عن مطر. عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة؛ قال: من صام 
يوم ثمانية عشرة من ذي الحجة, وذكر مثل ما تقدم أو نحوه)"". 

وهذه الرواية طريقها صحيح» فإن ابن بشران من شيوخ الخطيب 
البغدادي» وقال عنه: «كتبت عنه وكان سماعه صحیحا)". 

وأمّا علي بن عمر الحافظ» فهو الدارقطني صاحب السنن» قال البغدادي: 
«كان الدارقطني فريد عصره وقريع دهره ونسيج وحده. وإمام وقته» انتهسی 


)١(‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: ج۸ ص 184 2780 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(۲) المصدر نفسه: ج ٠١‏ ص .١15‏ 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


۹ نقد كتاب اصول مذهب الشيعن 


إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال. مع الصدق والثقة). 

وأمًا حبشون الخلال» فقال عنه الخطيب: «وكان ثقة يسكن باب البصرة) 
ثم قال: «أنبأنا الأز هري» أنبأنا علي بن عمر الحافظ [الدارقطنى] قال: 
حبشون بن موسى بن أيوب الخلال صدوق)”". 

وأمّا علي بن سعيد الرملي» فهو ابن أبي حملة» وقال عنه الذهبي في 
الميزان: «ما علمت به بأساًّ ولارأيت أحداً الآن تكلم فيه وهو صالح 
الأ ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة مع ثفته) 20 وتابعه ابن 
حجر في لسان 07 قائلة «وإذا كان ثقة ثقة ولم يتكلم فيه أحد فكيفف 


تذكره فى الضعفاء)() 
وقال عنه الذهبي في موضع آخر في الميزان: «يتثبت في أمره. كأنه 
ال 


صدوق» 
) وأمًا ضمرة بن ربيعةء فقال عنه أحمد بن حنبل: «من الثقات المسأمونين: 
رجل صالح» صالح الحديث. لم یکن بالشام رجل يشبهه)(" 

وأمّا عبد الله بن شوذب» قال عنه ابن حجر: «سكن البصرة ثم الشام 


)١(‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: ج١٠‏ ص٤"‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
فق المصدر نفسه: جم ص 18 0 

)۳( الذهبيء ميزان الاعتدال: ج٣‏ ص 017١6‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

)£( أبن حجر 000 لسان :ج٤‏ يد 0 مؤسسة يي - بيروت. 
فى لخي بن 58 العلل: re:‏ ص ل ا دار الخاني a‏ 
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صدوق عابد». 


وأمّا مطر الوراق» فقال عنه الذهبي: «الإمام الزاهد الصادق. أبو رجاء بن 
طهمان الخراساني. نزيل البصرة, مولى علباء بن أحمر اليشكري» كان من 
العلماء العاملينء وكان يكتب المصاحف. ويتقن ذلك”"» وقال في 
الميزان: «فمطر من رجال مسلم. حسن الحديث)”". 

وأمّا شهر بن حوشبء فهو من رجال مسلم» وفي تاريخ الإسلام للذهبي: 
«قال حرب الكرماني: قلت لأحمد بن حنبل: شهر بن حوشب؟ فوتّقه. 
وقال: ما أحسن حديثه! وقال حنبل!؟: سمعت أبا عبد الله يقول: شهر ليس 
به بأس. قال الترمذي: قال محمد. يعني البخاري: شهر حسن الحديث. 
وقوي أمره)(©.. 

وقال العجلي في معرفة الثقات: «شهر بن حوشب شامي» تابعي. من 

إذن فهذا الحديث بالألفاظ المذكورة عن أبي هريرة لا إشكال في سنده. 

الحديث الثالث عشر: ما رواه ابن حجر عن علي اكلا 

قال ابن حجر في المطالب العالية: «وقال إسحاق: أخبرنا أبو عامر 


)1( ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج١‏ ص ١١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(۲) الذهبي» سير أعلام النبلاء: جه ص١٥٤‏ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

۳( الذهبى» ميزان الاعتدال: ج٤‏ ص۰۱۲۷ الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

)٤(‏ هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال؛ وهو ابن عم الإمام أحمد بن حنبل. الذهبي» تذكرة 
الحفاظ: ج۲ ص ٠٠٠‏ الناشر: دار إحياء التراث العربى بيروت. 

0( الذهبي» تاریخ الإسلام: جا ص۰۳۸۷ الناشر: دار الكتاب العربي - بیروت. 

(1) العجلي» معرفة الثقات: ج١‏ ص 457) الناشر: مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة. 
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العقدي؛ عن كثير بن زيد. عن محمد بن عمر بن علي» عن أبيه. عن علي 
(رضي الله عنه) قال: إن النبي (صلى لله عليه وسلّم): حضر الشجرة بخم. 
ثم خرج آخذاً بيد علي (رضي الله عنه). قال: ألستم تشهدون أن الله تبارك 
وتعالى ربكم؟ قالوا: بلى. قال (صلى الله عليه وسلم): ألستم تشهدون أن 
الله -عرٌ وجل - ورسوله أولى بكم من أنفسكم وأن الله تعالى ورسوله 
أولياؤكم؟ .فقالوا: بلى. قال: فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولام 
ا 
وسيبه بأيديكم, وأهل بیتی يا ثم قال ابن حجر: «(هذا إسناد صسحيح. 
وتحديك دير يحم قد أخرجه الاي رمن رواية آي الطفيل: عن زد بسن 
أرقم وعلي وجماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) وفي هذا زيادة ليست 
هناك. وأصل الحديث أخرجه الترمذي أيضاً)”". 

وقال البوصيري في تعليقه على الحديث: «رواه ا 

الحديث الرابع عشر: ما أخرجه ابن أبي عاصم عن علي كَل . 

أخرج ابن ا عاصم في کات (السئة) عن علي اكلة: «أن النبي مله عله 
قام بضرة الشجرة بخم. وهو آخذ بيد علي فقال: أيها الناس! ألستم 
تشهدون أن الله ربكم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تشهدون أنه الله ورسوله 
أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى» قال: وأنت الله ورسوله مولاكم؟ قالوا: 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني؛ المطالب مجع املد راد الناشر: ذار العاصمة / دار 
الغيث ‏ السعودية. 


() البوصيري» إتحاف الخيرة المهرة: : ج۹ ص۲۷4 الناشر: مكتبة الرشيد ‏ الرياض. 
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بلى. قال: فمن كنت مولاه فإن هذا مولاه)7". 

هذه نبذة مختصرة عن بعض الروايات الصحيحة والمعتبرة التي ليك 
على حديث الغدير بألفاظه المختلفة» والحديث بالإضافة إلى تواتره كما 
سيأتي في الجواب اللاحق ‏ أخرجه كبار الأعلام من محلّثي السنة عن 
أكثر من مائة صحابي"» وبألفاظ كثيرة ومختلفة» وأسانيد وطرق تتجاوز 
حل الاجا 

قال الأميني في كتابه (الغدير): «زواه أحمد بن حنبل من أربعين طريقاً 
وابن جرير الطبري من نيف وسبعين طريقاً. والجزري المقري من ثمانين 
طريقاً وابن عقدة من مائة وخمس طرق. وأبو سعيد السجستاني من مائة 
وعشرين طريقاً وأبو بكر الجُعابي من مائة وخمس وعشرين طريقاًء وفي 
تعليق هداية العقول (ص )"٠‏ عن الأمير محمد اليمني أحد شعراء الغدير 
في القرن الثاني عشر: أن له مائة وخمسين طريقا»". 

وقال في موضع آخر: «وقال العلوي الهدار في القول الفصل :)٤٤0/١(‏ 
كان الحافظ أبو العلاء العطار الهمداني يقول: أروي هذا الحديث بمائتين 


)١(‏ ابن أبي عاصم» كتاب السنة: ج٠‏ ص۷٠‏ الناشر: دار الصميعي. قال محقق الكثاب في 
الهامش: «إسناده حسن). 

() أنظر: الغديرء الأميني: ج١‏ ص 216 الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

(۳) المصدر نفسه: ج١‏ ص .١4‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه: ج١‏ ص108. 
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والمصادر السنية التي أخرجت الحديث بطرق متضافرة كثيرة جد 
فعلى سبيل المثال: قد أخرجه النسائي في الخصائص والسنن الكبرى بطرق 
وأسانيد مختلفة» وأخرجه كذلك أحمد في المسند والفضائل» وأخرجه 
الطبراني في معاجمه المختلفة» وصححه الحاكم في مستدركه» وأخرجه 
ابن عساكر في تاريخ كما جمع الهيئمي الكثير من طرقه وأسانيده في 
مجمع الزوائد» وجمع طرقه وأسانيده أيضاً المتقي الهندي في الكنزء وهكذا 
هو حال بقية المحّدثين وأرباب المجامع الروائية 


المؤلفات في حديث الغدير 

قد ألف علماء أهل السنة كتباً كثيرة ة في جمع طرق حديث الغدير» منهم 
أبو العباس بن عقدة» قال عنه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: «وأمًا 
حديث (من كنت مولاه فعلي مولاه) فقد أخرجه الترمذي والنسائي. وهو 
كثير الطرق جد وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد. وكثير مسن 
أسائيدها صحاح وحسان». 

وقال أيضاً في معرض كلامه عن حديث الغدير: «واعتنى بجمع طرقه 
أبو العباس بن عقدة. فأخرجه من حديث سبعين صحابياً أو كث" 
ومنهم محمد بن جرير الطبري» قال الذهبي: «رأيت مجلداً من طرق 
الحديث لابن جريرء فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق»"» وقال أيضاً في 


00 ابن حجر العسقلاني» فتح الباري: : جلا ص 21١‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
)۲( ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب: : جV‏ ص۰۲۹۷ الناشر: دار الفكر بيروت. 
)۳( الذهبي» تذ كرة الحفاظ: : ج۲ ص۷۱۳ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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في أربعة أجزاء. رأيت شطره فبهرتي سعة رواياته. وجزمت بوقوع 
ذلك» كما قال ابن كثير فى البداية والنهاية فى ترجمة الطبري: «أبو 
جعفر بن جرير الطبري ... وقد رأيت له كتاباً جمع فيه أحاديث غدير خم 
في مجلدين ضخمين, وكتاباً جمع فيه طريق حديث الطير»". 

ومنهم الذهبي» كما صرّح هو بذلك في كتابه تذكرة الحفاظ» حيث قال: 
«وأمًا حديث الطير فله طرق كثيرة جداً قد أفردتها بمصئف. ومجموعها 
هو يوجب أن يكون الحديث له أصل. وأمًا حديث (من كنت مولاه) فله 
طرق جيّدة. وقد أفردت ذلك أيضاً". 

وهناك مؤلفات كثيرة أخرى لسنا بصدد إحضائهاء توجب الاطمئنان 
بشهرة ة الخديث واستفاضته بين العلماف سواء أكان القدماء ا أم 
المعاصرين!*) 

إذن» فالحديث صحيح لا ريب في صدوره عن النبي لنبي مَلليّلة» ولم يشكّك 
في صِحّته إلا ابن حزم وابن تي تيمية ومن سار على خطاهم» كالقفاري من 


(1) الذهبي؛ سير أعلام النبلاء: ج4١‏ ص۲۷۷ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

(؟) ابن كثير, البداية والنهاية: ج١١‏ ص۷٦١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

(۳) الذهبي» تذكرة الحفاظ: ج۳ ص١١١٠ ٠٠٤١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

)٤(‏ راجع ما كتبه السيد عبد العزيز الطباطبائي حول المؤلفات التي كتبت حول الغدير» في مجلة 
ترائنا العدد 27١‏ مقال بعنوان: الغدير فى التراث الإسلامى ١٠4١ه‏ عدد خاص بمناسبة مرور 
٠‏ عام على عيد الغدير. ۰ ۰ 
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المعاصرين» وليس ذلك إلا استمرارا لنهج بني أمبة في محاربة علي لله 
وكتمان فضائله ومناقبه. 

تهج بني ميت في محاربن علي اله وكتمان فضائله 

ليس خافياً على من طالع التاريخ أن يكتشف أن بني أمية ومن سار على 
خطاهم ممن تأخر عنهم؛ قند انتهجوا منهجاً يهدف إلى الانتقاص من 
علي مشي وتشويه صورته من خلال أساليب متعددة» كان أهمها سبّه على 
و ب ا ا تارة والترغيب تارة 
أخرى» والشواهد التاريخية على ذلك كثيرة جد 
فمن تلك الشواهد: 000 
«کان بنو أميّة ة إذا سمعوا بمولود. اسمه علي» قتلوه»'. 

وقال محمد بن عقيل: «ذكر الحافظ السيوطي رحمه الله إِنْه كان في 
يام بني أميّة أكثر من سبعين ألف منبر يُلعن عليها علي بن أبي طالب بما 
سنه لهم معاوية من ذلك»”". 

وهكذاد e al EEE‏ 
ففي هذه الظروف السياسية الحرجة كان نقل فضائل علي بن أبي طالب 
وأهل بيته كا بعل من أكبر الجرائم والذنوب الني لاتغتفره وكان على من 
يفعل ذلك أن يتحمّل أشد المصائب والبلايا. 


)00( ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب: : جلاص 8١‏ الناشر: دار الفكر بيروت. 
() محمد بن عقيل النصائح الكافية: : ص 0٠١5‏ الناشر: دار الثقافة ‏ قم. 


() ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان: :ج٤‏ ص 0٠‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
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فهذا عبد الله بن محمد السقّاء الذي عبر عنه الذهبي بالحافظ الإمام» لمّا 
أملى حديث الطيرء لم تحتمله النفوس» فوثبوا به وأقاموه وغسّلوا موضعه؛ 
فمضى ولزم بیته» فكان لا يحلّث أحداً من الواسطتين". 

وهذا هو النسائي صاحب كتاب السنن» أحد الصحاح الستة» ويعبر عله 
ابن كثير ب (الإمام في عصره)!"» ويعدّه ابن تيميّة من جهابذة العلم ونقاده 
وأهل معرفة بأحوال الإسناد"» ويرى الذهبي أنه من بحور العلم من الفهم 
والإتقان والبصر ... ولم يبق له نظير في هذا الشأن. 

ومع ذلك كله لمّا قام بنشر فضائل علي بن أبي طالب ال وامتنع من 
نقل الأكاذيب في معاويةء فما زالوا يدفعون في خصيتيه حتى أخرج من 
المسجد» وحمل إلى الرملة أو مكّة فتوفي بها'*. 

وهذا الحاكم النيسابوري» الذي قال عنه الذهبي: «وصئف وخرج» 
وجرح وعدل» وصحح وعلل» وكان من بحور العلم على تشيع قليل. 
في" وقال أيضاً: «وائتهت إليه رئاسة الف بخراسان, لا بل في السدنيا .. 


00 الذهبي» تذكرة الحفاظ: ا ص 47160 7 الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروتك. 

)۲( ابن كثير» البداية والنهاية: ج١١‏ ص ٠١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

(4) الذهبی» سير أعلام النبلاء: ج4١‏ ص۲۷ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

(0) المصدر نفسه: ج4١‏ ص 1874. المزي» تهذيب الكمال: ج۱ ص ١1‏ ص 0704 الناشر: مؤسسة 
الرسالة بيروت. الذهبي» تذكرة الحفاظ: ج۲ ص ./٠١‏ ابن كثير» البداية والنهاية: ج١١‏ ص .١15١‏ 
الصفدي» الوافى بالوفيات: جا ص۷٥۰۲‏ الناشر: دار إحياء التراث - بيروت. 
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1£ نقد كتاب اصول مذهب الشيعن 


وهو ثقة. جشة؛" فقد آذوه على جلالته وكسروا منبره وضيقوا عليه 
وألجأوه إلى الانزواء في بيته وقد نقل عن أبي عبد الرحمن السلمي أله قال: 
«دخلت على الحاكم وهو في داره. لا يمكنه الخروج إلى المسجد من 
أصحاب أبي عبد الله بن كرام وذلك أنهم كسروا منببره. ومنعوه من 
الخروج» فقلت له: لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل [يعني 
معاوية] حديثاً لاسترحت من المحنة, فقال: : لا يجيء من قلبي. لا يجيء 
من قلبي». 

ومن أعجب ما في هذا المضمار ما ما رواه الخطيب والذهبي بأن نصر بن 
علي لما حدّث عن رسول الله ( (صلَى الله عليه وسلّم) قال: ٠‏ «إن رسول الله 
(صلى الله عليه وسلّم) أخذ بيد حسن وحسين, فقال: من أحبّني وأحبة 
هذين وأباهما وأمّهما كان.في درجتي يوم القيامة. قال أبو عبد الرحمن 
عبد الله: : لما حلاث بهذا الحديث نصر بن علي أمر المتوكل بشضريه ألفت 
سوط وكلمه فيه جعفر بن عبد الواحد. وجعل يقول له: :هذا الرجل مسن 
أهل السنّة. ولم يزلاب ختى ر 


(0 لتحي امیر في رمن خبرا مره ٤‏ الناشر: مطبعة حكومة الكويت. 

(؟) الذهبيء سير أعلام النبلاء ء: ج۱۷ ص 176 الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. ابن الجوزي. 
المنتظم: : ج16 ص ١٠١‏ الناشر: دار صادر -بيروت. الصفدي» الوافي بالوفيات: :ج٣‏ ص 0ل 
الناشر: دار إحياء التراث ‏ بيروت. 3 الدين السبكيء طبقات الشافعية الكبرى: : ج٤‏ ص "اال 
الناشر: هجر للطباعة. 

() الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد: ج۱۳ ص 289 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. الذهبي؛ 
تاريخ الإسلام: ج18 ص 00088 الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
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محاربة السلطة الحاكمة لحديث الغدير ‏ 

وحديث الغدير من تلك الأحاديث التي حاربتها السلطات الحاكمة 
وكان المحدّث يخاف من ذكر الحديث في الأوساط العامة ومن الشواهد 
على ذلك ما في مسند أحمد بن حنبل» عن عبد الملك» عن عطيّة العوفيء 
قال: «سألت زيد بن أرقم فقلت له: إن ختناً لي حدثني عنك بحديث في 
شأن على (رضي الله تعالى عنه)» يوم غدير خم فأنا أحب أن أسمعه 
منك. فقال: إِنْكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم. فقلت له: ليس عليك 
مني بأس» فقال: نعم كنا بالجحفة فخرج رسول الله (صلى الله عليه 
وسلّم) إلينا ظهراً وهو آخذ بعضد على (رضى اللّه تعالى عنه) فقال: يا 
يها الناس. ألستم تعلمون أَنّى أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى, 
قال: فمن كنت مولاه فعلى مولاه. قال: فقلت له: هل قال: اللّهم وال من 
والاه وعاد من عاده؟ قال: إِنّما أخبرك كما سمعت70". 

وروى ابن الأثير عن عبد اللّه بن العلاء عن الزهري» عن سعيد بن جناب» 
عن أب عنفوانة المازني» عن جندع» قال: «سمعت النبسي (صلى اله عليه 
وسلّم) يقول: من كذب علي متعمّداً فليتبواً مقعده من الثار. وسمغتة - وإلآ 
صمتا ‏ يقول وقد انصرف من حجّة الوداع؛ فلمًا نزل غدير خي قام في 
الناس خطيباً وأخذ بيد على وقال: (من كنت مولاه فهذا وليّه. الهم وال 


)0( أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج٤‏ ص۸ الناشر: دار صادر -بيروثت. أحمد بن حنبل» 
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۱۹ نفد كتاب اصول مذهب الشيعت 


ا والای وعاد من عاداه). 
قال عبد اللّه بن العلا: فقلت للزهري: لا تحدتث بهذا بالشام وأننت 
0 فقال: : واللّه عندي من فضائل علي ما لو 
نت بها لقتلت. أخرجه الثلائة»20. ظ 
ل قال: ER‏ 
وقاص: إِنّي أريد أن أسألك عن شيء وإني أتٌقيك, قال: سل عمًا بدا لك 
فإنْما أنا عمّك. قلت: : مقام رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) فيكم يوم 
غدير خم؟ قال: : نعم. قال: : قام فينا بالظهيرة..فأخذ بيد علي بن أبي طالب. 
فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللّهم وال من والاه وعاده من عاداه. 
قال: فقال أبو بكر وعمر: أمسيت يا بن أبي.طالب مولى كل مؤمن 
ومؤمنة»". ) ۰ | 
ولكن مع ذلك كله شاء اله تالى أن تصل فضاتل علي با إلى اأجيال 
حقة بطرق صحيحة ومتواترة» حتى ذكر ابن حجر في فتج الباري عن 
أحمد بن حتبل قوله: : اما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن .علي بسن 
أبي طالب»". 


)١(‏ ابن الأثيرء أسد الغابة: ج١‏ ص۸. ١‏ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 


() الكنجي الشافعي» كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب: ص37 الناشر: دار إحياء 
تراث أهل البيت 6د 
2 ابن حجر العسقلانی» فتح aT‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
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الجواب الثاني: تواتر حديث الغدير 

ليس حديث الغدير من الأحاديث الصحيحة فحسبء بل هومن 
الأحاديث المتواترة التي تفيد القطع بصدور مضمونها عن النبني 
الأكرم د له فبالإضافة إلى أن كل من يطالع طرق وأسانيد حديث الغدير 
يجزم بتواتر الحديث ويقطع بصدور مضمونه؛ فإن جملة وافرة من علماء 
الطائفة السنية صرحوا بتواتر الحديث» وكثرة طرقه» حتى قال الذهبي فيما 
تقدّم من كلامه: «فاندهشت هشت له ولكثرة تلك الطرق»» ونشير فيما يلي إلى 

بعض أقوالهم في هذا المجال: 

وا ا Ss‏ 
حيث قال: «وصدر الحديث (من كنت مولاه فعلي مولاه) متواترء أتيقن أن 
رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) قاله. وأمّا (اللهم وال من والاه) فزيادة. 
قوية الإسناد)0". 

" قال الهيتمي في الصواعق المحرقة» عند كلام ا 
(إنّه حديث صحيح لا مرية فيه وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي 
وأحمد. وطرقه كثيرة جد ومن ثم رواه ستة عشر صحابياًء وفي رواية 
لأحمد أنه سمعه من النبي (صلَى الله عليه وسلّم) ثلاثون صحابياً وشهدوا 
به لعلي لما نوزع أيام خلافته. كما مر وسيأتي. وكثير من أسانيدها 
صحاح وحسان. ولا التفات لمن قدح في صختنه)7". 


(۱) ابن كثير» البداية والتهاية: ج۵ ص71 الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
() ابن حجر الهيتمي» الصواعق المحرقة: جاص7 ٠‏ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
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۳۔ قال الملا علي القاري في المرقاة: «والحاصل: أن هذا الحديث 
صحيح لا مرية فيه. بل بعض الحفّاظ عده متواترا إذ في رواية أحمد أنه 
سمعه من النبي (صلى الله عليه وسلّم) ثلاثون صحابياً وشهدوا به لعلي 
لما نوزع أيام خلافته». 

ما تقلام عن الذهبي» حيث قال: «فبهرني سعة رواياته. وجزمت 
بوقوع ذلك». 

٥‏ قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي: «اتفق" علماء السير على 
أن قصة الغدير كانت بعد رجوع النبي ( (صلى الله عليه وسلّم) من حجّة 
الوداع في الثامن عشر من ذي الحجة جمع الصحابة وكانوا مائة وعشرون 
ألفاٌ وقال: (من كنت مولاه فعلي مولاه) الحديث» نص (صلى الله عليه 
وسلّم) على ذلك بصريح العبارة دون التلويح والإشارة)©, 

. وأخرجه أحمد بن حنبل في المسند والفضائلء وأخرجه الترمذي أنضاً 

1- قال العجلوني في كتابه كشف الخفاء: «(من كنت مولاه فعلي مولاه)» 
رواه الطبراني وأحمد والضياء في المختارة عن زيد بن أرقم وثلاثين من 


() ملا علي القاري؛ مرقاة المفاتيح: : ج١١1‏ ص۸٤۲‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(؟) الذهبي؛ سير أعلام النبلاء: ج4١‏ ص۲۷۷ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

( وهذا الاتفاق من جميع علماء السير بلا شك يكشف عن تواتر الحديث. 

() قال سبط ابن الجوزي: : اوفي نسخة: وكان معه من الصحابة ومن الأعراب وممسن يسكن 
حول مكة والمدينة مائة وعشرون الف وهم الذين شهدوا معه حجة الوداع وسمعوا منه هذه 
المقالة». تذكرة الخواص: ص۳۷ الناشر: مؤسسة أهل البيت ‏ بيروت. 
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الصحاية. : بلفظ (اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه)» فالحديث متواتر أو 
مشهور) لا 

۷ قال الأمير الصنعاني”" في كتابه (توضيح الأفكار): «حديث (من كنت 
مولاه فعلى مولاه) أخر جه جماعة من أئمة الحديث»› منهم أحمد والحاكم 
من حديث ابن عباس.. وابن أبى شيية وأحمد من حديث ابن عباس. عن 
بريدة وأحمد بن ماجه. عن البراء والطبراني وابن جرير وأبو نعيم. عن 
جندع الأنصاري» وابن قانع» عن حبشي بن جنادة وأخرجه أئمة لا.بأتي 
عليهم الع عن جماعة من الصحابةء وقد عله أئمة من المتواتر»"". 

۸ قال الفقيه المحدث الكتاني في كتابه (نظم المتناثر في الحديث 
المتواتر): «وفى ي رواية لأحمد أنه سمعه من النبي (صلى الله عليه وسلم) 
ثلاثون 1 وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خلافته. وممن صرح 
بتواتره أيضاً المناوي فى التيسير نقلاً عن السيوطي. وشارح المواهب 
اللدنيّة وفى الصفوة للمناوى)“ 

9 قال الشيخ شعي الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد: «قوله: مسن 
كنت مولاه فعلى مولاه. له شواهد كثيرة تبلغ حد التواتر)'”. 

(1) العجلوني» كشف الخفاء: ج۲ ص١۲۷‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(۲) هو محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» متوفى ۱۸۲١ه‏ صاحب كتاب (سبل السلام). 
(۳) الأمير الصنعاني» توضيح الأفكار: ج١‏ ص 2147 الناشر: المكتبة السلفية : المدينة المنوّرة. 


() الكتانيء نظم المتنائر: ص ١94‏ 150 الناشر: دار الكتب السلفية ‏ مصر. 


(9) جد يليل بدا جمد : جاص 07١‏ تحقيق وتعليق: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة 
قرطبة القاهرة. 
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٠-ما‏ تقدّم في عبارة الألباني» حيث قال: «وجملة القول أن: حديث 
الترجمة حديث صحيح بشطريه. بل الأوّل متواتر عنه (صلى الله عليه 
وسلّم)» كما يظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه27. 

وقد أثبت العلآمة الأميني في كتابه الغدير أسماء ثلاثة وأربعين نفراً من 
شخصيّات وعلماء أهل السنة» ممّن صرّحوا بصحّة حديث الغدير أو 
ا ظ 

والحاصل: أن من يلاحظ طرق حديث الغدير يحصل له القطع والجزم 
بصدوره عن النبي مَل وذلك لتواتره بالإضافة إلى صحته» ولک“ التصريح 
بهذه الحقيقة والفضيلة لعلي مال تحتاج إلى قلب سليم وودع ااه 
وهذا ما افتقده ابن تيمية في مجمل حياته العلمية وكتبه ومؤلفاته. حيث 
حاول أن يكذب كثيراً من فضائل أمير المؤمنين ال التي أثبتها الله عر 
وجل ورسولە عا لا وهذا ما صرح , به من جاء بعده» قال ابن حجر 
في تقيميه لكتاب (منهاج السنة) لابن تيمية: الكن وجدته كثير التحامل إلى 
الغاية في رة الاحاديث التي يوردها ابن المطهر. وإن كان معظم ذلك من 
الموضوعات والواهيات» لكنه رذ في رده كثيراً من الأحاديث الجيادء التى 
لم يستحضر حالة التصنيف مظائها». ۰ 

ؤقال ابن کک قح الباري «وأنكر ابن تيمية في كتاب الرد 


إف4 أنظر: الأمينيء الغدير: :ا ص 194 0 دار الكتاب 0 - بيروت. 
فرق ابن حجر العسقلاني» أسان الميزان: : ج٦‏ ص۳۱۹ الناشر: مۇسسة ة الأعلمي - بيروت. 
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س e‏ —س—سw——‏ ا كؤسىسلؤْىل سس الُظشيت. 


على ابن المطهر الرافضي المؤاخاة بين المهاجرين. وخصوصاً مؤاخساة 
النبي ته لعليء قال: لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضاً وليتألف 
قلوب بعضهم على بعض. فلا معنى لمؤاخاة مهاجري لمهاجري» وهذا رڏ 
للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة)7". 

وقال الألباني في سلسلته الصحيحة؛ عند تصحيحه لحديث الغدير: «فقد 
كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث. وأمّا الشطر الآخر 
فزعم أنه كذب. وهذا.من مبالغاته الناتجة في تقديري من تتسرعه في 
تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيهاء والله 
المستعان)7) 

ثم الج أن فت أن يدث الع رس الأحادنت العزاترة: يحون 
صدوره عن النبي الأكرم عا قطعياً وبدهيا فإِنّه من الواضح أن القضايا 
المتواترة من اليقينيات البدهية» وهذا يفوق الخبر الصحيح بمراتب من ناحية 
الحجيّة والاعتبار» قإن الجر الصحيح « في أفضل أحواله لا يفيد إلا الظضن 
بصدوره عن النبي لاء وقد أثب: ثبتت الأدلة الشرعية حجّية ذلك الظن". 

ولكن من غير الممكن أن E EAE‏ انال 
يورث القطع والجزم بصدوره» خصوصاً إذا أخذنابعين الاعتباز المراحنل 
)١(‏ ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري: ج۷ ص١١‏ الناشر: دار المعرفة -بيروت. ٠‏ 


(؟) الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج4 ص 44" الناشر: مكتبة المعارف ‏ الرياض. 
() نعم» هناك موارد نادرة يكون مفيداً للعلم من خلال القرائن الخارجية المحتقة به. 
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دلوا اي مرها الحديث انيري من اوضع والدس والتدليس 
والتحريف والكذب على رسول الله عله له والتتصحيفء فإن الراوي وإن 
ينت وثاقته بحسب بعض القرائن والشواهد والشهادات» إلا أنه لا يعني 
حصول الجزم والقطع بعدم كذبه في بعض أحواله» أو تدليسه أو تصحيفه 
أو تحريفه للحديث أو خطئه في ضبط لفظه ومعناه على أقل تقدير؛ وفي 
ضوء ذلك لا يمكن القطع بصدور ما رواه عن النبي عله مضافاً إلى ما 
مرت به كتب الحديث من مراحل التصحيف والحذف والتحريف» وحينئٍ 
كيف يمكننا أن عرض صفحاً عن جهة التواتر في الحديث ونبحث عن 
الصحة والضعف؟! أليس هذا إعراضاً عن العلم البدهي والتمسك بغيره؟! 
وهل يقبل هذا المنهج في التفكير عاقل من العقلاء؟! 

وهذه هي الطامة الكبرى التي تور ك 
يقيمون وزتً لجهة التواتر في الأخبار مع أن الخبر المتواتر ي الصدورء 
وتراهم من جهة أخرى يولون اهتمامهم بالخبر المعتبر الظني لعلاوواير 
يعتبرون كل الأحاديث التي روتها بعض الكتب مثل صحيح البخاري 
و 
الكتب من إشكالات تاريخية وعقائدية وظروف غامضة في كيفية تأليفهاء 
ويضعفون في الوقت ذاته. الأخبار المتواترة» كحديث الغدير وغيره على ما 
تقدم بيانه سابقاً. 

ولا نريد بقولنا هذا التقليل - والعياذ بالله من شأن الأحاديث النبوية 
الثابتة بطرق معتبرة» بل هي سنة نبويّة واجبة الاتباع والتمسّك بهاء ولكن 
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إشكالنا على من يُقَدّم الحديث الظني على الحديث النبوي القطعي 
الصدور. ش 

ثم نه لو أردنا أن ننكر حديث الغدير المتواتر الذي أخرجه ورواه أكثر 
من مائة صحابي من صحابة رسول الْهمَكَيله لما أمكننا أن نضع حجراً على 
حجر في 0 وفي سنة النبي مله بالخصوصء فإن أغلب الأحاديث 
الواردة عن لنبي عله لم ترد بتلك الطرق الكثيرة والصحيحة والمتواترة 
التي 3 في حديث الغدير» فإذا كان إنكار حديث الغدير يستند إلى 
قانون صحيح أو قواعد رجالية مضبوطة ومقبولة عند ابن تيمية وأتباعه» فما 
هو هذا القانون؟ ولماذا يكون فعالاً ومؤثراً في فضائل أمير المؤمنين كل 
دون غيرها من الأحاديث؟!! 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية ‏ 


114 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


الشبهة الثاني: مخالف3 حديث الغدير لأصول الإسلام والواقع 
التاريخي 

قال القفاري: «ثم بيّن شيخ الإسلام أن الكذب يعرف من مجرد النظر 
في متنها؛ لآ قوله: (اللّهم انصر من نصره ...) خلاف الواقع التاريخي 
الثابت. فل" تصح عن رسول الله ليله ). 

وأضاف في هامش هذا النص” «فإنه قاتل معه أقوام يوم صفين فما 
انتصروا وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا: كسعد الذي فتح العراق لم يقاتل 
معه» 6 أصحاب اع وبنى أمية الذين قاتلوه. فتحوا كفيسرا من 

ثم قال: «وأمًا قوله: ( 5" وال من والاه وعاد من عاداه) فهر مخالف 
لأصل الإسلام, لاما لمر المؤمنين أخوة مع قتالهم وبغي 
بعضهم على بعض» 

أساسيات الشبهن 

١‏ !ب قول النبي مَلذاه: «اللهم ا نصره» خلاف الواقع التاريخي 


؟- إن قول النبى تزايله: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» مخالف 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص ۸٤٠١‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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جواب الشيهم 

الجواب الأول: إنكارابن تيمية لسنت الني ڪاه 

إن هذا القول من ابن تيمية رد وإنكار لسنة النبي عله الصحيحة والثابتة» 
حيث ذكرنا أن قول النبي حليله: «اللهم انصر من نصره واخذل من خذله» 
قد ورد بطرق معتبرة» فقد أخرجه البزار بسند صخيح كما تقدم تصريح 
الهيثمي بذلك» وأخرجه STE‏ 
شاكر عن أحدهما: «إسئاده صحيح)7". 

وأخرج الحديث بالألفاظ المذكورة الحاكم في المستدرك؛ حيث 
أخرج عن محمد بن علي الفقيه» عن النعمان بن هارون البلدي» عن أبي 
جعفر أحمد بن عبد الله بن يزيد الحرّاني» عن عبد الرزاق» عن فيان 
الثوري» عن عبد الله بن عثمان بن هيثم» عن عبد الرحمن بن عثمان؛ قال: 
«سمعت جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) يقول: شمعت رسول اله سا 
وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وهو يقول: هذا أمير 
البررة قاتل الفجرة. منصور من نصره مخذول من خذله. ثم مل بها 
صوته). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)7". 

وقد أخرج الحديث المذكور بالألفناظ ذاتها النسائي في الخصائص 
بسند صحيح» حيث قال: «أخبرنا الحسين بن حريث المروزي. قال: حدثنا 
(۱) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ا ا : أحمد محمد شاكر 


الناشر: دار الحديث ‏ القاهرة. 
)۲( الحاكم النيسابوري» المستدرك: اج ص۰۱۲۹ الناشر: دار المعرفة - بيرنوتك. 
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الفضل بن موسى» عن الأعمش. عن أبي إسحاق. عن سعيد بسن وهب 
قال: : قال علي كرّم الله وجهه فى الرحبة: : أنشد بالله من سمع رسو الله 
(صلى الله عليه وسلّم) يوم غدير خم يقول: إن الله ورسوله ولي المؤمنين. 
ومن كنت وليه فهذا وله اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وانصر 
من نصره» قال: فقال سعيد: قام إلى جنبي تة وقال زيد بن يثيع: 
قام عندي ستةء وقال عمرو ذي مر: أحب من أحبّه وأبفض من أبغضه. 
وساق الحديث»'. 

ورجال الحديث كلهم ثقات» وهم كلهم أيضاً من رواة البخاري ومسلم 
وبقية الصحاح من السنن» وقد وتّقهم أرباب الجرح والتعديل» أما سعيد بن 
وهب» فقد قال عنه الذهبي في الكاشف: : إسعيد بن وهب الخيواني أحد 
أشراف همدان. سمع من معاذ باليمن ومن علي وابن مسعود. وعنه ابئه 


ع 0 


عبد الرحمن وأبو إسحاقء ثقة» » وقال عنه ابن حجر في التقريب: «كوفى 
ثقة مخضرم. مات سنة خمس أو ست وسبعين» وهو من رجال مسلم 
والنسائي وأخرج له البخاري في الأدب المفرد". 


وأمًا أن إسحاق» فقال عنه الذهبي في التذ كرة: «الحافظ أحد الأعسلام. 
رأى علياً (رضي الله عنه) وهو يخطب . ... قال أبو حاتم: ثقة يشبه الزهري 
في الكثرة. وهو أحفظ من أبي إسحاق الشيباني . .. وقيل: كان صواماً 


)١(‏ النسائي» خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مالشل: ص٣۰‏ :36 الناشر: مكتبة نینوی - طهران. 
)( الذهبي, الكاشف: ج۲ ص١٤٤‏ الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة. 


(۳) أنظر: e‏ تقريب التهذيب: ج ااا دار الكتب العلمية -بيروت. 
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قوّاماً متبيّلاً من أوعية العلم ومناقبه غزيرة»". 

وقال في سير أعلام النبلاء: «قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: أبو 
إسحاق ثقة)"» وقال عنه في ميزان الاعتدال: «من أئمة التابعين بالكؤفة 
وأثبتهم. إلا أنه شاخ ونسي ولم بختلط»". 

وقال عنه ابن حجر: «ثقة مكثر عابد»» وهو أيضاً من رواة البخاري ومسلم. 

وأمًا الأعمشء فقد قال عنه الذهبي: «الإمام شيخ الإسلامء شيخ المقرئين 
والمحدثين» أبو محمد الأسدي الكاهلي» مولاهم الكوفي ا 
وقال عنه ابن حجر: «ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع» لكنه بيدلس"", 
وهو كذلك من رواة البخاري ومسلم. 

وأمّا الفضل بن موسى» فقال عنه الذهبي: «أحد العلماء الثقات. يروي عن 
صغار التابعين» ما علمت فيه لينا" وهو أيضاً من رواة البخاري ومسلم. 

وأمّا الحسين بن حريث» TT‏ «ثقة)“ وقذال:عيه أ ضا 
«الإمام الحافظ الححة ... ونّقه النسائی»“ 


)١(‏ الذهبي؛ تذكرة الحفاظ: ج١‏ ص١٠١ ١٠١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
() الذهبي» سير أعلام النبلاء: جه ص۳۹4 الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

)۳( الذهبي» ميزان الاعتدال: ج٣‏ ص ١ ١‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

(4) ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج١‏ ص۷۳۹ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
(0) الذهبي» سير أعلام النبلاء: ج” ص172- ۲۲۷. 

(1) ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج۱ ص 975" 

(۷) الذهبي» ميزان الاعتدال: ج۳ ص ٠٠‏ 

(8) الذهبيء الكاشف: ج١‏ ص ٠۳۳۲‏ الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة. 

(۹) الذهبي» سير أعلام النبلاء: ج١١‏ ص .٤٠٠‏ 
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وقال عنه ابن حجر: «ثقة»'» وهو أيضاً من رواة البخاري ومسلم. 
إذن فرواة هذا الحديث من كبار أعلام أهل السنةق وکلهم من رواة 
البخاري ومسلم وبقية السنن والصحاح. 
وقد تضمّن هذا الحديث وسابقه اللفظ الذي أنكره وجحده ابن تيمية؛ 
لعدم توافقه مع قياسه واستحساناته» فإ النبي عله إذا قال في حق علي اكا 
بأسانيد صحيحة ومعتبرة: : «اللهم وانصر من نصره واخذل من خذله» وبلفظ 
آخر: «منصور من نصره مخذول من خذله»» فكيف يرد ما قاله رسول 
الله له » اعتماداً على القياس والتخرّص والرجم بالغيب؟! 
وأمّا لفظ: «اللهم وال من والاه وعاد مسن عاداه» فقد تقدم أن أكثر 
الأسانيد المعتبرة والصحيحة لحديث الغدير مشتملة عليه» بل هو من 
الزيادات المتواترة كما تقدّم التصريح بذلك عن العجلوني في كتابه 
(كشف الخفا ء)» حيث قال: «(من كنت مولاه فعلي مولاه) رواه الطبرانى 
وأحمد والضياء في المختارة. عن زيد , بسن أرقم وعلي وثلاثين من 
الصحابة بلفظ (اللّهم وال من والاه وعاد من عاده) فالحديث متواتر أو 
0 وقد وصف الذهبي هذا المقطع بأنه: «وصدر الحديث متواتر 
أتيفّن أن رسول الله (صلى لله عليه وسلّم) ) قاله. وأما اللّهم وال مسن.والاه 
فزيادة قوية الإسناد)”” 


)1( ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج١‏ ص4١"‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
)۲( العجلوني» كشف الخفاء: ج۲ ص 0/46" الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(۳) نقلاً عن ابن كثير» البداية والنهاية: جه ص۲۳۳ الناشر: دار إجياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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وقال الألباني فيما سبق من كلامه: «وجملة القول: إن حديث الترجمة 
[من كنت مولاه فعلي مولا اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه] حديث 
صحيح بشطریه»» ثم قال: «فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث 
وبيان صحته أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ضعّف الشطر الأول من. 
الحديث. وأمًا الشطر الآخر فزعم أنه كذب, هذا من مبالغاته الناتجة في 
تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث»” 

إذن تكذيب ابن تيمية لهذه الزيادة ودعواه مخالفتها 52 
رة اليس إلا نشكا في أحاديث النبي الأكرم عل الثابتة بالقطم 
واليقين» والغريب أن ابن تيمية لم يتهجّم على الأحاديث الصحيحة 
والصريحة بهذه الصورة إلآ في فضائل أمير المؤمنين ماقل. 

الجواب الثاني: الجهل بكتاب الله تعالى وسنة النبي لاله 

إن ابن تيمية بعيد كل البعد عن فهم معاني القرآن الكريم وسئة النبي 
الأكرمء تاه فهو لا يدرك حقيقة المراد من نصر الله عر وجل لرسله 
اوا ولا يفهم من النصرة والانتصار إلا لغة العنف والغلبة 
بالسيف والتسلّط على رقاب الناس والهيمنة علنى مقدّرات الأمةء بالظلم 
والقهر وقتل الأبرياء وهتك الأعراض ونهب الأموال ونحو ذلك مما يسمّى 
في زماننا الحاضر ب (إرهاب الدولة)» ولذا فهو يفترض أن الله تعالى قد نصر 
معاوية وبني أمية» وخذل عليآ شه وأتباعه في صمّين!! 


(1) الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج٤‏ ص٤٤"‏ الناشر: مكتبة المعارف - الرياض. 
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هذه هي أسس وقواعد الإرهاب والعنف التي ساهمت بتشكيلها بعض 
أفكار ابن تيمية وانتهجها أتباعه من السلفيين إلى يومنا هذاء فإ هذا 
eG‏ مويه وال : إن الحسين قتل 
بسيف جده. 

قال ا المعاني: «وأبو بكر بن العربي ‏ عليه من الله تعالى 
ما يستحق ‏ أعظم الفرية فزعم أن الحسين قتل بسيف جده ( (صلى الله 
تعالى عليه وسلم) ٠‏ وله من الجهلة موافقون على ذلك). 

وقال أيضاً: «قال ابن الجوزي ‏ عليه الرحمة في كتابه (السر المصون): 
من الاعتقادات العامة التي غلبت على جماعبة منتسبين إلى السنة أنه 
يقولوا: إن يزيد كان على الصواب وإ الحسين ‏ رضي الله تعالى عنه _ 
أخطأ في الخروج عليه)”7, 

وقد أحيى ابن تيمية هذا المنطق الأموي, الذي يعتقد بأن السلطان ظل 
الله في الأرض» وأن الجبابرة والطغاة قد حباهم الله تعالى بالنصر والغلبة. 

ولكن القرآن الكريم يقف أمام هذه النظرية الباطلةء وييّن أن النصر 
الإلهي حليف الأنبياء والرسل والذين آمنواء وأن الخذلان من نصيب أعداء 
الله وأعداء دينه وأنبيائه» قال تعالى: إن لننصر رسلا ولذ ر ين اموا في 
الْحيَاَ الدنيَا ويَومَ يفوم الأشهادي". وقال تعالى: «إكتب الله لأَغْلبَ أنا 


)1( الآلوسي. روح المعاني: :ج1 كلف الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
)۲( المصدر نفسه. 
(۳) غافر: .6١‏ 
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وَرُسُلِى إن الله قوي عزيز4. 

و الله و أعداء الله وأعداء دينه وأنبيائه بالهزيمة 
والخذلان, قال الله تعالى: قل لَلّذِينَ كفروأ سَتَغْلبُونَ وَتَحْشرُون إلى جهنم 0 
وبس المهاد4 وقال تعالى أيضاً: أا الّذين كفروأ فَأَعَدَبَهُمْ 8 
شديداً في اليا والآخرة وما لَهُم مّن تاصرين)”. 

هذه النظرية القرآنية في النصر والخذلان» فإن الأنبياء والرسل وكذا 
المؤمنين منتصرون على أعدائهم بحسب الموازين الإلهية» وإن تعرضوا 
بحسب الظاهر إلى القتل والفتك والتشريد والعذاب من قبل أقرامهم؛ وذلك 
لأنهم فتحوا بدمائهم وتضحياتهم سبيل الهداية والتوحيد والارتباط بالله 
تعالى» ولازال صوت الحقّ الذي هتف به الأنبياء مدوياً في كل بقاع العالم» 
هذا كله في الحياة الدنيا. 

وما في الحياة الأبدية الخالدة» فهم الأعلون والمنتصرون على أعدائهم: 
وليس للكافرين والظالمين إلا الخذلان والخيبة في الدنيا والآخرة» وما 
نسمعه ونراه من غلبة الظلمة والكفار وتسلّطهم على الآخرين» فليس هو في 
وا ن السماء إلا زيادة في الخذلان والخسران» وإن وجده البعض انتصاراً 
بحسب منطق القوة والإرهاب والتجاوز على حقوق الآخرينء وهذا ما بيّنشه 
الآية الكريمة في قوله تعالى: «إولاً بحسن الّذِينَ كفروأ أنْمَا ملي لهم 
)١(‏ المجادلة: .7١‏ 


(۲) آل عمران: ۱۲. 
(© آل عمران: 631. 
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حير لأنشيه' نما ملي لَهُم لِيَرْدَادُوأ إلْماً وم عَذاب مهير* ٠4‏ 

فالحسين كا اضر بدمه على پزید رارت ری وتغآبت على 
الباطل» وإن كان يزيد قد قتل الحسين ءال وتغلّب عليه بحسب موازين ابن 
تيمية وأتباعه. 

ومن هذا المنطلق نجد أن القرآن الكريم يمجّد هابيل بن آدم؛ ويقف 
عنده وقفة إجلال واعتزاز» حيث جعل أقواله ومواقفه وطريقة تعامله مع أخيه 
منهجاً وقانوناً ودرساً تتلقاه الأجيال على مر العصورء وأمّا قاييل فقد وصفته 
الآيات القرآنية بأنه من الخاسرين» قال تعالى: قوعت لَه فة قر أخيه 


1000 


نقتله فأصبح من الْخَاسِرين4”"» فقابيل وإن كان هو الذي قتل هابيل وتغل 


عليه من الناحية البدنية بحسب الظاهرء إلا أن الآبات تصف قابيل بالخسران 
والهزيمة والخذلان» E‏ ا 


إن النبي مله يدعو الله عر وجل أن تكون تلك النصرة الإلهية والربانية 
حليفة كل من ينصر لأ ويقف معه في صف واحد ضا أعدائه» وأن 
يكون الخدلان الإلهي في الدنيا والآخرة سهم كل من خذل علياً فير 
ونكث بيعته ووقف في صف أعدائه وخرج لمحاربته. 


و كله و سار خطاه انه وا أعداء » مر الناكش 
ي لت ومن نتصر هم» من الناكثر 


.۱۷۸ آل عمران:‎ ١0 
"٠ (؟) المائدة:‎ 
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والقاسطين والمارقين» حيث إن علياًعكة كان مأموراً من قبل النبي ل 
بقتالهم؛ قال علي ااة: «عهد إلى" رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) في قتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين»"'» فإذا كان قتال هذه الطوائف بأمر منالله 
ورسوله لاه فعلي اة هو المنتصرء وعمار بن ياسر هو المنتتصر أيضاً وإن 
قتلته الفئة الباغية» وأتباع على اة هم المنتصرون بنصر الله عر وجل ماداموا 
على الحق» ومعاوية وأتباعه هم الخاسرون والخاسئون ماداموا على الباطل. 

وهذا ما نقوله أيضاً في حياة النبي الأكرم له وقتاله مع أعدائه» فإن الله 
تعالى ينصر نبيّه في كل مواقفه ومعاركه وحروبه مع المشركين والكافرين؛ 
لأن الله عر وجل» قال: لإ ولينصرت الله مَن يَنصْرٌه إن الله لقي عَزِيز76"» , 
ولذا فإن الله تعالى ناصر من نصر رسول اله قلي في معركة أحده وإن كان 
ایز ر لمر كة لفن اد اک و کا را 
في تلك المع ركة» فإن الله ا 
بدر التي انتصر فيها المسلمون. 

ولكن على موازين نه N GDI EOS‏ 
هله والمسلمين في معركة أحد» وأنه نصر المشركين في تلك المعركة. 

والحاصل: أن الله تعالى قد خذل بني أمية» وإن فتحوا البلاد وتسلطوا على 


)١(‏ قال الهيثمي: «رواه البزار والطبراني في الأوسط وأحد إسنادي البزار رحاله .رجيال 
الصحيح غير الرييع بن سعيد ووثقه ابن حبان, مجمع الزوائد: ج۷ ص۰۲۳۸ الناشر: دار الكشب 
العلمية - بیروت. 


6٠ الحج:‎ (۲) 
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۲£ نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


العبادء ونصر علياَءاكيةٍ وأصحابه وإن تعرّضوا للقتل في بعض الأحيان. والتاريخ 
خير شاهد على هذه الحقيقة؛ إذ لا زال فكر علي شل وذكره ومنهجه باقياً في 
ضبمير الأجيال والشعوب» ولا زال أصحاب على عة الذين جاهدوا بين يديه 
مثالا اميا في التضجية والتفاني من أجل الإسلام؛ وأما بدو أمية فلم يبق في 
ا تاريخهم إل تلك الصفحات السوداء التي تضمنتها كتب التأريخ. 

وهذا شاهد واضح على أن الله تعالى قد استجاب لدعوة النبي مله 
حيث نع المنهيج العلوي وأتباعه» وخذل المنهج الأموي, الذي خذل 
علياً اة وحاربه وقام بسبّه وشتمه على المنابر سنين طويلة. 

وقد تحلاث علي اه عن نصر الله تعالى له قائلاً. «أنا فقأت عين الفتنة 
لولا أنا ما قتل أهل النهروان وأهل الجمل» وقالءشلةٍ أيضاً «أمَا بعد 
أيها اح ل ب العار رركن وري سه احا ري ولو 
لم أكن فيكم ما قوتل الناكثون ولا القاسطون ولا المارقون». 

إذن الواقع التاريخي الثابت صربح في أن الله تعالى قد استجاب لدي 
الأكرم مكايا ؛ وجعل نصره حليف علي له ومن ناصره» وجعل الخزي 
والعار والخذلان حليف من خذل علبانائلة. 

وأمّا ما ذكره ابن تيمية فهو مستند إلى النظرة الأموية لمفهوم الاتتصار, 
وأن الله تعالى مع الحكّام وإن كانوا من الظلمة. 


 ىونين النسائي» خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نَلِ: ص 158 الناشر: مكتبة‎ )١( 
طهران.‎ 
زفق اليعقوبى. تاریخ اليعقوبي: ج۲ ص۱۹۳ الناشر: دار صادر  بيروت.‎ 
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الجواب الثالث: الجهل بمضمون حديث الغدير 

لقد 0 3 تيمية و أحاديث اا ازل الصحيحة م 0 
«اللّهم وال من ا وعاد من عاداه» e‏ أن عل ا مخالف کن 
الإسلام» وحاول أن يؤسّس هذا الزعم على استحسان لا قيمة له» قائلا: «فإن 
القرآن قد بيّن أن المؤمئين أخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض». 

وكأن ابن تيمية لا يريد أن يفهم بأن معاداة علي عة كمعاداة رسول 
الله اله تخرح الشخص عن الإيمان» وتضعه في قائمة المنافقين» فقد 
أخرج مسلم في صحيحه أن عليايةِ قال: «والذي فلق الحبة وبرأ الننسمة 
نه لعهد النبي الأمي (صلى الله عليه وسلّم) إلى أن لا يحبني إلا مؤمن ولا 
يبغضنى إلا منافق»'» فكل من يعادي عليأَءكلةٍ ويبغضه ويحاربه ويأمر 
أخرجته كتب الصحاح. 

ومن ذلك يتضح فساد وسقوط ما زعمه ابن تيمية من أن معاداة الله تعالى 
لمن عادى علياً ا مخالف لأصل الإسلام حيث افترض أن من يعادي علياً 
ويقاتله» يبقى على إيمانه» وكأنه يريد بذلك إنكار قول النبي عل لد لعلي باشل : 
«لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»» وليس من البعيد أن ينكر ابن 
تيمية ما ثبت في صحيح مسلم أو البخاري إذا وجده يثبت فضيلة لعلي اكا 


)١(‏ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج١‏ ص 5١‏ ح٤٤۱‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيزوت. 
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ثم إِنْه لو افترضنا أن معاداة علي عة وبغضه ومقاتلته لا تخرج الشخص 
عن الإيمان» فإن هذا لا ينافي أن يكون الله تعالى عدواً لذلك الشخص إذا 
كان يعادي عليا اگل وقد ورد نظير هذا المعنى في جملة من الأحاديث 
النبوية» كقول النبي يه: «ومن عادى أولياء الله ققد بارز الله 
بالمحارية)7", وكقول النبي اله في حق عمار: «من عادى عماراً فقد 
عاداه الله ومن أبغض عماراً أبغضه الله. قال خالد: فخرجت فما كان شيء 
أحب إلي: من رضا عمار)(", قال الهيئمي في الزوائد: «رواه أحمد 
والطبراني ورجاله رجال الصحيح)”". 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة» عن رسول الله عل قال: «إن الله 
قال: من عادى لي .ولياً فقد آذنته بالحرب»” وقال ابن حجر في شرحه 
لهذا الحديث: «قال.الطوفي: لما كان ولي الله مسن تولى الله بالطاعة 
والتقوى. تولأه الله بالحفظ والنصرة. وقد أجرى الله العادة أن عدو العدو 
صديق» وصديق العدو عدو. فعدو ولي الله عدو اله فمن عاداه كان کمن 
حاربه ومن حاربه فكأنّما حارب الله( 


(0 الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج١‏ ص٤»‏ وقال الحاكم: (هذا خديث صحيح ولم يخرج 
في الصحيحين»؛ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

5 أحمد بْنْ ختبل؛ مسند أحمد: : ج٤‏ ض۸۹ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

الهيثمي» مجمع الزوائد: ج٩‏ ص۲۹۳ الناشر: دار الكتب العلمية د بيروت. 

(4) البخاري» صحيح البخاري: ج۷ ص ۱۹۰ ح 21007 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(9) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري: ج١١‏ ص١۲۹‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
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والروايات بهذا المضمون كثيرة جد و كلها تدل على أن الله تعالى عدو 
لمن يعادي أولياءه» وإن تلظ بالشهاد تين وكان من المسلمين» ولا شك أن 
عليه سيّد أولياء الله تعالى بنص قوله تعالى: َا يكم الل ورسولة 
ودين موأ لْذِينَ يمون الصلاة ويون الركاة وَهُمْ أكون فلا 
شك أن يكون الله تعالى حرباً لمن حاربه وعدواً لمن عاداه. 


.66 المائدة:‎ )١( 
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1١8‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


الشبهة الثالثي: الولاييّ ضد العداوة وهو حكم ثابت لجميع المؤمنين 

قال القفاري: «قال الفيروز آبادي: .. فإن الولاية -بالفتح - 
ضد العداوة. والاسم منها مولى وولي» والولاية ‏ يكسر الواو هي 
الإمارة والاسم منها والي ومتولي.. والموالاة ضد المعاداة. وهي من 
الطرفين». 

وقال قبل ذلك: «قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ... والموالاة ضد المعاداة. 
وهذا حكم ابت لكل مؤمن. فعلى فعلي (رضي الله عنه) من المؤمنين الذين 
يتولون المؤمنين ويتولونه)0". 

الجواب عن الشبهي 

لقد تقدم الجواب عن هذه الشبهة مفصّلاً في مباحث آية الولاية 
وخلاصة ما أجبنا هناك: أنه لا فرق بين الولاية بالفتح والكسر؛ لأنّها من 
اشتقاقات الولي - بسكون اللام وهو الدنو والقرب الخاص الذي من لوازمه 
التصرف والتسلط» ومن هذا الجذر يشتق الوالي والمولى والولاء والولاية 
بالفتح والولاية بالكسرء وهذه الاشتقاقات وإن كان لها استعمالات مختلفة 
بحسب المصاديق والأفرادء لكنها ترجع كلها إلى معنى الولي لغةً وعرفاً 
واستعمالاً» وذلك المعنى هو: من له حق التصرف في شؤون من يليه» وأن 
الولاية قد أخذت في معناها السلطنة والتصرف. فالولي بالنسبة لمن يليه هو 
الأولى به من غيره» والأقرب إليه من حيث الجهة التي لأجلها اقدرب منه 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص ۸٤١ ۸٤١‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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ادا ا لت ھصضھصچ چ پڪ ڪھ تڪ 


قال المبرد: «إنث أصل الولى هو الأول“ والأحق وكذلك المولى»". 
وهذا المعنى ينطبق على المحب والنصير والحاكم وغيرها من 
استعمالات الولي؛ لأن كلا منهم أولى وأحق بالتصرف والتأثير بصاحبه 
من غيره» فالمحب والناصر كل منهما أولى بالدفاع عمّن أحبه ونصره 
والحاكم والقائد ولي؛ لأنه أولى بالتصرف في امور من تولى أمره وله 
تعالى ولي ووال ومتول لأمور خلقه» وهكذا بقية بقة الاشتقاقات29. 
ويضاف إلى ما أجبنا هناك: أن الولاية التي أثبتها النبي عله لعلي كاد 
جاءت في سياق قول النبي مَليله: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟» وفي لفظ 
آخر: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم). والنبي كاه يشير في هذا 
ا : ابی الى بِالْمُؤْمِنينَ مدن 
نھ 14 وولاية النبي سن ل في هذه الآية المباركة بمعنى أنه الأحق 
Be‏ 
لمرو الاي ا ا يأتي» وهذه الأولوية على 
المؤمنين» التي ت تعنى الأحق بالأمر والأولى في الطاعة ووجوب الاتباع 
والانصياع. هي التي أثبتها النبي لاد لعلي عة في حديث الغديرء 
وسيتضح هذا المعنى في الجواب عن الشبهة اللا حقة, فالنبي عله عندما 


(1) وسوف نذكر لاحقاً الكثير من الشواهد التي تفيد أن الولي بمعنى الأولى. 
(۲) نقلاً عن الرسائل العشر للشيخ الطوسي: ص 1١١‏ الناشر: جماعة المدرّسين ‏ قم. 
(۳) أنظر: نقد كتاب أصول مذهب الشيعة: ج١‏ ص 007. 
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قرن ولاية علي اة بأولويته على المؤمنين» أغلق بذلك الباب على كل من 
تسول له نفسه تحريف الحديث عن معناه وسياقه الصحيح. 
٠‏ الشبهن الزابعت: ألفاظ الحديث لا تدل على الخلافت 

قال القفاري: «قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ... إن لم يكن النبي ( (صلى 
لله عليه وسلم) قاله فلا کلام فإن قاله فلم يرد به قطعاً الخلافة بعده؛ إذ 
ليس في اللفظ ما يدل عليه. وهذا الأمر العظيم يجب أن يبلغ بلاغاً مبيناً. 

ثم قال القفاري بعد ذلك: اومن المعلوم لغة وعقلاً وعرفاً. فضلاً عن 
الشرع أن الاستخلاف لا يكون بمثل هذه الألفاظ. لذلك قال الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب -كما يروي البيهقى 20 حينما قيل له: ألم 
يقل رسول الله ( (صلى الله عليه وسلم) لعلي: من كنت مولاه فعلى مولاه؟ 
٠‏ فقال: أا والله إن رسول الله (صلى لله عليه وسلم) ) إن كان يعني الإمرة 
والسلطان والقيام على الناس بعده لأفصح لهم بذلك. كما أفصح لهم 
بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت. ولقال لهم: إن هذا ولي 
أمركم من بعدي فاسمعوا له وأطيعواء فما كان من وراء هذا شي فإن 
أنصح الناس للمسلمين رسول الله ( (صلى الله عليه وسلم)» 0 

أساسيات الشبهت ٠‏ 

٠ إن حديث الغدير لا يتضمّن معنى الخلافة‎ -١ 


)0 البيهقي» الاعتقاد: ص1٥"‏ الناشر: دار الآفاق الجديدة بيروت. 
)۲( القفاري» أصول مذهب الشيعة: : ج۲ ص۱٤۸ ۸٤۲‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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۲ إن الخلافة من الأمور العظيمة التي لاب من بيانها بألفاظ صريحة. 
الجواب عن الشبهم 
الجواب الأول: ألفاظ حديث الغدير صرييحت في الإمامث والخلافم 
لقد أوردنا في الجواب عن الشبهة الأولى جملة من الأحاديث الصحيحة 

والمعتبرة» والتي نقلت حديث الغدير بألفاظه المختلفة» ومن يطالع متون تلك 

الأحاديث وينظر إليها بعين الإنصاف والموضوعية» يرى أنها قد تضمّنت 
ألفاظاً وشواهد كثيرة» كلها تثبت مقام الإمامة والخلافة لعلي عة بعد رسول 

الله عله ونحاول فيما يلي الإشارة إلى بعض تلك الألفاظ والشواهد: 
الشاهد الأول: مماثلة ولاية البيء له لولايت علي عة في الحديث ` 
إن النبي ماله قد خاطب الصحابة والمسلمين في خطبة الغدير قائلاً: 

«ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: نعم» قال: من كنت مولاه فعلسي 

مولاه)» وفي لفظ آخر: «إث الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن ... من کلت 

وله فهذا وليّه)» وفي لفظ ثالث: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم»» 

ويشير النبي عه في هذا المقطع من حديثه إلى قول الله تعالى: ابي 

أُوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ من نهم" وولاية النبي اه في هذه الآية المباركة 
بمعنى أله الأحق والأولى بأمور المسلمين وشؤونهم من أنفسهم» وهذا ما 
يؤكّده أعلام المفسرين من الطائفة السنية» ونذكر في هذا المجال بععض 

كلماتهم في تفسير الآية المباركة: ' 


(1) الأحزاب: ". 
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۱۳۲ نقد كتاباصول مذهب الشيعت 

١‏ قال الطبري في تفسيره للآية: «يقول: أجق بالمؤمنين به من أنفسهم. 
أن يحكم فيهم بما شاء من حكم. ٠‏ فيجوز ذلك عليهم» > كما حلاثنىي يونس» 
قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم. كما أنت أولى بعبدك. ما قضى فيهم من أسر جا كما كلما 
قضيت على عبدك جاز)(" 

"- قال ابن كثير في تفسيره: «قد علم الله تعالى شفقة رسوله (صلى الله 

عليه وسلم) على ات > فجعله أولى بهم من أنفسهم. وحكمه 
es‏ كما قال تعالى: «إقلاً وَرَبّك لا 
يُوْمِنُونَ حى يكوك فيمًا 5 شجَر متهم م لا تجدوأ في نيهم حرجا 
مما قضيْت وا ليما 

"د قال البغوي في تفسيره» بعد ذكر الآية: (يعني من بعضهم ببعض في 
نفوذ حكمه فيهم. ووجوب طاعته عليهم؛ وقال ابن عباس وعطاء: يعني 
إذا دعاهم النبي ( (صلى الله عليه وسلّم) ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت 
طاعة النبي ( (صلى الله عليه وسلّم) ) أولى بهم من أنفسهم»”". 

٤‏ قال ابن الجوزي في تفسيره: «أي: : أحق» فله أن يحكم فيهم بما 
يشاء. قال ابن عباس: إذا دعاهم إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شيء. 
كانت طاعته أولى من طاعة أنفسهم, وهذا صحيح؛ فان أنفسهم تدعوهم 


)١(‏ الطبري» جامع البيان: ج١؟‏ ص١٤٠‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
)۲( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: بج ص 41/6 الناشر: دار المعرفة -بيروت. 
)۳( البغوي» تفسير البغوي: ج٣‏ ص 007 الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت r‏ 
الباب الثاني / شبهات حول عقي يجا ب 


إلى ما فيه هلاكهم والرسول [عليه السلام] يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم»'" 
والعبارة ذاتها أوردها الخازن في ا 

هد قال النسفي في تفسيره للآية: «أي أحق بهم في كل شيء من أمور 
الدين والدنيا. وحكمه أنفذ عليهم من حكمهاء فعليهم أن يذلوها دونه 
ويحعلوها فداءه) 0 

1 قال الشوكاني في فتح القديرء بعد أن ذكر عبارة قريبة من عبارة 
النسفي المتقدمة: «وبالجملة: فإذا دعاهم النبي (صلى الله عليه وسلم) 
لشىء ودعتهم أنفسهم إلى غيره وجب عليهم أن يقدموا ما دعاهم إليه. 
ويؤخروا ما دعتهم أنفسهم إليه. ويحب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم 
لأنفسهم. ويقدموا طاعته على ما تميل إليه أنقسهم و تطلبه خواطرهم». 

والمضمون ذاته ذكره الاو ف ف 

۷ قال القاضي عياض في كتابه (الشفا): «قال أهل التفسير (أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم): أي ما أنفذه فيهم من أمر فهو ماض عليهم. كما 
يمضى حكم السيد على عبد 

وهذه الأولوية على المؤمنين› التي تعني الأحق بالأمر والأولى في الطاعة 


)١(‏ ابن الجوزي» زاد المسير: ج ص 218١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(۲) الخازن» تفسير الخازن: جه ص٥٠٠٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(۳) النسفي» تفسير النسفي: ج٠‏ ص۲۹۷٠‏ الناشر: دار النفائس - بيروت. 

(4) الشوكاني» فتح القدير: ج٤‏ ص 231١‏ الناشر: عالم الكتب ‏ بيروت. 

(0) الصابوني» صفوة التفاسير: ج۲ ص ۷١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(5) القاضي عياض» الشفا: ج١‏ ص07 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


۳ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


ووجوب الاتباع والانصياع, هي التي أثبتها النبي ع لعلي ا في حديث 
الغدير؛ وذلك لأن النبي عله قد جعل ولابة علي شل على المؤمنين 
متفرّعة عن ولايته عله حيث قال: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فهذا 
ولي من أنا مولام الهم وال مسن والاه. الهم عاد من عغادا»» قال 
الألباني في خکمه على الحديث: ١اصحيح)7".‏ ش 

ؤقال في لفظ آخر للحديث: «إن النبي (صلى الله عليه وسلّم) قام بحفرة 
الشجرة بخم. وهو آخذ بيد على. فقال: أيّها الناس! ألستم تشهدون أن الله 
ربكم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولى بكم من 
أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: وأن الله ورسوله مولاكم؟ قالوا: بلى. قال: فسن 
كنت مولاه فإن هذا مولاه»". 

والتفريع بالفاء في سياق الحديث صريح في أن المراد إثبات ولاية 
النبي تله على المؤمنين لعلي كل وهذا صريح في أن الحنديث بضدد 
إثبات وجوب الانقياد والطاعة لعل ائَيه؛ وذلك لأنة ولابة النبي مله هي 
ولاية طاعة وانقياد وتسليم بصريح الآبات القرآنية وأقوال المفسرين 
المتقدمة. 


)00 ابن ماجه» سنن ابن ماجه: ج١‏ ص 47 الناشر: دار الفكر. 

۲ ابن ماجه» سنن ابن ماجه بتعليق الألباني: ص7 ح١٠١‏ الناشر: مكتبة المعارف - الرياض. 
© ابن أبى عاصم» كتاب السنة: ج۲ ص۷٠‏ الناشر: دار الصميعي. قال محقق الكتاب فى 
الهامش: «(إسناده حسن». ْ 
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ا تتا چچ چ جڪ ټی ڪڪ 


وكأن النبي ع يله يريد أن يقول بأن ولايتي عليكم؛ » التي أثبتها الله تعالى 
لي في القرآن الكريم» والتي هي ولاية إطاعة وتسليم».هي بعينها وبذاتها 
وبجميع خصائصها ثابتة لعلي اة 

ولا أدري كيف يجب على النبي عله أن يعبر لكي يقنع أمثال ابن تيمية 
والقفاري؟! وهل هناك ألفاظ أصرح مما ذكره النبي َيه لإفهام الناس 
وجوب طاعة علي ا والانقياد لأوامره من بعده ع ؟! 

الشاهد الثاني: نزول آي التبليغ 

إن الأحاديث الصحيحة تنص على نزول قوله تعالى: يا با الول 
بلغ ما أنزل لِك من ربك وإن لم قعل فما بلغت رسَالتة وَاللَهُ يَمْصِمُكَ 

ِن الاس" في واقعة الغدير قبل خطبة النبي الأكرم غالا وهذا ما 
أخرجه ابن أبي حباتم في تفسيره» بسنده عن أبي سعيد الخدري» قال: 
«نزلت هذه الآية: يا أَبّهَا الرتسول بلع ما أنزل إِليِكَ من رَبك في علي 
بن أبي طالب». 00 ش 

وقد التزم ابن أبي حاتم في مقدمة تفسيره بإخراج أصح الأخبار إسناداًء 
حيث قال: «فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسناداً وأشبهها متنأ»”". 

وقال ابن تيمية في معرض حديثه عن مثل هذه التفاسير: «باتفاق أهل 


.1۷ المائدة:‎ )١( 


(۲) ابن أبي حاتم الرازي» تفسير ابن أبي حاتم: ج٤‏ ص 21١1/7‏ الناشر: المكتبة العصرية ‏ صيدا. 
(۳) المصدر نفسه: ج١‏ ص٤٠.‏ 
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كا نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
النقل من أئمة أهل التفسيرء الذين ينقلونها بالأسانيد المعروفة كتفسير ابن 
جريج وسعيد بن 7 عروبة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وأحمد 
وإسحاق وتفسير بقي بن مخلد وابن جرير الطبري ومحمد بن أسلم 
الطوسي وابن أبي حاتم وأبي بكر بن المنذر» وغيرهم من العلماء الأكابر 
الذين لهم في الإسلام لسان صدق. وتفاسيرهم متضمَنة للمنقولات التى 
يعتمد عليها فى التفسير)(". 
وأخرج هذا الحديث أيضاً الواحدي في أسباب النزول بسنده عن أبي سعيد 
الخدري أيضاً وقال فيه: «نزلت هذه الآبة: يا ابا الرتسول بل ما أنزل إِلَكَ 
ا ۰ 0 .اشام 1 ٠‏ : 5 : زفة 
من رَيّك4 في يوم غدير خم في علي بن آبي طالب (رضي الله عنه». 
وقد التزم الواحدي'" أيضاً في مقلدمة كتابه بنقل ما هو صحيح وح من 


(۱) ابن تيمية» منهاج السنة: ج ۷ ص۱۷۸ ۹ الناشر: مؤسسة قرطبة بيروت. 

() الواحدي النيسابوري» أسباب النزول: ص 18 الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاؤه ‏ القاهرة. 
(۳) قال ابن خلكان في ترجمة الواحدي: «على بن أحمد بن علي بن متويه الواحدي المتوي. 
صاحب التفاسير المشهورة؛ كان أستاذ عصره فى النحو والتفسير ورزق السعادة في 
تصائيفه. وأجمع الناس على .حسنهاء وذكرها المدرئسون في تدريسهم... وله كتاب أسباب 
النزول. والتحبير في شرح أسماء الله تعالى الحسنى... وكان الواحدي المذكور تلميذ الثعلبي 
صاحب التفسير... وعنه أخذ علم التفسير وأربى عليه. وتوفي عن مرض طويل في جمادى 
الآخرة سئة ثمان وستون وأربعمائة بمديئة نيسابور. رحمه الله تعالى». وفيات الأعيان: ج٣‏ 
ص 07 3004 الناشر: دار الثقافة ‏ بيروت. 

ذال عنه الذهبي: «الواحديء الإمام العلامة. الأستاذ. أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
علي الواحدي النيسابوري الشافعي. صاحب (التفسير) وإمام علماء التأويل» من أولاد 
التجار. وأصله من ساوه... ولأبي الحسن كتاب: أسباب النزول» مروي... وكان طويل الباع 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۷ 


الروايات» حيث قال بعد أن انتقد من يكتب في مجال أسباب التزول عن غير 
علم: «وذلك الذي حدا بي إلى إملاء هذا الكتاب الجامع للأسباب. ليتتهي 


«» 


إليه طالبو هذا الشأن والمتكلمون في نزول [هذا] القرآن. فيعرفوا الصدق. 
ويستغنوا عن التمويه والكذب. ويجلوا في تحفّظه بعد السماع والطلب)'". 
وأخرج ابن عساكر الحديث بنفس المضمون: 
وسند الحديث كالتالي: «أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر, نا أبو حامد 
الأزهري. نا أبو محمد المخلّديء أنا أبو بكر محمد بن حمدون, أنا محمد 


بن إبراهيم الحلواني. ا الحسن بن حماد سحادة. نا علي بن عاپس» عن 
الأعمش وأبي الجحّاف. عن عطية. عن أبي سعيد الخدري)'". 


وكل من في السندء فهو ممن يحتج به إلا من جهة علي بن عابس» 


ج- 

في العربية واللغات... تصدر للتدريس مدة. وعظم شأنه... قال أبسو سعد السمعاني: كان 

الواحدي حقيقاً بكل احترام وإعظام. لكن كان فيه بسط لسان في الأئمة... مات بنيسابور في 

جمادي الآخرة. سنة ثمان وستين وأربع مئة. وقد شاخ» سير أعلام النبلاء: ج۱۸ ص 174 

۲ الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت. 

وقال اليافعي في مدحه ومدح تصانيفه: «الإمام المفسر أبو الحسن علي بن أحمد 

الواحدي النيسابوري. أستاذ عصره في النحو والتفسيرء تلميذ أبي إسحاق الثعلبي. وأحد 

من برع في العلم» وصنف التصانيف الشهيرة المجمع على حسنهاء والمشتغل بتدريسها 

والمرزوق السعادة فيها». مرآة الجنان وعبرة اليقظان: ج٠‏ ص45 الناشر: دار الكتساب 
الإسلامى ‏ القاهرة. 

00 الواحدي النيسابوري» أسباب النزول: ص 0. الناشر: مؤسسة الحلبى “القاهرة. 

(1) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: ج٤٤‏ ص۲۳۷ الناشر: دار الک بوتا 
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A‏ : نقد كناب اصول مذهب الشيعيٌ 


أمَا أبو بكر وجيه بن طاهر: 
فقد قال عنه الذهبي: «الشيخ العالم العدل. مسند خراسان, أبو بكر أخو 

زاهر. الشخامى النيسابورى. من بيت العدالة والرواية)2"0. 

وأمًا أبو حامد الأزهرى: 

فقد ذكره الذهبي بقوله: «العدل المسند الضدوق. أبو حامد. أحمد بن 
الحسن بن محمد .ين أزهر الأزهسري النيسابوري الشروطي. من أولاد 
المحدثين ... وله أصول متقئة. حداث عنه زاهر ووجيه ابنا طاهر)7". 

وأا أبو محمد المخلدي: ١‏ 

فقد قال عنه الذهبي: «الإمام الصادق المسند ... العدلء شيخ العدالة 
وبقية أهل البيوتات»". 

وأمّا محمد بن خلدون: 
النيسابورى أحد الأثبات ... قال الحاكم كان من الثقات الأثبات الجوالين 
فى الأقطار»“. 


() الذهبي» سير أعلام النبلاء: ج ٠١‏ ص ٠١9‏ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
(؟) المضدر.نفسه: ج۱۸ ص .٠٥٤‏ 1 
(۳) المصدر نفسه: ج7١‏ ص 0۳۹. 

(4) الذهبيء تذ كرة الحفاظ: ج٣‏ ص۷0۸ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. وأنظر: سير 
أعلام النبلاء: ج ٠١‏ ص .1١‏ 
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وأا محمد بن إبراهيم الحلواني: 
فقد ذكره الخطيب البغدادي بقوله: «أبو بكر الحلواني. قاضي بلسخ. 
سكن بغداد وحدث بها ... وكان ثقة). 


وأمًا الحسن بن حماد سحادة: 


فقد قال عنه الذهبى: ١‏ ( ثقة ثقة صاحب سنة)(! "» وقال عنه ابن حجر: «(صدوق 


من العاشرة)". 


وأمّا علي بن عابس: 

فتضعيفهم له لم يكن باتهمامه بما يُسقط حديثه عن الاعتبار كالوضع 
والكذب وما شابه ذلك» ولذا جعلوا حديثه مما يكتب ويعتبر به» قال ابن 
عدي: «ولعلي بن عابس أحاديث حسان ويروي عن أبان بن تغلب وعن 
غيره أحاديث غرائب. وهو مع ضعفه يكتب حدیثه»“» وقال الدارقطني: 
١يُعتبر‏ به . ۰ 

وأخرج له أحمد في مسنده بعض الأحاديث0© وكذلك أخرج له 
الترمذي في سننه» ولم يضعّف الحديث من جهة علي بن عابس» وإِنّما قال 


)١(‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: ج١‏ ص 4١0‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(۲) الذهبي» الكاشف: ج١‏ ص 274 الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة. 

() ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج١‏ ص 7١7‏ 7١1».الناشر:‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت.. 
(4) ابن عدي» الكامل في ضعفاء الرجال: ج٥‏ ص 15١‏ الناشر: دار الفكر - بيروت. ش 
(0) ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب: ج۷ ص۲٠"‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(5) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج٤‏ ص۸٤۳‏ الناشر : دار صادر ‏ بيروت. 
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1١‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعب 


عنه: «هذا حديث غريب لا نعرفه امزح عار احور ومسلم 
الأعور ليس عندهم بذاك 0 


7 م 


فتضعيفهم له يعد من التضعيف الخفيف؛ ولذا عبّر ابن معين بقوله: «كأنه 


نقول: الذي يقوى في النفس أن منشأ الكثير من التضعيفات هو روايته 
لبعض فضائل آهل البيست إل وبيان حقوقهم؛ ولذا حينما يتعرضون 
لترجمته يذ كرون ما يرويه عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد 
قال: «لما نزلت: 56 ٤‏ الْقَرَبَى حَقَّهُ؛4 دعا رسول الله عل فاطمة 
فأعطاها فدك وكأن تلك المرويّات تعد منقصة له وطعناً في وثاقته. 

ولاغرابة في ذلك فإن مضامين مشل تلك الأحاديث يصطدم مع 
مسلّمات عندهم لا يمكن تجاوزهاء ومن هنا قال الذهبي في الميزان بعد 
نقله لهذا الحديث في ترجمة علي بن عابس: «قلت: هذا باطل». 


( الترمذي. : سنن الترمذي: ج 0 ص٤٠٠‏ الناشر: دار الفكر - بيروت. 

)۲( العام النيسابوري» المستدرك: : ج٣‏ ص۱۲١‏ ص١۳۸٠‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

(۳) ابن أبي حاتم» تفسير ابن أبي حاتم: ج٤‏ ص۱۳۲۸ ص ۱۳۳۵ء ج1 ص .۱۷٤۹‏ 

(4) ابن حجر العسقلاني؛ تهذيب التهذيب: ج۷ ص۱٠۳۰ ٠٠٠۲‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(0) أنظر: ابن عدي الكامل في ضعفاء ء الرجال: جه ص 2150 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. الذهبي 
ميزان الاعتدال: : ج” ص١۳٠‏ الناشر: دار المعرفة بيروت. 

(1) الذهبي» ميزان الاعتدال: ج۳ ص 174. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعةّبالإمامض 1 1١ ١‏ 

وليس ببعيد أن تلك الأحاديث التي تتحدث عن فضائل أهل البيت ب 
هي التي يقصدها ابن عدي في كلامه المتقدّم حين قال: ويروي عن أبان 
بن تغلب وعن غيره أحاديث غرائب؛ فغالباً ما يعبّرونَ عن روايات الفضائل 
بالغرائب أو الطامات أو ما شابه ذلك.' 

من هنا لا نجد سبباً وجيهاً للأخذ بتلك التضعيفات في حقّ علي بن عابس 
لكي نسقط حديثه عن الاعتبار» ولو تنزلنا معهم وقبلنا التضعيفات في حقه. 
فإنْها مع ذلك لا تمنع حديثه عن كونه قابلاً للاعتماد عليه مع المتابعات 
والشواهد فلو وجد له شاهد أو متابع يصبح حديثه حسنا لغيره ويتمّ قبوله. 

وفي المقام توجد عندنا طائفة كبيرة من الروايات التي تلتقي مع روايته 
التي مفادها أن آية: يا أيه الرسُول بلع ما أنزل ليك من ربك قد 
لے فى هار كلد ف عر وهذه اطا من الزواناك هذا روت عق 
عدّة من الصحابة من غير طريق أبي سعيد الخدريء والتي يمكن أن يكون 
واحداً منها على أقل تقدير شاهداً لحديث علي بن عابس. 

ومن أحاديث تلك الطائفة: ما رواه الثعلبي مسنداً عن ابن عباس في قوله: 
يا ايها الرسُول بلغ ...)» قال: «نزلت في علي (رض) وما أخرجه 
. الحاكم الحسكاني بسنده عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي جَليله: 
قال: «لمّا أسري إلى السماء سمعت نداء من تحت العرش: أن علياً راية 
الهدى وحبيب من يؤمن بي» بلغ يا محمد. قال: فلمًا نزل النبي (صلى الله 
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٣‏ تقد كاب اصول مذ هب الشيعة 
عليه وسلم) أسر ذلك فأنزل الله عر وجل” ليا انها اللتسول َل مَا أنزل 
لِك م من ربك في على بن أبي طالب»0©: وما أخرجه بسنده أيضاً عن أبي 
صالح عن ابن عباس في قوله عر وجل: ليا يها الرَسول بلغ ما أنزل إيّك 
من ربك قال: «نزلت في علي» أمر رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) ) أن 
ا فأخذ رسول اله بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاهء اللهم 
وال من ولاه وعاد من عاده»"» ثم قال الحسكاني عن هذا الحديث: «رواه 
جماعة عن الحبري» وأخرجه السبيعي في تفسيره عنه. فكأنّي سمعته من 
السبيعي» ورواه جماعة عن الكلبي. وطرق هذا الحديث مستقصاة في 
كتاب دعاء الهداة إلى أداء حق الموالاق من تصنيفي» في عشرة أجزاء)»”". 
وأخرج الحاكم الحسكاني بعد ذلك أيضاً حديثاً بسنده عن عبد الله بن 


أبي أوفى» قال: «سمعت رسول الله (ص) يقول يوم غدير خم وتلا هذه 
الآية: ليا ايها الول بلغ ما أنزل إليِك من رَبك وإن لم عل قَمَا بلقت 
رسّالتهة4 ثم رفع يديّه حتى یری بياض أبطيه. ثم قال: ألا من كنت 0 
فعلى” مولا اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه. ثم قال: اللهم اشهد». 
E‏ ل لاتير كان لبر بلي e‏ 


() الحاكم الحسكاني» شواهد التنزيل: : ج۱ ص۹٤۲‏ الناشر: مؤسسة الطبع ا لوزارة 
الثقافة والإرشاد الإسلامي - مجمع إحياء الثقافة الإسلامية. 

() المصدر نفسه: : ج۱ ص 750١‏ 507 . 

(9) المصدر نفسه: ج١‏ ص 107. 

)٤(‏ المصدر نفسه 
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الباب الثاني/ شبهات خول غقيدة الشيعة بالامام _ AEE‏ 


مردويه عن ابن مسعود. قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله (صلَى الله عليه 
وسلّم) يا أيّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن علياً مولى المسؤمنين 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس)'. 

وقد ذكر العلامة الأمينى فى كتابه الغدير عدداً من الحفّاظ ممن ذكروا 
هذه الرواية”". 0 000 

فهذه الطرق الكثيرة للروابة والتي چ تنتهي إلى أكثر من صجابي» فهي إن 
لم تشكل مع رواية أبي سعيد الخدري المتقدمة قرينة قوية على صحة 
صدورهاء فلا أقل من وجود طريق واحد منها يصلح أن.يكون شاهداً 
لحديث أبي سعيد الخدري الذي فيه علي , بن عابس» مما يرفعه إلى مرتبة 
الحسن لغيره» فيصح الاحتجاج بحديثه على مباني أهل السنة. 

وأا أبو الححّاف: 

فقد قال عنه الذهبي: «ونّقه أحمد. ویحیی› ٠‏ وقال اوعد ان 
الحديث. قليله»". 

وأما عطية العو في ( 

وى له لبها ری هار ووی له اجر اراي 
وابن ماجه» وقال عنه ابن حجر في التقريت: «صدوق يخطئ كير 
)١(‏ السيوطي» الدر المنثور: ج۲ ص۲۹۸ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
(1) الأميني» الغدير: ج١‏ ص٤۲۱‏ ۲۲۳ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 


() الذهبي» الكاشف: ج١‏ ص 18١‏ 087 الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة. 


)£( تقدم ذكر بعض التوثيقات بحقه» لکن بنحو مختصرء راجع: ص .٤١ 5١‏ 
(0) ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج١‏ ص1۷۸ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
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4٤‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


علللللبببببه-ه هه 1ل اكب اصول مذهب الشيعح 

وقال المزي في ترجمته لعطية العوفي: «وقال عباس الدوري. عن يحيى 
بن معين: صالح)7", وقد أخرج له أحمد في مسنده روايات كثيرة» وقال 
الهيثمي عندما أخرج حديثاً في فضل الصوم عن عطية العوفي: «رواه أحمد 
وفيه عطية بن سعيد. وفيه كلام وقد وثق)7". 

وقال الملا علي القاري في شرحه لمسند أبي حنيفة عند تعليقه على 
طرق بعض الروايات: «ذكر إسناده عن عطية بن سعد العوفي. وهو من 
أجلاء التابعين»". 

وقال ابن حجر: «وقال ابن سعد: خرج عطية مع ابن الأنعث. فكتب 
الحجاج إلى محمد بن القاسم أن يعرضه على سب علي فإن لم يفعل 
فاضربه أربعمائة سوط واحلق لحيته. فاستدعاه فأبى أن ينسب فأمضى 
حكم الحجاج فيه. ثم خرج إلى خراسان. فلم يزل بها حتى ولي عمر بن 
هبيرة العراق فقدمهاء فلم يزل بها إلى أن توفي سنة )١١(‏ [بعد المائة]. 
وكان ثقة إن شاء الله. وله أحاديث صالحة)©. 

وقال الذهبي في تعليقه على ما فعله الحجاج في عطية العوفي: «وكان 
شيعياً رحمه الله ولا رحم الحجاج». 


)١(‏ المزي» تهذيب الكمال: ج ٠١‏ ص 21417 الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

() الهيشمي» مجمع الزوائد: جص ٠١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(۳) ملأعلي القاري» شرح مسند أبي حنيفة: ص۲۹۲ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(4) ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذريب: ج۷ ص٠١۲‏ الناشر: دار الفكر - بيروت. 

() الذهبي» تاريخ اللإسلام: ج۷ ص٤۲٤‏ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ ييروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت 14 

وقد أخرج له الترمذي في سننه روايات عديدة» وقال في تعليقه على 
بعض الأحاديث التي وقع في طريقها عطية العوفي: «هذا حديث حسن 
غريب)() وقد حسّن له أحاديث أخرى قال عنها: «هذا حديث و 
بل إن الترمذي صحّح لعطية العوفي جملة من الأحاديث في أبواب صفة 
الجنة وقال عنها: «هذا حديث حسن صحيح)”". 

وبعد هذا التوثيق والتعديل للتابعي الكبير عطية العوفي» لا قيمة لما ورد 
من تضعيف وجرح مبهم غير مفسّر في بعض الكلمات؛ لأنه قد تقرّر في 
قواعد علوم الحديث أن الراوي إذا ورد في حقّه جرح وتعديل» وكان 
الجرح مبهماً وغير مفسّر ينبغي رده وعدم الاعتناء به والأخمذ بالتعديل 
الذي جاء في حقه. 

قال أبن حجر: «والجرح مقلام على التعديل. وأطلق جماعة, ولكن محله: 
إن صدر مبيّناً من عارف بأسبابه؛ لأنّه إن كان غير مفسّر لم يقدح فيمن 


ثبتت عدالته. وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضاً)20. 


SE EEN‏ الم رلا 
لأوامر السلطان؛ وامتناعه عن سب على اء ولعله يحظى بتوثيقهم لو أطاع 


(۱) الترمذي؛ سنن الترمذي: ج١‏ ص٦۲۹‏ وج٤‏ ص7 8 وج0 ص۲۳ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(؟) الترمذي؛ سنن الترمذي: ج۲ ص۳۲ وج۳ ص۲۲۸ وج٤‏ ص45 و45 وج و۱۳۰ ولالااء 
الناشر: دار الفكر -بيروت. 

(۳) الترمذي» سنن الترمذي: ج٤‏ ص 14 الناشر: ا - بيروت. 

 .ةرهاقلا ابن حجر العسقلاني» نزهة النظر: ص 2157 الناشر: مكتبة ابن تيمية‎ )٤( 
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E‏ . نقد كتاب اصول مذهب الشعن 


السلطان ووافق الحجاج على أن يسب علياً اغا 

وقد أخرج الثعلبي نزول آية البلاغ في نوع ایر کی حو ر هه 
بأربعة طرق» فلا سط 

والحاصل: أن هذا الطريق للحديث الذي أخرجه ابن أبي حاتم 
والواحدي وابن عساكر وغيرهم صحيح الإسنادء ورجاله ممن بحتج بهم؛ 
وهو يتضمّن نزول قوله تعالى: (إيا ايها الرتسول بلغ ما أنزل إلَِكَ من 
ربك في علي كَل في يوم الغدير بعد حجّة الوداع» وفي نزول هذه الآبة 
المباركة في تلك الواقعة دليل واضح على أنها جاءنت لتأكيد أمر في غاية 
الأهمية والخطورة؛ بحيث يجب على النبي الأكرم تكله تبليغه في يوم 
الغدير؛ حيث تبيّن الآية أن ما وقع في يوم الغدير لو لم يفعله النبي َيه فلا 
يكون قد بلغ رسالة الإسلام» وليس ذلك e‏ 
الذي تتوقف عليه ديمومة الإسلام واستمراره» فترك تنصيب علي بن 
طالب عة للولاية على الأمّة مساوق لترك تبليغ الرسالة بكاملها؛ لأن 0 
الإلهية بعد النبي عله هي التي تتكفل قيادة الأمّة من الناحية الدينية 
والسياسية والحكومية ر ۰ 

الشاهد الثالث: نزول آي إكمال الدين وإتمام النعمت 

إن الأحاديث الصحيحة تنص أيضاً على نزول قوله تعالى: الوم 
َكْمَلت لَكُمْ د دینكم وَأَنْمَمْت تند حك تي رضت آم الاجم ويا قت 


)0 الثعلبي» تفسير الثعلبي: ج٤‏ ص 47. الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت NV‏ 
الغدير» وهذا ما تقدّم إخراجه بسند صحيح عن أبي هريرة» حيث قال: «لما 
أخذ النبي (صلى الله عليه وسلّم) بيد علي بن أبي طالب فقال: ألست 
ولي المؤمئين؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. 
فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا بن أبي طالب» أصبحت مولاي 
ومولى كل مسلم فانزل الله: الوم أكمَلت لَكُمْ وينكم»1". 

ونزول هذه الآبة sS‏ ن الأدلة الواضحة على 
أن المراد من قول الي َزليّل: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» هو إثبات 
الإمامة والخلافة ا من بعدهتقله؛ إذ لا يوجد ما يصلح لإكمال 
الدين و النعمة في حديث الغدير إلا مقام الخلافة والإمامة في الأَمَة 
لأ الإمامة تعني حفظ الدين وقيادة الأمّة والدفاع عن حريم الرسالة 
الإسلامية بعد وفاة النبي عة لله 

شبھت ابن كثير حول سبب نزول الآين 

بعد أن أورد ابن كثير في تفسيره رواية عمر بن الخطاب ‏ الآتي ذكرها ‏ 
والتى ت تتعرض لسبب نزول آية الإكمال, وأنه بعرفة يوم الجمعة » قال: «وقال 
ابن جرير: وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس. ثم روى من طريق 
العوفي عن ابن عباس في قوله: ايوم أكْملت لكُمْ نكم يقول: ليس 
)١(‏ المائدة: ۳ 


يأتي E‏ الحديث» أنطر” ص۱۱٣‏ رحفة 
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4۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


بيوم معلوم عند الناس. قال: وقد قيل: إنها نزلت على رسول الله (صلى الله 
عليه وسلّم) في مسيره إلى حجة الوداع» ثم رواه من طريق أبي جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس. قلت: وقد رؤى ابن مردويه مسن طريق أبي 
هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت على رسول اله (صلى 
الله عليه وسلّم) يوم غدير خم حين قال لعلي: من كنت مولاه فعلى مولاه. 
ثم رواه عن أبي هريرة. وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يعني 


مر جعه ااا من حجة الوداع. ولا يصح لا هذا ولا هذاء بل الصواب الذى 
)0 


لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة» 
وقال ابن كثير أيضاً في سيرته وتاريخه: «فأمَا الحديث الذي رواه 
ضمرة. عن ابن شوذب» عن مطر الوراق. عن شهر بن حوشب. عن أبي 
هريرة» قال: لما أخذ رسول. الله (صلى الله عليه وسكم) ) بيد علي قال: من 
كنت مولاه فعلي مولاه» فأنزل الله عر وجل: «اليَوْمَ أَكْمَلْت لكم وينكم 
َأنْمَمْت عَلَيِكُم نشمتي 4 قال أبو هريرة: : وهو يوم غدير خم من صام 
يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً فإنّه حديث 
منكر جداً بل كذب؛ لمخالفته لما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب أن هذه الآية نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة. ورسول 
الله ( (صلى الله عليه وسلّم) واقف بها27)0. 
(۱) ابن كثير» تفسير ابن كثير: ج7 ص١٠‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 


)۲( ابن كثير» السيرة النبوية: ج٤‏ ص 50 الناشر: دار المعرفة -بيروت. ابن كثير» البداية والنهاية: 
ج 6 ص "ال الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت. 
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ا تت اا چ ي ي ڪڪ 


الجواب عن هذه الشبهي 

أولاً. لايصح تكذيب كل ما خالف الصحيحين 

إن تكذيب ابن كثير للحديث النبوي الصحيح الوارد في بيان سبب نزول 
الآية المبا ركة» اعتماداً على ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن 
الخطاب, من أن الآية نزلت في يوم عرفة» لا بخلو من تحامل على سنة 
النبي ڪاله الثابتة بطرق صحيحة ومعتمدة» وذلك لما تقدّم من صحّة حديث 
أبي هريرة. 

ثانياً: تعدد أسباب النزول 

إن الذي يشهد على بطلان كلام ابن كثير» هو أن الآية أو السورة قد 
يتكرر نزولها أكثر من مرة؛ لأسباب كثيرة» كتعظيم شأنها أو تعدّد أسباب 
نزولها أو نحو ذلك» وقد صرح العلماء بذلك في مباحث علوم القرآن» قال 
الزركشي في كتابه (البرهان): «وقد ينزل السشيء مرتين تعظيماً لشأنه 
وتذكيراً به عند حدوث سببه. خوف نسيانه؛ وهذا كما قيل فى الفاتحة 
نزلت مرتين» مرة بمكة وأخرى بالمدينة"". 

ثم استشهد الزركشي على صحة مقالته ببعض الأمثلة» حيث أورد جملة 
من الآيات التي ورد سبب نزولها في الصحيحين بنحو» وفي المجامع 
الحديثية الأخرى بنحو آخرء قال الزركشي: «ومثله ما في الصحيحين» عن 
ابن مسعود في قوله تعالى: «وَيسْألونك عن الرُوح4 أنها نزلت لما سأله 


(1) الز ركشي» البرهان في علوم القرآن: ج١‏ ص 79 الناشر: دار إحياء الكتب العربية ‏ بيروت. 
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اليهود عن الروح» وهو في المدينة. ومعلوم أن هذه في سورة (سبحان)!© 
وهي مكية بالاتفاق. فإن المشركين لما سألوه عن ذي القرنين وعن أهل 
الكهف. قيل ذلك بمكّة. وأن اليهود أمروهم أن يسألوه عن ذلك. فأنزل 
لاحر الاي ل وس 

وكذلك ما ورد في طفل هو اللّهُ أحَدُ4 أنّها جواب للمشركين بمكة, 
وأنها جواب لأهل الكتاب بالمدينة» ثم قال: «والحكمة في هذا كله: أنه قد 
بحدث سيب من سوال أو حادثة تقتضي نزول آيةء وقد نزل قبل ذلك ما 
يتضمّنهاء فتؤدى تلك الآية بعينها إلى النبي (صلى الله عليه وسلّم) تتذكيراً 
لهم بهاء وبأنها تتضمّن هذه . .. وما يذكره المفسّرون من أسباب متعلدة 
لنؤول الاية قد يكون من هذا الباب. لا سيما وقد عرف من عادة الصحابة 
والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية في كذاء فإنّه يريد بذلك أن 
هذه الآية تتضمن هذا الحكم. > لا أن هذا كان السبب في نزولها)'". 

ثم إن البخاري ومسلماً قد ذكرا في صحيحيهما أسباباً وأزمنة وأمكنة 
متعدة ومختلفة لنزول آية واحدة بل وأخرج البخاري وغيره اختلاف 
بعض الصحابة فيما بينهم في سبب نزول بعض الآيات المبا ر كة» والشواهد 
على ذلك رة 

فمن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه تفسيراً لقوله تعالى: إن 


)١(‏ أي سورة الإسراء. 
() الزركسشيء البرهان في علوم القسرآن: ج١‏ ص “ل ۳۲ الناشسر: دار إحياء الكتب. 
العربية - بيروت. 
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الْذِينَ يشترون بعد الله ء وَأَئِمَانِهم ثمَناً قليلاً4'» حيث أورد سببين 
مكتلفين زماناً ومكاناً ومورةا لنزول الآبة الكريمة: 

السبب الأول: ما أخرجه عن الأشعث:بن قيس» حيث قال: «في أنزلت. 
كانت لي بثر في أرض ابن عم لي» قال النبي (صلى الله عليه وسلم): 
بيتك أو يمينه e‏ 

السبب الثاني: ما أخرجه عن عبد الله بن أبي أوفى: «أن رجلاً أقام سلعة 

في السوق. فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطه؛ ليوقع فيها رجلاً مسن 
المسلمين: فت إن | لَذِينَ يترون بِعَهْدٍ الله وأيْمَانهم تَمَناً قبِيلة7)4". 

ونحن نوجه سؤالنا لابن كثير» ونقول: هل يجرؤ على إيطال ما في 
البخاري لتضارب أسباب النزول فيه» ويقول: إِنّه حديث منكر جداً بل 
كذب» كما فعل ذلك في خد الد اتاد إلى مخالفة سبي الفزول 
ومكانه لما هو موجود في الصحيحين؟! ١‏ 

وأمّا بالنسبة إلى اختلاف الصحابة في أسباب نزول بعض الآيات» فموارده 
كثيرة جداًء ومن تلك الموارد ما أخرجه البخاري في صحيحه عن زيد بن 
وهب» قال: «مررت بالربذة, فإذا أنا بأبي ذر (رضي الله عنه) فقلت له: ما 
أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا و معاوية في «والذي 
ينون ادهب وَالْفِضة ولا ْنَا في سبل اللّو4» قال معاوية: نزلت فضي 


(۱) آل عمران: ۷۷ 
)۲( كادي e‏ :ج0 اام الناشر: دار الفكر. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


10۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


أهل الكتاب. فقلت فم فقلت: نزلت فينا وفيهم. > فكان بيني وبينه في ذاك..» 
الا و ل و ب يا 
عبد الرحمن في سبب نزول قوله تعالى: إت الصفا والْمَرْوَة يمن شعآئر الله 
فَمَنْ حَج الت أو اعتمَر فلا جاح عليه أن طوف بها إن 

إذن بناء على هذا البيان قد تكون آية الإكمال نزلت مرتين» إحداها فى 
يوم عرفة والأخرى في يوم الغديرء ولعل اليهودي الذي كان في مجلس 
الخليفة عمر بن الخطاب كان يقصد نزول الآية في يوم الغديرء ولكن 
الخليفة أجابه بنزولها في يوم عرفةء وريما أجاب بذلك لغلق الباب أمام ما 
كان يرمي إليه اليهودي» حيث إن البخاري ومسلماً أخرجا في صحيحيهما 
عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب: «أن رجلاً من اليهود قال له: با 
أمبر المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها. لو علينا معسشر اليهود نزلت 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: أي آية؟ قال: الوم أكْمَلت ركم د دينكم 
اننا SE‏ قد عرفنا 
ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ( (صلى الله عليه وسلم) وهو 
قائم بعرفة يوم الجمعة) ا 


00 البخاري» صحيح البخاري: ج۲ ص١١1‏ ح٦٠٤١‏ كتاب الزكاة: الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(9) البقرة: 108. 

(©) المصدر نفسه: ج ۲ ص 107١-1١15‏ ح 01747 كتاب الحج. وأنظر أيضاً: : مسلم النيسابوري» 
صحيح مسلم: ج٤‏ ص 59 ح۲۹۸ كتاب الحج» باب بيان السعي بين الصفا والمروة: الناشر: دار 
الفكر ‏ بيروت. 

3 المصدر نفسه: ج ١‏ ص١1‏ ح0. مسلم النیسابوري» صحيح مسلم: ج8 ص۲۳۹ ح۲۰٤۷‏ 
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وهذا الجواب من عمر بن الخطاب لا غرابة فيه؛ لأنه إذا قال بأن اليوم 
الذي نزلت فيه الآية هو الثامن عشر من ذي الحجة وفي غدير خم فإِنّه 
يكون قد أقرٌ لعلي عة بالخلافة والإمامة» وهذا ما لا يرتضي الخليفة ذكره 
في الملا العام» ولا يريد أن يستذكر قوله لعلي عاة: «بخ بخ لك يا بن أبي 
طالب» في يوم الغدير» كما تقدم في الحديث عن أبي هريرة'". 

والحاصل: أن مخالفة بعض الروايات الصحيحة لما ورد في صحيحي 
البخاري ومسلم في تعيين سبب النزول» ليس فيه أي محذور يقتضي 
تكذيب تلك الروايات» بل هو يكشف عن تعدّد وتغاير أسباب وأزمئة 
وأمكنة النزول لالآية الواحدة» ويشهد على ذلك ما ورد في الصحيحين من 
اختلاف أسباب النزول وزمان ومكان الآية الواحدة. 

ثالثاً: معارضت رواييّ عمر للأحاديث الصحيحة 

إن رواية عمر بن الخطاب المتقدمة تتعارض مع جملة من مضامين 
الأحاديث الصحيحة الواردة في المقام» نشير فيما يلي إلى بعضها: 

١نزول‏ الي في يوم الإثنين 

لقد ورد في رواية عمر بن الخطاب أن آية الإكمال نزلت في يوم 
الجمعة؛ مع أن هذا يتنافى مع ما ورد عن ابن عباس بسند معتبر من أن آية 
الإكمال نزلت في يوم الإثنين» أخرج الطبراني بسنده عن ابن لهيعة» عن 


000( الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: ج۸ ص 84 الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» وسوف 
يأتي تصحيح سند هذا الحديث: ص .5١1 11١١‏ 
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خالد بن بن أبي عمران» عن حنش بن عبد الله الصنعاني» عن ابن عباس» قال: 
«ولد نبیکم (صلَى الله عليه وسلم) يوم الإثنين. ويوم الإثشين خرج من 
مكة. ودخل المدينة يوم 00 0 بدراً يوم الإثنين ونزلت سورة 
لاد بوم الإثنين الوم أ كُمَلَبت لم وِينكُم4 ورفع الركن يوم 
الاين 

برط يع درك عر اقم قلق تي عرق i‏ 
لهيعة» قال الهيثمي في زوائده: ١‏ «رواه أحمد والطبراني في الكبير 0 
وفتح بدراً يوم الإثنين» ونزلت سورة المائدة يوم الإثنين يوم أكمَلت 
کم دینگم). وفيه: ابن لهيعة وهو ضعيف. وبقية رجاله ثقات. من أهل 
الصحيح» ۳ 

لکن هذا اكلا من بيشي غير اب تن ابن ية من اقات قد 
روى له مسلم في صحيحه مقروناً بعمرو بن الحارث”" وروی له أبو داوو 
والترمذي”” وابن ماجه"» وقد حسّن أحاديثه الترمذي 7 


)١(‏ الطبراني» المعجم الكبير: ج١٠‏ ص 2187 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

() الهيثمي» مجمع الزوائد: ج١‏ ص۹1 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

() مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج۲ ص ١١١‏ ح۳۰۱ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(4) أبو داود السجستاني» سنن أبي داود: ج١‏ ص۸1 ج١‏ ص4۱ وموارد أخرىء الناشر: دار 
الفكر بيروت. 

(0) الترمذيء سنن الترمذي: ج١‏ ص۲۹» ج۲ ص1٠‏ وموارد أخرىء الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
() ابن ماجه» سنن ابن ماجه: ج۱ ص 774 ص 2147 وموارد أخرى. 

(۷) الترمذي» سنن الترمذي: ج١‏ ص75 0٠‏ ج۳ ص 98 وص ٠١7‏ ج 4 ص٤٤۲.‏ 
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وقال عنه الحاكم: «وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد الأئمة, 
إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره. ٠‏ 

وقال المزي في تهذيب الكمال: «وقال ‏ أبو عبيد الله الآجري -أيضاً: 
سمعت أبا داود يقول: أحمد بن حنبل يقول: من كان مثل ابن لهيغة بغز 
' في كثرة حديئه وضبطه وإتقانه؟ وحلاث عنه أحمد بحديث كثير)'". 

وقال ابن حجر في تقريب التهذيب: «أبو عبد الرحمن المضري القاضي 
صدوق من السابعة)7". 

وقال أيضاً في التهذيب: «وحكى الساجي عن أحمد بن صالح: كان 
ابن لهيعة من الثقات ... وقال ابن شاهين: قال أحمد بن صالح: ابن لهيعنة 
ثقة. ما روي عنه من الأحاديث فيها تخليط يطرخ ذلك التخليط وقال 
مسعود عن الحاكم: لم يقصد الكذب وإِنّما حدث من حفظه بعد اختراق 
كتبه فأخطاً). 

وقال في لسان الميزان: «عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الغافقي 
أبو عبد الرحمن المصري قاضيها وعالمها ومسندهاء!©. ش 

وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ: «ابن لهيعة الإمام الكبير قاضي الديار 


)١(‏ الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج۲ ص 9٠‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

(۲) المزي» تهذيب الكمال: ج١٠‏ ص 444) الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

() ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج١‏ ص٠۲‏ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. 
(4) ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيت: جه ص 201 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(6) ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان: ج۷ ص۲ الناشر: مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 
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المصرية وعالمها ومحدثها). 

وذكر ابن عدي في الكامل: «أخبرنا العباس بن محمد بن العباس. 
سمعت أحمد بن 'عمرو بن المسرح يقول: سمعت بن وهب يقول: وسأله 
رجل عن حديث فحدثه به. فقال له: من حدثك بهذا يا أبا محمد؟ قال: 


حلتثني به واله الصادق البار عبد الله بن لهيعة» 9" 

وفي الجرح والتعديل: «ثنا عبد الرحمن. حدثني أبي. نا محمد بن 
يحيى بن حسان. قال: سمعت أبي يقول: ما رأيت أحفظ من ابن لهيعة 
بعد هشيم» قلت له: إن الناس يقولون: احترق كتب ابن لهيعة, فقال: ما 
غاب له كتاب,0 

وقال العيني: «وعبد الله بن لهيعة ثقة عند أحمد والطحاوي)؛ » وقد 
حسّن الهيثمي نفسه أحاديث ابن لهيعة» حيث قال في تعليقه على بعض 
الأحاديث: «وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن)0© 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: «عبد الله بن لهيعة فإِنّه من أكابر 
علماء المسلمين وكان قاضياً بمصر كثير الحديث» لكن احترقت كتبه 
)0 الذهبي؛ تذكرة الحفاظ: ج١‏ ص۲۳۷ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


(؟) عبد الله بن عدي» الكامل: ج٤‏ ص 150 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
7 ابن ایی حاتم الرازي» الجرح والتعديل: جه ص148. الناشر: دار إحياء التراث 


العربي ‏ بيروت. 
(6) العيني» عمدة القاري: ج۷ ص۳١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت؟ 
)٥(‏ الهيثئمي» مجميع الزوائد: : ج١‏ ص 2100 ج٤‏ ص۱۸ وص وص "١‏ وص !۸۲ وغيرها من 


الموارد» الناشر: O‏ - بيروت. 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة‌بالإمامت ‏ ر 10۷ 
فصار يحدث من حفظه. فوقع فى حديثه غلط كثير. من أن الغالب على 
حديثه الصحة)'. 

فمن ضعّفه احتج بضعف اتقانه في مرحلة متأخرة» لكن الصحيح وثاقته 
مطلقاً كما صرح بذلك أحمد محمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي» قال: 
«وابن لهيعة ‏ بفتح اللام وكسر الهاء ‏ هو عبد الله بن عقبة الغافقي» أبو عبد 
الرحمن المصرى القاضى الفقيه. وهو ثقة صحيح الحديث. وقد تكلم فيه 
كثيرون بغير حجة من جهة حفظهء وقد تتبعنا كثيراً من حديثه وتفهمنا كلام 
العلماء فيه فترجح لدينا أنه صحيح الحديث ... وروی أبو داود عن أحمد 
بن حنبل قال: ومن كان مثل ابن لهيعة بمصر في كشرة خديثه وضبطه 
وإتقانه. وقال سفيان الثورى: عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع)”". 

إذن فطريق هذا الحديث معتبر» وهو يثبت أن آية الإكمال نزلت في يوم 
الإئنين» وهذا يعارض ما رواه عمر من أن الآية نزلت في يوم الجمعة. 

"نزول الآيت ليلنّ جمع (ليلت المزدلفت) 

إن ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب» من 

أن آية الإكمال نزلت في يوم الجمعة والنبي عة قائم بعرفات"» يتقاطع 
000 ابن تيمية» مجموع الفتاوى: ج18 ص "ا الناشر: مكتبة ابن شيمية. 
() الترمذي» سنن الترمذي (الجامع الصحيح): ج۱ ص15 تحقيق: أحمد محمد شاككر الناشر: 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصر. 
( البخاري» صحيح البخاري: ERNE‏ دار الفكر -بيروثت. 
مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج۸ ص۳۳۹ ح الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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10۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


ويتنافى مع ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب» من أن الآبة 
نزلت في ليلة جُمع (ليلة المزدلفة)» وهي ليلة العيد التي يزدلف فيها 
المسلمون من عرفات إلى منى» بعد إتمام الوقوف بعرفات» وذلك ما أخرجه 
مسلم عن قيس بن مسلم» عن طارق.بن شهاب» قال: «قالت اليهود لعمر: لو 
علينا معشر يهود نزلت هذه الآبة ايوم أكملت لكُمْ ويتكم وَأَنْمَنْتْ 
عم ني وي َم الإسلام ديأ نلم الوم الذي أنزلت فيه 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداً قال: فقال عمر: فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه 
والساعةء وأين رسول الله (صِلَى الله عليه وسلّم) حين نزلت» نزلت ليلة 
جمع ونحن مع رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) بعرفات)”". 

فهل أن الآية نزلت في يوم الجمعة والنبي كاه قائم بعرفة أم آنها نزلت ليلة 
جمع والنبي عله قد أتم الوقوف بعرفة وهو في طريقه للمزدلفة إلى منى؟!! 

نزول الآييّ ليليّ الجمعة ` 

ت ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب» من 

ن آية الإكمال نزلت في يوم الجمعة والنبي ا قائم بعرفات» يتقاطع 
اوس اديه ؛ من أن الآية نزلت 
ليلة الجمعة» حيث أخرج عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» قال: 
«قال يهودي لعمر: لو علينا نزلت هذه الآية لانّخذناه عيداً الوم أَكْمَلت 
كم وينكٌم» قال عمر: قد علمت اليو م الذي أنزلست فيهء والليلة التي 


(۱) مسلم لنيسابوري» صحيح مسلم: چ۸ ص۲۳۸ ح۲۰٤۷‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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أنزلت؛ ليلة الجمعة. ونحن مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
بعرفات)7", وقال عنه الألباني: اصحيح)”". 

ك تشكيك سفيان الثوري في نزول الآينّ يوم الجمعن 

أخرج البخاري في صحيحه تشكيك سفيان الثوري في نزول الآية يوم 
الجمعة» فأخرج عن طارق بن شهاب» قال: «قالت اليهود لعمر: إنكم 
تقرؤون آية, لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً؛ فقال عمر: ني لأعلم حف 
أنزلت وأين أنزلت» وأين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين أنزلت. 
يوم عرفة وإتا والله بعرفة. قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعةء أم ل“ 

وهناك إشكالات وكناقضات اشرق في مضمون رواية عمر بن الخطاب» 
أعرضنا عنها رعاية للاختصار. 

الشاهد الرايع: قول 0 له : (اللهم وال من والاه وعاد من غاا 

تقدّم أن النبي ماله قال في حديث الغدير: «اللّهم وال من والاه» وعاد 
من عاداه. وأحب من أحبّه. وابغفض من يبغضه. وانصر من نصره. 
واخذل من خذله» وقد تقدّم تصحيح الهيثمي وغيره لهذا المقطع من 
الحديث» حيث قال في زوائده: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير 
(1) النسائي» سنن النسائي (المجتبى): جه ص٠١۲٠‏ الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني» الناشر: 
مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب. 


(۲) المصدر نفسه. 
)۳( البخاري» صحيح البخاري: :ج0 ص۱۸۹ حا E‏ کتاب لسر ارا التاشر: دار 


الفكر ‏ بيروت. 
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1۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
فطر بن خليفةء وهو ثقة)7". 

فالنبي عله كما قال الأميني: أراد أن يبيّن في هذا المقطع من الحديث 
وجوب موالاة على ع ومناصرته والوقوف إلى جانبه ضد أعدائه» ويدعو 
لله تعالى أن يؤيد أنصاره ومواليه» ويخذل كل من يحاول خذلانه ومعاداته 
وهذا المعنى لا يليق إل بمن سيكون له أولياء وأنصار وأعداء يخذلونه» وهو 
يحتاج إلى النصرة ويتضرر بالخذلان وعدم الانقياد له» وليس هذا إلا لمن 
يكون له مقام الخلافة والإمامة والولاية على الأَمّة وهذا يعني أن النبي تاا 
أراد أن يثبت في حديث الغدير مقام الخلافة لعلي عة ثم حاول أن يحث 
الناس على موالاته واتباعه ونصرته» ويردعهم عن خذلانه ومعاداته. 

فالنبي ع َه لما صدع بما خول الله سبحانه وصيّه من المقام الشامخ 
بالرئاسة العامة على الأمّة جمعاء؛ والإمامة المطلقة من بعده» كان يعلم بطبع 
الحال أن تمام هذا الأمر بتوفر الجنود والأعوان وطاعة أصحاب الولايات 
والعمّال» مع علمه بأنّ في الملا من يحسده» كما ورد في الكتاب العزيزء 


وفيهم من يحقده» وفي زمر المنافقين من يضمر له العداء لأوتار جاهلية 
وستكون من بعده هنات تجلبها النهمة والشره من أرباب المطامع لطلب 
الولايات والتفضيل في العطاء ولا يدع الحق عليا اهلخ أن يسعفهم 
بمبتغاهم» لعدم الحنكة والجدارة فيهم فيقلبون عليه ظهر المجن» وقد 
ات مد بقوله: «إن تؤمروا علياً (رضي لله عنه) ولا أراكم 


)١(‏ الهيثمي» مجمع الزوائد: ج۹ ص 3٠١5‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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فاعلين تجدوه هادياً مهدي" وفي لفظ: «إن تستخلفوا علياً ‏ وما أراكم 
فاعلين ‏ تجدوه هادياً مھدیاً)". 

فطفق مله يدعو لمن والاه ونصره» وعلى من عاداه وخذله» ليتم له أمر 
الخلافة» وليعلم الناس أن موالاته مجلبة لموالاة الله سبحانه» وأن عداؤه 
وخذلانه مدعاة لغضب الله وسخطه» فيزدلف إلى الحق وأهله» ومثل هذا 
الدعاء بلفظ العام لا يكون إلا فيمن هذا شأنه. ولذلك إن أفراد المؤمنين 
الذين أوجب الله محبة بعضهم لبعض لم يؤثر فيهم هذا القولء فإ منافرة 
. بعضهم لبعض جزئيات لا تبلغ هذا المبلغ» وإنما يحصل مثله فيما إذا كان 
المدعو له دعامة الدين» وعلم الإسلام؛ وإمام الأَمّةء وبالتثبط عنه يكون فت 
في عضد الحق وانحلال لعرى الإسلام”". 

الشاهد الخامس: حديث الغدير في سياق حديث الثقلين 

إن ولاية على عل في حديث الغدير جاءت في سياق حديث الثقلين» 
حيث قال النبي تال: «إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر. 
كتاب الله وعترتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض» ثم قال: إن الله عزّ وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن. 
(۱) أنظر: أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج۱ ص۹٠٠‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
() أنظر: المتقي الهندي» كنز العمال: ج١١‏ ص 7*١‏ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. الحاكم 
اذ 0607707000773 O‏ 
والإرشاد الإسلامي ‏ مجمع إحياء الثقافة الإسلامية. 
(۳) أنظر: الأميني؛ الغدير: ج١‏ ص ۳۷۲ ۳۷۳ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
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ثم أخذ بيد علي (رضي الله عنه). فقال: من كنت مولاه فهذا ولیه ...۲ 

وسياق هذا الحديث واضح الدلالة على أن النبي علا أراد أن ينصّب 
بحديث الغدير الخليفة من بعده. فهو مره بعد أن بين الدور الأساس 
للكتاب والعترة في مشيرة الأمّة والرسالة الإسلامية» وحثٌ الناس على 
التمسّك بهما لأجل النجاة من الهلكة والورود عليه يله عند الحوض» بعد 
ذلك كله أراد النبي عله أن يعيّن للمسلمين الرجل الأول من العدرة ‏ التي 
لا تفارق القرآن الكريم وهو علي عة علي الذي لا يفارق القرآن ولا 
القرآن يفارقه» وقد قال النبي علا لعموم المسلمين في مناسبات أخرى: 
«علي مع القرآن والقرآن مع علي» لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض». 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. وأبو سعيد التيمي هو 
عقيصاء. ثقة مأمون ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص”". 

فالنبي تكله قد ترك في أمته بعد وفاته كتاب الله عر وجل وعترته» ثم بین 
وأوضح بعد ذلك أن أول العترة هو علي اء ثم أمر بتوليه ومناصرته؛ وَنهى 
أصحابه عن خذلانه والتخلّف عن ركبه الذي لا يفترق عن القرآن أبداً. 

إذن فالنبي له قد ترك في أمته خليفتين» خليفة صامت وهو كتاب الله 
تعالى» وخليفة ناطق بالحق» وهو 0 والعترة من بعده. 


«هذا حديث صحيع على شرط د ليخن رلم کک 58 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعي بالإامامت س ۳ 

الشاهد السادس: تهننة الصحابة لعلي اة 

لقد بادر الصحابة لتهنئة على عا على تتويجه بمقام الولاية» وقد تقدّم 
في الأحاديث السابقة أن أوّل من قام لتهنئة على عة هو عمر بن الخطاب» 
حيث قال: «بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل 
مسلم»"'» وهذا يكشف عن أن النبي عله قد أثبت لعلي عة مقاماً ومنزلة 
خاصة,. اسه ستحق لأجلها التهنئة والمباركة من قبل الضحابة وسائر المسلمين»› 
وليست هذه المنزلة إلا الولاية والخلافة. 

قال أبو حامد الغزالي: «أسفرت الحجة وجههاء وأجمع الجماهير على 
متن الحديث من خطبته في يوم غدير خم باتفاق الجميع» وهو يقول: من 
كنت مولاه فعلى مولاه. فقال عمر: بخ بخ يا أبا الحسن. لقد أصبحت 
مولاي ومولى كل مولى. فهذا تسليم ورضى وتحكيم. ثم بعد هذا غلب 
0 لحب الرياسة ... فعادوا إلى الخلاف الأول ونبذوه وراء ظهورهم 

شتروا بهم ثمناً قلياة”"). 

a‏ بعد أن ذكر العبارة المتقدمة لغزالي ۲ قال: «وما أدري ما 

عذره في هذا؟ والظاهر أنه .رجع عله وتبع الحق. فان ا 


العلم, وا الله أعلم»” 0 


)١(‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: ج۸ ض 784 الناشر: دار لك ا - بيروت. . وسيأتي 
تصحيح هذا الحديث فراجع: : ص ۲۱۰۔ ۲۱۱. 

(۲) الغزالي» مجموعة رسائل الأمام الغزالي» سر العالمين: ص 14/87 الناشر: المكتبة ال ان 5 
(۳) يوجد خلاف يسير بين عبارة الغزالي التي نقلناها وبين ما نقله عنه الذهبي. 

)٤(‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء: ج9١‏ ص 2718 الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
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14٤‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


الشاهد السابع: استشهاد علي عة بحديث الغدير 

إن ما قام به علي عة في الرحبة في الكوفة يدل بوضوح على ما 
ذکرناه» حيث جمع ا الناس وجملة من صحابة النبي ل ا له وناشدهم 
واستشهدهم على حديث الغدير» وذلك في مقام الرد على من خالفه في أمر 
الخلافة» وهذا ما تقدّم نقله في الشبهة الأولى بطرق كثيرة وصحيحة: منها ما 
ا ل ا ا ر اي (رضي الله 
تعالى عنه) الناس في الرحبة, ثم قال لهم: أنشد الله كل امرئ مسلم سمع 
رسول الله (صلى 0 يوم غدير خم ما سمع لما قام, 
فقام ثلاثون من الناس» وقال أبو نعيم: فقام ناس كثير فشهدو»". 

قال الهيثمي بعد أن أورد الحديث: «رواه أحمد ورجاله رجنال الصحيح, 
غير فطر بن خليفة وهو ثقة)(" وقال حمزة أحمد الزين: «إسناده صحيح)7" 

وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث: (إسناده صحيح» رجاله 
ثقات. رجال الشيخين. غير فطر بن خليفة فمن رجال أصحاب ب ادن 
وروى له البخاري مقروناً)2. 
وقال الألباني في سلسلته الصحيحة: «أخرجه أحمد وابن حبّان في 


(1) أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد: ج٤‏ ص ٠‏ ۰ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

() الهيشمي» مجمع الزوائد: ج۹ ص٤١٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

ل :ج6١‏ ص1 شرحه ووضع فهارسضه: : حمزة أحمد الزين» 
الناشر: دار الحديث القاهرة. 

)£( أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد: ج٤‏ ص ۳۷١‏ الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليهاء 
مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 110 
صحيحه. وابن أبي عاصم والضياء في المختارة» ثم قال: «قلت: وإمسناده 
صحیح على شرط البخاري»“ 

وهذا الاستشهاد من علي عل يدل على أن احناية الور مشهونه 
الخلافة وقيادة الأمّة» ولو لم يكن دليلاً على أحقّية أحقّية علي عة بالخلافة لمّا 
صح الاستشهاد به والرد على من خالف علياً كاد وأنكر خلافته. 

ويؤ كد ما ذكرناه أيضاًء ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن إياس 
الضبي» عن أبيه» عن جدّه» قال: «كثا مع علي يوم الجملء فبعث إلى طلحة 
بن عبيد الله أن القني, فأتاه طلحة, فقال: نشدتك الله هل سمعت رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله) يقول: من كنت مولاه فعلي مولا الهم وال مسن 
والاه وعاد من عاداه؟ قال: نعم قال: فلم تقاتلني؟ قال: لم أذكر. قال: 
فانصرف طلحة)"» فلو كان حديث الغدير لا دلالة فيه على الأحقية 
بالخلافة وولاية الأمرء فلماذا يحتج به علي ءا على طلحة لإثبات أحقيته 
في ذلك؟ ولماذا لم يعترض طلحة على دلالة الحديث» كما اعترض | 
تيمية ومن تابعه؟! 

الشاهد الثامن: الاهتمام الخاص بخطبة يوم الغدير 

إن الاهتمام الخاص من الله عر وجل ونبيه الأكرم لل لله بخطبة يوم 
الغدير دليل واضح على أن المراد من الولاية في حديثه هي الإمامة. 


)١(‏ الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج4 ص ۳۳١‏ الناشر: مكتبة المعارف - الرياض. 
زفق الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج٣‏ ص الكل الناشر: دار المعرفة - بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية » 


۱١‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


والخلافةء قال الاميني في موسوعته الغدير: «كان للمولى سبحانه مزيد 
عناية بإشهار هذا الحديث. لتتداوله الألسن وتلوكه أشداق الرواة. حتى 
يكون حجة قائمة لحامية دينه الإمام المقتدى صلوات الله عليه. ولذلك 
أنجز الأمر بالتبليغ في حين مزدحم الجماهير. عند منصرف نبيه تله مسن 
الحج الأكبر. فنهض بالدعوة. وكراديس الناس وزرافاتهم مسن مختلف 
الديار محتفة به. فرد المتقدم. وجعجع بالمتأخر. وأسمع الجميع'" وأمر 
بتبليغ الشاهد الغايب» ليكونوا كلهم رواة هذا الحديث. وهم يربون على 
مائة ألف. ولم يكتف سبحانه بذلك كله حتى أنزل في أمره الآيات 
الكريمة تتلامع مر الجديدين بكرة وعشياً ليكون المسلمون على ذكر من 
هذه القضية في كل حين. > وليعرفوا رشدهم. والمرجع الذي يجب عليهم 
أن يأخذوا عنه معالم دينهم. 

ولم يزل مثل هذه العناية لنبينا الأعظم عله حيث استنفر أمم الناس 
للحج في سنته تلك. فالتحقوا به ثباً ثب وكراديس كراديس. وهرعلااه 
يعلم أنه سوف يبلّغهم في منتهى سفره نبأ عظيماً > يقام به صرح الدين. 
ويشاد علالیه. وتسود به أمته الأم ,ويدب ملكها بين المشرق والمغرب. 


(1) روى النسائي في كتاب الخصائص في إحدى طرق حديث الغدير عن زيد بن أرقم: 


«قال أبو الطفيل: : سمعته من رسول اله ضلى اله عليه وسلم؟ فقال: وإنه ما كان في 
الدوحات أحد إلا رآه بعيئيه وسمعه بأذنيه). خصائص أمير المؤمنين ملكلة: ص٤‏ الناشر: 


مكتبة نينوى ‏ طهران. 
بسع ربعن عافن ا دار المعرفة - بيروت. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۱۹۷ 
الباب الداني / سيوا ب حول ج الوا 0 ج سے 


لو عقلت صالحهاء وأبصرت طريق رشدها"". ولكن ... ولهذه الغاية بعينها 


)١(‏ أخرج أحمد في مسنده عن زيد بن يثيع عن علي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في 
حديث: «وأن تؤمّروا علياً (رضي لله عنه) ولا أراكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم 
الطريق المستقيم» أحمد بن ختبل) مسند أحمد: ج۱ ص۹ ٠‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
وروى الخطيب البغدادي في تاريخه بإسناده عن حذيفة في حديث (حذف صدره وزيد عليه) عن 
لبي مياه :«وإن وليتموها (الخلافة) علياً وجدتموه هادياً مهدياً. يسلك بكم على الطريق المستقيم). 
وفي رواية أبي داود: «إن تستخلفوه [علياً] ولن تفعلوا ذلك. يسلك بكم الطريق وتجدوه هادياً 
مهدياً). الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد: ج۱ ص۸٤‏ الناشر : دار الكتب العلمية -بيروت. 
وفي حديث أبي نعيم في الحلية عن حذيفةء قال: «قالوا: يا رسول الله إلا تستخلف علياً؟ قال: 
إن تولوا علياً تجدوه هاديا ا مهدياً يسلك بكم الطريق المستقيم»» وفي لفظ آخر: «وإن تؤمروا 
علياً ولا أراكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريسق المسستقيم). حلية الأولياء: :جا 
ص٤1‏ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
وفي كنز العمال عن فضائل الصحابة لأبي نعيم» وفي حليته: «إن دوجو ا رن أراكم 
فاعلين تجدوه هادياً مهدياً يحملكم على المحجة البيضاء» المتقي الهندي» كنز العمال: ج١1‏ 
ص 1۳۰. أبو نعيم؛ حلية الأولياء: ج۱ ص14. وأخرجه الحافظ الكنجي الشافعي في الكفاية بهذا 
للفظ وبلفظ أبي نعيم الأول» وفي الكنز عن الطبراني» وفي المستدرك للحاكم: «إن وليتموها 
علياً فهاد مهدي. يقيمكم على طريق مستقيم». . الكنجى الشافعى» كفاية الطالب: ص1۷. المتقي 
الهندي» كنز العمال: ج ص .٠١١‏ الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج۳ ص١٤٠.‏ 
الا ل E‏ «كنت مع رسول 
لله ماله وقد أصحر فتنفس الصعداء, فقلت: يا رسول الل مالك تتنفس؟ قال: يا بن مسعود. 
0 فقلت: يا رسول الله استخلف. قال: من؟ قلت: أبا بكر فسكت» ثم تسنفس. 
فقلت؟ مالي أراك تتنفس يا رسول الله؟ قال: نعيت إلي نفسي. فقلت: استخلف يا رسول اله 
قال: من؟ قلت: عمر بن الخطاب. فسكت. ثم تنفّسء > قال: فقلت: 0 
لله؟ قال: نعيت إلى نفسى» فقلت: يا رسول الله استخلف. قال: من؟ قلت: على بن 
طالب قال: أوه ولن تفعلوا إذاً أبداً. والله لئن فعلتموه aT‏ 
علي بن أبي طالب شيْهِ: ص ١١١‏ الناشر: جماعة المدرّسين ‏ قم. 
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۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
لم يبرح أئمّة ثمّة الدين (سلام الله عليهم) يهتفون بهذه الواقعة. ويحتجون بها 
لإمامة سلفهم الطاهر. كما لم يفتأ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) بنفسه 
يحتج بها طيلة حياته الكريمة. ويستنشد السامعين لها من الصحابة 
الحضور في حجة الودا > في المنتديات ومجتمعات لفائف الناس. كل 
ذلك لتبقى غضة طرية بالرغم من تعاور الحقب والأعوام. ولذلك أمروا 
شيعتهم بالتعيّد في يوم الغدير والاجتماع وتبادل التهاني والبشائر. إعادة 
لجدة هاتيك الواقعة العظيمة) 

والشواهد والأدلة في هذا المجال كثيرة جداً» وهي بأجمعها تكشف عن 
دلالة حديث الغدير على مسألة الخلافة والإمامة» بل إن بعض تلك الشواهد 
المتقلّمة عبارة عن ألفاظ صريحة من النبي عه تضمّنها حديث الغدير, 
وهي تدل بوضوح كامل على أن النبي تله قد نصّب عليا كي إماماً 
وخليفة من بعده بأمر من الله تعالى أنزله في كتابه الكريم. 

وبعد هذه الدلالات والألفاظ والقرائن والشواهد الصريحة؛ ينضح بطلان 
قول ابن تيمية المتقلتم حول حديث الغدير: «فإن قاله فلم يرد به الخلافة 
قطعاً؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه»» وكذا ينضح بطلان قول القفاري: 
«ومن المعلوم لغة وعقلاً وعرفاً فضلاً عن الشرع» أن الاستخلاف لا يكون 
بمثل هذه الألفاظ» فإن هذا الكتلام لا قيمة له بعد أن عرفنا الدلائل 
الواضحة في حديث الغدير على مسألة الخلافة والاستخلاف. . 


(۱) الأميني» الغدير: ج١‏ ص 17١١‏ الناشر: دار الكتاب العرني ‏ بيروت. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامب 14۹ 
:. 


الجواب الثاني عن الشبهة الرابعت: ضعف حديث الحسن بن الحسن ‏ 

وأمًا الحديث الذي ذكره القفاري عن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب» نقلاً عن كتاب الاعتقاد للبيهقي» حيث قال: «لذلك قال 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب كما يروي البيهقي'" ‏ حيئما 
قيل له: ألم يقل رسول الله (صِلَى الله عليه وسلّم) لعلي: من كنت مولاه 
فعلي مولاه؟ فقال: أما والله إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إن 
كان يعني بذلك الإمرة والسلطان والقيام على الناس بعده لأافصح لهم 
بذلك, كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمسضان وحج البيست؛ 
ولقال لهم: إن هذا ولي أمركم من بعدي فاسمعوا له وأطيعواء فما 
كان من وراء هذا شيء, فإن أنصح الناس للمسلمين رسول الله (صلى الله 
عليه وسلّم))”". 

فالجواب عليه من وجوه: 

أولا: لم يكن الحديث مما نقلته الشيعة الإمامية» بل هو من الأحاديث 
التي ذكرها بعض علماء السنة في كتبهم» فلا يمكن الاحتجاج به على 
الشيعة» والاحتجاج به يخالف المنهج الذي ادّعى القفاري الالتزام به وهو 
أن يكون الاستدلال والردٌ على الشيعة من كتبهم. 

وثانياً: الظاهر أن فضيل بن مرزوق قد سمع الحديث من الحسن المثلث؛ 


)١(‏ البيهقىء الاعتقاد: ص1٠"‏ الناشر: دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 
(۲) القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج؟ ص١٤۸‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


32 کے 


e 0‏ تهذيب 
الكمال'"؛ وهو لا يحظى بمرتبة عالية من التوثيق عند علماء ء الجرح 
والتعاديل لأهل السنة؛ بل هو مقبول كما قال عنه ابن حجر ٠‏ 


ثالثاً: مف ار مرل شير عات اجان ب 
وفق آراء أهل الجرح والتعديل عند أهل السنة فإن البيهقي أخرجه في 
كتابه الاعتقاد: : عن يحيى بن إبرأهيم بن محمد بن علي» عن أبي عبد الله 
محمد بن يعقوب» عن محمد بن عبد الوهاب» عن جعفر بن عون» عن 
فضيل بن مرزوق» قال: «سمعت الحسن بن الحسن». 

أمّا يحبى بن إبراهيم بن محمد بن علي فهو بهذا العنوان مجهول» بل 
مهمل لم يرد له أي مدح أو توثيق. 

وأا فضيل بن مرزوق» فقد اختلف فيه» قال عنه الذهبي: : «قال 
النسائي: ضعيف» وكذا ضعّفه عثمان بن سعيد ... وقال ابن حبّان: منكر 
الحديث جد كان ممن يخطئ على الثقسات. وروي عن عطية 
الوا 


)١(‏ المزي» تهذيب الكمال: : ج۳ ص ٠۳٠٠۳١١‏ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

)( ابن حجر العسقلانيء تقريب التهذيب: ج١‏ ص۲٠۲‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
إفرة أنظر: البيهقي» الاعتقاد: ص ٥١‏ الناشر: دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 

)£( الذهبيء ميزان الاعتدال: : ج٠‏ ص۲٠"‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعةبالإمامة . - اليل 


وقال عنه أيضاً في المغني في الضعفاء: «ضعفه النسائي وابن معين أيضاً 
قال الحاكم: عيب على مسلم إخراجه في الصحيح)"". 

وقال ابن اك حاتم: «سألت أبي عن فضيل بن مرزوق. فقال: 
هو صدوق صالح الحديث, يهم كثيراً يكتب حديثه. قلست: يحتج.به؟ 
قال: ل : 

رابعاً: لو فرضنا صحة هذا الحديث جدلاً فهو لا يعدو كونه رأياً خاضاً 
للحسن بن الحسن» وهو ممن لا تعتقد الشيعة بعصمته ولا بحجّية قوله 
علیهم» فكيف يحتج برأيه عليهم؟! ظ 


000 الذهبي» المغني في الضعفاء: ج۲ ص 2149 الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
)۲( ابن أبى حاتم الرازي ¢ الجرح والتعديل: جلاص 0/6 الناشر: دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت. 
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الشبهت الخامست: حديث الغدير جاء ليثبت إيمان علي باطناً وظاهراً 

قال القفاري نقلآ عن ابن تيمية: «وفي هذا الحديث إثبات إيمان علي 
في الباطن. والشهادة له أنه ر يستحق الموالاة باطناً وظاهرا ويرد ما يقوله 
فيه أعداؤه من الخوارج والنواصب. ولكن ليس فيه أنه ليس من المؤمنين 
مولى د الله ( (صلى الله عليه وسلم) لهموال وهم 
صالحو المؤمنين). 

بيان الشبهت 

إن حديث الغدير جاء ليثبت إيمان علي الباطني كما هو ثابت له ظاهراً 
ومن هنا فهو يستحق الموالاة» ظاهراً وباطنا وبهذا الحديث يرد رسول 
الله على ما يقوله الخوارج والنواصب الذين يعتقبدون أن إيمان 
علي اة ظاهري فقط فيكون إخبارا غيبباًعمًا سيقع من الخوارج. 

فلا يدل على أنه مولى المؤمنين ين الوحيدء كيف ذلك والرسول له موال 
يوالونه ويواليهم» وهم المؤمنون الصالحون. 


> 2-20 ' 
)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج7 ص ۸٤٠١‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 


« المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت سين 
0 7 


الجواب: 

أولاً. : لاتوجد أدلت أوقرائن تثبتث ت أن موضوغالحديث هوإيقان 

إن حديث الغدير بألفاظه وزوائده المختلفة والمتعددة ليس فيه أي 
دلالة على أنه جاء للرد على من يبغض علياَ كل من النواصب وغيرهم أو 
أنه جاء رداً على ما سيبدر من الخوارج في تكفيرهم لعلي ملل ومحاربته؛ 
إذ لم نلاحظ في عدد من تلك الطرق التي صححنا أسانيدها - أية.قرينة 
تشير إلى هذا المعنى» خصوصاً وأن ورود الحديث في غدير خم وما 
يستبعد هذه الفكرة التى زعمها ابن تيمية» بل تلك الشواهد تثبت 
الحديث إِنْما جاء لإثبات مقام الخلافة والامامة لعلى الل 

ثانياً: تثبيت إيمان علي ليس هو غاي الحديث بل غايته الخلافت 

من الثابت لكل باحث في التراث الإسلامي أله لم يرد في حق أحد من 
الصحابة بقدر ما ورد بحق أمير المؤمنين ا وعلو منزلته)» وأنه يبحب الله 


)١(‏ أخرج الحاكم النيسابوري في مستدركه: ج۳ ص۷٠٠‏ بسنده عن محمد بن منصور الطوسي؛ 
يقول: «سمعت أحمد بن حتبل: يقول: ما اء لأحد من امات رتيل ال ای اله عليه 
وآله) من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه). 

وفي الاستيعاب لابن عبد الب قال: «وقال أحمد بن حنبل وإسماعيل بن إسحاق القاضي: لم 
يرو في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما روى في فضائل علي بن أبي طالب». 


الاستيعاب: ج٣‏ ص 21١١6‏ الناشر: دار الجيل ‏ بيروت. 
به 
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17 يه نقد كتاب اصول مذهب الشيعم 


ورسوله» ويحبه الله ورسوله"» وأنه e‏ يدور معه حيثما دار'"» وأنه 
مع القرآن والقرآن معه"» وأنه سيّد العترة التي قرنها مع القرآن في حديث 
الثقلين'*» وأنه الميزان في تميبز المؤمن عن المنافق» وغيرها من 
الأحاديث الصحيحة التي 0 ذكرها ساق والتي تبيّن إيمان علي ظاهراً 
وباطناً فهل يحتاج الرسول عل كيه بعد كل هذا أن يجمع الناس في حر الهجير 
لييّن لهم إيمان علي باطناً وظاهراً بحديث (من كنت مولاه ...) وبشكل 
متكررء ليرد بذلك على ما سيقوله فيه أعداؤه. من النواصب والخوارج؟!! إن 


ج 
وقال ابن الجوزي: «قال الإمام أحمد بن حنبل: ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد 
الصحاح مثل ما لعلي رضي الله عنه»» مناقب الإمام أحمد بن حنبل: ص 77١‏ الناشر: هجر. 

() البخاري» صحيح البخاري: ج۵ ص 76 ح 47٠١‏ الناشر: دار الفكر بيروت. مسلم النيسابوري» 
صحيح مسلم: ج۷ ص ۱۲۰ ح۱۱۹٦‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(۲) الهيثمي» مجمع الزوائد: : ج لاص 776. وقال عنه: «رواه البزارء وفيه سعد بسن شعيب ولم 
أعر فه. وبقية 5 رجاله رجال الصحيح». وقال الأميني: «الرجل الذي لم يعرفه الهيثمي هو سسعيد 
بن شعيب الحضرمي. قد خفي عليه لمكان التصحيف. ترجمه غير واحصد). الغدير: ج" 
ص۷۷٧‏ الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. 

() الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج۳ ص٤۲٠‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

(4) مبيلم النيسابوري» صجيح مسلم: : ج۷ ص ۱۳۳۲۔۱۳۳ ح1۱۱۹ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
() أخرج النيسابوري بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه: «ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله 
ورسوله والتخلف عن الصلوات. والبغعض لعلي بن أبي. طالب رضي الله عنه) قال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولسم يخر جاه» المستدرك: ج۳ ص۱۲۹ الناشر: دار 
المعرفة ‏ بيروت. وفي صحيح مسلم عن علي للة: «... لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغفضني إلا 
منافق» صحيح مسلم: ج۱ ص 5١‏ ح٤٤‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 


9 المكتبة التخصصية للرد علو الوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 1۷0 


هذا ما لا يقبله المنطق والعقل السليم. ٠‏ . 

ثم نتساءل هل أن إيمان علي بن أبي طالب عة أخفى أو أقل وأضعف 
درجة من إيمان سائر الصحابة كي يحتاج النبي لله إلى إثباته وبيانه 
لمبغضيه من الصحابة والمنافقين؟!! 


ثالثاً: ليس مهمت الني عا التصدي لإثبات إيمان الصحاب 

ثم إِنّه لو كان على النبي د أن يتصلدى لإثبات إيمان أحد من أصحابه 
فيما لو كان له أعداء سينكرون إيمانه» لكان المفروض أن يتصدى ع 
لإثبات إيمان عثمان بن عفان» الذي أنكر الخوارج إيمانه وكقّروه ظاهراً 
٠‏ وباطنا بل هو قتل بأيد الصحابة أنفسهم, بعد أن ثاروا عليه. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


۱۷1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
الشبهخ السادست: حديث الغدير ڪان بسبب شكوى جيش اليمن 
قال القفاري: «والمعنى الذي في الحديث يعم كل مؤمن. ولكن خص 

بذلك عليّاً (رضي الله عنه) لاله قد نقم منه بعض أصحابه. وأكثروا الشكاية 

ضده حينما أرسله النبي ( (صلى الله عليه وسلّم) إلى اليمن قبل خروجه من 
المدينة لحجّة الوداع. ولذلك قال البيهقي: : ليس فيه إن صح إسناده نص 
على ولاية علي بعده. فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما دل علسى 
مقصود النبي (صلى الله عليه وسلّم) من ذلك. وهو أنه لما بعثه إلى اليمن 
كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه. فأراد النبي (صلى الله عليه وسلم) أن 
يذكر اختصاصه به ومحبته إيّاه. بام بذلك على محبته وموالاته 

وترك معاداته»'. 
الجواب عن الشبهت 
إن هذه الشبهة التي ذكرها القفاري مقتبسة من كلام البيهقي في كتابه 

الاعتقاد» حيث قال: «وأمًا حديث الموالاة. فليس فيه إن صح إسناده نص 

على ولاية علي بعده فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما دل على 
مقصود النبي ( (صلى الله عليه وسلم) من ذلك وهو أنه لما بعنه إلى اليمن 
كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه. فأراد الي (صلى الله عليه وسلم) ) أن 
یکر اختصاصه به ومخبته إياه. ويحثهم بذلك على محبته وموالاته وترك 
معاداته. فقال: من كنت ولڼه فعلي' وليّه)”". 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص 65 ۸٤١‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
() البيهقي» الاعتقاد: ص 204 الناشر: دار الآفاق الجديدة. 


المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت WY‏ 

وقد أثار هذه الشبهة أيضاً ابن كثير في كتابه (البداية والنهاية)» حيث 
قال: «خطب بمكان بين مكة والمديئة مرجعه من حجة الوداع قريب من 
الجحفة ‏ يقال له غدير خم فبيّن فيها فضل علي بن أبي طالب وبراءة 
عرضه مما کان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن. بسبب ما كان 
صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم جوراً وتضبيقاً وبخلاً 
والصواب كان معه في ذلك ولهذا لما تفرغ حل من بيان المناسك 
ورجع إلى المدينة بن ذلك في أثناء الطريقء فخطب خطبة عظيمة في 
اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئلٍ. وكان يوم الأحد بغدير خم تحت 
شجرة هناك فبيّن فيها أشياء. وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه 
إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناش منه'. 

وكذلك أشار إلى هذه الشبهة ابن حجر المكي”" والدهلوي"“ 


)١(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية: جه ص۲۲۷ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

وقال في موضع قبله: «والمقصود أن علياً لما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسبب 
منعه إيّاهم استعمال إبل الصدقة واسترجاعه منهم الحلل التى أطلقها لهم نائبه. وعلي معذور 
فيما فعل. ؛ لكن اشتهر الكلام فيه في الحجيج. . فلذلك ‏ واللّه أعلم -لمًا رجع رسول الله 
ا (صلى الله عليه وسلّم) من حجخته. وتفرع من مناسكه ورجع إلى المدينة. فمرٌ بغدير خم. ٠‏ قام 
. في الناس خطيباًء فبرأ ساحة علي. ورفع من قدره ونبّه على فضله؛ ليزيل ما وقر في نفوس 
كثير من الناس». البداية والنهاية: جه ص ۱۲۳. ٠‏ 

() ابن حجر الهيتمي» الصواعق المحرقة: ج١‏ ص۹١٠‏ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

(؟) الآلوسي» مختصر التحفة الاثني عشرية للدهلوي: ص .18١‏ الناشر: المكتبة السلفية. 


9 المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


VA‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


الجواب: 

ولكي نجيب عن هذه الشبهة لاب لنا من دراسة قضية الشكوى 
وتحليل مضمونها أولاً. 

دراسي وتحليل فضي الشكوى 

إن من يطالع الأحاديث الصحيحة والمعتبرة في كتب أهل السنةء يتبيّن 
له بوضوح أن عليَءكلِهِ ذهب إلى اليمن أكثر من مرة» ولا ربط لذلك من 
. حيث الوثائق التاريخية والروائية المعتبرة بواقعة الغدير. 

ففي المرة الأولى: ذهب إلى اليمن داعياً إلى الإسلام» وخاض الجيش 
الإسلامي بقيادته شي معركة مع بعض قبائل اليمن» دخلت على إثرها قبيلة 
همدان في الإسلام طواعية» وفي هذا الخروج ذهب بريدة إلى النبي علا في 
المدينة بأمر من خالد بن الوليد ليشكو عَليِا لق فرده النبي اله وبيّن فضل 
على ناكل وكان ذلك قبل خروج رسول اللْهَْيِل إلى الحج» وفي هذا الخروج 
كانت الشكوى على علي َة قد و وقعت في المدينة» كما يأتي تفصيله. 

وفي المرّة الثانية: بعث النبي تلل علياً غا إلى اليمن؛ للقضاء بينهم بعد 
أن دخلوا الإسلام» فتوجه علي ل للحكم والقضاء في تلك البلاد. 

وفي هذا الخروج لم تكن هناك شكوى من أحد في حق علي اة. 

وفي المرّة الثالثة: حرج علي عة إلى اليمن لجباية الأموال والصدقات ' 
وفي هذا الخروج الثالث جعل علي عة أميراً على أصحابه» وقفل راجعاً 
إلى مكة» حيث التحق بالنبي مده في حجة الوداع وأتم الحج معه» ثم 
أبدى بعض أصحابه في مكة المكرّمة مة الشكاية على علي ملل فقام رسول 


9 المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعتبالإمامت ___ V4‏ 
الله اله خطيبا قال: «أيّها الناس, لا :تشكوا علياً فو الله إِنّه لأخشن في 
ذات الله وفي سبيل الله)” '"» وفي هذا الخروج قد حصلت الشكوى في مكة 
المكرمة من بعض المسلمين. 

كما أنه يظهر من بعض الروايات التي ستأتي أن بعض المسلمين قد 
ل فزجرهم النبي كاه عله وأمرهم أن لا ينتقصوا 
علياًالة» وسوف يتضح أن لا صلة لهذه الشكايات بقضيّة الغدير إطلاقاً 

ولكي يتبين صحة ما ذكرناه من التسلسل التاريخي لعدد مرات خروج 
علي عة إلى اليمن؛ داعياً للإسلام تارة» وأخرى قاضياًء وثالثة جابياً للصدقات» 
سنحاول أن نستعرض الروايات والأحاديث التي ذُكرت في هذا المجال: 

أولاً. خروج علي َا إلى اليمن غازياً وداعياً إلى الإسلام 

أ-رواية البخاري المتوفى (101ه) 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى البراء قال: «بعثنا رسول الله 
(صلَى الله عليه وسلّم) مع خالد بن الوليد إلى اليمنء قال: ثم بعث علياً 
بعد ذلك مكانه. فقال: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقّبٍ معك 
فليعقّب. ومن شاء فليُقبل. فكنت فيمن عقَّب معه. قال: فغدمت أواقىً 


ذوات عده70)0, 


)00( أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد: ج۳ ص٦۸‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

)۲( أواق: جمع أوقية» وهئ قديماً أربعون درهماً من الفضةء أنظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب 
الحديث: ج۱ ص .19١‏ 

() البخاري» صحيح البخاري: ج۳٥‏ ص ١١١‏ ح۹٤۳٤‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 


RS 


۱۸۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 

ثم خوج اليخارري هذه و ر ر عن عرد انارو و 
قال: «بعث النبي (صلى الله عليه وسلّم) علياً إلى خالد ليقبض الخمس. 
وكنت أبغض علياً وقد اغتسل» فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلا 
قدمنا على النبي ( (صلى الله عليه وسلم) ذكرت له ذلك فقال: يا بريدة. 
أتبغض علياً؟ فقلت: نعم قال: لا تبغضه. فإن له في الخمس 
أكثر من ذلك». 

ب-رواييٌ أحمد المتوفى (141 ه) والنسائي (۲١ه)‏ 

أخرج أحمد في المسند والنسائي في السنن والخصائص» عن بريدة 
واللفظ للأول» قال: «بععث رسول الله ( (صلى الله عليه وسلم) بعشين إلى 
اليمن. > على أحدهما علي بن أبي طالب. وعلى الآخر خالد بن الوليد. 
فقال: إذا التقيتم فعلي' على الناس. وإن افترقتما فكل واحد منكما على 

جنده. فلقينا بني زيد (زبيد) من أهل اليمن فاقتتلناء > فظهر المسلمون على 

المشركين: ؛ فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية؛ فاصطفى علي امرأة مسن السبي 
لنفسه. قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله (صلى الله 
: عليه وسلّم) يخبره بذلك. فلما أتيت النبي (صلى الله عليه وسلّم) دفعت 
الكتاب. فقرئ عليه فرأيت الغضب في وجه رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم)» ا ل ار و 
أطيعه. ففعلت ما أرسلت په فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): لا 


)0 البخاري» صحيح البخاري: ج ۵ ص ۱۱۰ح 4۳۵۰ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 


المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 141 
“ااا بللاوا e — e‏ 


تقع في علي. فاه مني وأنا منه. وهو وليكم بعدي» وإنه مني وأنا منه وهو 
ولیکم بعدي». 

وقال حمزة أحمد الزين في حكمه على الحديث: «إسناده صحیح». 

وروى أحمد أيضاً واللفظ له وللنسائي في السئن الكبرى عن أبي 
معاوية» عن الأعمش» عن سعيد بن عبيدة» عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: 
«بعثنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في سرية, قال: لما قدمناء قال: 
كيف رأيتم صحابة صاحبكم؟ قال: فإما شكوته أو شکاه غيري. قال: 
فرفعت رأسي وكنت رجلاً مكباب قال: فإذا النبي (صلى الله عليه وسلم) 
قد احمر” وجهه. قال: وهو يقول: من كنت وليه فعلي وليه)'". 

قال الهيثمي: «ورواة البزار ورجاله رجال الصحيح)!*. 

قال شعيب الأرنؤوط: «إسناده حسن على شرط الشيخين». 


)١(‏ أحمد بن حنيل؛ مسند أحمد: جه ص٦٥۳٠‏ الناشر: دار صادر - بيروت. النسائي» الخصائص: 
ص98 44 الناشر: مكتبة نينوى ‏ طهران. 

(۲) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج١١‏ ص۹۷٤‏ 03779408 شرحه وصنع فهارسه: حمزة أحمد 
الزين» الناشر: دار الحديث ‏ القاهرة. النسائي» السنن الكبرى: جه ص۳۳ الناشر: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

(۳) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج٥‏ ص 00" الناشر: دار صادر - نيروت. النسائي» السئن 
الكبرى: جه ص ٠١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

)٤(‏ الهيثمي» مجمع الزوائد: ج٩‏ ص۸٠٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(0) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج٠‏ ص 3700 الناشر: مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة. الأحاديث مذيلة 
بأحكام شعيب الأرنؤوط. 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


۱A۲‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


وأخرج الرواية ابن عساكر"» وهذه الرواية ورواية ابن أبي شيبة التي سوف 
تأت -وإن لم يذكر فيها اليمن بالخصوص. وإِنّما وردت فيها كلمة (سرية) 
فقط» ولكن بضميمة الروايات الأخرى يفهم أن المقصود هو سرية اليمن. 

ج- رواي” الطبراني المتوفى (:17ه) 

روى الطبراني بإسناده عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: «بعث رسول الله 
(صلى الله عليه وسلّم) علياً أميراً على اليمنء وبعث خالد بن الوليد على 
الجبلء فقال: إن اجتمعتما فعلي على الناس. فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما 
لم يصيبوا مثله. وأخذ على جارية من الخمس. فدعا خالد بن الوليد 
بريدة. فقال: اغتنمها فأخبر النبي (صلّى لله عليه وسلّم) بما صنع» فقدمت 
المدينة. ودخلت المسجد ورسول الله (صلى اله عليه وسلّم) في منزله 
وناس من أصحابه على بابه. . ٠‏ 

فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ تقلت كين و الله و ا فقالوا: 
ما أقدمك؟ قال: جارية أخذها على من الخمس. > فجئت لأخبر النبي 
(صلى الله عليه وسلم) قالوا: فأخبره فإِنّه يسقطه من عين رسول الله 
ورسول الله (صلى لله عليه وسلم) يسمع الكلام ‏ فخرج مغضباً وقال: 
ما بال أقوام ينتقصون علي من ينتقص علياً فقد تنقصني» ومن فارق علياً 
فقد فارقني. إن علياً مني وأنا منه. خلق من طيتي» وخلقست من طينة 
إيراهيم. وأنا أفضل من ايع لوب ا 


(۱) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق: ج47 ص 2157 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۸۳ 

يا بريدة: أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ وأنه وليِكم من 
بعدي؟! فقلت: يا رسول الله. بالصحبة ألا بسطت يدك حتى أبايعك على 
الإسلام جديداً. قال: فما فارقته حتى بايعته على الإسلام. 

لا يروى هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا بهذا الإسناد تفرد به: حسين 
الأشقر)”". 

د_رواية ابن أبي شيبة المتوفى (0؟؟ ه) 

قال: «حدثنا عفان. قال: ثنا جعفر بن سليمان. قال: حدثني يزيد 
الرشك» عن مطرف. عن عمران بن حصين؛ قال: بعث رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) سرية واستعمل عليهم علياً فصنع علي شيئاً أنكروه. 
فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يعلموه. 
وكانوا إذا قدموا من سفر بدؤوا برسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
فسلّموا عليه ونظروا إليهء ثم ينصرفون إلى رحالهم. قال: فلما قدمت 
السرية سلّموا على رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) فقام أحد الأربعة, 
فقال: يا رسول الله! ألم تر أن علياً صنع كذا وكذاء فأقبل إليه رسول 
اله (صلى الله عليه وسلّم) يعرف الغضب في وجهه. فقال: ما ترييدون 
رعرات مرحي و Sa‏ 


مؤمن بعدي»"" 


)١(‏ الطبراني؛ المعجم الأوسط: ج” ص "2157 الناشر: دار الحرمين. 
(۲) ابن أبي شيبة» المصنف: ج۷ ص 005 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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18 ْ 3 نفد كتاب اصول مذهب الشيعت 

وأخرج هذا الحديث الطبراني في الكبير وفيه بدل «فصنع علي شيئاً 
أنكروه» قد ذكر عبارة «فأصاب علي جارية فأنكروا ذلك عليه»» وكذا 
أخرجه ابن حبان في صحيحه' "» وأخرجه أحمد أيضاًء ولكن قال: 
«فأحدث شيئاً في سفره)”" وكِذا أخرجه الترمذي وقال: «هذا حديث 
غریب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سلیمان»» وقد قال ابن كثير في 
البداية والنهاية: «وقد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن جعفر بن 
سليمان. وسياق الترمذي مطول وفيه (أنّه أصاب جارية من السبي) ثم 
قال: حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سلیمان». وقال 
الذهبي: «أخرجه أحمد في المسند والترمذي» وحسنه. والنسائي)”". 

وقال الحا كم في مستد ر كه: : اهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
ت 


ه-روايت البيهقي المتوفى (400 ه) 
أخرج البيهقي بسنده عن البراءء قال: «بعث النبي (صلى الله عليه وسلّم) 


)١(‏ الطبراني؛ المعجم الكبير: : ج۱۸ ص۲۸٠‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي. 
() ابن حبان» صحيح ابن حبان: : ج6١‏ ص٤۷"‏ الناشر: مؤسسة الرسالة. 

(۳) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج٤‏ ص ٤۳۸-٤۳۷‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
() الترمذي» سنن الترمذي: جه ص۲۹۷ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(0) ابن كثير» البداية والنهاية: ج۷ ص١۳۸‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي. 
() الذهبي؛ تاريخ الإسلام: : ج٣‏ ص 1۳١‏ الناشر: دار الكتاب العربي. 

4 الحاكم النيسابوري» المستدرك: : ج۳ ص 1١١‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۱۸0 
ط ل 33ت الي ی ڪڪ ڪڪ gg‏ چ ڪڪ 


خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه. ثم 
إن النبي (صلى الله عليه وسلّم) بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل 
خالد أو من كان معه إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يُعقّبٍ مع 
علي (رضي اله عنه) فليعقّب معه. قال البراء: فكنت ممن عقب معه. فلما 
دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي (رضي اله عنه) وصفنا صفاً 
واحداً ثم تقلّم بين أيديناء فقرأ عليهم كتاب رسول الله (صلى الله عليه 
وسلّم). فأسلمت همدان جميعاً. فكتب علي (رضي الله عنه) إلى رسول 
اله (صِلَى الله عليه وسلّم) باسلامهم فلما قرأ رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) الكتاب خر ساجداً ثم رفع رأسه. فقال: السلام على همدان. 
السلام على همدان)'. 

قال الذهبي: «هذا حديث صحيح. أخرج البخاري بعضه بهذا 
الإستاد»". 


وقال الألبانى: «وأقرّه ابن التركماني فلم يعقّبه بشيء)"". 


(۱) البيهقي, السنن الكبرى: ج۲ ص۳1۹ الناشر: دار الفكر. 
(۲) الذهبي» تاريخ الإسلام: ج ۲ ص 191١‏ الناشر: دار الكتاب العربي. 
(") الألباني. إرواء الغليل: ج٠‏ ص ٠١‏ الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
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وقفات مع الشكوى في روايات خروج علي نال إلى اليمن داعياً 

الوقفة الأولى: خروج علي عا إلى اليمن كان في السنت الثامنة 

الظاهر أن خروخ على مشي إلي اليمن غازياً كان في سنة ثمان بعد فتح 
مكةء قبل حجة الوداع بسنتين كما صرح بذلك زيني دحلان مفتي مكة 
المكرمة في سيرته» قائلا: «في التاريخ سنة عشر وهم؛ لأن بعث علي إلبى 
همدان لم يكن سنة عشر. إِنّما كان سنة عشر بعثه إلى بني مذحج. وأما 
بعثه إلى همدان فكان سنة ثمان بعد فتح مكة». | 

الوقفح الثانية: الشكوى قد وقعت في المدينة فلا تؤثرعلى الحديث 

هذه الروايات تتفق على مسألة واحدة» وهي أن الشكوى قد وقعت في 
المدينة قبل حجة الوداع» فلا علاقة لها بحديث الغدير» كما في صريح 
كلام الطبراني: «فقال: اغتنمها فأخبر النبي (صلَى الله عليه وسلم) بما صنع» 
فقدمت المدينة. ودخلت المسجد ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) ت 
منزله وناس من أصحابه على بابه)'". 

وفي رواية ابن أبي شيبة» قال عمران: «وكانوا إذا قدموا من سفر بدؤوا 
برسول الله (صِلَّى الله عليه وسلم) فنظروا إليه وسلّموا عليه. ثم ينصرفون 
إلى رحالهم)'”" فهذه الرواية دلت بوضوح على أن الشكوى وقعت في 
المدينة بقرينة «بدؤوا برسول الله ... قبل أن ينصرفوا إلى رحالهم» وهذا 
يناسب' المديئة لا مكة. 
)١(‏ أحمد زيني دحلان» السيرة النبوية: ج۲ ص 77/١‏ الناشر: دار القلم العربي ‏ حلب. 


() الطبراني» المعجم الأوسط: ج1 ص 2177 الناشر: دار الحرمين. 
() ابن أبي شيبة» المصنف: ج۷ ص 0005 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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M۸‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 

وفي كل الأحوال فهي لا تأر على حديث الغدير» كما سيأتي. 

الوقفة الثالثة: مواقف غير ودي صدرت عن بعض الصحابت تجاه علي قله 

دلت بعض روايات هذا الصنف على وجود مواقف غير وديّة من بعض 
الصحابة تجاه علي بن أبي طالب شد كما في رواية الطبراني عن بريدة, 
قال: «ودخلت المسجد. ورسول الله ( (صلى الله عليه وسلّم) في منزله 
وناس من أصحابه على بابه. فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خير. فتح 
الله على المسلمين. فقالوا: ما أقدمك؟ قال: جارية أخذها علي من 
الخمس. ٠‏ فجئت لأخبر النبي ( (صلى الله عليه وسلم) قالوا: فأخبره فإنّه 
يسقطه من عين رسول اللّه)0". 
وفي رواية ابن أبي شيبة شيبة وكل الروايات التي ذكرت تعاقد أربعة من 
الصحابةة قال: «فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله( (صلى الله عليه 
وسلم) إذا لقينا النبي أخبرناه بما صنع علي». 

وقال ابن الأثير: «واستعمل عليهم علي بن أبي طالب فمضى في السرية. 
فأصاب جاريةء فأنكروا عليه. فتعاقد أربعة من أصحاب النبي ( حلي 

عليه وسلّم). فقالوا: إذا لقينا رسول الله أخبرناه بما صنع علي ٠».‏ 

وقال الذهبي: : «فأصاب علي جارية, فتعاقد أربعة من أصحاب رسول 


الله إلى أن قال: «ما تريدون من علي» علي مني وأنا منه. وهو ولي كل 


)١(‏ الطبراني؛ المعجم الأوسط: ج” ص۳٠٠‏ الناشر: دار الحرمين. 
() ابن أبي شيبة» المصنف: ج۷ ص٤۰٠‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
() ابن الأثير» أسد الغابة: ج4 ص۲۷ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقنيدة الشيعة بالإمامت 01 
مؤمن بعدي. أخرجه أحمد في المسند والترمذي» وحسنه. والنسائي)”". 

الوقفة الرابعة: غضب الني اة على بعض أصحابه 

نلاحظ في هذه الروايات أن النبي تاه قد غضب على من شكا عليا افا 
وهذا يكشف عن أن فعل على عة لم يكن مخالفاً لله وكشف أيضاً خطأ 
الشاكين عليه وأن مافعلوه من شكاية قد أدى بالنبي الحليم إلى أن يغضب 
ويحمرٌ وجهه» ما يكشف عن الخطأ الفادح الذي ارتكبوه بالتشيامن 
علي مالل كما في رواية أحمد السابقة عن بريدة: «فرأيت الغضب في وجه 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم)»0". 

وفي رواية الطبراني عن بريدة» قال: «فخرج مغضباًء وقال: ما بال أقوام 
ينتقصون علياً من ينتقص علياً فقد تنقّصني. ومن فارق علياً فقد 
فارقنى)7". 

وفي رواية ابن أبي شيبة: «فأقبل إليه رسول الله (صلى الله عليه و 
يعرف الغضب في وجهه)”". 
وفي رواية أحمد: «فإذا النبي (صلى الله عليه وسلم) قداحم” 
وجهه». / 
(1) الذهبي؛ تاريخ الإسلام: ج٠‏ ص ٠۳١‏ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
(۲) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج۵ ص٦٥۳٠‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
(۳) الطبراني» المعجم الأوسط: ج” ص 157 الناشر: دار الحرمين. 


)£( ابن أبي شيبة» المصنف: ج۷ ص٤٠‏ الناشر: دار الفکر بيروت. 
(0) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج٥‏ ص .٠١‏ 
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۱۹۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


الوقفة الخامس:: في الحديث دلالت على إمامت علي وخلافته 
نجد أن النبي عله قد صرح بعدما غضب من شكوى الشكاة بما يدل 
على إمامة علي بن أبي طالب اة وولايته» وأنّه ولي كل مؤمن بعده» كما 
في رواية الطبراني» قال رسول الله لة: «يا بريدةء أما علمت أن لعلي أكثر 
من الجارية التي أخذ. وأنه وليّكم من بعدي؟! فقلت: يا رسول ال 
بالصحبة ألا.بسطت يدك حتى أبايعك على الإسلام جديداً قال: فما 
فارقته حتى بايعته على الإسلام. 
وفي رواية ابن أبي شيبة وغيرهاء فقال تلليله: «وعلي ولي كل 
موعن بعدي». 
وفي رواية أحمد بن حنبل: «فإذا النبي (صِلَى الله عليه وسلّم) قد احم 
وجهه. قال: وهو يقول: من كنت وليه فعلي وليّه)'". 
ش قال الهيثمي: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح)©. 
تنبيه: علي َا لم يتزوج على فاطمت اكلا في حياتها . 
من الجدير هنا التنبيه إلى بعض الملاحظات: 
١‏ نعتقد بان هذه الروايات التي في دلالتها زواج علي عة من امرأة 


)١(‏ الطبراني المعجم الأوسط: ج ص۳٠٠‏ الناشر: دار الحرمين. 

() ابن أبي شيبة» المصنف: ج/اص 504. الطبراني» المعجم الكبير: ج۱۸ ص۱۲۸ .٠۲۹‏ الحاكم 
النيسابوري» المستدرك: ج٣‏ ص 21١١‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

)۳( أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج۵ ص "٠١‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

() الهيئمي» مجمع الزوائد: ج٩‏ ص۰۸٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۱۹۱ 


أخرى هي ا إمّا أنها موضوعة قد وضعها أعداء علي مالل في 
زمن بني أمية؛ لما يحمله البعض من بغض شديد له» وهو شبيه بما وضعوه 
من قصة خطبة علي عة لابنة أبي جهلء وإمّا أن بريدة وأمثاله هم 
من اختلقوا قصة زواجه بالجارية التي اصطفاهاء وهدفهم من ذلك 
هو إسقاط علي عة من عين رسول الله لاله من خلال إثارة النبي د 
بنقل زواج علي عة على ابنته الزهراء اق ويؤيده ما ذكرناه في رواية 
الطبراني: «فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خيرء فتح الله على المسلمين, 
فقالوا: ما أقدمك؟ قال: جارية أخذها علي من الخمس. فجئت 
لأخبر النبي (صلى الله عليه وسلّم) قالوا: فأخبره فإنّه يسقطه من عسين 
رسول الله). 

وكذا يؤيد ذلك» ما نقله الشيخ المفيد المتوفى (١4ه).‏ قال: «وكان أمير 
المؤمنين له قد اصطفى من السبي جارية؛ فبعث خالد بن الوليد بريدة 
الأسلمي إلى النبي عاي وقال له؛ تدم الجيش إليه فأعلمه ما فعل 
على اك من اصطفائه الجارية من الخمس لنفسه. وقع فيه. فسار بريدة 
حتى انتهى إلى باب رسول اله مَل فلقيه عمر بن الخطاب فسأله عن حال 
غزوتهم وعن الذي أقدمه. فأخبره أنه إِنّما جاء ليقع في علي ملب وذكر له 
اصطفاءه الجارية من الخمس لنفسه. فقال له عمر: امض لما جئت له. فإنّه 
سيغضب لابنته مما صنع على اي 
ومن المحتمل قوياً أن تلك الجارية التي أخذها الإمام علي اا هي نفسها 


١0‏ الشيخ المفيد» الإرشاد: ج١‏ ص ١١١‏ ۱ الناشر: دار المفيد ‏ بيروت. 
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4۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


التي ذكرها بعض علماء أهل السنة من نها خولة أمّ محمد الحنفيّة التي جاء 
بها علي بن أبي طالب عة من اليمن ووهبها فاطمة بء وهي التي تزوجها 
أمير المؤمنين اكه بعد وفاة الزهراء اغ فولدت له محمد بن الحنفية» كما 
جاء في سر السلسلة العلوية لأبي نصر البخاري: «روى عن أسماء بشت 
عميس أنّها قالت: رأيت الحنفية سوداء حسنة السشعر, اشستراها علي نقد 
بذي المجاز - سوق العسرب - أوان مقدمه من اليمن. فوهبها فاطمة 


الزهراء ثلا وباعتها فاطمة مه الغفارى فولدت له عونة بنت 2 
)0 
اا 


وهی أخت محمد لأمّه . 

ال إناعي اك عاضا لقنا روم ا E‏ قا ره 
(هل أتى) التي اشتهر نزولها في علي وأهل بيته عام فقد ذكرت الآبة 
أغلب نعم الجنة, ولكنها لم تتعرض لمسألة الحور العين» وقد ذكر 

المفسرون أن سبب ذلك هو الحفاظ على كرامة الزهراءإعة. قال الآلوسي: 
٠‏ «ومن اللطائف على القول بنزولها فيهم أله سبحانه لم يذكر فيها الحور 
العين وإنما صرح عز وجل بولدان مخلدين رعاية لحرمة البتول وقرة 
عين الرسول» 

ثانياً: خروج علي فا إلى اليمن قاضياً 

هداك روايات كثيرة وصحيحة دلت على أن النبي نه 
u a‏ 


)0 أبو نصر البخاري» سر السلسلة العلوية: ص١۸‏ الناشر: انتشارات الشريف الرضي. 
)۲( الآلوسيء روح المعاني في تفسيرالقرآن: : ج۲۹ ص۸٥۰۱‏ الناشر: دار إحياء التراث بیروت. 
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النص الأول: ما أخرجه أحمد في مسنده عن علي لله قال: «بعثني 
رسول الله (صلى اله عليه وسلّم) إلى اليمنء قال: فقلت: يا رسول الله 
تبعثني إلى قوم أسن مني. وأنا حديث لا أبصر القضاء؟ قال: فوضع يده 
على صدري. وقال: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه. يا علي إذا جلس إليك 
الخصمان. فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر. كما سمعت من الأول. 
فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء قال: فما اختلف علي قضاء بعد 
أو ما أشكل علي قضاء بعد). 

وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في حكمه على الحديث: «إسناده 

النص الثاني: ما أخرجه أحمد أيضاً في مسنده عن علي ل قال: 
«بعثني رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) إلى اليمن. فقلت: يا رسول ال 
إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي ببنهم. قال: اذهب. فإ الله 
تعالى سيثبّت لسانك ويهدي قلبك». وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في 
حكمه على الحديث: «إسناد صحيح)7". 

النص الثالث: ما أخرجه ابن ماجه في سننه عن علي نَل قال: «بعثني 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى اليمن. فقلت: يا رسول اله تبعثني 
وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب بيده في 


2 


)١(‏ أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج١‏ ص 045 ۵٤٥‏ ح ۸۸۲ شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد 
شاكرء الناشر: دارالحديث ‏ القاهرة. 
() المصدر نفسه: ج۱ ص408 ٤٥۹‏ ح155. 
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144 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


صدري» ثم قال: اللّهم أهد قلبه وثبّت لسانه قال: فما شککت بعد في 
قضاء بين اثنين». قال الألباني في حكمه على الحديث: اصحييح) 17 

وفي هذا الخروج لم ينقل أن هناك شكوى ضد علي اة 

ثالثاً: خروج علي عة إلى اليمن جابياً للصدقات 

١‏ روا ابن إسحاق عن ابن ركان وعن أبي سعيد الخدري 
قال ابن هشام: «نقل ابن إسحاق تحت عنوان (موافاة علي في قفوله من 
اليمن رسول الله في الحج): حدثني يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي عمرة, عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة. قال: لما أقبل علي 
رضى اللّه عنه من اليمن ليَلْقَى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بمكة 
تعجكل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) واستخلف على جنده الذين 
معه. رجلاً من أصحابه. فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من القوم حُلة 
من ال“ الذي كان مع علي رضى الله عنه. فلمًا دنا جيشه خرج 
ليلقاهم, فإذا عليهم الخلل. قال: ويلك! ما هذا؟ قال: كسوت القسوم 
ليتجمّلوا به إذا قدموا في الناس» قال: ويلك! انزع قبل أن تنتهي به إلى 
رسول اللّه ( (صلى الله عليه وسلم) ) قال: فانتزع كل من الناس. فردّها في 
الب قال: وأظهر الجيش شكواه لما صنع به" 
)00 ابن ماجه» سنن ابن ماجه بتعليق الألباني: : ص ۳۹٩‏ ح ۲۳٠١‏ الناشر: مكتبةالمعارف ‏ الرياض. 
(0 ال الثياب وقيل: ضرب من الثياب» لسان العرب: جه ص ۳۱١‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
١ 1° 2 e‏ الناشر: ع 1 a‏ 


ره ا 0 - بيرووات. 
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وعن ابن هشام أيضاً قال ابن إسحاق: «فحدثني عبد الله بن عبد الرحمن 
بن معمر بن حزم» عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة. عن عمته 
زينب بنت كعب» وكانت عند أبي سعيد الخدري. عن أبي مسعيد 
الخدري. قال: اشتكى الناس علياً (رضوان الله عليه). ام رسول الله 
(صلَى الله عليه وسلّم) ) فینا خطيباً فسمعته يقول: أيها الناس. لا تشكوا” 
علي فوالله إِنّه لأخشن في ذات الله. أو في سبيل الله. من أن يشكى. ثم 
مضى رسول الله (صلى المح ا فارى الناس 

en‏ ل ا قال: 
حدثنا سلمة. عن ابن إسحاق. عن عبد الله بن أبي نجيح» قال: ثم مسضى 
رسول الله (صلَى الله عليه وعلى آله وسلم) على حجه فأرى اللاس 
مناسكهم وأعلمهم سنن حجهم وخطب الناس خطيته e‏ 

كذلك أخرج أحمد في مسنده هنذا المضمون في مسنده مختصراً عن 
سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة» عن عمته زینب بنت كعب -وكانت 
قال: فقام رسول الله (صلَى الله عليه وسلم) فينا خطيياً. فسمعته يقول: 
أيها الناس» لا تشكوا علياً فو الله إِنّه لأخشن فى ذات الله أو فى سبيل الله)7". 
(1) ابن هشام» السيرة النبوية: ج٤‏ ص 77 ٠‏ الناشر: مكتبة محمد علي مصر 


(۲) الطبري» تاريخ الطبري: ج۲ ص۲ ١‏ الناشر: مؤسسة الاعلمي بيروث. 
(r)‏ أحمد بن حثبل» مسند أحمد: ج۳ ص٦۸‏ الناشر: دار صادر - بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


۱۹٩‏ ۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


a‏ رسول الله (صلى لله عليه وسلم) على حجه» في 
بعض الروايات السابقة تدل صراحة على كون هذه القضيّة في مكة قبل 
عراب ا 
"-رواية البيهقي عن أبي سعيد الخدري 
أخرج البيهقي في الدلائل بسند معتبر» قال: «أخبرنا أبو الحسين محمد 
بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد. أنبأنا أبو سهل بسن زياد 
القطان. حدثنا أبو إسحاق. إسماعيل بن إسحاق القاضي. حدثنا إسماعيل 


. بن آي أويسء قال: حدثنا أخي. عن سليمان بن بلال. عن سعيد بن 
إسحاق بن كعب بن عجرة. عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة عن أبي 
سعيد الخدري. أنه قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) على بن 
أبي طالب إلى اليمنء قال أبو سعيد: فكنت ممن خرج معه. فلما أخذ من 
إبل الصدقة سألاء أن نركب متها وتريح إبلناء ٠‏ فكنا قد رأينا في إبلنا 
خللاً. فأبى علیناء وقال: : إنما لكم منها سهم كما للمسلمين. 

قال: فلما فرغ على وانطلق من اليمن راجعاً مر علينا إنساناً وأسرع 
هو فأدرك الحج. فلنا قضى حجته. قال له النبي (صلَى الله عليه وسلم): 
ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليه قال أبو سعيد: وقد كنا سألنا الذي 
استخلفه ما كان علي منعنا إياه ففعل» > فلما جاء عرف فى إبل الصدقة أن 
قد ركبت. رأى أثر المركب. فذم الذي أمّره ولامه. فقلح: أنا إن شاء الله 
إن قدمت المدينة لأذكرن لرسول لله (صلى الله عليه وسلّم) ولأخبرنّة ما 
لقينا من الغلظة والتضييق. 


المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۱4۹۷ 

قال: فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
أريد أن أفعل ما كنت حلفت عليه فلقيت أبا بكر خارجاً من عند رسول 
لله (صلی الله عليه وسلّم) فوقف معي ورځب بي وسألني وسألته. وقال: 
متى قدمت؟ قلت: قدمت البارحة» فرجع معي إلى رسول الله (صلى الله 
عليه وسلّم)» فدخل فقال: هذا سعد بن مالك بن الشهيد. قال: ائذن له. 
فدخلت فحييت رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) وجاءني وسلم علي 
وسألني عن نفسي وعن أهلي فأحفى المسألة. فقلت له: يا رسول الله. ما 
لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق: فانتبذ رسول الله (صلى 
لله عليه وسلّم)» وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه. حتى إذا كنت في وسط 
كلامي ضرب رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) على فخذي» وکنت منه 
قريباً ثم قال: سعد بن مالك الشهيد! مه. بعض قولك لأخيك علي فوالله 
لقد علمت أله أخشن فى سبيل اله قال: فقلت في نفسي» ثكلتك آمك 
سعد بن مالك ألا أراني كنت فيما یکره منذ اليوم وما أدري لا جرم والله 
لا أذكره بسوء أبداً سرلا ولا علانيةً)(". 

وسند هذا الحديث معتبر» كما اعترف بذلك ابن كثير» فهو بعد أن نقل 
هذا الحديث عن البيهقي في الدلائلء قال: «وهذا إسناد جيد. على شرط 
النسائي, ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة)”". 


)0 البيهقي» دلائل النبوة: ج0 ص۳۹۸ ۰۳۹٩‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
)۲( ابن كثير» البداية والنهاية: ج٥‏ ص١١٠‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت. ابن كثير» 
السيرة النبوية: ج٤‏ ص ٠١5‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
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۱۹۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 

وهذه الرواية تدل على أن الشكوى قد وقعت في المدينة. 

؟-رواييّ أحمد بن حنبل عن عمرو بن شاس الأسلمي 

جاء في مسند أحمد بن حنبل: جد ينتوت بن إبراعيمه ٠‏ ثنا أبي. ثنا 
محمد بن إسحاق. عن أبان بن صالح. > عن الفضل بن معقل بن سنان. عن 
عبد الله بن نياز الأسلمي. > عن عمرو بن شاس الأسلمي قال: وكان مسن 
أصحاب الحديبية قال: : خرجت مع علي إلى اليمن فجفاني في سفري 
ذلك؛ حتى وجدت في نفسي عليه فلما قسدمت أظهرت شكايته في 
الج بعت :يله ولاك رمن الا( (صلى الله عليه وسلم) فدخلت 
المسحد ذات غدوة ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) في ناس من 
أصحابه. فلما رآني أبدني عينيه - يقول: حدد إلي النظر ‏ حتى إذا 
جلست» قال: يا عمرو. والله لقد آذيتني. قلت: أعوذ بالله أن أوذيك يا 
رسول الل قال: بلى من آذى علياً فقد آذاني)27 

وهذه الرواية لا تدل صراحة على أن المسألة مرتبطة بجباية الصدقات؛ 
إلا أنه بقرينة جفاني يمكن أن نفهم ذلك؛ كما تدل على أن الشكوى وقعت 
في المدينة بقرينة قوله: «فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجد). 

والرواية صحيحة» كما قال الهيشمي في تعليقه على الحديث: «رواه 
أحمد والطبراني باختصار والبزار أخصر منه. ورجال أحمد ثقات). 


)1( أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج 7ص 4۸۳ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
4 الهيثمي» مجمع الزوائد: ج٩‏ ص۲۹٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


المكثبة الشخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۰ ۰ 03 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي 
فى التلخيص . 

وقال حمزة أجمد الزين في حكمه على الحديث أيضاً: «إسناده خسن ... 
والحديث رواه ابن أبي شيبة 0/17 رقم 7١1١017‏ في الفضائل/ فضائل 
علي» وابن حبان 0417 رقم ۲ (موارد) مختصراً. والحاكم وصححه "/ 
۲ ووافقه الذهبي)”" 

٤-روایم‏ الواقدى 

قال الواقدي: «قالوا: بعث رسول الله الله (صِلَى الله عليه وسلّم) علي بن 
أبي طالب في رمضان سنة عشر, فأمره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
أن Ty‏ الله (صَلَى 
الله عليه وسلم) ) يومئذ لواءً أخذ عمامة فلفّها مثيه مرئعة بعة» فجعلها في رأس 
الرمح ثم > دفعها إليه. وقال: هكذا اللّواء وعمّمه عمامة ثلاثة أكوار. وجعل 
ذراعها بين يديه وشبراً من ورائه. ثم قال: هكذا العمامة. 

قال: فحدثني أسامة بن زيد, عن أبيه. عن عطاء بن يسار عن أبي رافع» ٠‏ 
قال: لما وجهه رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) قال: امض ولا تلتفت! 

فقال على: يا رسول الله كيف أصنع؟ قال: إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم 
)١(‏ الحساكم النيسابوريء المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج ص۲۲٠‏ الناشر: دار 
المعرفة -بيروت. 


)۲( أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج١٠‏ ص ۳۹۲ ح ۰۱۵۹۰۲ شر حه وصنع فهارسه: حمزة امد 
الزين» الناشر: دار الحديث ‏ القاهرة. 
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۰۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
حتى يقاتلوك فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منك قتيلاٌ فان قتلوا منك 
قتيلاً فلا تقاتلهم. لونم" حنى تريهم ئات ثم تقول لهسم: ھل لكم أن 

تقولوا: لا إله إلا الله؟ فإن قالوا: نعم فقل هل لكم إلى أن تصلوا؟ فإن قالوا: 
نعم فقل لهم: هل لكم إلى أن تخرجوا من أموالكم صدقة تردونها على 
فقرائکم؟ فإن قالوا: : نعم» فلا تبغ منهم غير ذلك والله لأن يهدي الله على 
يديك رجلا واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. 

قال: فخرج في ثلاثمائة فارس فكانت خيلهم أول خيل دخلت تلك 
البلاد7" . ... فلا انتهى إلى أدنى الناحية التي يريد وهي أرض مَذجج فرّق 
أصحابه. فأتوا بنهب وغنائم وسبي نساء وأطفال ونعم وشاء وغير ذلك 
فجعل على الغنائم بريدة بن الحصيب > فجمع إليه ما أصابوا قبل أن 
as‏ 

ثم لقي جمعا فدعاهم إلى الإسلام وحرض بهم ٠‏ فأبوا ورموا في 
أصحابه. ودفع لواءه إلى مسعود بن سنان السّلمي فتقدم به فبرز رجحل 
من مَذْحِج يدعو إلى البران فبرز إليه الأسود بن الخزاعي السسلمي. 
نتجاولا ساعة وهما فارسان. فقتله الأسود وأخذ سلب ثم حمل علسيهم 
علي لاقل باصحابه فقتل منهم عشرين رجلا فتفرقّوا وانهزمواء وتركوا 
لواءهم قائماً فكف عن طلبهم ودعاهم إلى الإسلام» فسارعوا وأجابوا 


0 انتظرهم. 
5 الظاهر أن المراد بلاد مذحج» حيث إن قبائل همدان وبني زيد قد أسلموا قبل ذلك ويحتمل 
أن الواقدي قد خلط بين خروج علي له لليمن غازياً وبين خروجه جابياً للصدقات. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيلعت بالإمامت ۲۰۱ 
وتقدم نفر من رؤسائهم. فبايعوه على الإسلام. وقالوا: نحن على من 
وراءنا من قومناء وهذه صدقاتنا فخذ منها حق اللّه». 

ثم قال الواقدى: «فحدثني عمر بن محمد بن عمر بن علي» عن أبيه. 
قال: وجمع علي الغنائم وجزأها خمسة أجزاء. وأقرع عليهاء وكتب في 
سهم منهاء فخرج أول السهام سهم الخمس. ولم ينمل منه أحداً من الناس 
شيئاً وكان من قبله من الأمراء يعطون أصحابهم ‏ الحاضر ون غيرهم - 
من الخمس» ثم يخبر بذلك رسول الله (صِلَى الله عليه وسلم) فلا يرده 
عليهم. فطلبوا ذلك من علي. فأبى وقال: الخمس أحمله إلى رسول اله 
(صلّى الله عليه وسلّم) یری فيه رأيه. وهذا رسول الله (صلى الله عليه 
وسلّم) يوافي الموسم ونلقاه به فيصنع ما أراه الله فانصرف راجعاً 
وحمل الخمس» وساق معه ما كان ساق» فلمًا كان بالفتق7". تعجل 
وخلف على أصحابه والخمس أبا رافع» فكان في الخمس ثياب من ثياب 
اليمن أحمال معكومة”"”, ونَعَم مما غنمواء ونْعَم من صدقة أموالهم. 

قال أبو سعيد الخدري ‏ وكان 5 في تلك الغزوة ‏ قال: وكان 
علي الل ينهانا أن نركب على إبل الصدقةء فسأل أصحاب علي ا أبا 
رافع أن يكسوهم ثياب فكساهم ثوبين ثوبين, فلمًا كانوا بالسّدرة داخلين 
مكة خرج على نال يتلقاهم ليقدم بهم» فينزلهم فرأى على أصحابنا 
ثوبين ثوبين على كل رجل» فعرف الثياب. فقال لأبي رافع: ما هذا؟ قال: 
)١(‏ قرية بالطائف. 
(۲) معكومة: مشدوذة. 
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۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
كلموني ففرقت من شكايتهم وظننت أن ذلك يسهل عليك عليك. وقد كان مَن 
كان قبلك يفعل هذا بهم فقال: : رأيت إبائي عليهم ذلك وقد أعطيتهم. 
وام رن راد مني 

قال: : فأبى علي مل أن يفعل ذلك حتى جرد بعضهم من ثوبيه. فلما 
قدموا على رسول الله ( (صلى الله عليه وسلم) شكوه. فدعا علي فقال: ما 
لأصحابك يشكونك؟ فقال: ما أشكيتهم؟ قسّمت عليهم ما غنمواء 
وحبست الخمس حتى نقدم عليك؛ وترى رأيك فيه. وقد كانت الأمراء 
يفعلون أموراً يُنقّلون من أرادوا من الخمس» فرأيت أن أحمله إليك لترى 
فيه رأيك! فسكت النبي ( (صلى الله عليه وسلّم)». 

«قال: فحدثني سالم مولى ثابت عن سالم مولى أبي جعفرء قال: لما 
ظهر علي تة على عدوه ودخلوا في الإسلام جمع ما غنم واستعمل عليه 
بريدة بن الحصيب وأقام بين أظهرهم. فكتب إلى رسول الله ( (صلى الله 

عليه وسلم) كتاباً مع عبد الله بن عمرو بن عوف المزني' يخبره آنه لقي 
جمعاً من زييد وغيرهم. ٠‏ وأَنْه دعاهم إلى الإسلام وأعلمهم أنهم إن 
أسلمواء كف عنهم فأبوا ذلك وقاتلهم. قال علي اشله: : فر زقني الله الظفر 
عليهم حتّى قتل منهم من قتل. ثم أجابوا إلى ما كان عرض عليهم. 
فدخلوا في الإسلام وأطاعوا بالصّدقة وأتى بشر منهم للسدين وعلّمهم 
قراءة القرآن. فأمره رسول اللّه ( (صلى الله عليه وسلّم) ) يوافيه في الموسم. 
فانصرف عبد الله بن عمرو بن عوف إلى علي بال بذلك). 


)١(‏ الواقدي» المغازي: ج۳ ص۷۹١٠ 2٠١8١‏ الناشر: عالم الكتب ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت 0" 

وهذه الرواية دلت على أن الشكوى وقعت في مكة المكرمة في 
حجة الوداع. 

ملاحظة على روايت الواقدي 

يظهر من هذه الرواية أن اليمن لم تكن قد أسلم جميع أهلها في وقت 
والعد مدو I‏ دم لكين لي لا شر E‏ 
علي مل لجباية الصدقات منهاء قد واجه بعض تلك القبائل غير المسلمة 
وخاض حرباً معهاء ثم بعد ذلك أسلمت. 

كما يظهر من بعض مقاطع الرواية أنها تنسجم مع الخروج الثالث» بقرينة 
الموافاة في مكة (يوافي الموسم) و(السنة العاشرة) كما يظهر أيضاً من بعض 
مقاطعها أن الخروج هو الخروج الأول الذي كان علي فيه داعياً وغازياً 
بقرينة أنها ذكرت أنه قاتل زبيداً وأسلمواء وفي الجملة يشعر القارئ للرواية 
أن هناك خلطاً قد وقع فيهاء وأن هناك تهافتاً في مضامين فقراتها. 

5 روايت ابن الأثير 

قال ابن الأثير تحت عنوان: (ذكر بعث رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) 
أمراءه على الصدقات): «وفيها أي: في السنة العاشرة بعنك رسول الله 
(صلَى الله عليه وسلّم) أمراءه وعمّاله على الصدقات. فبعث المهاجر بن 
أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء» إلى أن قال: «وبعث علي بن أبي طالب 
إلى نجران ليجمع صدقاتهم وجزيتهم ويعود. ففعل وعاد. ولقي رسول 
لله (صِلّى الله عليه وسلم) بمكة في حجّة الوداع» واستخلف على الجيش 
الذي معه رجلاً من أصحابه. وسبقهم إلى النبي (صلى اله عليه وسلم) 
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4 نقد تات اصول مدهب الشيقة 


فلتي بک ENE‏ فكساهم كل رجل حلة من البرً 
الذي مع على؛ > فلمًا دنا الجيش خرج علي ليتلقّاهم. ٠‏ فرأى عليهم الحللء 
فنزعها عنهم. فشكاه الجيش إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقام 
النبي (صلى الله عليه وسلم) ) خطيباً. فقال: ا ا ا 
الله إنه لأخشن فى ذات الله وفى سبيل اه“ 

وهذه الرواية واضحة في جباية الصدقات, وأنّها في السئة العاشرة 
للهجرة؛ وأن الإمام م بعد جمعه للصدقات عاد والتقى برسول الله كا 
في مكّة؛ ممّا يدل أن الشكوى قد وقعت في مكة. 


عدة تساؤلات حول الخروج الثالث 

التساؤل الأول: متى بعث علي عة إلى اليمن. ومن هناك تعجل بالرحيل إلى 
مڪت؛ 

يفهم من كلام الواقدي وابن الأثير المتقدم: أن الخروج الثالث للإمام 
علي تة لليمن كان في السنة العاشرة للهجرة سنة حجة الوداع؛ حيث وافى 
ل لله عله في مكة". 

التساؤل الثاني: من هم الشكاة على علي كا ؛ 

قد عبّر في الروايات عن الشكاة بعدة ألفاظ» منها: 

١‏ (الناس) كما في رواية ابن إسحاق» وأحمد بن حنبل» وابن عبد الب 


() ابن الأثير» الكامل في التاريخ: ج۲ ص "0١‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
() الواقدي» المغازي: ج۲ ص۱۰۷۹ ١۸١٠ء‏ الناشر: عالم الكتب - بيروت. ابن الأثيں الكامل في 


التاريخ: ج۲ ص۱٣‏ 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۲0 


عن أي سعيد الخدري» قال: «اشتكى الناس علياً (رضوان اللّه e‏ 

۲ (أصحاب علي) كما في رواية الواقدي عن أبي سعيد: «فلما قدموا 
على رسول الله (صِلَى الله عليه وسلّم) شكوه» فدعاه. وقال: ما لأصحابك 
يشكونك؟). 

٣‏ (الجيش) كما في رواية ابن هشام» عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن 
ركانة: «وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم" 

4- (عمرو بن شاس الأسلمي) فقد عبّر عن الشاكي بهذا الاسم قال: 
«خرجت مع على عة إلى اليمن فجفاني في سفري ذلك حتى وجدت 
في نفسي عليه فلما قدمت أظهرت شكايته في المسحد». 

وقال الهيثمي: أحمد والطبراني باختصار والبزار أخصر منه 
ورحال أحمد ثقات»“ 

O ss‏ ب ل 


)١(‏ أنظر: ابن هشام» السيرة النبوية: ج٤‏ ص۲۱١٠‏ . أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج۳ ص۸1 ابن 
عبد البرٌ الاستيعاب: ج٤‏ ص 897 1. الهيثمي» مجمع الزوائد: ج4 ص۲۹٠.‏ الحاكم النيسابوري» 
المستدرك: ج٣‏ ص٤۳۶١‏ . ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: ج47 ص 7٠١‏ الالوسيء روح المعاني 
في تفسير القرآن: ج” ص٤۱۹‏ . الذهبي» تاريخ الإسلام: ج۳ ص .11١‏ ابن كثيرء البداية والنهاية: 
جه ص۲۲۸. ابن كثير» السيرة النبوية: ج٤‏ ص .٤٠١‏ 

() الواقدي» المغازي: ج۲ ص ٠١8١‏ الناشر: عالم الكتب ‏ بيروت. 

(۳) ابن هشام» السيرة النبوية: ج٤‏ ص۲۲٠٠‏ الناشر: مكتبة محمد علي مصر. الطبري» تاريخ 
الطبري: ج۲ ص .٠٠١ 4١0١‏ ابن كثيرء السيرة النبوية: ج٤‏ ص .4١6‏ 

(4) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج۳ ص۸۳٤‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

(0) الهيثمي» مجمع الزوائد: ج٩‏ ص۲۹ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. 
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۲۹ 0 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
بهذا الاسم» كما في رواية البيهقي» قال: «فلمًا قدمنا المدينة غدوت إلى 


رسول الله (صلى لله عليه وسلّم) ... فقلت: يا رسول الله ما لقينا من 
علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق». 


التساؤل الثالث: أين كانت الشكوى؛ هل كانت في المد ينت أم في مڪت؛ 


وامَّا شكوى الناس أو الجيش فيبدو أنها كانت فى مکّةء كما فى رواية 
الواقدي عن أبي سعيد الخدري «... فلما كانوا بالسّدرة داخلين مكة خرج 
علي الله يتلقاهم ليقدم بهم فينزلهم. فلمّا قوموا رسول الله شكوا ٠»...‏ 
وقال ابن الأثير: «وسبقهم إلى النبي (صلى الله عليه وسلّم) فلقيه بمكة 
فعمد الرجل إلى الجيش. فكساهم كل رجل خلة من الب الذي کان چ 
على. فلما دنا الجيش خرج علي ليتلقاهم» فرأى عليهم الحلل فنزعها 
عنهم. فشكاه الجيش إلى رسول الله (صلى الله عليه و سلّم)». 
وفى رواية ابن إسحاق والطبري: «فلمًا دنا حيشه جرح ليلقاهم فإذا 
عليهم الحُلل, قال: ويلك! ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجمّلوا به إذا 
(۱) أنظر: البيهقفي» دلائل النبوّة: جه ص۳۹۸ 7 ۳۹۹ ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق: ج 7غ 
ص۲۰۱. ابن كثيرء السيرة النبوية: ج٤‏ ص 7١١‏ ابن كثير البداية والنهاية: جه ص١٠٠‏ 
ج۷ ص۳۸۲ قائلاً فيهما: «وهذا إسناد جيّد على شرط النسائي ولم يروه أحد أصحاب 
الكتب الستة(. 
() الواقدي» المغازي: ج۲ ص 2٠١8١‏ الناشر: عالم الكتب ‏ بيروت. 
(۳) ابن الأثير» الكامل في التاريخ: ج۲ ص٠٠٠‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۰۷ 
TELE riihi ETR ine ation‏ 1 0 26 202620760707031 2ر2 للظفزاُاُلسش2لش2 SS‏ 


قدموا في الناس» قال: ويلك! انزع قبل أن تنتهي به إلى رسول الله (صلى 
الله عليه وسلّم). قال: فانتزع الخُلل من الناس» فرذها في الب قال: وأظهر 
الجیش شكواه لما صنع بهم)7". 

فيظهر من دنو الجيش أنه كان إلى مكة. 

التساؤل الرابع: لو كانت الشكوى في مك هل كانت قبل مراسم الحج أم 
بعده؟ 

أدلت كون الشكوى قبل الحج 

تدل رواية ابن إسحاق ورواية الطبري بأ الشكوى كانت قبل إتمام 
مراسم الحج؛ لأنه قد ورد فيهما بعد نقل شكوى الجيش وقول رسول 
الله ِكإيآه: «لا تشكوا علياً» ثم" مضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
على حجّه. فأرى الئاس مناسكهم. وأعلمهم سنن حجهم)'" 

أدلي كون الشكوى بعد الحج 

يفهم من رواية الواقدي» وكذا رواية ابن الأثير أن ا التي صدرت 
من الجيش كانت قد حدثت بعد إ كمال مراسم الحج» قال الواقدي: «خرج 
علي شل يتلقّاهم ليقدم بهم فينزلهم». 

وقال ابن الأثير: «فلما دنا الجيش خرج علي ليتلقاهم»”" 


)١(‏ ابن هشام» السيرة النبوية: ج٤‏ ص۲۲ ٠‏ الناشر: مكتبة محمد علي صبيح وأولاده مصر. 
الطبري» تاريخ الطبري: ج۲ ص۲ ١‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي بيروت. ابن كثير» السيرة النبوية: 
ج٤‏ ص 64١6©‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

(1) ابن هشام» السيرة النبوية: ج٤‏ ص ٠١77‏ الطبري» تاريخ الطبري: ج۲ ص۲ .٠‏ 

(۳) ابن الأثير» الكامل في التاريخ: ج۲ ص٠۰‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
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04 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 

ومن الواضح أن خروج علي لملاقاة الجيش لم يكن قبل انقضاء مراسم 
الحج» كيف ذلك وقد ذكرت الروايات أن عليا كل قد سية سبق الجيش؛ 
وتعجل ليلتحق بمراسم الحج مع النبي تله؟ ففي رواية البيهقي السابقة: 
«فأسرع هو. فأدرك الحج. فلما قضى حجته. قال له النبي مَلْإدله : َرْيله: ارجع ان 
أصحايك حتى تقدم عليهم). 

عدة أجوبت على زعم أن حديث الغدير ڪان بسبب شكوى جيش 
0 ا 

وبعد هذه المقدمات عن واقعة اليمن» وشكاية الناس علياءاكهٍ تبيّن أنه 
قضية الشكوى ‏ حتى مع كونها وقعت في مكة لا ربط لها بمسألة واقعة 
الغدير التي نصب النبي تال فيها علياكلهٍ خليفة للمسلمين» فنجيب أن 
حديث الغدير كان نتيجة شكوى جيش اليمن» بعدّة أجوبة: 

الجواب الأول: شكوى الجيش وقعت قبل انتهاء مراسم الحج 

لو كانت الشكوى قد حصلت قبل الانتهاء من مراسم الحج» كما هو 
مضمون رواية الطبري وابن إسحاق اللتين نقلناهماء فحينئذ لا علاقة 
للشكوى بواقعة الغدير المتأخرة زماناً؛ لأن النبي يله كما هو مفاد 
الروايات ‏ قد قام خطيباً بعد هذه الشكوى مباشرة» وقال: «أيها الناس. لا 
تشكوا علي فوالله إِنّه لأخشن في ذات الله). فهذه الخطبة قد سبقت خطبة 
الغدير التي كانت بعد إتمام مراسم الحج» وترك النبي عي لمكة متوجهاً 
إلى جهة المدينة حيث وقعت خطبة الغدير في مكان يقال له: غدير خم 
والذي يبعد مسافة ليست بالقصيرة عن مكة. 
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الجواب الثاني: الشكوى كانت بعد مراسم الحج مباشرة 

أمّا لو كانت الشكوى بعد إتمام مراسم الحج» كما هو مضمون رواية 
الواقدي وابن الأثير كما بيّناه سابقاًء فكذا سوف لن تكون خطبة الشكوى 
مرتبطة بحادثة الغدير؛ لنفس السبب السابق؛ لأن الظاهر من الروايات أن 
خطبة الشكوى كانت بعد الشكاية مباشر ة في مكة» وقبل تحرك النبي سل E‏ 
ومسيره متوجهاً إلى المدينة ومروره بغدير خم. 

الجواب الثالث: الشكوى كانت في المدينت 

قد بيّنا في جواب التساؤل الثالث أن روايات الصنف الثالث قد انقسمت 
إلى قسمين من حيث بيان مكان وقوع الشكوى» فقسم حددها في مكة 
وقسم حددها في المدينة» فعلى تقدير أنها وقعت في المدينة كما هو 
مضمون رواية عمرو بن شاس الأسلمي» قال: «فلما قدمت المديئة أظهرت 
شكايته في المسحد». 

ورواية أبي سعيد الخدري» قال: «فلمًا قدمنا المديئة غدوت إلى رسول 
الله (صلى الله عليه وسلّم) ... فقلت: يا رسول الله ما لقينا من علي من 
الغلظة وسوء الصحبة والتضييق»" فحينئذ سوف يكون عدم الارتباط بين 
٠‏ واقعة الشكوى وواقعة الغدير أكثر وضوحاًء كما لا يخفى. 

على أن الاختلاف في مكان الشكوى يوجب وهناً في قبول 
أصل الرواية» فالتضارب في كون الواقعة قعة تارة حدثت في المدينة, 


00( أحمد بن حنبل» مسند أحمد؛ اج ص۸۳٤‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
() البيهقي» دلائل النبوّة: جه ص98 199 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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وتارة حدثت في مكة هو تناف يلزم منه تكذيب أصل وقوع الحادثة. 

الجواب الرابع: واقعنّ الغدير كانت بأمرمن الله تعالى 

إن حديث الغدير كان بأمر من الله تعالى» ولا ربط له بشكوى جيش 
اليمن» حيث نزل الوحي على رسول الله يأمره بوجوب إبلاغ المسلمين 
خلافة علي عة وإمامته» كما دل على ذلك جملة من الروايات الصحيحة 
منها ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح عن عطية العوفي» عن 
أبي سعيد الخدريء قال:«نزلت هذه الآية: «إيَا أَيّهَا اسول بَلْعْ مَا أنزل 
لِك من رَبك في علي بن أبي طالب كله 

وروى الثعلبي بأريع طرق في تفسيره أن الآية الكريمة: ليا بها اسول 
بلع ما أنزل إليك من رَبك «لما نزلت أخذ رسول الله بيد چ وقال: 
من كنت مولاه فعلي مولاه»". 

رواية الخطيب البغدادي وتصحيحها 

وأخرج الخطيب البغداي عن «عبد الله بن علي بن محمد بن بشران. أنبأنا 
علي بن عمر الحافظ. حدثنا أبو نصر حبشون بن موسى بن أيوب الخلالء 
حدثنا علي بن سعيد الرملي» حدثنا ضمرة بن ربيعة القرشي» عن ابن 
شوذب. عن مطر الوراق» عن شهر بن حوشب. عن أبي هريرة قال: من 
صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً. وهو يوم 


(۱) ابن أبي حاتم الرازي» تفسير ابن أبي حاتم: ج٤‏ ص 21175 الناشر: المكتبة العصرية. 
(۲) أنظر: الثعلبي» تفسير الثعلبي: ج4 ص4۲ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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فقال: ألست ولى المؤمئين؟ قالوا: بلى: يا رسول الله: قال: من كنت مولاه 
فعلى مولا فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا بن آي طالب: أصبحت 
مولاي ومولى كل مسلم. ٠‏ فأنزل الله: اليم أكْمَلتِ لک لکم دینک م 

وهذه الرواية طريقها صحيح» فإ ابن بشران من شيوخ الخطيب 
البغدادي» وقال عنه: «كتبت عنه وكان سماعه ضحيحاً) 20" 

وأما علي بن عمر الحافظ» فهو الدارقطني صاحب السئن؛ قال الذهبي 
في سير أعلام النبلاء: «قال أبو بكر الخطيب: كان الدارقطني فريد عصره. 
وقريع دهره. ونسيج وحدهة. وإمام وقته. انتهى إليه علو © الأثر والمعرفة 
بعلل الحديث وأسماء الرجال. مع الصدق والثقة)20. 

وأمًا حبشون الخلال» فقال عنه الخطيب: «وكان ثقة يسكن باب البصرة 
ثم قال: أنبأنا الأزهري. أنبأنا على بن عمر الحافظ [الدارقطني] قال: 
حبشون بن موسى بن أيوب ال الخلال مدوم ا 
)1( الخطيب 0 لت 0 ص 584 الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


هر قال الذهبي: ا إليه فى ي علم الأثر» تاريخ الإإسلام: : Vz‏ ص۲ ۰ 3۰ ا دار الكتاب 


العربي - بيروت. 
)£( الذهبي» سير أعلام النبلاء : ج٦۱‏ ص 407 الناشر: مؤسسة ماله وبروت 
١)0(‏ : لخطيب البغدادي» تاریخ بغداد: :ج۸ ص 186. 
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الأ ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة مع ثقته». 

.وتابعه ابن حجر في لسان الميزان قائلاً «وإذا كان ثقة ثقة ولم يتكلم فيه 
أحد فكيف نذكره في الضعفاء؟701". 

وقال عنه.الذهبي في موضع آخر في الميزان: «يتذ (يتشتكت بتثبت في أمره 
كأنه صدوق)7”". 

وأمًا صمرة بن ربيعة فقال عنه أحمد بن حنبل: «من الثفات المأمونين. 
رجل صالج. صالح الحديث. لم يكن 7 رجل يشبهه) © 

وعبد الله بن شوذب. قال عنه ابن . حجر: «سكن البصرة والشام 
صدوق عايد)20©. 

وأما مطر الوراق» فقال عنه الذهبي: «الإمام الزاهد الصادق. أبو رجاء بن 
طهمان الخراساني» نزيل البصرة» مولى علباء بن أحمر اليشكري. كان من 
العلماء العاملينء وكان يكتب المصاحف. ويتقن ذلك»". 

وقال في الميزان: «فمطر من رجال مسلم. حسن الحديث»". 


وفي تهذيب التهذيب: «قال الساجي: صدوق يه . ْ 


(۱) الذهبي» ميزان الاعتدال: ج٠‏ ص٣۲٠‏ ألناشر: دار المعرفة ‏ بيروت.' 

() ابن حجر العسقلاني لسان الميزان: ج٤‏ ص۲۷ الناشر: مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

() الذهبيء ميزان الاعتدال: ج۳ ص .17١‏ 

(4) أحمد بن حنبل» العلل: ج۲ ص٦٠۳‏ الناشر: دار الخانى ‏ الرياض. 

(o)‏ ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج١‏ ص 00١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
0( الذهبيء سير أعلام النبلاء: جه ص 67 الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

(۷) الذهبي» ميزان الاعتدال: ج٤‏ ص155. 

(۸ ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب: ج ٠١‏ ص۳٥٠‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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الاب الثاني / هات حول عقي ف الا ن 


وقد ذكره ابن حبان في الثقات”". 

وقال عنه ابن حجر في التقريب: «صدوق كثير الخطأ»”". 

وقال العجلي في معرفة الثقات: «بصري صدوق)9” 

وأمّا شهر بن حوشب فقد تقدم الكلام عنه وتوثيقه 

إذن فرواية الخطيب بالألفاظ المذكورة عن أبي هريرة لا إشكال في 
سندهاء وأنٌ واقعة الغدير واقعة إلهية قرآنية» وليس من الإنصاف أن نربطها 
بمسألة جزئية كشكوى جيش اليمن. 

الجواب الخامس: النيء آله لم يذكر الشكوى في حديث الغدير 

لوكانت الشكوى موجبة لحديث الغديرء فلاب من الإشارة لها إِمَا من 
قبل رسول الله ع كما أشار في خطبته بمكة» بقوله: «لا تشكوا علياً) أو 
من جانب الشكاة» بأن تنقل لنا الرواية بعد خطبة النبي أن الشكاة قد رضوا. 
عن علي لد وندموا على شكواهم» كما.في قضيّة شكاية بريدة وابن مالك 
وغيرهماء وفي رواية عمرو بن شاس بعد قول رسول الله ع4:.«يا عمروء 
والله لقد آذيتني). 


(£) 


فأجاب: «أعوذ باللّه أن أوذيك يا رسول الله. قال: بلى من آذى علياً 


فقد آذانی»(“ 


(۱) ابن حبانء الثقات: ج 0 ص ۳٣‏ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية. 
زفة ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: اخ ص۰۱۸۷ الناشر: دار الكتب العلمية د بيروت.. 
)۳( العجلي؛ معرفة الثقات: ج۲ ص 2358١‏ الناشر: دكي اللداو و 


)٤(‏ أنظر: ص/4. 
)0( أحمد بن حنبل» مستد أحمد: a‏ ص 5/7 الناشر : دار صادر ‏ بيروت. 
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1٤‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعنٌ 
: 8 + 


وهكذا في رواية أبي سعيد الخدري بعد ما قال رسول الله جال لسعد 
الذي هو أبو سعيد الخدري: «شعد بن مالك الشهيد! مه. بعسض قولك 
لأخيك علي ٠‏ فوالله. لقد علمت أنه أخشن في سبيل الله. قال: فقلت في 
نفسي, كلتك أمك سعد بن مالك ألا أراني كنت فيما يكره منذ اليسوم: 
وما أدرى ي لا جرم والله لا أذكره بسوء أبداً سرًاً ولا علانية. 

قال ابن كثير: «وهذا إسناد جيّد)”". 


۰ 


تنويه: 

إن ما طرحناه من أجوبة وتحليل علمي وموضوعي قد اعتمدنا فيه على الفهم 
الصحيح لدلالات الأحاديث الكثيرة المختلفة» التي وردت حول هذه القضية؛ 
كل ذلك مع غض النظر عن التطرق لأسانيد الروايات إلا في بذ بعض الموارد» وإلا 
فإن الروايات التي وردت فيها قضية الشكوى في مكة فيها مؤاخذات كثيرة على 
إسانيدهاء لكن يقال: إن بعضها يقوي بعضاً؛ لكثرة الروايات في هذا الباب» لذا 
تركنا التعرض لسندها بسبب ذلك ورعاية للاختصار وربما نتعرض للمناقشات 
السندية في دراسة أوسع مما بيّنا إن شاء الله تعالى. 

وهكذا يتضح أن ما ذكره ه القفاري تبعاً للبيهقي وابن كثير وغيرهم من 
أن حديث الغدير كان بسبب الشكوى التي وقعت من البعض» إنما كان 
مجرد حدس واستحسان, وأن الأدلة التي ذكروها لا تنبت ت ما زعموه. كما 
بينا في الإجابة عن هذه الشبهة» والله ولي التوفيق. 


)١(‏ البيهقي؛ دلائل النبوّة: جه ص۴۹۸ 799 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
() ابن كثير» البداية والنهاية: جه ص77١.‏ ابن كثير» السيرة النبوية: ج٤‏ ص .5١5‏ 
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الفصل الرابع 
الشبهات المثارة حول وجود النص على الإمامصي 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: في الشبهات التي تنفي النص من كتاب نهج البلاغت 
الملبحث الثاني: فيما ينفي النص استناداً إلى مسلمات مزعومت 
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بعد أن ناقش القفاري أدلة الإمامة من القرآن والسنة وقد تبين فيما سبق 
بطلان جميع مناقشاته ‏ حاول بعد ذلك أن ينفي وجود النص على الإمامة؛ 
اعتماداً على بعض كلمات الإمام علي عة في نهج البلاغة؛ مدعياً أن 
الكتاب هو أصح كتاب عند الشيعة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» فاستشهد بعبارات من كتاب النهج» زعم أنّها تهندم أصل وجود 
النص أو تثبت التناقض عند الشيعة» والتناقض دليل البطلان. 

وبعد ذلك استشهد بقضايا زعم أنها من الأمور المسلمة والتي تنفي 
وجود النص» لذا سيكون جوابنا على ما ذكره ضمن مبحثين: 

المبحث الأول: يبطل الشبهات التي استند فيها إلى كتاب نهج البلاغة. 
والمبحث الثاني: يبطل الشبهات التي استند فيها على الأمور التي ادّعى 
أنها مسلمة. 

المبحث الأول: في الشبهات التي تنفي النص من كتاب نهج البلاغت 

الشبهت: كتاب نهج البلاغة ينفي النص على الإمامت 

قال القفاري: «والكتاب الوحيد الذي تطمئن الشيعة إلى كل كلمة فيه 
هو كتاب نهج البلاغة ... ومع ذلك إذا أردنا أن نحتكم إلى نهج البلاغة 
نجد فيه ما ينفي دعوى النص ويهدم كل ما زعموه في هذا الباب أو 
يثبت التناقض. والتناقض دليل بطلان المذهب. 

جاء في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين علياً. قال لمّا أراده الناس على 
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البيعة-: (دعوني والتمسوا غيري. فإننا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لا 
تقوم له القلوب ولا تثبت تنبت عليه العقول وإن تركتموني فإِنّي كأحصدكم. 
ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه ٠‏ مرک وأنا لكم وزيراً خير مني 
لكم أميرً) ل ل الف 

جهة الرسول وإلاً لما جاز أن يقول: دعوني 

الجواب: 

منهج الشيعي في التعامل مع المصادر 

من الواد ضح أن القاصي والداني ومن له أدنى إلمام بالفرق والمذاهب 
ومصادرها وطرق تلقيهاء يعرف أن الشيعة الإمامية تتعامل مع مصادرها 
جميعاً طبق موازين الجرح والتعديل في القبول والرد» فمدرسة أهل 
اميتلا تلتزم بصحة جميع ما في مصادرهاء بل ولم تلتزم بالصحة 
الا ا 

للنقد.والتسخيضص سند ومتناً. 

فرق كبير بين أن نعطي اعتباراً لكتاب معين ككتاب الكافي مثلاً 
ونتعاطى معه بنوع من الأهمية لما يرويه لخصوصية في صاحب الكتاب 
وبين أن نعتبر أن كل ما فيه صحيح. 

وبهذا نفترق عن مدرسة أهل السنة؛ ققد اشتهر عندهم صحة ما في 
البخاري ومسلم» وأن كل ما فيه غير قابل للإنكار» بل صار الكتابان عندهم 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج ۲ ص۷٤۸ ۸٤۸‏ الناشر: دار الرضا - الجيزة. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ش ٠‏ 14 
البابالثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعتبالإمامت__ .لل 


مقياساً لصحة الروايات التي لم تنقل في هذين الكتابين حتى لو كانت تلك 
الروايات ضحيحة من ناحية سندية» فمادام مضمونها يتعارض مع مضمون 
ما في الصحيحين فالتقديم لصالح الصحيحين. 

وليس هذا ادعاءً فقطء بل له أمثلة كثيرة نجدها في كتب أهل السنة 
فمثلاً نرى ابن كثير في البداية والنهاية يرفض حديئاً صحيح السند» لكونه 
مخالفاً للصحيحين» بل يدعي كذبه» حيث قال بعد أن نقل حديثاً لأبي 
هريرة في قضية نزول آية الوم أكملت لكم وينكم 4: «قال أبو هريرة: 
وهو يوم غدير خم من صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجة كتب له 
صيام ستين شهراً). (فإنه حديث منكر جد بل كذب لمخالفته لما ثبست 
في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن هذه الآية'نزلت في 
يوم الجمعة يوم عرفة)!". 

وهناك شواهد تطبيقية كثيرة على ما قلناه يجدها من يراجع كتنب أهل 
السئة وأقوال علمائهم» وأمّا المدرسة الشيعية» فلا صحيح مطلقا عندهم» 
ولك أن تراجع أقوال مشهور علمائهم وسوف تشعر بما ذكرنا. 

ومن هنا فما ذكره القفاري ‏ وقد أكثر منه - من أن كتاب نهج البلاغة أو 
غيره هو أصح كتبهم أو هو أتقنها أو هو ما تطمئن الشيعة إلى كل كلمة. 
فيه» أو غيرها من العبارات» ثم يسوق رواية أو كلاماً من ذلك الكتاب 
ويرتب عليه الآثر» ليوهم القارئ باعتقاد الشيعة بصحته وبصحة النتيجة» هو 


00 ابن کر البداية والنهاية: ج٥‏ ص 271777 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. وقد تقدم 
تصحيح رواية أبي هريزة» راجع: ص .51١-71١١‏ 
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كلام ليس بدقيق» بل هو منهج مبني على المخادعة مع الأسف أو عدم 
الإدراك لكيفية تعامل الشيعة مع كتبهم» وقد تكرر ر هذا الكلام في الكثير 
من كلمات كتابهم المعاصرين الذين نهجوا نفس هذا النهج الخاطئ: 
فيلعون أن كتاباً معيناً كالكافي مثلاً عند الشيعة هو بمثابة صحيح البخاري» 
فيوهمون القارئ بصحة هذه المقولة» بحيث يشعر القارئ أن حال كتاب 
الكافي عند الشيعة كحال كتاب البخاري من حيث قطعية وصحة كل كلمة 
فيه» وهذا الأمر ليس صحيحاً بلا أدنى شك. 

ويبدو أن القفاري لم يكن منفصلاً عن هذا المنهج» فهو يسير على 
خطاهم ولا يخالفهم» وهذا يُشعرنا بأ هناك خللاً في فهم المباني الشيعية 
راف صل a‏ - إن استبعدنا فرضية التعمّد ‏ لذا نجد أن 
هناك : تشويشاً من الطرف الآخر بحقيقة هذا الفكن > مع كثرة مصادرنا وكثرة 
كتبناء خحصوصاً في مثل هذا الزمان الذي أصبح الكون فيه قرية صغيرة جداً 
عبر منظومات اتصال ثقافية وعالمية جديدة كالأنترنت ونحوه. 

ويمكن للقارئ السني وغيره أن يقف على هذه الحقيقة ‏ ونقصد حقيقة 
أن الشيعة لا يرون كتاباً صحيحاً بنحو مطلق مهما كان هذا الكتاب باستئناء 
كتاب الله عز وجل وذلك من خلال مطالعات بسيطة لكتب علمائهم 
وآرائهم في أهمٌ الكتب التي عند الشيعة وهي الكتب الأربعة ومن ضمنها 
كتاب الكافي» وسوف نوقفك على بعض منها: 

قال السيد الخوئي في معجم رجاله: : «المتحصل أله لم تثبت صحة جميع 
روايات الكافي. بل لا شك في أن بعضها ضعيفةء بل إن بعضها يطمأن 
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بعدم صدورها من المعصوم ال 

وقال أيضا: «إن دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الاربعة من 
المعصومين ءا واضحة البطلان. ويؤكد ذلك أن أرباب هذه الكتب . 
بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك)”". 

وقال: «وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه أنه لم تثبست صحة جميع 
روايات الكتب الأربعةء فلا بد من النظر في سند كل رواية منهاء فإن 
توفرت فيها شروط الحجية أخذ بهاء وإلاً فل7”. 

وقال صاحب المستدرك: «ومع جلالة قدره [أي الكافي] وعلو شأنه 
بين الأصحاب. لم يقل أحد بوجوب الاعتقاد بكل'مافيه ولم يسم 
صحيحاً كما سمي البخاري ومسلم»“. 

وغير هذه الأقوال التي يذ كرها علماء الشيعة في خصوص الكتب الحديثية. 

وبهذا يتبين دعوى أن للشيعة كتاباً صحيحاً وقطعياً لا دليل عليها وهي 
ا 

REE‏ وري كتاب 
الكافي ومن لايحضره الفقيه وكتابي التهذيب والاستبصار» كذلك لا تصح 
في غيرها ككتاب نهج البلاغة الذي ادّعى القفاري أنه كالقرآن عند الشيعة 
وأن' كل ما فيه صحيح. ) 


)١(‏ الخوئي؛ معجم رجال الحديث: ج۱ ص٦۸‏ ط 0 511 1ه 

(۲) المصدر نفسه: ج١‏ ص 50. 

(۳) المصدر نفسه: ج١‏ ص .4١‏ 

(4) الميرزا النوري» مستدرك الوسائل: ج١‏ ص۲۹ الناشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث - بيروت. 
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كتاب نهج البلاغت عند الشيعت 

يعد كتاب نهج البلاغة عند الشيعة واحداً من الكتب المهمة والجليلة 
والذي يعتز به كل شيعي ومسلم» بل غير المسلم أيضاً فإنّه غالباً يحوي 
على مضامين ومعارف عالية : تنبئ عن أن قائلها لا يمكن أن يكون إلا أمير 
المؤمنين عة وقد جهد الشريف الرضي 5ال على جمعه وتأليفه من مظانّه 
من مصادر الفريقين» وكان غرضه ‏ كما بين في مقدمته ‏ أن يجمع ما تناثر 
من درر كلامه سلام الله عليه. 

قال الشريف الرضي في مقدمته: «وسألوني ... أن أبدأ بتأليف كتاب 
يحتوي على مختار كلام مولانا أمير المؤمنين ل في جميسع فنونه. 
ومتشعبات غصونه. من خطب وكتب ومواعظ وآداب. علماً أن ذلك 
يتضمن عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية وثواقب الكلم 
الدينية والدنيوية ما لا يوجد مجتمعاً في كلام ولا مجنوع الأطراف في 
كتاب ... لان كلامه ماله الكلام الذي عليه مسحة من العلم الإلهمي وفيه 
عبقة من الكلام النبوي, فأجبتهم إلى الابتداء بذلك عالماً بما فيه من عظيم 
النفع ومنشور الذكر ومذخور الأجر. واعتمدت به أن أبيّن من عظيم قدر 
أمير المؤمنين إا في هذه الفضيلةء مضافة إلى المحاسن الدائرة والفضائل 
الجمة ... وربما جاء في أثناء هذا الاختيار اللفظ المردد والمعنى المكرر 
والعذر في ذلك أن روايات كلامه تختلف اختلافاً شديداً فربما اتفق 
الكلام المختار في رواية فنقل على وجهه. ثم وجد بعد ذلك في رواية 
أخرى موضوعاً غير وضعه الأول. إِمَا بزيادة مختارة أو بلفظ أحسن عبارة. 
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فتقتضي الحال أن يعاد استظهاراً للاختيار, وغيرة على عقائل كل الكلام 97 
والذي يظهر من كلام الشريف الرضي أن هدفه الأساس من كتابه هو 
نقل خطب وكلام أمير المؤمنين بما لها من فنون الفصاحة والبلاغة والبيان 
وثواقب الكلم الدينية والدنيوية» فلذا وسمه ب (نهج البلاغة)؛ لذلك لم 
يتعرض لذكر مصادر الخطب والكلمات والمواعظ» فجعلها مرسلة غير 
مسندة» فبقيت الحاجة ماسّة ‏ عندما يراد ترتيب الأثر العملي على المذ كور 
في الكتاب ‏ إلى البحث عن أسانيده ومصادره؛ من هنا شعر بعض علماء 
الشيعة بأهمية ذلك» فقال الشيخ كاشف الغطاء: «وعسى أن يوفق الله لإفراد 


كتاب يجمع أسانيد (نهج البلاغة) من كتب الفريقين. فإني أخير” نشدة 
الحاجة إلى ذلك وقد اضطرنا هذا الوقت وأعوزنا إلى مثله. على ني لا 
أجد لنفسي كفاءة القيام بمثل هذا العمل الجليلء » فعسى أن يعئى له بعض 
الأفاضل 0 بمثل هذا المشروع - يف الذي فات السلف الصالح 
أن يقوم ڊ بمثله. وكم ترك الأول للآخر)7". 

وفي الآونة الأخيرة وبحمد الله تعالى -سعى بعض المحققين وبعض 
المؤسسات التحقيقية في مهمة البحث عن مصادر نهج البلاغة وأسانيده من 
مصادر الفريقين» فت إنجاز بعض الأعمال حول بيان أسانيد ومصادر نهج 
البلاغة وطبعت عدّة كتب تهتم بهذا الشأن» مثل كتاب (مصادر نهج البلاغة 
وأسانيده) للسيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب» وكتاب (مدارك نهج 


)١(‏ نهج البلاغة: ج١‏ ص 201-١١‏ شرح الشيخ محمد عبده» الناشر: دار الذخائر قم. 
١‏ (۲) نقلاً عن كتاب مصادر نهج البلاغة» عبد الزهرة الكعبي: ج١‏ ص۲١‏ الناشر: دار الزهراء بيروت. 
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البلاغة) للشيخ رضا الأستادي» وكتاب (أسناد ومدارك نهج البلاغة) للشيخ 
محمد الدشتي 'وغيرها من الكتب في هذا المجال. 

لذا فإن المنهج العلمي يحتم علينا أن نتعامل مع كل ما جاء في نهج 
البلاغة وفق سنده ومصدره والقرائن الأخرى كقوة المضمون وغيرهاء ولا 
شك بأن بعض ما في نهج البلاغة يتمتع بمستوى عال من الاعتبار والوثوق 
الروائي وبعضه ليس بهذا المستوى. 

نظرة في بعض ما نقله القفاري من كتاب نهج البلاغخ 

إن ما احتج به القفاري على الشيعة من فقرة أو فقرات من كتاب نهج 
. البلاغة كفقرة: «دعوني والتمسوا غيري ...» والتي قد يقال: إنها تدل غلى. 
أن أمير المؤمنين يرفض قبول الخلافة عندما عرضها عليه المسلمون بعد 
مقتل عثمان» واستفاد القفاري من دلالتها عدم النص على الإمامةء بعد أن 
مهد بقوله: إن الشيعة تعتمد على كل كلمة في نهج البلاغة. 

نقول: : إن هذا الاحتجاج ليس صحيحاً مطلقاً؛ لأنا نتعامل مع هذا النصُ 
كحال النصوص الأخرى حسب الضوابط العلمية والمنهجية في قبول 
الرواية وردهاء وبعد التحقيق والبحث عن أسناد هذه العبارات ومصادرها 
التي سبقت زمان الشريف الرضي مؤلف كتاب نهج البلاغة والتي يغلب 
على الظن أله قد اعتمد عليها تبيين أن هذه العبارات والكلمات لم ترد 
جميعها في سياق واحد بل أن فقرة «دعوني والتمسوا غيسري)» جاء ذكرها 
منفصلاً عن قوله: : «أنا لكم وزيراً خير لكم مني أميرً فلم تكن في كلام . 
واحد أو في مكان واحد. 
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من هنا نجد من الضروري أن نبحث عن سند ومصدر كل فقرة على 
حدة؛ لنستطيع تقييم سندها من الناحية العلمية. 

قوله: دعوني والتمسوا غيري 

إن هذه الفقرة بالخصوص قد ذكرها الطبري (ت ١٠'اه)‏ في تاريخه؛ 
وكذلك ذكرها أحمد بن أعثم الكوفي (ت 4١ه)‏ صاحب كتاب الفتوحء 
وكذلك ذكرها الشيخ المفيد (ت 41ه) في كتابه الجمل» وكل هؤلاء 
ممن سبق الشريف الرضي رحمه الله. 

سند الفقرة في تاريخ الطبري 

قال الطبري في باب خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: «كتب إلى 
السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة. قالا: فقالوا لهم: دونكم يا 
أهل المدينة فقد أجلناكم يومين فوالله لئن لم تفرغوا لنقتلن غداً علياً 
وطلحة والزبير وأناساً كثيراً فغشى الناس علياً فقالوا: نبايعك فقد ترى ما 
نزل بالإسلام وما ابتلينا به من ذوي القربى. فقال علي: دعوني والتمسوا 
غيري. فإنّا مستقبلون أمراً له وجوه وله ألوان. لا تقوم له القلوب. ولا 
تثبت عليه العقول. فقالوا: ننشدك الله ألا ترى ما نرى؟ ألا ترى الإسلام؟ 
ألا ترى الفتنة؟ ألا تخاف الله؟ فقال: قد أجبتكم لما أرى. واعلموا إن 
أجبتكم ركبت بكم ما أعلم وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم إل أني 
أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم, ثم افترقوا على ذلك" 


)١(‏ الطبري» تاريخ الطبري: ج٠‏ ص 1405 الناشر: مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 
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هذه هي الرواية التي نقلها الطبري وهي قريبة جداً في ألفاظها مع ما نقله 
الرضي في نهج البلاغة. 

وقد جاء في سندها كل من: 

١‏ السري: 

إن الطبري لم يفصح هنا عن اسم السري هذاء بل قال: «كتسب إلي 
السري» وقد رؤى عنه» ولكن الطبري ذكر ما يقارب عشرة موارد في 
تاريخه من أن والد السري هو بحيى» فذكر: كتب إلي السري بن بحي( 
ولا يوجد من يحمل هذا الاسم في الرواة غير اثنين: 

أحدهما: السري بن يحيى بن إياس بن حرملة الشيباني» أبو الهيثم 
المتوفى سنة ١17‏ ها" وهذا من غير الممكن أن يكون هو من يروي عنه 
الطبري؛ لأن الطبري قد ولد في سنة ۲٤١‏ ه ووفاته ٠١‏ ه فتكون الفاصلة 
الزمنية بينهما ما يقارب ۷۵١‏ سنة. 1 

ثانيهما: السري بن يحيى بن السري أبو عبيدة الكوفي ابن أخي هناد بن 
السري بن مصعب التميمي. 

وهذا قد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل؛ قال: «وكان صدوقاً". 
وكذا ذكره مغلطاي في إكمال التهذيب ‏ تمييزاً ‏ وقال عنه: «ثقة جليل)7©. 


۳۵ ۳۳ 1۳۲ أنظر: الطبري» تاريخ الطبري: ج۲ ص۳۱٤ 0201 7نم 0۲۹ لالم أن‎ )١( 
الناشر: مؤسسة الأعلمي  بيروت.‎ ۷ 

(1) ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج١‏ ص 26١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(۳) ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل: ج٤‏ ص ۲۸١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
)٤(‏ مغلطاي» كمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال: جه ص۲۲۲ الناشر: الفاروق الحديثة. 
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وذكره ابن حبّان في الثقات7". 

ولا يعلم تاريخ وفاته» لكن يمكن تخمين عمره من خلال معرفة سنة 
وفاة عمّه هناد بن السري التي كانت ۳٤ه.‏ ووفاة ابنه: هناد ن السرى بن 
بحيى التي كانت سنة ١"ا"اه‏ فيمكن القول أن عمره بين هذه السنين. 

لكن مع هذاء فلا يمكن الجزم بأنه هو الشخص الذي يروي عنه الطبري؛ 
لأنه من تعرض له لم يذ كر أنه من مشايخ الطبري وكذلك لم يتعرض له 
تفصيلاًء ولم نجد قرينة تؤيد أنه من مشايخ الطبري. 

5 شعيب بن إبراهيم: 

قال ابن عدي: «وهو ليس بذلك المعروف ومقدار ما يروي من الحديث 
والأخبار ليست بالكثيرة» وفيه بعض النكرة؛ لأن في أخباره وأحاديئه ما 
فيه تحامل على السلف». 

وقال الذهبي: «راوية كتب سيف عنه. فيه جهالة)7". 

والذي ذكره ابن حبّان في ثقاته“ غير هذاء كما صرح بذلك ابن حجرء 
قال: «الظاهر أنه غيره)20. ش 

ال سيف بن عمر التميمي الضبي 

لم نر أحداً قد وت سيف بن عمر بشكل صريح؛ بل هناك إجماع على 
(۱) ابن حبّان» الثقات: ج۸ ص ”207 الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية. 
() ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال: ج٤‏ ص »4؛ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
() الذهبي» ميزان الاعتدال: ج۲ ص ۲۷١‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. ٠‏ 
)٤(‏ ابن حبّانء الثقات: ج۸ ص۹٠۳٠‏ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية. 
(6) ابن جحرء لسان الميزان: ج٠‏ ص١٤٠‏ الناشر: مؤسسة الاعلمي ‏ بيروت. 
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تضعيفه» واتهموه بالوضع والزندقة» وسوف نقتصر على كبار أهل الجرح 
والتعديل الذين طعنوا فيه. 

قال ابن حجر: «قال ابن معين: ضعيف الحديث» وقال مرة: فليس خير 
منه. وقال أبو حاتم: متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي. وقال 
أبو داود: ليس بشيء» وقال النسائي والدارقطني: ضعيف. وقال ابن عدي: 
بعض أحاديثه مشهورة وعامّتها منكرة لم يتابع عليهاء وقال ابن حبّان: 
يروي الموضوعات عن الأثبات. قال: وقالوا: إنْه كان يضع الحديث. 
قلت: بقية كلام ابن حبّان: اتهم بالزندقة. وقال البرقاني عن الدارقطني: 
متروك. وقال 2 اتهم بالزندقة. وهو في الرواية ساقط. قرأت بخط 
الذهبي: مات سيف زمن الرشيد». 

ا و ق ليون قن 
سندية لها. 

سند الفقرة في كتاب الفتوح 

لقد وردت فقرة: «دعوني والتمسوا غیري»» في كتاب الفتوح”" ولكن ابن 
أعثم لم یذ کر لها سنداً بالخصوصء بل ذكرها بعنوان (قال)» وإن ذكر رجاله 
في بداية كتابه» لکن في كثير من هذه الأسانيد من كان ضعيفاً أو مجهولاً. 
. مضافاً إلى أن أحمد بن أعثم الكوفي صاحب كتاب الفتوح» ضعيف 
عند أصحاب الحديث» قال ابن حجر: «أحمد بن أعثم الكوفي الإخباري 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب: ج٤‏ ص 105 ٠٠١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
() ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح: ج۲ ص 47"4» الناشر: دار الاضواء ‏ لبئان. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإماملة_> _ | 4 
المؤرخ. قال ياقوت: كان شيعياً وعند أصحاب الحديث ضعيف)7". 

ونسبته إلى التشيع ليست صحيحة؛ فهو من مؤرخي أهل السنة بلاشكء 
لكنّه وبسبب نقله لبعض القضايا التاريخية التي ترتبط بفضائل آهل 
البيت ل أو التي لا تنسجم مع قداسة بعض الصحابة» اتهم بالتشب 

قال النمازي: «أعثم الكوفي: هو محمد بن علي من مؤرخي العامة. له 
كتاب الفتوح وتاريخ تأليفه سنة 4 ١7ه)0".‏ وقد تعض لذكره بعض علماء 
رجال الشيعة» لكن لم يذكروا له تو ا 

ويؤيد كونه من أهل السنةء عباراته الكثيرة في ثنايا كتابه التي تؤكد أن 
الرجل من أهل السنةء ولك أن تراجع ما كتبه في الجزء الأول مثلاً حول 
فة ية النخليفة الأول أبن بكر 

وعلى هذا فالرجل ليس شيعياً ولم تثبت وثاقته عند أهل السنة» فالفقرة لا 
قيمة سندية لها أيضاً في كتاب الفتوح. 

سند الفقرة في كتاب الجمل للشيخ المفيد 

قال الشيخ المفيد: «وروى سيف عن رجاله. قال: اجتمع الناس إلى علي 


(۱) ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان: ج١‏ ص۳۸ الناشر: مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 

(۲) النمازي» مستد ر کات علم رجال الحديث: ج۸ ص۲۸ رقم الترجمة ۷۷۸١‏ المطبعة: 
حيدري ‏ طهران. القمي» الكنى والألقاب: ص٥٠۲٠‏ الناشر: كم طهران. 

(۳) ذكر ملا «أن رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) لما توفي قام بالأمر بعده الإمام أبو بكر 
الصديق رضي لله عنه»» فهذا قول من يعتقد بصحة خلافة أبي بكر وشرعيتهاء وغيرها من 
العبارات التي تدل على كون الرجل سنياً. ابن أعثم الكوفي» الفتوح: ج١‏ ص © الناشر: دار 
الاضواء ‏ لبئان. 
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۳۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


وسألوه أن ينظر في أمورهم وبذلوا له الببعة. فقال لهم: التمسوا غيري)7" 
ولن نطيل في تقييم مثل هذا السند بعد أن كان راويه سيف بن عمر. 
وبعد هذا ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي فقرة: تا لكم وزيرأ خير مني أمياً ٠‏ 
قوله: آنا لكم وزيراً خير مني أميراً 
وهذه الفقرة ة نقلها البلاذري في أنساب الأشراف وكذا الطبري في 

تاريخه أيضاً وكذا الشيخ المفيد في كتاب الجمل أيضاً وكلهم ممن سبق 

مؤلف كتاب النهج. 
: سند الفقرة في كتاب أنساب الأشراف 


قال أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت ۲۷۹ ه): «حدثنا عرو بن 
محمد الناقد. حدثنا إسحاق الأزرق. عن عبد الملك بن ابي سليمان. عن 
سلمة بن كهيلء عن سالم بن أبي الجعد. عن محمد بن الحنفية قال: إني 
لقاعد مع علي إذا أتاه رجل. فقال: أئت هذا الرجل فإنّه مقتول. فذهب 
ليقوم فأخذت بشوبه وقلت: أقسمت عليك أن تأته. ثم جاء رجل آخر 
فقال: قد قتل. فقام فدخل البيت ودخل الناس عليه. فقالوا: ابسط يدك 
نبايعك. فقال: ل أنا لكم وزير خير مني لكم میں 

وقال أيضاً: «وحدثت عن إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك 
عن سلمة عن سالم عن ابن الحنفية ... فأتاه الناس [أي أتوا علياً ءفك ] 
فقالوا له: إِنّه لاب للناس من خليفةء ولا نعلم أحداً أحق بها منك. فقال 


)١(‏ المفيد كتاب الجمل: ص 014 الناشر: مكتبة الداوري ‏ قم. 
() البلاذري» أنساب الأشراف: : ج۳ ص۱١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت : ۲۳۱ 
الباب الثاني [سبهات حول عفيد 2 السيعر بق دا ا 


o (8 4 2 1‏ 5 2 
لهم: لا تريدوني. فإني لكم وزيراً خير مني أميراً ...0'". 


وفي هذا السندء قال: دثت ثت عن إسحاق الأزرق» فيمكن أن يكون قد 
رواه عن عمرو بن محمد الناقد ويمكن أن يكون عن راو غيره. 

وعلى أبّة حال» ففى السند عبد الملك بن أبي سليمان قد تكلم فيه شعبة 
وترك حد ينه( وأورده العقيلي" وابن عدي في الضعفاء كل واتهم اه 

ف 0 
لي ل E‏ 
الجدذلشه ة*: 

وعلى فرض صحة هذا السند» فيبقى مصدر هذه الرواية كتب أهل 
السنة» فلو سلّم أن الشريف الرضي ل لشي قد أخذ هذه الفقرة نه كنات 
البلاذريء فإِث ذلك لا يجعلها رواية شيعية صالحة للاحتجاج عُليهم, إل أن 
يدّعى القفاري أن الشيعة تعتقد بصحة جميع ما ورد في كتاب الأنساب 
للبلاذريء الأمر الذي لم يقل به أهل السنّة أنفسهم كما هو واضح. 


)١(‏ البلاذري» أنساب الأشراف: ج۳ ص١١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(۲) المزي» تهذيب الكمال: ج8١‏ ص٠۲"‏ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 

(۳) العقيلي» ضعفاء العقيلي: ج" ص ١‏ ”2 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

)٤(‏ ابن عدي» الكامل في ضعفاء الرجال: ج٥‏ ص۲٠"‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(0) ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج١‏ ص 115-116 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(1) أنظر: ابن حبان» الثقات: ج۷ ص 4۷. الذهبي» الكاشف: ص 116 الناشر: دار القبلة ‏ جدة. 
(۷) ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج١‏ ص 76 

(8) ابن حجر العسقلاني» طبقات المدلسين: ص "١‏ الناشر: مكتبة المنار. 
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YY‏ ْ ْ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


سند الفقرة في كتاب الطبري 

قال الطبري: «حدثني جعفر بن عبد الله المحمدي. قال: حدثنا عمرو بن 
حماد وعلي بن حسين. قالا: حدثنا حسين. ٠‏ عن أبيه. عن عبد الملك بسن 
أبي سليمان الفزاري. عن سالم , بن أبي الجعد الأشجعي. > عن محمد بسن 
الحنفية. قال: : كنت مع أبي حين قتل عثمان (رضي الله عنه). > فقام فدخل 
منزله فأتاه أصحاب رسول الله ( (صلى الله عليه وسلم) فقالوا: إن هذا 
ا راط ار ا ارم ابد حر ق بهذا الأمر 

منك؛ لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ فقال: 

لا تفعلوا فإني أكون وزيراً خير من أن أكون أميرً20. 

وفي هذا السند: 

جعفر بن عبد الله المحمدي: : وهو مجهول الجال» ولم نجد له ترجمة 
وتوثيقا وإن ذكره ه السمعاني تحت عنوان المحمدي وكونه من آباء علي 
بن ناصر بن محمد الذي يرجع إلى محمد بن الحنفية". 

الحسين: وهو الحسين بن عيسى: ا ا ا 
الموارد» وهو مجهول الحال أيضاً وإن كان مشخص العين» فقد ذكره 
الرازي في الجرح والتعديل» قال: «الحسين بن عيسى بن زيد بن علي بن 
حسين بن علي بن أبي طالب روى عن أبيه روى عنه عمرو بن حماد بن 
طلحة القناد سمعت أبي يقول ذلك)”. 


)۲( ل الأنساب: 5 e‏ 0 ذا الجنان - لبنان. ` 


e‏ أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل: :جاص ١ل‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت YY‏ 
سند الفقرة عند الشيخ المفيد 
قال الشيخ المفيد: «وروى أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد الثقفي عن 
عثمان بن أبي شيبة» عن إدريسء عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم؛ 
قال: جاء طلحة والزبير إلى علي وهو متعوذ بحيطان المدينة فدخلا 
عليه. وقالا: ابسط يدك نبايعك» فإن الناس لا يرضون إلا بك؛ فقال لهما: لا 
حاجة لى في ذلك. ولئن أكون لكما وزيراً خير لكما من أن أكون أميراً”". 
وفي السند عثمان بن أبي شيبة» قال النمازي في المستدركات: «لم 


يذكروه)”" 
ومحمد بن عجلان مشترك بين أكثر من راو» وأكثرهم مجاهيل. , 
وهكذا يتضح أن السند لا قيمة له. 


وبعد هذا ند أن الل واه نين لبس ا وس اهيا فاه 
يكن قوياً أيضا» ولو قيل بصحته» فليس بحجة علينا. 

ومن هنا نقول: إن الكلام الذي نقله لنا الشريف الرضي وفق التصحيح 
السندي فاقد الاعتبار عند الشيعة. 

مناقشت دلالج كلام الإمام ع على نفي النص 

سوف نبحث في ذلالة الفقرتين على نفي النص على الإمامة» 
وهل أن لكلام أمير المؤمنين عل في نهج البلاغة على تقدير صحة 


٠ المفيدء كتاب الجمل: ص 10 الناشر: مكتبة الداوري - قم.‎ )١( 
الناشر: ابن‎ {Yo النمازي» مستدركات علم رجال الحديث: ج٩ ص٩ ۰ رقم الترجمة:‎ (۲( 
المؤلف» المطبعة: حيدري  طهران.'‎ 
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Yt‏ نقد كتاب اصول مذهب الث 
النسبة له دلالة على أن النص على الإمامة لم يكن ثابتاً؟! 

كلامه اة هنا لا يعارض الصريح من الأدليّ على ثبوت خلافته 

قد ادّعى القفاري أن كلام الإمام اة المذكور يقتضي عدم النصّ على 
الإمامة؛ لأن الإمام ااا رفضها حينما جاء الناس ليبايعوه خليفة لهم. 

فنقول: إن ما تمسك به من كلام أمير المؤمنين فة لنفي النص» تمسك 
بكلام غير صريح في نفي ذلك لأله: 

أولاً: لا يعارض ما قد ثبت بالنص الصحيح والصريح على خلافة 
علي اة وإمامته بعد النبي لاء من طرق الشيعة ومن طرق أهل السنت 
وإن حاول أهل السنة تأويل ما ثبت عندهم من أدلة بشتى السبل؛ لإنكار 
الإمامة. 

فتمسكه بكلام جاء في نهج البلاغة لا يعارض ما ثبتت صحُته جزماً 
عندناء بالإضافة إلى أنه قد اقتطع من كتاب نهج البلاغة ما يوافق رأيه في 
إلقاء الشبهات وتركه الكثير مما في الكتاب مما له دلالة صريحة في كون 
علي نشل هو الخليفة الشرعي بعد رسول الله ايله وهو الوصي والوارث 
وصاحب الحق» وكذلك الأئمة من ولدهءكا: 

قال عش في خطبة له بعد خلافته وبعد انصرافه من صقَّينَ: «لا يقاس 


بال محمد لمن هذه الأمّة أحل ولا يسوي بهم من جرت نعمتّهم 
عليه أبداً. ش 


هم ساس الدينء وعماد اليقين. إليهم يَفْيءالغالي. وبهم يُلْحَقَّ 
التالي. ولهم خصائص حق الولاية, وفيهم الوصيّةٌ والوراثة الآن إذ 


وو کار ارما 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت Yo‏ 
E‏ ف 


رجع الحق إلى أهله. ونقل إلى منتقله . 
وقالع في كلام له: إن الأمة من قريش غرسوا في هذا البطن من 
هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم)»'" 
وقالعَشلْةِ: «فيا عجبي ومالي لا أعجب. من خطأ هذه الفرق على اختلاف 
. حججها في دينهاء لا يقتصون أثر نبي. ولا يقتدون بعمل وصي)"" 
وقالع أيضاً: «اللهم إني أستعديك على قريش» فإِنّهم قد قطعوا 
رحمى. وأكفأوا إنائى. وأجمعوا علسى منازعتى حقاً كلت أولعئ به 
من غيري)!*ا 
وني كلام له اليه زع مضتر مع عالك الأشتر لمّا ولأه إمارتها: «فو الله 
ماکان يُلَقَى في روعي ولا يَخْطْرٌ ببالي أن العَرّب تَزْعِج هذا الأمّرَ من 
بعده اال عن أهل يته ولا أنْهم ا 
“ورلا ا والله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن 
محلي منها محل القطب من الرحى»'" وغير هذه النصوص المتناثرة في 
كتاب نهج البلاغة والتي تدل بشكل مؤكد على كونه الخليفة الشرعي 
والوصي بعد النبي عة 
(۱) نهج البلاغة: ج١‏ ص ٠"٠‏ شرح الشيخ محمد عبده» الناشر: دار الذخائر ‏ قم. 
(۲) المصدر نفسه: ج۲ ص۲۷. 
() المصدر نفسه: ج١‏ ص1606. 
)٤(‏ المصدر نفسه: ج۲ ص ”307 


(0) المصدر نفسه: ج٣‏ ص8١ 1١192١‏ 
0( المصدر نفسه: جا ص البرك TY‏ 
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كلامه خال من الد لالت على نفي النص 

وثانياً: نقول: إن هذه الفقرة ‏ بعد فرض تمامية السند ‏ لا دلالة فيها على 
عدم وجود نص على الإمامة» وذلك لعدة أمور: 

هناك عدة امورتؤكد أن كلام الإمام لادلالت فيه على نفي النص 

الأول: الإمام بكلامه يرفض الإمرة والسلطت لا الإمامت 

إن الذي رفضه الإمام هو الإمرة والسلطة أو قل الحكومة» وهذه 
ا سيت مق المهام الأساسية للأنبياء والأئمة» بل هي من شؤون الإمامة 
وأداة تنفيذية لهاء فالحكومة تعني بسط اليد ونفوذ الكلمة والسيطرة على 
السلطة الإجرائية» وهذه من حق الإمام أن يرفضها إذا لم يجد الشروط 
الكاملة لها. 

فالإمامة وإن كانت في ذهن القفاري لا تختلف عن الحكومة إلا أنها 
في المنظور الشيعي أعمق من التصور الساذج الذي يحمله القفاري» 
فهي تمشل الامتداد الحقيقي للنبوة» وهي عهد من الله وجعل إلهي قد 
قلّده الله تعالى للائمة ءا بالنص» فليست هي بيد الناس حتى يعطوها 
فيرفضها الإمام أو يقبلهاء فهم لم يطلبوا منه أن يتولى الإمامة الإلهية؛ لكي 
يُلعى أن الإمام قد رفضها؛ لأنها ليست بأيديهم شأنهاء فهو منصوب من الله 
تعالى بعد النبي زا ويمارس مهامّه الإلهية» والسلطة والحكومة التي هي 
محل النزاع لم تكن هدفاً ومطلباً للائمةءائة: إل بمقدار ما تسهّل لهم 
ممارسة تلك المهام؛ لذلك نرى أن الإمام يعبّر في بعض كلامه عنها 
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بأنها أهون عنده من عفطة عنز7". 

فحين رفض الإمام ا بيعة الناس له لم يرفض الإمامة الإلهية؛ ولا 
يكشف رفضه هذا عن عدم وجود النص عليهاء والبيعة ليست إلا عملية 
إلزام والتزام بين الإمام والأمّة والتي ينتج عنها طاعة الأمّة لقائدهاء ورفض 
تلك البيعة لا يكشف عن عدم صحة الإمامة. 

الثاني: الإمام اة اراد برفضه إلزام المبايعيين علناً 

إن الإمام الت برفضه الابتدائي للخلافة أراد أن يقطع العذر على من 
يريد أن يشق عصا المسلمين وينكث البيعة:فيما بعد» ففرض اة الطاعة 
عليه؛ وأخذ منهم التعهد والالتزام بطاعته حتى لا يكون هناك مبرر لنکث 

كما أنه رفض أن تكون بيعته سرية ابتداء ولم يقبل اة أن يبايعوه في 
بیته» بل شرط أن تكون في المسجد؛ لإعلان الطاعة صريحاً أمام الملا قال: 
«أما إذ بيت فإ بيعتي لا تكون سرا فاخرجوا إلى المسجد فخرجوا)”". 
وقال: «إن بيعتي لا تكون في خلوة إلا في المسجد ظاهر". ` 


)١(‏ قال الإمام في خطبته الشقشقية «... فما راعنى إلا والناس كعرف الضبع إلي يتثالون علي 
من كل جانب. حتى لقد وطئ الحسنان. وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم... لولا 
حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر... ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة 
عنز» نهج البلاغة: ج١‏ ص ”1 / شرح الشيخ محمد عبده» الناشر: دار الذخائر ‏ قم. 

() البلاذري» أنساب الأشراف: ج۳ ص 21١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(۳) المتقي الهنديء كنز العمال: جه ص۹٤۷‏ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
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الثالث: الإمام عا أراد أن تكون بيعته عن قناعت راسخت 

لقسد أراد اة من الناس أن يبايعوه عن قناعة ورسوخ؛ لأنه يعلم 
بإخبار النبي عله ياه أن الأمّة مقبلة على فتن وزلزال لا يصمد معها 
أناس بايعوا بدون قناعة وإيمان» فهناك شبهات قد ترسّخت في وجدان 
المسلمين آنذاك» وقد جهل أكثر الناس طريق الحق» وزاغوا عنه. وكان 
طريق إرجاعهم إلى الصواب بحاجة إلى أن يتحمّلوا ما يقوم به الإمام قل 
من تغيبرات جوهرية تقود إلى النهاية الصحيحة؛ فنراه يقول في 
نهج البلاغة: «فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لا يقوم له القلوب 
ولا تثبت عليه العقول» وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت. 
واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل 
وعتب العاتب)() 

قال ابن أبي الحديد في شرح كلامهءشلْةِ: «ومعنى قوله: (الآفاق قد 
أغامت» والمحجة قد تدكرت): أن الشبهة قد استولت على العقول 
والقلوب. وجهل أكثر الناس محجة الحق أين هي 

وقوله: «واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول 
ارو تاو الري ا التي الصو عدر رايم تال 
التغيير القادم» بما يتطلبه من تحمل كبير ومشقة عظيمة على النفوس. 


)1( نهج البلاغة: a‏ ص A۸۲ ١18١‏ شرح الشيخ محمد عېده» الناشر: دار الذخائر -قم. 
(۲) ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة: ج۷ ص٤"‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 
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الرابع: أراد أن يبين بأن هذه حكومة ودنيا وأنه عازف عنها 
وهو متمم للوجه الثالث: بسبب حصول الانحراف في المنهج الإسلامي 
الذي كان على عهد النبي صلوات الله عليه وعلى آله» فقد اعتاد الناس على 
نمط خاص من الحياة في المدّة التي سبقته» فقد ألفوا عادات كان يراها 
ارمام خاطئة» وهناك محدثات قد حدثت في الفترة التي سبقته وهناك 
ا 


)١(‏ هناك الكثير من المحدثات التي برزت في زمان الخلافة الي سبقت الإمام فإ فعلى 
الصعيد الفقهي؛ > هناك مثلاً الخليفة الأول الذي اشتهر بكثرة اجتهاداته في كثير من الأحكام الثابتة 
في الكتاب والسنّة» والتي منها: تحريمه التمتع بالحج الذي كان على عهد النبي لي مله إلى أن 
مات ع » أخرج البخاري بسنده عن عمران بن حصين قال: : «نزلت آية المتعة في كتاب الل 
ففعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). ولم ينزل قرآن يحرمه ولم يته عنها حتى 
مات قال رجل برأيه ما شای قال محمد: يقال: إنْه عمر» صحيح البخاري: ج ۵ ص ١98‏ 
ح4018 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
ومنها: تحريمه الزواج المؤقت الذي كان سالفا على عهد رسول ان تالاه ابه وعهد الخليفة أبي بكر» 
ففي صحيح مسلم عن أبي الزبير: «قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من 
التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) وأبي بكر حتى نهى عنه 
عمر» صحيح مسلم: ج٤‏ ص ١7١‏ ح٦‏ ۰ الناشر: دار الفكر -بيروت. 
ومنها: دارا قلي ام لان ماضن نيالم لني لاء وكانت النوافل صلی فرادى 
في أيام رسول الله خي مله في شهر رمضان. 
قال في المؤطأ عن عبد الرحمن بن عبد القارئ آنه قال: «خرجت مع عجر بن الخطاب» في رمقبان 
إلى المسجد. فإذا الناس أوزاع متفرقون. يصلي الرجل لنفسه. ويصلي الرجل فيصلي بصلاته 
الرهط فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على 
بي بن كعب). مالك الموطأً: ج١‏ ص٤٠١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي . بيروت. 
ومنها: تصرفه في الأذاذ» فلم يكن في أذان الفجر عبار الصلاة خير من النوم» جاء ف فى الموطأ: 
«أنّه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح. فوحصده نائماً فقال: 
© 
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فمثلاً يعلم الإمام أن بعض الناس كطلحة والزبير إنما أرادوا بيعته لكي يبذل 
لهم المال الذي سلبه منهم عثمان فكانوا يريدون منه أن يطبق سياسة الخليفة 
عمر في مسألة المال التي لم يكن يراها الإمام فة صحيحة؛ لذلك بدأت 
الاعتراضات عليه في اليوم الثالث من تسلّم مقاليد الخلافة فقال َلِْ: «والله. 
إن بقيت وسلمت لهم لأقيمتهم على المحجة البيضاء والطريق الواضح)7" 

ولذا أراد برفضه أن يُشعر الناس أنه لا رغبة له في الدنيا؛ لأن السلطة 

نت تمل في نظرهم الدنيا والمال فقط؛ ولكي يُشعرهم بأن الإسلام قد 
مني بانتكاسة معنوية كبيرة» فأراد أن يهيئ الأرضية الصالحة لقبول 
التغييرات التي سوف يقوم بها لمعالجة المرض الذي استشرى في المجتمع» 
فهو يحتاج إلى أرضية تتقبل مثل هكذا تغييرات. 


ج 
الصلاة خير من النوم. فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح». الموطاً: جا ص۷۲ دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

وغير ذلك من الاجتهادات كاجتهاده في حكم الطلاق وتحريمه البكاء على الميت» وإلغاء سهم 
المؤلفة قلوبهم و... ش 
وأما على الصعيد السياسي» فإن الخليفة الثالث قد نال الحظ الأكبر في هذا المجال؛ فقد نشأت 
في زمانه المحاباة وساد الفساد الإداري؛ حيث بدأ فور تسلمه الخلافة بعزل جميع الولاة الذين 
عينهم سلفه الخليفة عمر باستثناء ابن عمه معاوية» واستبدلهم بأقاربه من بني أمية» الذين كانوا 
ج ين الطلقاء ومن البيوت المكية التي ظلت إلى آخر الوقت معادية للنبي سال وللدولة 
الإسلامية» وقد أغدق عليهم الأموال من بيت مال المسلمين» وخصهم بامتيازات كثيرة اعترض 
تانق علبهاء وعر يا للك 18 اسن ياي الول ين الخلافة إلى الملك» فسادت الفوضى وابتعد 
الناس عن الإسلام الذي عاشوه في زمن النبي نكا ليل وغير ذلك من أنماط الانحراف التى كانت 
سائدة قبل تسلّم الإمام اة الخلافة. . 

)0( ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة: : ج ۷ ص۳۸ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
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وأخيراً ننقل كلام ابن أبي الحديد على هذه الشبهة» فقد نقل جواب 
الإمامية عليها ولم يستبعده لكن قال: إّه خلاف الظاهر من الكلام» ونحن 
نرى أنه ليس خلاف الظاهرء بل نقول: إن الكلام احتف بقرائن تصلح لأن 
تكون شاهداً على إرادة خلاف الظاهر منه؛ قال: «وهذا الكلام يحمله 
أصحابنا على ظاهره. ويقولون: نها لم يكن منصوصاً عليه بالإمامة من 
جهة الرسول (صلى الله عليه وآله)» وإن كان أولى الناس بها وأحقهم 
بمنزلتهاء لاه لو كان منصوصاً عليه بالإمامة من جهة الرسول عليه الصلاة 
والسلام لما جاز له أن يقول: (دعوني والتمسوا غيريء ولا أن يقول: 
(ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم). ولا أن يقول: (وأنا لكم 
وزيراً خير منى لكم أميراً). وتحمله الإمامية على وجه آخر فيقولون: 

إن الذين أرادوه على البيعة هم كانوا العاقدين بيعة الخلفاء مسن قبلء 
وقد كان عثمان منعهم أو منع كثيراً منهم عن حقه مسن العطاء لأن بني 
أمية استأصلوا الأموال في أيام عثمان, فلمًا قُتل قالوا لعلي ماشلْةِ: نبايعسك 
على أن تسير فينا سيرة أبي بكر وعمر؛ لأنْهما كانا لا يستأثران بالمال 
لأنفسهما ولا لأهلهماء فطلبوا من على ملل الببعة. على أن يقم عليهم 
بيوت الأموال قسمة أبي بكر وعمرء فاستعفاهم وسألهم أن يطلبوا غيره 
ممن يسير بسيرتهماء وقال لهم كلاماً تحته رمزء وهو قوله: إا مستقبلون 
أمراً له وجوه وألوان. لا تقوم له القلوب. ولا تثبت عليه العقولء وإ 
الآفاق قد أغامت. والمحجة قد تنكرت. 

قالوا: وهذا كلام له باطن وغور عميق. معناه الإخبار عن غيب يعلمه 
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هو ويجهلونه هم» وهو الإنذار بحرب المسلمين بعضهم لبعض. واختلاف 
الكلمة وظهور الفتنة. ومعنى قوله: (له وجوه وألوان) أنه موضع شبهة 
وتأويل. فمن قائل يقول: أصاب علي. ومن قائل يقول: أخطأ. وكذلك 
القول في تصويب محاربيه. من أهل الجمل وصفين والنهروان. 
وتخطتتهم فإن المذاهب فيه وفيهم تشعبت وتفرقت جداً. 

ومعنى قوله: الآفاق قد أغامت. والمحجة قد تنكرت أن الشبهة قد 
استولت على: العقول والقلوب. وجهل أكثر الناس محجة الحق أين هي 
فنا لكم وزيراً عن رسول الله (صلَى لله عليه وآله) أفتي فيكم بشريعته 
وأحكامه خير لكم منى أميراً محجوراً عليه مدبراً بتدبيركم. فإني أعلم أنه 
لا قدرة لي أن أسير فيكم بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في 
أصحابه مستقلاً بالتدبير ٠‏ لفساد أحوالكم. وتعذّر صلاحكم. ‏ 

وقد حمل بعضهم كلامه على محمل آخر فقال: هذا كلام مستزيد 
شاك من أصحابه. يقول لهم: دعوني والتمسوا غيري. على طريق الضجر 
منهم؛ والتبرّم بهم والتسخط لأفعالهم. لأنهم كانوا عدلوا عنه من قبلء 
واختاروا عليه. فلمًا طلبوه بعد أجابهم جواب المتسخط العاتب. 

وحمل قوم منهم الكلام على وجه آخر, فقالوا: إن أخرجه مخرج التهكم 
والسخرية. أي آنا لكم وزيراً خير منى لكم أميراً فيما تعتقدونه. كماقال 
سبحانه: دق إِنّك نت الْعَزِيرٌ الكريم) أي تزعم لنفسك ذلك وتعتقده. 

واعلم أن ما ذكروه ليس ببعيد أن يحمل الكلام عليه لو كان الدليل قد 
دل على ذلك. فأما إذا لم يدل عليه دليل فلا يجوز صرف اللفظ عن 


9 المكتبة التخصصية للرد علو الوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 4۳ 


ظاهره» ونحن نتمسّك بالظاهر إلا أن تقوم دلالة على مذهبهم: تصدنا عن 
حمل اللفظ عن ظاهرة)07 

وقد عرفت أله قد دلت الأدلة الصريحة على إمامة أمير المؤمنين 
علي مال والتي تناقلتها مصادر الفريقين» فلاب إذن من حمل هذه الألفاظ 
من الإمام عة بما لا يتنافى مع تلك الأدلة؛ خصوصاً إذا كانت هذه الألفاظ 
قابلة لأن تحمل على أحد الوجوه التي ذكرناها أو التي ذكرها ابن أبي 
الحديد» وقد اعترف فى الم بأساليب الكلام أن هذه الوجوه لينست 
ببعيدة عن ظاهر الكلام» لا سيما مع ملاحظة خصوصية 0 والمكان 
اللذين قيل فيهما كلام الإمام كَلِ. 

قوله: بايعني القوم الذي بايعوا أيا بكر وعمر وعثمان 

ومن الفقرات التي استند إليها القفاري في نفي النص على إمامة أمير 
المؤمنين اة هو كلام منسوب إلى أمير المؤومنين ميخ نقله من نهج البلاغة 
أيضاً قال: «ويذكر [أي الإمام علي] أن ثبوت خلافته تم بمبايعة المهاجرين 
والأنصار الذين كانت الشورى لهم وكان إجماعهم هو المعتبر في هذا 
المقام. ولو كان هؤلاء مرتدين كما تصفهم كتب الشيعة لم يجز اعتبار 
بيعتهم وإجماعهم ولو كان ثمة نص لم يحتج إلى بيعتهم وإجماعهم. 

يقول أمير المؤمنين كما في النهج: (إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر 
وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه) فطريقة بيعته لا تختلف عمّن سبقه 


00 ابن أن الحديد» شرح نهج البلاغة: ج۷ ص۳۳ o‏ الناشر: دار المعرفة - بيروث. 
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(فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يَرّ) وهذا يوحي بأن بيعته لم 
تكن ثابتة من قبل كما يزعم الإمامية, وإنما بعد ثبوتها بالبيعة لم يكن ثمة 
مجال للرد حينئذ (وإِنّما الشورى للمهاجرين والأنصار, فإن اجتمعوا على 
رجل وسمُّوه إماماً كان ذلك رضى) فإجماعهم هو الأصل في الاختيار لا 
النص» ( ؛ (فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج مته 
فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين ولاه ما تولى)0". 

فهذا نص صريح في عدم وجود نصء فالشورى - في أمر الإمامة ل 
هي للمهاجرين والأنصار. ومن أجمعوا عليه هو الإمام» ومن خرج عن 
ذلك وجب تتاله لاتباعه غير سبيل المؤمنين» ولو كإن هناك نص في 
الإمام لم يقل علي (رضي الله عنه) ذلك)”". ش 

الجواب: 

سنتعرض في الإجابة عن هذه الشبهة إلى مصادر هذا الكلام وأسانيده 
أولآ» ومن ثم نبيّن مفاده ودلالاته بالاستعانة بالقرائن ن الموضوعية والتاريخية 
التي قيل فيها هذا الكلام؛ ونناقش ما استنتجه القفاري من هذا الكلام 
واستنتاجه يتم بما يلي: 

أ طريقة بيعة الإمام عل لا تختلف عن طريقة بيعة من سبقوه من الخلفاء. 

ب بيعته مل لم تكن ثابتة من قبل. 

ع فو الأصل في الاختيار لا النص. 


)١(‏ ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة: ج4١‏ ص٥۳‏ الناشر: دار المعرفة بيروت. 
(1) القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص ۸٩۱ 266١‏ الناشر: دار الرضا الجيزة. 
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مصادر هذه الخطبي 

ّنا سابقاً بأ نهج البلاغة الذي جمع فيه الشريف الرضي كلدي ما ارتآه من 
كلام أمير المؤمنين عة وإن كنا نعده من المصادر المهمة والكتب القيمة 
إلا أننا نتعامل معه» بل ومع كل كتاب وفق المنهج العلمي المتبع في مدرسة 
أهل البيت اء القاضي بأن يبحث في أسانيد ودلالات كل كلام أو حديث 
يدرج فيه الشريف الرضي أسانيد الروايات التي نقلها من مصادر سبقته» 
تاركاً المجال للباحثين والمحققين في إثبات صحة أو عدم صحة ما ورد فيه. 

وهذا الكلام الذي تمتك به القفاري على أنه مىن كلام أمير 
المؤمنين عل قد جاء فى عدة مصادر تاريخية سبقت الشريف الرضي» 
ويمكن اعتبار بعضها هو المصدر الاش لهذا الكلام الذي كان عبارة عن 
كتاب أرسله أمير المؤمنين عة إلى معاوية بعد رجوعه من وقعة الجمل؛ 
وقد نقل هذا الكتاب نصر بن مزاحم (ت 117ه) في كتابه وقعة ضفين'» 
وابن قتيبة (ت 707/5ه) فى الإمامة والسياسة'" والدينوري (ت 181ه) في 


3 


كتابه الأخبار الطوال”" وابن أعثم الكوفى (ت 4١#ه)‏ في كتابه الفتوح*» 


)١(‏ نصر بن مزاحم المنقري» وقعة صِفّينَ: ص78 019 الناشر: المؤسسة العربية الحديثة ‏ القاهرة. 
(۲) ابن قتيبة الدينوري» الإمامة والسياسة: ج١‏ ص 44 الناشر: مؤسسة الحلبي. 

(۳) أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال: ج١‏ ص۲۲۷ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

)٤(‏ ابن أعثم الكوفي» فتوح البلدان: ج٠‏ ص 494 الناشر: دار الأضواء لبنان. شم إننا قد ناقشنا 
أسانيد كتاب الفتوح سابقاًء أنظر: ص5784-578. 
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وابن عبد ربه الأندلسى (ت ۳۲۸ه) في العقد الفريد”", ولم يرد ذكر ما 
أرسله إلى معاوية مسنداً سوى فى كتاب وقعة صفين. 

نص خطبہ (بايعني القوم الذين باييعوا ...) 

وسننقل نص الكلام مع سنده لمعرفة صحة هذا السند واعتباره فقد 
روى نصر بن مزاحم: «عن عمر بن سعد عن نمير بن وعلة. عن عامر 
الشعبيء أن عليأَءئلةِ حين قدم من البصرة نزع جريراً همدان. فجاء حتى 
نزل الكوفةء فأراد على أن يبعث إلى معاوية رسولا فقال له جرير: ابعثني 
إلى معاوية ... فبعثه على الا ... فانطلق جرير حتى أتى الشام ونزل 
بمعاويةء فدخل عليه فحمد الله وأثنى عليه وقال: أمّا بعد يا معاوية فإنّه 
قد اجتمع لابن عمك أهل الحرمين وأهل المصرين وأهل الحجاز. وأهل 
اليمن. وأهل مصر. وأهل العروض وعمان. وأهل البحرين واليمامة. فلم 
يبق إلا أهل هذه الحصون التي أنت فيهاء لو سال عليها سيل من أوديته 
غرقهاء وقد أتيتك أدعوك إلى ما يرشدك ويهديك إلى مبايعة هذا الرجل» 
ودفع إليه كتاب علي بن طالب» وفيه: 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

أمّا بعد فإ بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام؛ لأنه بايعني القوم 
الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه فلم يكن للشاهد 
أن يختار. ولا للغائب أن يرد وإِنّما الشورى للمهاجرين والأنصار, فإذا 


)١(‏ ابن عبد ربه الاندلسيء العقد الفريد: ج٤‏ ص04" ٠‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت EV‏ 
اجتمعوا على رجل فسمُّوه إماماً كان ذلك لله رضاء فإن خرج من أمرهم 
خارج بطعن أو رغبة روه إلى ما خرج مله فإن أبى قاتلوه على اتباعه 
غير سبيل المؤمئين. وولاه الله ما تولى ويصليه جهنم ؤساءت مصيراً وإن 
طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي. وكان نقضهما كردهماء فجاهدتهما 
على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر اله وهم كارهون. فادخل فيما دخل 
فيه المسلمون ...)00. 

سند هذه الخطبت 

إن سند هذا الكلام لا يمكن الاعتماد عليه» فبغض النظر عمًا قيل في 
نصر بن مزاحم» فإن في السند غير واحن'فن الزواة الدين بتكن المناققة 
فيهم» ومنهم: 

نميربن وعدي 

نمير بن وعلة مجهول عند السنة ومتروك عند الشيعة: 

قال الرازي في الجرح والتعديل: «ثمير بن وعلة روى عن الشعبي روى 
عنه أبو مخنف سمعت أ يقول ذلك» ويقول: هو مجهول"" وكذلك 
الحال في لسان الميزان ولكنه ذكره مصحَفاً باسم نمير بن دعلمة"» وقال 
النمازي فى المستدركات: «نمير بن وعلة: لم یذ کروه». 
)١(‏ نصر بن مزاحم» وقعة صفين: ص78 279 الناشر: المؤسّسة العربية الحديثة ‏ القاهرة. 


(۳) ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان: ج٦‏ ص 217١‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
)٤(‏ النمازي» مستدركات علم رجال الحديث: ج۸ ص۸4 الناشر: ابن المؤلف. 
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عامرالشعبي 
هذا مضافاً إلى أن الراوي المباشر عن علي له هو عامر الشعبيء » فهو وإن 
ونّقوه إلا أله غير مو تمن على ما ينقله عن أمير المؤمنين نَلئَلْةِ؛ لانحرافه عنه. 


انحراف الشعبي عن علي ڭاز 
هناك عدة أمور يستدّل بها على انحرافه عن أمير المؤمنين اكا منها: 
اسب الشعبي عليا ااا 


روي البلاذري عن مجالد عن الشعبي» قال: «قدمنا على الحجاج 
البصرة وقدم عليه قراء من المدينة من أبناء المهاجرين والأنصارء فيهم 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) . ... وجعل الحجاج 
يذاكرهم ويسألهم إذ ذكر علي بن أبي طالب. فنال منه ونلنا؛ مقاربة له 


( 
وفرقاً منه ومن شره 5 7 


معاتبة الحسن البصري للشعبي 

وقد عاتبه الحسن البصري الذي كان حاضراً المجلس وقد كان طلب منه 
الحجاج رأيه في علي عا فأثنى نى على علي اة كثير؛ مما أغضب الحجاج : 
قال له: «ويحك يا عامر هلا اتقيت الله إذ سئلت فصدقت. أو سكت فسلمت» 
فر عليه عامر الشعبي: «يا أبا سعيد قد قلتها وأنا أعلم ما فيها». 

فكان في مقدور الشعبي أن يسكت ولا یسب علي ا ات» فيسلم من شر 


)١(‏ البلاذريء» أنساب الأشز اف: ج١7١‏ ص88 ۳۸۹ الناشر: دار الفكر - بيروت. 
)۲( المصدر نفسه. 
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الحجاج أو أن يتخذ موقفاً شجاعاً كالذي اتخذه الحسن البصري 5بل. 

وهو يعلم أن" سب علي عة هو سب النبي عا وسبّه كفر بلا ريب» كما 
قال أحمد بن حنبل وغيره عن أبي عبد الله الجدلي» قال: «دخلت على أمّ 
سلمةء فقالت لي: : أبس رسول الله (صِلَى الله عليه وسلّم) فيكم؟ قلت: 
معاذ الله أو سبحان الله أو كلمةً نحوهاء قالت: سمعت رسول الله (صلى 
لله عليه وسلّم) يقول: من سب عليّاً فقد سبني)"". 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه" 

ولا شك أيضاً في أن المحب لعلي عل لا يسبّه ولو فعل به ما فعل» كما 
ورد عن أبي بكر بن خالد بن عرفطة أنه أتى سعد بن مالك» فقال: «بلغني 
أنكم تعرضون على سب علي بالكوفة فهل سبيته؟ قال: : معاذ اله قال: 
والذي نفس سعد بيده لقد سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) يقول 
في علي شيئاً لو وضع المنشار على مفرقي على أن أسبّه ما سببته أبدأ”". 


)١(‏ أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج ص۲۳" الناشر: دار صادر ‏ بيروت. النسائي» خصائص 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عل: ص 49 الناشر: مكتبة نينوى ‏ طهران. ابن عنساکر» تاريخ 
مدينة دمشق: ج47 ص 357 الناشر: دار الفكر' بيروت. الذهبي» تاريخ الإسلام: ج٣‏ ص٤٠‏ 
الناشر: دار الكتاب العربي بيروت: ابن كثيرء البداية والنهاية: ج۷ ص 235١‏ الناشر: دار إخياء 
التراث العربي - بيروت. الموفق الخوارزمي؛ مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ك#: 
ص۹٤‏ الناشر: جماعة المدرّسين -قم. .ابن الدمشقي» جواهر المطالب في مناقب الإمام 
علي ا: ج١‏ ص57 الناشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية؛ قم - إيران. 

(۲) الحاكم النيسابوي» المستدرك: ج٣‏ ص١١١‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

(۳) أبو يعلى الموصلي» مسند أبي يعلى: ج۲ ص ١١5‏ الناشر: دار المأمون للشراث -دمشق. ابن 
أبي شيبة» المصنف: ج۷ ص٤٠‏ الناشر: دار الفكر - بيروت. 
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قال الهيثمي: «رواه أبو يعلى وإسناده حسن»)» وقال ابن حجر: (وعند 
أبي يعلى عن سعد من وجه اخر لا بأس به قال: لو وضع المنشار على 
مفرقي على أن اس علياً ما سبيته ابد" 

وكيف يتجرأ الإنسان المسلم على سبّه وقد أخرج مسلم في صحيحه 
عن عدي بن ثابت عن زر قال: «قال علي: والذي فلق الحبّة وبرأ الننسمة 
إن لعهد النبي الأمي' (صلى الله عليه وسلّم) إلى أن لا بيني إلا مؤمن ولا 
يبغضني إلا منافق)". 

١-افتراء‏ الشعبي على علي ااا 

لقد افترى على علي ناه افتراء عظيماً حين زعم بأنه مات ولم يقرأ 
القرآن أو لم يحفظ القرآن» قال البسوي في المعرفة والتاريخ : (حدثنا 
شريك عن إسماعيل بن أبي خالد قال: دي مناه 
دخل علي [حصر به]“ وما قرأ القرآن)0© 

ونال أحمد بن فار في كتابه الصاحبي في فقه اللغة: «وروى شريك 


)١(‏ الهيشمي, مجمع الزوائد: جه ص ١ ١١9‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

)۳( ابن حجر العسقلاني» فتح الباري: ج۷ ص ٠٠١‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

(©) مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج ۱ ص١6 ٦۱‏ ح٤٤‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

[) ما بين المقعوفتين لم يثبته المحقق في المتنء وأنما ذكره في الحاشية لأنه لم يتبيّن معنا 
والصحيح أن (حصر به) مصحفة عن (حفرته)» فيصير المعنى: دخل علي حفرته وما قرأ القرآن؛ 
أي أن علا لم يقرأ القرآن حتى توفي وسيتيين هذا المعنى من كلام ابن فارس في كتابه 
(الصاحبي في فقه اللغة). 

(0) البسوي» المعرفة والتاريخ: ج١‏ ص 48 الناشر: مكتبة الداو- المدينة المنورة. 
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الباب الثائي ا شيهات حول عاي ا ا س 
عن إسماعيل بن أبي خالد. قال: سمعت الشعبي يقول ويحلف باله: لقد 
دخل على خُفرته وما حفظ القرآن7" 

ثم علق قائلاً: «وهذا كلام شنع جداً فيمن يقول: سَلُوني قبل أن 
9 سلوني فما من آية إلا أعلم أبليل تلت أم بنهار, أم في سَهل أم 
في جبل»". 

وكلام الشعبي هذا يخالف الإجماع والضرورة؛ وهو كلام لا يصدر عن 
شخص سليم القلب تجاه أمير المؤمنين الذي يقول: «سلوني فوا لا 
تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثكم به. وسلوني عن 
كتاب اله فوالله ما منه آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار, 7 يهل 
نزلت أم ا 

؟- كذبه في قضينّ من شهد حرب الجمل من الصحابما 

لقد زعم الشعبي أنه لم يشهد الجمل من الصحابة إلا أربعة» فإن جاءوا 
بخامس فأنا كذاب: 

روی العاصمي في سمط تجو اللي أن الشعبي: «بالغ. فقال: لم 

يشهد الجمل من الصحابة إلا على وعمار وطلحة والزبير وهو مخالف لما 

نقله الثقات غيره) ۶ ۰ 


)١(‏ أحمد بن فارسء الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: ص ۷١‏ الناشر: المكتبة 
السلفية ‏ القاهرة. 

(۲) المصدر نفسه: ص .١7١‏ 

(۳) ابن عبد البرّ جامع بيان العلم وفضله: ج١‏ ص ١٤١٠ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت. 

(؛) العصامي» سمط النجوم العوالي: ج؟ ص )655١0‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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وقال محمد بن عبد الوهاب: «قال الشعبي: لم يشهد الجمل مسن 
الصحابة إلا أربعة فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب)20. 

وكلامه هذا کذب» يخالف إجماع أهل السير والتاريخ من آنه شهد 
البصرة مع علي عل عدد كبير من الصحابة. 

قال الذهبي: «قال سعد بن إبراهيم الزهري: حدثني رجل من أسلم قال: 

كنا مع علي أربعة آلاف من أهل المدينة. وقال سعيد بن جبير: كان مع 
علي يوم وقعة الجمل ثمانمائة ئة من الأنصار. وأربعمائة ممن شهدوا بيعة 
الرضوان. روأه جعفر د بن أبي المغيرة عن سعيد. وقال المطلب بن زياد. 
عن السدي: شهد مع علي يوم الجمل مائة وثلاثون بدرياً ومسبعمائة من 
أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلّم). ٠‏ وقتل بينهما ثلاثون ألفاً لم تكن 
مقتلة أعظم منها منها». 

وقال خليفة بن خياط في تاريخه: : (كان مع علي يوم الجمل ثمانمائة من 
الأنصار وأربعمائة ممن شهد بيعة الرضوان»". 

وروى الطوسي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: «شهد مع علي اك يوم 
الجمل ثمانون من أهل بدر. وألف وخمسمائة من أصحاب رسول اله مال 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب» مسائل لخصها محمد بن عبد الوهاب: ج١‏ ص ١۷۰‏ الناشر: 
مطابع الرياض. 

() الذهبى» تاريخ الإسلام: ج٠‏ ص 85 4؛ الناشر: دار الكتاب العربى ۔ بيروت. 

() خليفة بن خياط» تاريخ خليفة بن خياط: ص۳۸ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

)٤(‏ الطوسىء الأمالى: ص١۷۲‏ الناشر: دار الثقافة ‏ قم. القاضي النعمان المغربي» شرح الأخبار: 
ج١‏ ص۸4٤‏ الناشر: جماعة المدرسين -قم. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت Yor‏ 

كانتقاصه من أصحاب علي اا 

لقد عمد الشعبي إلى الانتقاص من بعض أصحاب أمير المؤمنين ل 
كالحارث الأعور الهمداني» حين اتهمه بالكذبء مع أنه اشتهر 
بالصدق والوثاقة. 4 

قال القرطبي: «الحارث رماه الشعبي بالكذب. وليس بشيء» ولم يبن 
من الحارث كذب. وإِنّما نقم عليه إفراطه في حب علي وتفضيله له على 
غيره. ومن هاهنا ‏ والله أعلم - كذيه حتف لأن الشعبي يذهب إلى 
تفضيل أبي بکر)'. 

وروي عن مجالد أله قال: قيل لعامر (الشعبي): «لمّ تقول لأصحاب علي 
ما تقول وإِنّما تعلّمت منهم؟ قال: من أيّهم؟ قيل: من الحارث الاعور 
وصعصعة بن صوحان ورشيد الهجري». 

ه-مناصرته بتي أميت الذين يعادون علا اا 

لقد وقف الشعبي بشكل واضح مع الخط الأموي المعروف بعدائه 
الشديد لعلي كلد فقد كان واحداً من رجالاتهم وشخصيّاتهم البارزة. 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: «حدثني مجالدء عن الشعبي» قال: لما 
قدم الحجاج سألني عن أشياء من العلم» فوجدني بها عارفاً فجعلني عريفاً 
على قومي الشعبيين» ومنكباً على جميع همدان وفرض لي» فلم أزل عنده 


)١(‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: ج١‏ ص 0 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
(۲) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: ج٤۲‏ ص ' ٠‏ الناشر: دار الفكر - بيروت. . عبد الله بن أحمد 
بن حنبل» السنة: ج٣‏ ص 2608 الناشر: دار ابن القيم الدمام. 
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Yo‏ 0 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
بأحسن منزلة)(0, والعريف هو«القائم بأمر طائفة من الناس» من عرفست 
(بالضم وبالفتح) على القوم أعرف بالضم. فأنا عارف وعريف. أي ولت أمر 
سیاستهم وحفظ أمورهم, وسمى بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها 
من فوقه عند الاحتياج, وقيل: العريف دون المنكب وهو دون الأمير)”". 

1 بغض الشعبي للشيعت 

هذا ولم يخف الشعبي بغضه الشديد للشيعة وصرّح بذلك بعبارات 
قاسية» يقول في أحد كلامه: «يا مالك ... أحذرك الأهواء المُضرلَّة شرها 
الرافضة اا د هذه الأمّة يبفِضون الإسلام كما يُبغض اليهود 
النصرانية ولم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله»". 

فنقول بعد كل هذا: لا يمكن أن يكون مثل هذا الرجل أميناً وموضوعياً 
في مروياته التي تقع مورد الخلاف فيما يخص الإمام أمير المؤمنين كل 
خصوصاً مسألة الخلافة والإمامة وشرعيتهاء والتي تشكل نقطة افتراق بين 
الشيعة والسنة» وذلك لا يتنافى مع كونه مونّقاً عند الكثير من علماء السنة. 

النقاش الدلالي في فقرة: بايعني القوم 
٠‏ الإمام شد في مقام الاحتجاج والإلزام 

ثم لو صح السند فإن المتأمّل في كلام الإمام الكل يجده أنه كان في مقام 
الإلزام والاحتجاج» فهو كلام جدلي» مبني على ما يعتقده معاوية» وهدفه ٠‏ 


() الذهبي؛ سير أعلام النبلاء: ج٤‏ ص٤٠"‏ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
(۲) بن حجر فتح الباري: ج۳٠‏ ص28 الناشر: دار المعرفة ۔ بيروت. 
(5) ابن عبد ربه. العقد الفريد: ج ۲ ص 776 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامة. 0001000098 
أن يلزم معاوية بالبيعة له بحسب ما يعتقده معاوية» فلذا جاء قوله: بايعني 
القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه» تعليلاً لقوله: 
فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام؛ فأراد أن يقول له: كما أنك الترمت 
ببيعة المسلمين لعثمان وهو بالمدينة كذلك يجب عليك أن تلتزم ببيعتهم لي 
وأنت بالشام بلا فرق بينهما التزاماً بالقاعدة العقلائية: (ألزموهم بما ألزموا به 
أنفسهم) والإمام عة يعلم علم اليقين بأنه لو حاججه بالنص على خلافته 
لرفضهاء وهذا بدهي لمن يعرف سياسة معاوية» فكلمه بلغة يفهمها خصمه 
لا بلغة الاستحقاق القائم على النص الشرعي. 

وقد فهم الخوارزمي الحنفي من كلام الإمام اة أنه في مقام الاحتشناج 
والالزام» قال: «كتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اله قبل نهضته إلى 
صفَّين إلى معاوية لأخذ الحجة عليه. أما بعد: إن لزمتك بيعتي بالمدينة 
وأنت بالشام» لأنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما 
بويعوا عليه)'") 

وهناك شواهد وأدلة وقرائن داخلية من نفس كلام الإمام عة وقرائن 
خارجية يفرضها الواقع التاربخي والموضوعي للإحداث تؤيّد أن الإمام ات 

. كان بصدد الاحتجاج على معاوية وإلزامه بما يؤمن به» ولم يكن في معرض 
تقرير نظرية الشورى والإقرار بصحتها وصحة الطريقة التي تمّت بها بيعة من 
سبقوه من الخلفاء وبالتالي تصويب بيعته على وفق تلك الطريقة والكيفية 


)١(‏ الموفق بن أحمد الخوارزمي» مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طلقلةِ: ص 7١7‏ الناشر: 
جماعة المدرّسين ‏ قم 
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۲0٦‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 
حتى يقال: إن كلامه عة يدل على نفى النص على إمامته وخلافته. 


شواهد وقرائن على أن الإمام كان في مقام الاحتجاج 

القريينة الأولى: قوله ءا : بايعني القوم... على ما بايعوهم عليه 

٠‏ في هذا المقطع من كلام الإمام عة يريد أن يبيّن فيه أن المهاجرين 
والأنصار قد بايعوا الخلفاء الثلاثة على أن يكونوا خلفاء وحكاماً سياسيين 
تنفيذيين» لهم الأمر والنهي على أفراد الأمَّة ويتعهد المبايع بالمقابل 
بطاعتهم وتنفيذ أوامرهم» وهذا هو مضمون عقد البيعة الذي تم» ولم 
يبايعوهم على أنهم أئمة قد نص عليهم الشارع وفرض طاعتهم ولهم الولاية 
الإلهية العامة في جميع أمور الدين والدنياء كما هو مضمون الإمامة الإلهية 
التي بيناهاء ومبايعة الناس لأمير المؤمنين إل حين بايعوه كانت على نفس 
ما بايعوا عليه الذدين قبله» وهو لا يتصادم أبداً مع إمامة أمير المؤمنين الكل 
الثابتة بالنص والدليل الشرعيء وإنما أراد ماك بهذا الكلام الإشارة إلى أن 
بيعة الناس له كانت بذات المضمون الذي يعتقد بصحته معاوية» وهي بيعة 
سياسية من أجل حكومة الناس؛ ومعاوية قد استمل شرعيته ووجوده في 
الحكم من شرعية تلك البيعة» فالخليفة عمر ومن بعده عثمان هم من ووه 
هذه الإمارة» فلا يجوز له التمرد على خلافة أمير المؤمنين عة وعدم بيعته 
ولذا قال له: : إن من شروط هذه البيعة أنه لا يجوز لمن حضر أن يختار غير 
ذاك» ولا لمن لم يحضر أن ير هذه اليعة فمعاوية وهو بالشام لزمته 
خلافة أمير المؤمنين مالل 

وهذا الأسلوب في التعامل مع معاوية هو الأسلوب العقلائي والمنطقي 


المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية » 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمام تس الاة؟ 
الصحيح» فلا يعقل أن يقول أمير المؤمنين عة لمعاوية: إنني أنا الخليفة 
المنصوص علي وأن خلافة الذين سبقوني كانت غير صحيحة وعليك أن 
تخضع لأوامري وأن تبايعني على ذلك. ) 

وبهذا البيان يتبين سقم ما استنتجه القفاري حين قال: (فطريقة بيعته لا 
تختلف عمن سبقه) لأن مقصود الإمام اة أن التشابه بين بيعته وبيعة من 
سبقوه من الخلفاء هو في المضمون الذي بيناه آنفاً وهو أنهم بايعوه على أنه 
حاكم سياسي تنفيذي» وليس التشابه في الطريقة والكيفية» وإلاً فإن طريقة 
بيعته تختلف كلياً عن طريقتهم» كما سيتبين من خلال الأبحاث التالية. 

وكذلك اتضح عدم صحة ما رتبه القفاري على قول الإمام: «فلم يكن 
للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد» حيث قإل: «وهذا يوحي بأن بيعته لم 
تكن ثابتة من قبل كما يزعم الإمامية وإنما بعد ثبوتها بالبيعة لم يكن 
مجال للرد حينئذ» ولا ندري من أوحى للقفاري بذلك؟! وكيف قاده عقله 
لهذا الاستنتاج» فإن مراد الإمام لد أن قوانين وأعراف هذه البيعة وطريقتها 
التي درج عليها المسلمون في بيعة الخلفاء الثلاثة هي أنها كانت تنعقد 
بالذين يبادرون لهذه البيعة أي كان عددهم, ثم تعمم تلك البيعة حتى على 
الحاضرين من أهل المدينة وغيرهم الذين لم يبادروا إلى البيعة» ولا 
بسمحون لهم بأن يختاروا غير ما اختار هؤلاء فضلاً عن كان غائباً من 
سكان البلاد البعيدة كالشام مثا ولذا كان بُستخدم العنف في بعض 
الأحيان لأخل هذه البيعة»:وهذا المعنى كما ترزى ليس فيه إشارة إلى أن 
البيعة لم تكن ثابتة له سابقا. 
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Yo۸‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعر 


ثم لا ندري عن أي بيعة سابقة يتكلم القفاري ويراها من مزاعم الشيعة؟ 

فإن كان يقصد بيعة حدثت بعد وفاة النبي ع بحيث كانت سابقة على 
بيعته المعروفة بعد الخلفاء الثلاثة» فالشيعة لا تعتقد بهذاء وإن كان يقصد 
اليوم الذي نصبه رسول الله عه خليفة في غدير خم فإنها لم تكن بيعة 
فعلية» بل بيعة مشروطة» تكون فعليتها بعد وفاة النبي عله وهي بمعنى أن 
علي بن أبي :طالب إمام وحاكم بعد رسول الله . 

وليست هذه البيعة مما تزعمه الشيعة وأنهم تفردوا بهاء بل روى هذه 
الحادثة الكثير من علماء أهل السنة وبأسانيد صحيحة» وفيها قال له عمر 
مهنا أمير المؤمنينللِ: بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى 
كل م ٠‏ 

والبيعة المصطلح عليها مورد الخلاف هي البيعة التي بموجبها يصبح 
الإمام حاكماً فعلياً على المسلمين وهي لا تصح ولا تنعقد في زمن كان 
الرسول الله مده هو الإمام والحاكم بشكل مطلقء كما هو واضح» فكلام 
القفاري واستنتاجه بعيد كل البعد عن معنى الكلام ومغزاه وإنما هو تحميل 


وتحكّم لا وجه له. 


وخلاصة ما تقدم أن كلام الإمام الشله: «على ما بايعوهم عليه) يدل على 


)١(‏ روى الخطيب البغدادي بسنده عن أبي هريرة» قال: «لمّا أخذ النبي كاي بيد علي بن ابي 
طالب فقال: ألست ولى المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول اله قال: من كنت مولاه فعلي مولام 
فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا بن أبي طالب. أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. فأنزل 
57 ا وب رە ر9 اليتق ه 200 7 

الله: الوم أَكْمَلْت لكم وينكم 4). تاريخ بغداد: ج۸ ص۲۸4 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ 


بیروت» وقد تقدم تصحيح سند هذا الحديث. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۲0۹ 
أن المقصود هو الأمر الذي بايعوا الناس عليه وهو الإمرة والحاكمية السياسية؛ 
وليس الإمامة الإلهية» وهو لا يتنافى مع وجود نص على الإمام كال 

القرينة الثانيت: قوله اكل : فإذا اجتمعوا على رجل ... 

إن كلام أمير المؤمنين ملكلهِ: هذا على تقدير ثبوته'" ‏ كلام صحيح 
على مستوى الفرض والنظرية؛ فإ المسلميّن جميعاً لو فزض واجتمعوا على 
إمام بما فيهم بنو هاشم وخيرة الصحابة من المهاجزين لا سيما علي بن 
أبي طالب لش والأنصارء فقطعاً سيستندون في إجمناعهم المفترض هذا 
إلى حجة شرعية» تلك الحجة هي التي أدّت بهم إلى هذا الإجماع؛ 

إلا أن هذا الإجماع لم يحصل على أرض الواقع-أبداً في خلافة الثلاثة 
فخلافة أبي بكر عارضها جل الصحابة من المهاجرين والأنصار» وهذا ما 
صرح به عمر بن الخطاب نفسه» قال: «وأئه قد كان من خبرنا جين توفّى 
اله نيه (صلى الله عليه وسلّم) أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم فضي 
سقيفة بني ساعدة» وخالف عنا على والزبير ومن معهما»") فتمّت ببعته 


اوح كح وروي E‏ 


لق في إحدى نسخ نهج البلاغة المطبوعة بعضر القاهرة: جاء بدل «كان ذلك لله رضا»» ‏ «دكان 

ذلك رضا» فيكون المعنى كان ذلك رضا للمهاجرين والأنصار. 

(۲) البخاري» صحيح البخاري: ج۸ ص١7‏ ح ٠‏ ۰ الناشر: دار الفكر بيروت. 

5 قال عضد الدين الإيجى: «وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة» فاعلم أن ذلك لا 
يفتقر إلى الإجماع» إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع, بل الواحد والإثنات من أهل 

الحا" والعقد كاف. لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في. الدين اكتفوا بذلك. كعقد عمر اب 


بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف. لعثمان ولم يشترطوا اجتماع مَّن في المدينة فضلاً عن 
1 م 
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الك نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


ثم بعد ذلك طلبت البيعة من بقية المسلمين الذين رفض عدد منهم هذه 
البيعة» وتثاقل بعض آخرء فأخرج ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بسنده 
عن أبي نضرة عن 7 سعيد قال: «لما رأى أبو بكر (رض) تثاقل الناس 
عن بيعته قال: ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ ألسست 
صاحب كذا؟ ألست صاحب كذا؟»" فهناك عدم رضا وتثاقل من قبل 
الصحابة عن بيعة أبي بكر فضلاً عن أن يكون هناك إجماع وتسالم على 
مخ ازل الأمره وأمّا في خلافة عمر فإن المسألة أوضح» فقد تم تعيينه 
خليفة على المسلمين من قبل أبي بكر» وعارض بعض الصحابة هذه 
الطريقة بقة الجديدة التي لم تكن متبعة في خلافة أبي بكر. 

كما عارضوا تعيين عمر نفسه للخلافة» فقد روى ابن سعد في الطبقات 
بسنده: «عن عائشة قالت:.لما حضرت أيا بكر الوفاة استخلف عمر فدخل 
عليه علي وطلحة, فقالا: من استخلفت؟ قال: عمر. قالا: فماذا أنت قائل 
لربك؟ قال: أبالله تفرقاني لأنا أعلم بالله وبعمر منكمباء أقول: استخلفت 
عليهم خير أهلك. 

وأخرج أبو جعفر الطبري وابن الأثير عن أسماء ابنة عميس أنها قالت: 


2 
اجتماع الأمة. هذا ولم ینکر عليه أحد. وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا». المواقف في 
علم الكلام: ج7 ص ۹١-0۹١‏ الناشر: دار الجيل. 

)١(‏ الضحاكء الآحاد والمثاني: ج١‏ ص71 الناشر: دار الراية ‏ الرياض. عمرو بن أبي عاصمء 
الأو ائل: ص٠"‏ الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامى ‏ الكويت. 

() ابن سعد» طبقات أبن سعد: ج 7ص 277/4 الناشر: دار صادر- بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۳ 


«دخل طلحة بن عبيد الله على أبى بكر فقال: استخلفت على الناس عمير, 
وقد رأيت ما يلقى الئاس منه. وأنت معه فكيف إذا خلا بهم. وأنت لاق 
ربك فسائلك عن رعيتك. فقال أبو بكر: ‏ وكان مضطجعاً ‏ أجلسوني. 
فأجلسوه. فقال لطلحة: أبا لله تفرقني, أو: أبالله تخوفني, إذا لقيت اله ربي 
فسألني. قلت: استخلفت على أهلك خير أهلك»'. 

وجول فقن روي سه ب ردك لام وي بد نا 
عثمان إلى سدّة الحكم» فأين هذا الإجماع الذي تم على خلافة أي من 
الخلفاء؟! ولو كان الإجماع هو الأصل في البيعة وليس النص كما فهم 
القفاري من هذا الكلام» فسوف لا تصح خلافة الخلفاء الثلاثة ولذا حاول 
بعض علماء أهل السنة تصحيح خلافة أبي بكر وغيره رغم معارضة الكثير 
من الصحابة بأن البيعة إِنّما تصح بمن تيسّر من الصحابة وعموم المسلمين» 
قال النووي: «أمّا البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة 
كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد وإنما يشترط مبايعة من تيسر 
إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس)”") 

وقال الماوردي الشافعي: «فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد 
والح من كل بلد؛ ليكون الرضا به عام والتسليم لإمامته إجماعاً. وهذا 
مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر (رضي الله واي لجلا باختيار مسن 


في التاريخ: اج 1 5 دار صادر دار بيروت. 
(۲) النووي» شرح صحيح مسلم: : ج۱۲ ص۷۷ الناشر: : دار الكتاب الغربي - بیروت. 
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لكت 5 0_0 نقد كتاباصول مذهب الشيعت 
حضرهاء ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها». 

وقال القرطبي: «فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت. 
ويلزم الغير فعله. خلافاً لبعض الناس حيث قال: لا ينعقد إلا بجماعة من 
أهل الحل والعقد. ودليلنا: أنه عمر (رض) عقد البيعة لأبي بكر»”". 

وحينئذ فإن ما فهمه القفاري واستنتجه من كلام الإمام الكل كون الأصل 
في البيعة هو الإجماع؛ هو فهم لا يوافقه عليه جميع العلماء. 


القرينة الثالئم: قوله عك : إنما الشورى للمهاجرين والأنضار... 
ومما يؤيد أن الإمام شي كان في مقام الاحتجاج على معاوية ولم يكن 
انكام جج و الخلفاء ء الثلاثة» قوله: إِنُما الشورى للمهاجرين 
والأنصار ... 
والشورى تعني استطلاع رأي الأمّة عن طريق المشاركة العامة في اختيار 
الحاكم ولو لتا هذا المفهنوم جلى ية أبي بكر لم نجد أن الأ 
ستشيرت واستطلع رأيهاء بل اقتصر ذلك على نفر قليل لا يتعدى أصابع اليد 
الواحدة؛ كانوا في سقيفة بني ساعدة حيث وقعت البيعة» وهذا لا يسمى 
شورى أو مشاورة الأمّة بالمعنى الصحيح لهاء والدليل على ذلك أن الخليفة 
عمر في تقييمه لخلافة أبي بكر أسماها بالفلتة التي وقى الله شرهاء حيث 
قال: «لا يغترن امرؤ أن يقول إِنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت ألا وإِنّها 


00 الأحكام السلطانيّة» الماوردي: ج١‏ ص۷ قر : دار الكتب الغلمية ‏ بيرؤت. 
() القرطبى» الجامع لأحكام القرآن: ج۱ ص 37759 الناشر: دار إحياء:التراث العربى ‏ بيروت. 
:. 6 جص سر دار ۽ ي ر 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعي بالإمامن ۹۳ 


قد كانت كذلك. ولكن الله وقى شرها..)! اما بالفلتة؛ لأنها تمّت 
غير مشورة» ففي صحيح ابن حبّان عن أبي حاتم» قال: «قول عمر: 3 
أبي بكر كانت فلتة ولكن وقى الله شرهاء يريد أن بيعة أبى. بكر كان 
ابتداؤها من غير ملأ والشيء الذي يكون من غير ملأ يقال له الفلتة)!". 

وهكذا خلافة عمر لم نجد للشورى نصيباً فيهاء بل أن أبا بكر هو الذي 
نص عليه» فلا أنصار ولا مهاجرين استشيروا في اختيار عمر وبيعته» وكذا 
خلافة عثمان فكانت الشورى بعدد معين وهم ستة أشخاص عيّنهم عمزء 
فإن يا من الخلفاء الثلاثة ل ل ل فضلاً 
عن إجماعهم. 

ثم إن كلام الإمام مال وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإذا 
اجتمعوا على رجل ... لعل فيه تعريضاً بطريقة وأشلوب بيعة الخلفاء الذين 
سبقوه) فإنْها لم تحظ بإجماع ولا شورى» ومع ذلك أصبحت مقبولة ولا 


(۱) البخاري» صحيح البخاري: ج۸ ص36 ح :417ل الناشر: دار الفكر بيروت. 

(۲) ابن حبّان» صحيح ابن حبّان: : ج۲ ض 168 الناشر: مؤسسة الرسالة. ٠‏ 

(۳) وقد بقال: نه تعريض بمعاوية أيضاً حيث إِلّه لم يكن من المهاجرين؛ إذ لا هجرة بعد فتح 

مكة» أنظر: البخاري» صحيح البخاري: ج٤‏ ص۳۸ ح۳۰۷۸ ۳۰۷۹ ۳۰۸۰ 

مضافاً إلى أن علياشلِ يعتقد بأن معاوية لم يسلم في فتح مكةء ويفهم ذلك من قوله يال حينما 

نظر إلى رايات معاوية وأهل الشام: «فوالذي فلق الحبة. وبرأ النسمة. ما أسلموا ولكن 

استسلمواء وأسروا الكفر» نهج البلاغة: 8 ص كل E e‏ الناشر: دار الذخائر 

Ea‏ بن ياسرتبعاً لإمامهالة: «والله ما أسلمواء ولكن استسلموا 
سَرُوا الكفر فلمًا رأوا عليه أَغْوَاناً أَظهّروةُ». الهيثمي» مجمع الزوائد: ج ١‏ ص۳١١‏ الناشر: دار 

د 
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۲٤‏ 1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعتّ 
يجوز الخروج عليهاء بينما بيعت اة التي حصلت بإجماع الأمة والصحابة 

من أهل الحل والعقد تمرّد عليها معاوية ونكثها بعض الصحابة بعد أن 
بايعواء قال .أمير المؤمنين ماشلْة: «فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلسىئ' 
ثالون علي من كل جاتب حى لقد وطئ الحسسناذ. وش عطفاي. 
مجتمعين حولي كربيضة الغبم»”". وقال اقل أيضاً في ذيل نفس الكتاب 
الذي بعثه إلى معاوية: : اوإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي» وكان 
نقضهما کرذهماء ل الحق وظهر أمر الله وهم 
کارهون. فادخل فيما دخل فيه المسلمون)”". 

وقال الباحث السلفي حسن بن فرحان: «فقد أجمع الناس على بيعة علي 
(رضي الله عنه) ) ولم يخالف في ذلك إلا أهل الشام. وهم ليسوا أهلاً 
لمعارضة المهساجرين والأنبصار والبدريين وأصحاب بيعة الرضوان 
وأهل الحرمين)”". 

القرينة الرابعة: كلام مكل في نهج البلاغت ينافي ميدأ الشورى 

ومن الشواهد الخازجية التي تؤ تؤيد ما قلناه من أنه له لم يكن مؤمناً 
بشرعية الطريقة بقة والآلية التي حصلت بها البيعة للخلفاء السابقين» كلامه في 
نهج البلاغة نفسه والذي أوضح به» وبشكل صريح وفي أكثر من مناسية 


)١(‏ نهج البلاغة: جاص 0ل اشد إح:الشيخ محمد عبد الناشر: دار الذخائر قم 

() نصر بن مزاحم» وقعة صفين: ص 55 الناشر: المؤسسة العربية الحديشة -القاهرة. ابن قتيبة, 
الإمامة والسياسة: : ج١‏ ص۸4 ۸١‏ الناشر: مؤسسة الحلبي. ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق: ج09' 
ص۱۲۸ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

)( حسن بن فرحان المالكي» نحو إنقاذ التار, بخ: ص۳۷ الناشر: مؤسسة اليمامة الصحفية ‏ الرياض. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ٠‏ 10 
ومكان» أن الخلافة والإمامة هي لأهل البيت عق وبنص رسول الهج ليله 
ومن هذه النصوص والأقوال..قوله عة في خطبته الشقشقية المشهورة» 
معترضاً على الشورى: «... فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع 
الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. لكني أسففت إذ أسفوا 
وطرت إذ طاروا»'. 

وقوله لشَلّةِ: «فلمًا مضى عل تنازع المسلمون الأمر من بعده فوالله ما 
كان يلقى في روعي.ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده 
(صلَى الله عليه وآله) عن أهل ببته. ولا أنهم منحوه عني من بعده'", 

ويقول في خطبة أخرى: «وقال قائل: إنك على هذا الأمر يابن 
ا طالب لحريص. فقلت: بل أنتم والله لأحرص وأبعد. وأنا 
أخص وأقرب» وإنما طلبت حقاً لي وأنتم تحولون بيني وبينه. وتسضربون 
وجهي دونه». 

وقال الا في الخطبة الشقشقية أيضاً: رأما والله لقد تقمّصها نلان وهو 
بعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى» ينحدر عني عني السيل ولا يرقى 
إلي الطيرء فسدلت دونها ثوباً وطويت عنها كشحاً ... فصبرت وفي العين 
قذى وفي الحلق شجى أرى ترائي نهباً حتى مضى الأول لسبيله فأدلى 
بها إلى فلان بعده.. فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر 
)١(‏ نهج البلاغة: ج١‏ ص 6" 0" شرح الشيخ محمد عبده الناشر: دار الذخائر ‏ قم. 


)۲( المصدر نفسه: ج٣‏ ص۱۸ ۱۹1 
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كف نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
بعد وفاته. لشد ما تشطرا ضرعيها ...)00 ش ش 

فمن خلال هذه النصوص يصرّح أمير المؤمنين نئي بغياب حقه وإن 
هناك نزاعاً وقع بين الأصحاب بعد وفاة رسول اله عله وانزعج بعضهم من 
وصيته لعلي» وهناك من لمزه بأنه حريص على الخلافة» وهناك من حال بينه 
وبينهاء ومن ثم تقمّصها من ليس لها أهل. 

إلى هنا اهي النبيحت الأى ل الذي عالجنا فيه الشبهات التي أثارها 
القفاري حول نفي النص من كتاب نهج البلاغة» وسوف نعالج الشبهات 
التي أثارها حول نفي.النص من خلال مجموعة أمور ادّعى كونها ضرورية 
ومعلومة ومتفقاً عليها. 


7 نهج البلاغة: ج١‏ ص "١0‏ 0 شرح الشيخ محمد عبده؛ الناشر: دار الذخائر ‏ قم. 
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المبحث الثاني: فيما ينفي النص استنادا إلى مسلمات مزعومت 

بعد أن ادّعى القفاري أن هناك ما ينفي النصّ من أصح كتاب عند 
e SE‏ أن هناك مسلمات اتة تفق عليها تنفي 
النص أيضاًء منها 

أولآ: أن الفران الذي لا خلاف في فهمه» لم يذكر أسماء الأئمة 
عند الشيعة. 

ثانيً: أن النص على الإمامة مما تتوافر الدوعي على نقله» فلو كان له 
أصل لنقل. 

ثالثاً: لو صح أن الصحابة قد كتموا النص على خلافة علي اة لكتموا 
الفضائل الكثيرة له. ش 

رابعاً: أن قول الشيعة بالنص على علي يق شبيه بقول بعض بالنص على 
إمامة العباس» والثاني باطل» فالأول مثله. 

خامساً: لو كان هناك نص على علي لما اختلف فيه كما لم يختلف 
اثنان في نص أبي بكر على عمر. 

سادساً: كيف يطيع المهاجرون نص أبي بكر في عمر ولا يطيعون أمر 
النبي عله في نصه على علي ملل؟! 

سابعاً: NE EE‏ 
الذين نص عليهم عمر؟ 

فهذه أمور زعم أنّها من المسلمات والمتفق عليهاء وهي بذاتها تنفي 
وجود النص على علي اء ونحن سوف نبطل هذه المسلمات تباعاً. 
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ل نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


الشبهم: لا يوجد في كتاب الله ذكر لأسماء أئمنّ الشيعيّ وهذا 
دليل على بطلان الإمامت 

قال القفاري: «لندع جانب الروايات المختّلف فيها. ونحتكم إلى كتاب 
الله سبحانه عن طريق فهمه من خلال اللغة العربيّة. فالله سبحانه أنزل 
القرآن بلسان عربي مبين. وقد اتفق أهل السئة والشيعة على حدود 
العربية, واتفقوا على ما وضع لمفرداتها من المعانيء ومعنى هذا أن اللغة 
العربية يمكن أن تكون المرجع في الحكومة في هذا الأمر. 

فهل نجد في كتاب الله ذكراً للأئمّة ئمّة الاثني عشر بأسمائهم. كما ذكر 
رسول الهدى (صلى لله عليه وسلّم) ) باسمه ووصفه؛ لان الإمام عندهم 
كالنبي. > ومنكر الإمام كمنكر النبي عله أو أعظم؟! 

وهل نجد لإمامة الاثني عشر ذكراً أ صريحاً في كتاب الله. كما ذكرت 
أركان الإسلام صريحة واضحة في مواضع متفرقة من كتاب الله. من غير 
حاجة لمعرفة أصلها إلى تأويل باطني أو روايات موضوعة. والإمامة 
عندهم أعظم أركان الإسلام؟! 

فكيف لا تذكر ولا يشار إليها؟ الث هذا دليلاً على أن 5 الإماميّة 
لو ا E‏ 
لكتاب ا 


00 القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص ۸٠١‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 4 
mx‏ ب ت ٹڪ>۽٠‌صڪصڪڪ‏ 


الجواب: 

الجوات الأول: دلالت القرآن على مبدأالإمامت 

إن الإمامة من أبرز المفاهيم التي أولاها القرآن الكريم عناية خاصةء وقد 
تضافرت النصوص القرآنية على ذكرها والتأكيد عليهاء ورسم وتحديد معالمها. 

والآيات الواردة في هذا المجال على قسمين» قسم منها يشير إلى مبدأ 
الامامة العامة من دون تشخيصها بالأئمة من أهل البيت ع والقسم الآخر 
أثبتت مقام الإمامة والخلافة لأهل البيت ك بالخصوص. 

ونحاول فيما يلي أن نشير بنحو الاختصار لكلا القسمين من الآآيات المباركة:. 

القسم الأول: آيات الإمامت العام 

الآيت‌الأولى: قوله تعالى: وذ ابتلى إبرَاهيم رنه بكلِمَاتٍ فاته 2 قَالَ 
95 جَاعِلَكَ لِلنّاس إمَاماً قال ومن ذُرَيّنَي قال لآ ينال عَهْدِي الظَالمِين74". 

إن سياق هذه الآية الكريمة ا أن الله تعالى قد جعل إبراهيم لل 
إماماً في أواخر عمره الشريفء بعد أن كان نبا ورسولاً وخليلاً؛ وذلك لأن 
الآبة صريحة في أن إبراهيم كل نّم مح هذا المقام بعدما تعض لسلسلة 
من الابتلاءات والاختبارات» وكان ذلك بعد المتاعب والصعوبات التي 
واجهها في تبليغ الرسالة الإلهية إلى قومه المشركين؛ وهوءاك قد طلب 
مقام الإمامة لذريته» وهذا لا يتناسب إلا مع حصول الذرية لممشلةِ, 
وتجاوزه مرحلة الشباب» خصوصاً وأنه اة لم برزق الذريّة إلا بعد مدة 


.٠١١ البقرة:‎ )١( 
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42 نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


مديدة من الزمن» قد تجاوز فيها زمن الشباب الذي كر فيه الأصنام ودعا 
قومه إلى الويمان بالله؛ وذلك لأنْه مي عندما أعلن دعوته كان شاباً يافعا 
كما هو مفاد قوله تعالى: لقَالُوا سَمعْنَا قتى كرشم يقال لَه | بْراهِيم 006 
ويضاف إلى ذلك: أن اسم الفاعل في الآية المباركة ‏ (جاعل) لا يعمل 
في المفعول وهو (إماماً) إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» ولا يعمل 
في الماضي» وحيث إن النبوّة كانت ثابتة مسبقاً لإبراهيم كيه فلابد أن 
يكون إعطاء الإمامة لابر اهيم اتا في البحال أو الاستقبالء أي بعد نبو ته. 


فهذه الآية تثبت وبوضوح . متام يغاير مقام النبوة والرسالة لإبراهيم ليه 
0 


وذريته الطاهرة 

الآية الثانيت: قوله تعالى: «وَجَعَلًْا م اكه بقارن بِأمْرِنا لَمَا ف 
وكانُوا باينا رفون 

الآيت الثالثة: قوله تعالى: 56 أن لكر غل الذينَ اسْتَضهفُوا فى 
الأرْضٍ وََجْعَلَهُم أ تك نة وتَجْعَلَهُمٌ الوار: * ين 04 

فإن هذه الآبة وسابقتها تدلآن وبوضوح غلی جاتب ارو كران 
الإمامة الإلهية» وهو أن مقام الإمامة لابد أن يكون بجعل وتنصيص من 
قبل الله تعالى. 


(0 الأنبياء: 0 

() وقد تعرضنا لهذا البحث في الجزء الأول في مبحث الإمامة: ص 88؟. 
(۳) السجدة: 14. ۰ 00 

() القصص: ©. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت _ WM‏ 
ج اي س 


را 


الآيت الرابعت: قوله تعالى: ليا أَبّهَا الذين آمَنّوأ أَطِيعُوأ الله وأطيعُواً 
الرَسُول وَأوْلِي الأمر 0 

إن هذه الآية المباركة تشر تشرح مفهوم الإمامة وتوضح أبعاده وحدوده 
حيث قرنت طاعة أولي الأمر بطاعة الله تعالى؛ مما يكشف عن أن هذه 
الولاية متفرعة عن ولاية الله وولاية الرسول ايلاء وهى شاهد على أن 
الولاية والإمامة» وقيادة الناس ليس من صلاحيتهم ولا بتنصيبهم؛ لأن اللازم 
عليهم هو المتابعة والانقياد فى ذلك حسب. 

القسم الثاني: آيات الإمامت الخاصت 

الآيت‌الأولى: قوله تعالى: طم بكم الله وَرَسُولَهُ والذير آمُسوأ الذي 
يُقَيمُون الصّلاة ونون الركاة وهم راكغون74". 

لقد ذكرنا في الجزء الأول في مبحث أدلة الإمامة من القرآن الكريم'" 
أن نزول هذه الآية في حقّ علي مل من الأمور التي ات تفق الفريقان على 
روايتهاء وبالأسانيد الكثيرة وعن جمع كبير من الصحابة والتابعين» 
كعلي اة وعمار والمقداد وابن عباس وأبي ي ذر وجبابر بن عبد الله 
الأنصاري وابن جريج المكي ومجاهد ومقاتل والضحاك وغيرهم» ومن 
ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى: «إنّمَا وَلِيّكُمَ الله 
وَرَسُولَه وَالَّذِينَ آمَنُوأ4 بسند تقدم تصحيحه“» عن سلمة بن كهيل» قال: 


.09 النساء:‎ )١( 

(؟) المائدة: 60. 

() أنظر: نقد كتاب أصول مذهب الشيعة: ج١‏ ص١١4.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: ج١‏ ص١٤٤‏ 
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۲ ” نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
«تصدق علي بخاتمه وهو راکع» فنزلت: نہ ولیکم ...0 

فهذه الآية دلت بصراحة على ولابة علي عة وإمامته على سائر 
المؤمنين ‏ كما تقدّم تقريب ذلك في مبحث آية الولاية -حيث قرنت الآية 
ولاية علي عل بولاية الله تعالى ورسوله عه مما يكشف عن أن هذه 
الولاية متفرعة عن ولاية الله وولاية الرسول تكله والمراد من الولاية - وقد 
تمت الإشارة لذلك في بحوث سابقة. هو القيام بأمر الأمّة وقيادتها 
وهدايتها وتبيين ما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياهاء وأن عليها الرجوع إلى 
الولاة في كل صغيرة وكبيرة» وإذا قضوا أمراً فليس للأمة الخيرة من أمرهاء 
بل عليها السمع والطاعة. 

إذن فأصل الولاية والإمامة الخاصة لعلي ماله وهو أوّل أئمة أهل 
البيت كان د قد نص عليها القرآن الكريم, وأمًا النص على إمامة بة بقية الأئمة 

من أهل البيت اء بالخصوص. فهو موكول إلى بيانات ابي اه وسلته 
المباركة؛ كما سيأتي لاحقاً. 

الآيت‌الثانيم: قوله تعالى: #إيا أَبّهَا التسُول بلع ما أنزل إلِكَ من رك 
وإن لم تَفْعَل فما بَلَفْتَ رسالته وَاللّهُ يَمْصِمُك ه ِن الاس ٠0‏ 

لقد تقلام في مبحث حديث الغدير أن هذه الآبة نزلت في حق على گا 


¢« 
)١(‏ ابن أبى حاتم الرازي» تفسير القرآن: ج٤‏ ص۱۹۲١‏ الناشر: المكتبة العصرية -صيد: الطبري 
جامع البيان: ج٦‏ ص۳۸۹ الناشر: دار الفكر - بيروت. الثعلبي» تفسير الثعلبي: ج٤‏ ص ٠١‏ الناشر: دار 
إحياء التراث العربي -بيروت. . الواحدي. أسباب النزول: ص۳۳ الناشر: مؤسسة الحلبي القاهرة. 
(؟) المائدة: 1۷. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدةالشيعت‌بالإمامة ___ ۷ 
في يوم الغدير بعد حجّة الوداع» فمن ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسیره» بسنده عن أَبِي سعيد الخدري» قال:«نزلت هذه الآية: «إيَا أَبّهَا 
اسول بَلّْ مَا أنزل يك من رَبّكَ4 في علي بن أبي طالب . 

وفي نزول هذه الآية المباركة في تلك الواقعة دليل واضح على أنها 
جاءت لتأكيد أمنر في غاية الأهمية والخطورة» يجب على النبني 
الأكرم ع تبليغه في يوم الغدير» حيث تبيّن الآية أن ما وقع في يوم الغدير 
لو لم يفعله النبي عه فلا يكون قد بلغ رسالة الإسلام» وليس ذلك إلا 
لانهدام ركن الإمامة والولاية الذي تتوقف عليه ديمؤمة الإسلام 
واستمراره» فترك تنصيب علي بن أبي طالب عة للولاية على الأمّة مساوق 
لترك تبليغ الرسالة بكاملها؛ لأن الإمامة الإلهية بعد النبي لاله هي التي 
تتكفل قيادة الأمّة من الناحية الدينية والسياسية والحكومية ونحوهاء فالله 
تعالى قد أنزل مقام الإمامة لعلي عة على نبيّه ال من السماء وأمره بتبليغه 
بصریح هذه الآية المباركة» وجعلت ذلك المقام عدلاً للرسالة بكاملها. 

الآيت الثالشي: قوله تعالى: اليم أَكْمَلت لَكُم دینکم اتات عَلَيْكم 
نشمتي ورضييت لَكُمٌ الإسلام ديا" .. 

سبق وأن ذكرنا بأن الأحاديث الصحيحة تنص على أن نزول هذه الآية 


)١(‏ ابن أبي حاتم الرازي» تفسير ابن أبي حاتم: ج٤‏ ص۷۲١‏ الناشر: المكتبة العصرية -صيداء 
وقد تقدم نقل هذا الحديث وبطرق مختلفة عند الإجابة عن الشبهات حول حديث الغدير: أنظر: 


(۲) المائدة: ”. 
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Vt‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


كان بعد خطبة الغدير» وهذا ما تقدّم إخراجه بسند صحيح عن أبي هريرة» 
حيث قال: «لما أخذ.النبي (صِلَى الله عليه وسلّم) بيد على بن أبى طالب. 
فقال: ألست ولي المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: من كنت مولاه 
فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا بن أبي طالب. أصبحت 
مولاي ومولى كل مسلم. فأنزل الله: الوم أَكْمَلت لكم دینک م)»0. 

ونزول هذه الآية المباركة بعد حديث الغدير من الأدلة الواضحة على 
أن الآية جاءت للتنصيص على إمامة على عله وخلافته بعد النبى تقائله؛ إذ 
لا يوجد ما يصلح لإكمال الدين وإتمام النعمة في حديث الغدير إلا مقام 
الخلافة والإمامة في الأمَّة؛ لأن الإمامة تعنى حفظ الدين وقيادة الأمّة 
والدفاع عن حريم الرسالة الإسلامية بعد وفاة النبى مَلْدله. 

هذه لمحة عامة تكشف عن اهتمام القرآن بمقام الإمامة؛ وأن الإمامة 
العامة» والإمامة الخاصة المتمثلة بإمامة على عل من المبادئ الأصيلة فى 
القرآن الكريم» وأمًا التنصيص على بقية الأئمة من أهل البيت 2 فهو 

الجواب الثاني: د لالت السنيّ على إمامت علي اكا 

لاريب أن القرآن الكريم نزل لهداية الناس» وفيه تبيان كل شيء؛ ولكن 
بشرط أن تكون السنة شارحة ومبينة له كما فى قوله تعالى: وأنرلنا إلَبِكَ 


للق الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد: ج۸ ص »۲۸٤‏ الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت. وقد تقدم 
تصحيح سند هذا الحديث: ص .711١-7١٠١‏ 


اتم ارما 


الباب الثاني شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامة V0‏ 
الذّكرَ لمن لتاس ما زل إلَيهم لَعَلّهُم يَتفَكَرُون4١"‏ ولهذا نجد أن 
المذكور في كتاب الله هو أصول الأحكام وأسس العقائد, إلا أن شرح تلك 
الأصول وتفسيرها وتجسيدها في .الخارج موكول لسنة النبي لاله من 
خلال حديثه وأقواله وسيرته المبا ركة» كما نرى أن القرآن يأمرنا بالصلاة 
من دون ذكر عدد الركعات وغيرهاء والرسول”ّ له هو الذي يبيّن هذه 
كلهاء ومن هنا أمرنا القرآن الكريم وبكل صراحة أن نأخذ بكل ما صدر 

عن الرسول الأكرم aS‏ 
توما آتاكُم الول فخذوه وَمَا نهاكم عَنْه عله فان نتهُوا ...4 . 

Ea 
ينطق عن الْهَوَى * إن هو إلأ وَحي بوحی)) فكلامه كالقرآن من حيث‎ 
وجوب طاعته والعمل على طبقه.‎ 

قال القرطبي: في تفسير قوله تعالى: إن هُوَ إلا وي يُوحَى #: «وفيها 
دلالة على أن السنة كالوحي المنزل في العمل». 

وقد قرن بعد ذلك طاعة رسوله له بطاعته» كما في قوله تعالى: يا 


رف 40 


انها الذي آمَنُوأ أَطِيمُوأ اللّهَ وأَطِيعُوأ الول وأؤلى الأثر منک 4 وقوله 
رھ £0 واه ار ررم و ےک م رە و 4 وى 
عر وجل: «إيَا ايها الّذِينَ آمَنوأ أَطِيعُوأ الله ورَسُولَهُ ولا تولوا عله وأنتم 


)١(‏ النحل: 4غ. 

(۲) الحشر: ۷ 

(9) النجم: ”7 6. 

)٤(‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ج۱۷ ص ۸٩‏ الناشر: دار إحياء و -بيروت. 
(0) النساء: 0۹. 
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تسمخون) وكذلك قرن معصية الرسول عله بمعصيته تعالی» حيث قال: 
ومن بعص الله وَرَسُولَهُ فإن لَهُ نار جَهنَم خالدين فيهًا دا4 وقوله 
تعالى: «إفإن عصواك فمل ني تريء ما بعلو ن4 
وأمر المؤمنين مقرونا بالقسم الشديد أن لا يكون في قلوبهم حرج فيمنا 
حكم به النبي مله ع ونفى الإيمان عمّن لا يكون كذلك كما في قوله تعالى: 
«فلا وريّك لا يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكُمُوكَ فِيمَا ف شجر ينهم نّم لا يَحدوأ في 
شيهم حرجا مما قضيت وَيُسَلّمُوأ تما4 . 
كما لن يجعل الله تعالى الخيرة للمؤمنين فيما قضى الله ورسوله» كما 
الي ترلدعر ويل وما كان ِمُؤْمِنِ ولا مُوْمِنةٍ إذا قضى اللَّهُ وَرَسُولُة 
0 أن يَكُون لَهُمُ الْخيرةٌ ةن أَمْرِهِم ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ 
فسا لذ مّبِيناً00. 
السنى النبويي تنهى عن الإعراض عن السنيّ 
وهناك روايات كثيرة متضافرة في صحاح أهل السنّة تؤكّد وتحث على 
الأخذ بسنة الرسنول عله وتنهى عن الإعراض عن سنه كاي والاكتفاء 
بالقرآن وحده» فمن الروايات التي وردت عن رسول الله تيل في هذا المجالء 
ما جاء في سنن أبي داود ‏ واللفظ له والترمذي؛ وابن ماجه» والمستدرك عن 


(0 الأنفال: 0١‏ 
(۲) الجن: ۲۳. 


(۳) الشعراء: 715,. 
() النساء: 16. , 


۳١ الأحزاب:‎ )( 


« الک حسمي ةارم ارما 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت VY‏ 
الباب الداتي / مهات حول عا ال ا ف لاا ی 


عبيد الله بن أبى راف عبن أبيه» أن رسول الها قال: «لا ألفين أحدكم متكئاً 
على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به. أو نهيت عنه. فيقول: لا 
ندري. ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)'"» وأخرج أحمد بن حنبل بسنده عن 
المقداد بن معد يكرب: قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ألا إني 
تيت الكتاب ومثله معه. ألا إني أوتيت ت القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل 
9 شبعان؟" على أريكته يقول: عليكم بالقرآن. فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلّوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه», قال حمزة أحمد الزين في تعليقه 
على الحديث: «إسناده صحيح)”". 
وقال ابن حجر: «وأخرج البيهقي بسند صحيح عن حسان بن عط أحد 
التابعين من ثقات الشاميين: كان جبريل ينزل على النبي (صلى الله عليه 
وسلّم) بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن»0©. 0 


(۱) أبوداود المجساتي) سنن أن داو ے۲ س ۹۲ج 2:٥‏ الناشر: دار الفكر -بيروت. 
الترمذي» سنن الترمذي: ج٤‏ ص٤٤۱‏ الناشر: دار الفکر ۔ بيروت. ابن ماجه» سنن ابن ماجه: ج١‏ 
ص" ۷» باب تعظيم حديث رسول الله اله والتغليظ على من عارضه الناشر: دار الفكر - 
بيروت. الحاكم النيسابوري؛ المستدرك: ج١‏ ص0۸٠‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

(؟) كذا في المصدر ولعل الصحيح: شبعان. 

(۳) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج7١‏ ص 141١‏ شرحه ووصنع فهارسه: حمزة أحمد الزين» 
الناشر: دار الحديث -القاهرة. 

)٤(‏ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري: ج۳٠‏ ص۸١۲‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. وهذا الحديث 
رواه المروزي في كتابه السنة: ج١‏ ص۳٠‏ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت» والدارمي في 
السنن: ج١‏ ص١٤٠‏ الناشر: مطبعة الاعتدال ‏ دمشق. واللالكائي في اعتقاد أهل السنة: ج١‏ 
ص 4لى الناشر: دار طيبة ‏ الرياض. 
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٠ ۷‏ 00 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


وقال السيوطي: «أخر جه الدارمي بإسناد صحيح)20. 

صحابة النبي عا لا يفرقون بين الكتاب والسنت 

لقد كان الالتزام بسئّة النبي عله َه وتفسير القرآن بها رائجاً ومعروفاً في 
أقوال الصحابة وتعاملهم: فمن ذلك ما ورد في صحيح البخاري عن علقمة» 
عن عبد الله» قال: «لعن الله الواشمات الموتشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن. ؛ المغيّرات خلق اله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد 
يقال لها: أم يعقوب. فجاءت فقالت: الف الله مت > کت کس 
فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول اله علا مره ومن هو في كتاب الله 
فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال: : ئن كنت 
راق لله جيه أما قرأت: وما آتاكم الول ذو ويا نه كُم عه عَنْهُ 
فَانتهو| 04؟ قالت: بلى. قال: فإنّه قد نهى عنه” "و كذ ردنت له 
الرواية بألفاظها ‏ باختلاف يسير ‏ في صحيح مسل ©. 

وعلى هذا الأساس ينضح أن جميع أحكام الإسلام موجودة ذ فى القرآن 
الكريم, إلا أنه لا يمكن معرفة تفاصيلها والوقوف على حقائقها من دون 
الرجوع إلى سنة الرسول الأكرم عل فإننا في إقامة الصلاة ‏ مثلاً لا نعرف 


)١(‏ السيوطي» الحاوي للفتاوي: ج١‏ ص 147 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

() الحشر: /. 

() البخاري» صحبح البخاري: ج” ص 28 04 ح4887 الناشر: دار الفكر بيروت. 

)٤(‏ مسسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج” ص ١50‏ ح0۸٤0‏ باب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة. الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۷4 
الباب الثاني/ شيهات حول عقيد ة الشيع ا نے 
كيف نصلي من دون أن نأخذ من حديث الرسول عا كيفيتها وشرائطهاء 
وعدد ركعاتها وسجداتها وأذكارها ومبطلاتهاء وكذلك في الحج» حيث لا 
يمكن أداء مناسكه من دون الرجوع إلى سنته َيه واستيضاح شروطه 
وواجباته ومواقيته وأشواط الطواف وصلاته» وتفاصيل السعي والتقصير 
وسائر مناسك الحج الأخرى» وهكذا الحال في سائر أركان الإسلام وأصوله. 

إذن لابد من الرجوع إلى القرآن والسنة النبوية معاً لأخذ تعاليم الإسلام 
هما آنا من أراد الاكتفاء بالقرآن وحده دون السنّة؛ فأدنى ما نقول بحقّه: 
إله جاهل بما ورد في الق رآن نفسه» الذي يدعو لإطاعة الرسول كه وما 
آتاكُم الرَسُول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عله فانتهو ا4. | 

وقد قال الألباني في هذا المجال: «فحذار أيها المسلم أن تحاول فهم 
القرآن مستقلاً عن السئةء فإنك لن تستطيع ذلك ولو كنت في اللغة سنيبويه 
زمانك»") فمقولة: «حسبنا كتاب الله) مقولة مخالفة لصريح القرآن الكريم. 

٠‏ السنة تنص على إمامت علي ملل 

وإذا اتضح ذلك كله بعد هذه المقدمة: 

نقول: إن رسول الله تاه قد نص على إمامة علي بن أبي طالب ل 
باسمه الصريح كما في حديث الغدير المتواتر» وحديث الدار» وحديث 
المنزلة» وغيرها من الأحاديث وفي مواطن كثيرة جداً» فإذا ثبت هذا بشكل 
قاطع عنه لاله وهو القرآن الناطق الذي لا ينطق عن الهوى» وقد أقام 


.۷ الحشر:‎ )١( 
الألبانى» صفة صلاة النبي: ص١۷٠ الناشر: مكتبة المعارف  الرياض.‎ )۲( 


ل المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


فل نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


الحجة عليئا بأ أن الإمام بعده علي اء فتبت إمامة علي ا بلا ريب» وإذا 


لم يذ كر القرآن اسم على صريحاً فإن ذلك لا يو ثر في الحجّة التي أقامها 
الرسو ل اله على الإمامة؛ لأن تبليغه وبيانه وقوله ڪاه هو قول الله تعالى. 


«ومما يؤ كد هذا الوجه ما أجاب به الإمام الصادق اة بسند معتبر صحيح 
عناناء حينما سأله أبو بصير عن اليب في عدم ذكر اسم علي يال صرحا 
قال أبو بصير: «سألت أبا عبد الله .لإ عن قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الَذِينَ آمو 
أَطِيعُوأ الله وأطِيعُوأ الرتسول وأولي الأَمْر يكم ...4 فقال: نزلت في علي 

بن أبي طالب والحسن والحسين رش فقلت له: إن الناس.يقولون: فما له 
SG cE‏ 
لهم: إن رسول الله ماله رده نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله ا 
حتى كان زسول NET‏ 1 

فبعد قيام الحجج والبراهين والأدلة اه الخاصة من 
السنة النبوية؛ لا ينبغي التشكيك والترديد وإثارة الشبهات في ذلك استناداً 
إلى أمورٍ واهية كهذه ويجب أن لا نكون كبني إسرائيل الذين أخذوا 
يطلبون من نبي الله موسى نشل المزيد من من الحجج بعد أن أظهر لهم الأدلة 
والبراهين على وجود الله تعالی» حتى أنهم طلبوا من موسى أن يريهم الله 
تعالى جيرف احيك قالرا. ن تون لك حَنّى تَرى الله جه د 


٠ الكليني؛ الكافي: ج١ ص186 ۲۸۷ الناشر: دار الكتب الإسلامية -طهران.‎ )١( 
.00 البقرة:‎ )( 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۳۸۱ 

الجواب الثالث: الحكمة الإلهي تقتضي عدم ذكر أسماء الأئمت 

إن عدم ذكر اسم علي اة في الق رآن لعله لحكمة إلهية خفيت عليناء إذ ما 
قيمة عقولنا كي تحيط بكل جوانب الحكم والمصالح الإلهية» فكم من الأمور 
التي قد خفيت أو أخفيت علينا مصالحهاء قال تعالى: يا أَبَّا لين آمو لا 
تسالوأ عن أشيّاء إن بد لَكُمْ توم4 والاعتراض على حكم الله تعالى 
خلاف ما أمرنا به من وجوب التسليم والخضوع لأمره عر وجل» ونحاول فيما. 
بلي أن نشير إلى بعض الحكم التي بلغتها عقولنا في هذا المجال: - 

الحكمة الأولى: ذكر الؤصف أبلغ في التأثير من ذكر الاسم ظ 

من الواضح أن ذكر الوصف أوقع تأثيراً في تحديد المصداق من ذكر 
الاسم لذا ذكر علماء اللغة أن اسم العَلّم ليس أعرف المعارف» بل الكثير 
منهم قد جعل اسم العَلّم أدنى درجة من أسماء المعرفة» والسر في ذلك؛ 
كما ينص عليه أهل اللغة والبلاغة» أن اسم العم قد يتوخى منه مغنى 
الصفةء فإذا جاء اسم علي عة مثلاً في القرآن فقد يحصل إيهام بأن المراد 
منه الصفة أي العالي» ولكي لا يحصل الخلط بين معنى الصفة ومعنى العلم 
تجنب ذكر الصفة» فانه سيكون خلاف المقصود حيث سيعطي دلالة غير ما 
قصد استعماله فيه» بل إن التزديد لا يقتصر على أن يكون بين ذات العلم 
والصفة» بل يكون الترديد في نفس اسم العلم وهذا له نظائر في القرآن 
الكريم» فقد وقع خلاف في المقصود بأسماء بعض الأنبياء التي ورد ذكرها 


.٠١١ المائدة:‎ )١( 
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YAY‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


في القرآن» كالنبي يوسف وموسى ويعقوب4#. وكذلك وقع الخلاف في 
المقصود من آل عمران. 

فالنبي يوسف اة اختلف فيه في آية وقد جَاء كم يُوسّفْ ين 
قبل بالبيّاتو4”"» فقيل: ليس هو يوسف بن يعقوب بل يوسف بن 
إبراهيم بن يوسف بن بعقوب» وقيل ليس هو من الإنس أصلاء بل هومن ٠‏ 
الجن يسمى: (يوسف). 

قال الزرمخشري: «هو يوسف بن يعقو بللثة. وقيل: هو يوسف بن 
إبراهيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبياً عشرين سنة)7) 

وقال القرطبي: «هو يوسف بن يعقوب بعثه الله تعالى رسولاً إلى القبط 
بعد موت الملك من قبل موسى بالبينات وهي الرؤياء وقال ابن عباس: هو 
يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نَا عشرين سنة 
وحكى النقاش عن الضحاك: أن الله تعالى بعث إليهم رسولاً من الجن 
يقال له يوسف)7". 

ووقع الخلاف أيضاً في اسم النبي بعقوب عل في كونه يعقوب بن 
إسرائيل» ويعقوب بن ماثان. 

قال القرطبي: «قوله تعالى: (من آل يعقوب) قيل: هو يعقوب بسن 
إسرائيل؛ وكان زكريا متزوجاً بأخت مريم بنت عمران ويرجع نسبها إلسى 


(۱) غافر: ۳٤‏ 
(؟) الزمخشري» الكشاف: :ج٤‏ ص ۰ہ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
(©) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: : ج6١‏ ص ۳٣۲‏ 003116 الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت. 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ___ AT‏ 
1 ١ش‏ 


يعقوب؛ لأنّها من ولد سليمان بن داود وهو من ولد يهوذا بن يعقوب. 
وزكريا من ولد هارون أخى موسى. وهارون وموسى من ولد لاوى بن 
يعقوب. وكانت النبوّة في سبظ يعقوب بن إسحاق» وقيل: المعني بيعقوب 
ها هنا يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان أبي مريم أخوان مسن نسل 
سليمان بن داودلثة؛ لأ يعقوب وعمران ابنا ماثان وبنو ماثان» رؤساء 

بنى إسرائيل؛ قاله مقاتل وغيره. وقال الكلبي: وكان آل يعقوب أخواله 
بي o‏ 
عمران أخي موسى»'". ` 

ما موسى صاحب الخضرء فقد وقع الخلاف في كونه موسى النبي اا 
المعروف أو موسى آخر هو موسى بن منشى بن يوسف» أم هو ابن إقرائيم 
بن يوسف» أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن سعيد بن جبير» قال: 
«قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس 
هو موسى بن إسرائيل نما هو موسى آخرء فقال: كذب عدو الله)” 

وقال السيوطي في الإتقان: «ونظيره في الغرابة قول نوف البكالي: إن 
موسى المذكور في سورة الكهف في قصة الخضر ليس هو موسى بني 
إسرائيل بل موسى بن منشى بن يوسف. وقيل ابن إفرائيم بن يوسف. 


وقد کذبه ابن عباس في ذلك». 


() القرطبي» الجامع eT‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
(۲) البخاري» صحيح البخاري: ج٤‏ ص۱۲۷ ح٣۷۲٤‏ الناشر: دار الفکر۔ بيروت. 
() السيوطيء الإتقان: ج ۲ ص 1١‏ الناشر: دار الفكر. 
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YAL‏ نقد کتاں اصول مذهب الشيعين 


للب كتا اصولمذهب‌الشيعر 
وكذلك وقع الخلاف في المقصود من آل عمران» فقد قيل: إن المراد 
عمران والد موسى وهارون» وقيل: عمران بن ماثان والد مريم. 

قال الفخر الرازي: «وأمًا آل عمران فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال 
المراد عمران والد موسى وهارون. وهو عمران بن يصهر بن قاهث بن 
لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ فيكون المراد من آل عمران 
موسى وهارون وأتباعهما من الأنبياءء ومنهم من قال: بل المراد: عمران 
بن ماثان والد مریم وكان هو من نسل سليمان بن داود بن إيشاء وكانوا 
من نسل يهوذا بن يعقوب بن إسحاق د ا و والسلام 
قالوا: وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة ١‏ 

ا ا 00 
القرآن أن يذكر الاسم مفصلاً فلا يذكر مثلاً علي بن أبي طالب بن عبد 
المطلب» ولا الكتب السماوية تعرضت لذ كر الأسماء بهذه الكيفية لافي 
أسماء الأنبياء ولا في غيرها - يكون من الحكمة عندئذ أن يقتصر الله تعالى 

على ذكرالمصداق بشكل صريح؛ وبأوصاف الخاصة» كما في قوله ا 
نم وَليّكُمْ اللّهُ ورَسُولَه والَدِين آمو الذي يُقِيِمُونَ الصلاة ويُؤتون 
الركاة وهم راكعو ن4" وقد تقدّم بالأحاديث الصحيحة أن المقصود بهذه 
الأوصاف الخاصة هو علي بن أبي طالب اة 

وهكذا بقية الأئمة ك : فقد ذكروا في القرآن الكريم بأوصافهم 


)١(‏ الفخر الرازي» التفسير الكبير: ج۸ ص ۲١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروث. 
() المائدة: .٥٥‏ 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامة _ ش 55 ۸۵ 
ومقاماتهم السامية كما في: 

قوله تعالى: نم يريد الله ليذ 
تطهير204. 

وقوله تعالى: ل لا ناكم عليه اجا إلا الْمَوَدة فِي الْمُربَى 07 

وقوله تعالى: إن الأبرار رون من کاس کان مراجها كَافُورا + 5-5 

رب ا مذ ا ج تفجيراً * يُوفُون بالّْرِ یاون يما كان 
شه مُستطير * وَيُطِْمُونَ الطّعَام 6ل لله بزذكنا س ١‏ نّا 
لتك له له ید يم جره و د »إن دام قد 
يَوْماً عَبُوساً قمُطري براً4". 

وقوله تعالى: َم ؟ حَآَحَكَ فيه من بَعَدِ ما جَاءك م بن للم قل عاو 
ندع و أبْنَاءنا وأبناء كم ونسّاءنا aT‏ واش وأَنفُسَكُم د َم نبتهل نجل 
لَه الل عَلَى الكاذير بي 


وقوله تعالى: 3 الله اصطفى آم ووا وآل 0 وآل یران لی 


5 


بعلم ار لجس أهل الت ويطهركم 


ES 


A 


الْعَالْمِينَ * ذْرَيّةَ بَعْضهًا من بَعْضٍ والله سمِيع عليم 4 أخرج البخاري 
في صحيحه عن ابن عباس» قال: وال اغمان المؤمتون من آل إبراهيم وآل 
عمران وآل ياسين وآل محمد (صلى الله عليه وسلم ۲ ظ 


haz الأحزاب:‎ (0) 

(۲) الشورى: ۲۳. 

.1١6 الإنسان:‎ )۳( 

(4) آل عمران: .٦۱‏ 

"6 7# آل عمران:‎ )٥( 

(5) البخاري» صحيح البخاري: ج٤‏ ص ١١8‏ ح 0717١‏ الناشر: دار الفكر بيروت. 
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۲A٦‏ نفد كتاب اصول مذهب ١‏ شي 


الحكمت الثانيت: لوذكر اسم علي الله لحذفه المنافقون . 
٠٠‏ لو فرضنا أن القرآن الكريم ذكر أسماء الأئمة صريحاًء فلا نستبعد أن 
يبادر المنافقون وأعداء أهل البيت عت ومخالفوهم لرفعها وحذفها من 
الكتاب الكر يم» فيقع بذلك التصرّف والتحربف في القرآن الكريم» وقد 
شاء الله سبحانه وتغالى أن يحفظ القنرآن الكريم من خلال سبل الحفظ 
المتعارفة» حيث قال: «إإنّا نحن تزلتا الذكْرَ وإنا لَه لَحَافظون4 ولاشك 
أن هذا لا يتعارض شغ الوعد الإلهسي عن القرآن من كل أشكال 
التحريف؛ لأن حكمة الله تعالى اقتضت حفظ القرآن الكريم وفق القانون 
الطبيعي والمتعارف» وبحسب الأسباب والمسببات في هذا الغالم. 
٠‏ فلكي يحفظ الله تعالى القرآن بهذا الأسلوب الطبيعي» كان لابد أن 
يسلك مسلكاً متعارفاً يمنع من وقوع التحريفن من قبل النفوس المريضة: 
فلذلك نقول: إن ذكر أسماء الأئمة اء صريحاً سيعرئض: القرآن للتحريف» 
خضوضا وأن المسألة حساسة جد وتؤذي إلى جعلهم ءل قادة ورؤساء 
وخلفاء للمسلمين بلا منازع". 

الحكمة الثالثن: ذكر الاسم لا يعني حسم النزاع 

إن ذكر الاسم صريحاً في القرآن لا يعني حسم الخلاف في ذلك 


)0 الحجر: 4 

(1) ولو لم يقع التحريف في القرآن» فقد يقال: إن اتهام جبرائيل عة بالهجر لا يكون ممتنعاً 
حين يوحي للنبي عه بأسماء الأئمة 4ء كما اتهموا النبي عله بذلك في حديث القرطاس حين 
أذ اد التصريح باسم الخليفة بعده!!! 
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اده ك ص 
مطلقاً؛ لأننا نجد أن كثيراً من الأمور التي ذكرت في القرآن بصراحة 
تامة قد وقع الخلاف فيها بعد ذلك كما في زواج المتعة الذي ورد 
ذكره في القرآن بكل صراحة» وذلك في قوله تعالى: (فمَا اشتمتشم 
بو مهن فآ اتوه جور فَرِيضَة ولا جاح عَلَيْكُمْ فيا تَرَاضيْتم به 
من بَعْدٍ الْفْريضة إن اللَّهَ كان عَليماً حكيماً4) ومع ذلك نجد أن 
الخلاف والنزاع وقع فيه فيما بعده حيث ادّعي نسخ الآية بقول الخليفة عمر 
00 0 ش 
ق ا قال الشهرستاني: ا حلاف بين الأقة 
خلاف الإمامة إذ ما سل سيف فى الإسلام على قاعدة دينية مثل ما 
سل على الإمامة في کل زمان)!"-لا يمكن حسمه بذكر الأسماء في 
القرآن» ولذا لو ذكرت الآيات القرآنية الأئمة اد بأسمائهم فإنه سيقال: 
إنها لا تعني إمامتهم» وستؤوّل بشتى التأويلات ومختلف التمحّلات؛ 
وإن أدى ذلك إلى تجاوز أوضح القواعد اللغوية والشواهد الروائية 
والتاريخية» كما هو الحال فيما تقدّم في آية الولاية» حيث حاول بعض 
أن يفسّر الولى بمعنى المحب أو الناصرء وأنها واقعة في سياق لا 
يساعد على استنباط معنى الإمامة منهاء وأنث علياَ كله فقير وأنّه لا تجب 
عليه الزكاة و..و.. 


.۲٤ النساء:‎ )١( 
الشهرستاني» الملل والنحل: ج١ ص 14 الناشر: دار المعرفة - بیروت.‎ (۲) 
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خصوصاً وأ السياسة قد لعبت دوراً مهماً في هذا المجال؛ لأن إثبات 
الإمامة والخلافة لأهل البيت بلغا لوي 
الحكم» من بني أمية وغيرهم الذين لا يتوانون في فعل أي شيء من شأنه 
أن يثبت أ ركان حکمهم» والوقوف بوجه أي شيء قد يزعزع ذلك حتى 


وإن كان صر د بح القرآن والسنة. 


الحكمئة الرابعث: ذكر الاسم في القرآن مدعاة لاتهام أتباع أهل الب 

لو افترضنا أن اسم علي عل قد ذكر ذ في القرآن» » فليس من البعيد أن 
يُقال: إن ذلك من وضع الرافضة؛ كما نجد هذا الافتراء واضحاً في الروايات 
الصريحة الواردة في فضائل أهل البيت عة ولا غرابة في ذلك على الذين 
ختم الله على قلوبهم» فإن الرسول الأكرم تكله صرح باسم علي مل على 
مرأى ومسمع )1١١(‏ آلف صحابي» بشكل لا يشوبه ريب» ومع ذلك 
بادر الكثير من علماء أهل السنة إلى إنكاره ورفضه؛ بل زعم بعضهم أن 
ذلك من المؤضوعات!! 
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الشبهت: النص على الخلافة مما تتوفرالدواعي على نقله فلو كان 
له أصل لنقل 

قال القفاري: «ثانياً: إن هذا [النض على الخلافة] ممنا تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله. فلو كان له أصل لنقل كما نقل أمثاله من حديفه. 
لاسيما مع كثرة ما ينقل في فضائل علي من الكذب الذي لا أصل له. 
فكيف لا ينقل الحق الذي قد بلغ للناس؟!:ولأن النبسى (صلى الله عليه 
وسلم) أمر أمته بتبليغ ما سمعوا منه. فلا يجوز عليهم كتمان ما أمْرهم 

قال ابن حزم: وبرهان ضروري وهو أن رسول الله مات وجمهور 
الصحابة (رضوان الله عليهم)» حاشا من كان منهم في النواحي يعلم الناس 
الدين» فما منهم أحد أشار إلى علي بكلمة يذكر فيها أن رسول الله (صلّى 
اله عليه وسلّم) نص عليه. ّْ 

ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن البئة. الفاق أكثر من عشرين ألف 
إنسان متنايذي الهمم والثبّات والأنساب ... على طي عهد عهده رسول الله 
(صِلَى الله عليه وسلّم) إليهم)'". 

أساسيات الشبهت 

١‏ إن حديث النص على الخلافة مما ل د 
فلو كان له أصل لنقل. 


(۱) القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص 665 لادى الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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- إن النبي هاه أمر أمّته بتبليغ ما سمعوا منه فلا يجوز عليهم كتمان ما 


"'- ولو صح كتم الصجابة لمسألة النص على على ملل لكتموا الأحاديث 
الواردة فى فضائله ومناقبه. 


الجواب: 

اشتهار النص يمنع من الوصول إلى السلطت 

إن القول بأن حديث النص مما تتوفر اللدواعي على نقله وإن كان 
صحيحاً من جهة كون النصّ على الخلافة والإمامة أمراً هامّاً وحساساً 
وخطيراً في حياة المسلمين» فلا يمكن أن يتغافل عنه المسلمون لا سيما وإن 
إحدى بياناته كانت أمام مرأى ومسمع غشرات الآلاف من المسلمين» وفي 
آخر أيام حياة النبي ع كما حصل في واقعة الغدير» مضافاً إلى أنه تبليغ 
من النبي سه للأمة فمن البعيد أن يتجاهله الصحابة. 

إلا أنه في المقابل يمكن القول أيضاً إن هناك أسباباً ودواعي مضادة 
تعمل على حجب أحاديث النص على الخلافة والجد من انتشارها على 
نطاق واسعء والسبب الرئيس هو أن اشتهار تلك الأحاديث وانتشارها بين 
المسلمين سوف يقطع الطريق على الطامحين في الوصول إلى الحكومة 
والسلطة؛ لذلك كانت هناك عدة محاولات للتقليل من انتشار أحاديث 
النص على الخلافة ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من الناس. 


وکام ةارما 
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محاولات منع انتشازالنص ٠‏ 

اد مخالفت إرادة النبي يل النض على الخلقاء 

ذهب الكثير من علماء أهل السنة إلى أن النبي عل له أراد أن ينص على 
أسماء الخلفاء من بعدة» في الكتاب الذي طلت منهم أن غطوه إياه لکت 
لهم شيئاً يكون عاصماً لهم من الضلال والانخراف» والوقوع في الفرقة 
والاختلاف» فامتنعوا عن إعظائه الكتاب بنحجة أنه غلبه الوجع أو هجر 
والعياذ بالله ‏ واختلفوا وتنازعوا عنده ولا ينبغي عند نبي تنازع» فقد أخرج 
البخاري بسند عن ابن عباس قال: «يوم الخميدن. وما يوم الخميس» اشتد 
برسول الاه وجعه فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً 
فتنازعوا ولا ينبغئ عند نبي تتازع فقالوا: ما شأنه. أهجر؟ استفهموه. 


فذهبوا يرون علي فقال: دغوني» فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه». 


وقد ذهب جملة من العلماء إلى هذا الرأي وهو أن النبلي عل 
أراد ذكر الأئمة من بعده فى هذا الكتاب» 00 سشاق ل 05 00 
ابن حجر في فتح الباري: «وقيل: بل أراد أن ينض على أسامي الخلناء 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري: جه ص۱۳۷ ح۳۱۹۸ الناشر: دار الفكر بيروت. 

(۲) هو سفيان بن عيينة بن ميمون» قال الذهبي: «العلامة الحافظ..شيخ الإسلام أبو محمد 
الهلالي الكوفي. محلّث الحرم... ولد سنة سئة سبع ومائةء وطلب العلم في صغره... وكبان 
إماماً حجة حافظاً واسع العلم كبير القدر. قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم 
الحجاز». تذكرة الحفاظ: ج١‏ ص 157 3757 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

وقال عنه ابن حجر: «ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير في حفظه بآخره وكان ربما دلس لكسن 
عن الثقات». تقريب التهذيب: ج١‏ ص 7/١‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
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بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف..قاله سفيان بن غعيينة». 


وقال العيني المتوفى سنة (8505 ه): «وقال سفيان بن عيينة: أراد أن 
ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع منهم الاختلاف اين 

الاي !"قال الكرماتي محمد دن برسي الجر ب 
الأئمة المتوفى سنة (١۷۸ه):‏ «قال الخطابى: هذا يتأوّل على وجهين: 
أحدهما أنه أراد أن يكتب اسم الخليفة ا لثئلاً يختلف الناس ولا 
يتنازعوا فيؤديهم ذلك إلى الضلال»©. | 

وقال العيني: «قال الخطابي: يحتمل وجهين: أحدهما: أنه أراد أن ينص 
على الإمامة بعده فترتفع تلك.الفتن العظيمة كحرب الجمل وصفّين!© 

وقد صرح النووي المتوفى سنة (5/ا5ه) بأن هناك قولاً مفاده أن 
النبي سا أراد أن ينص على الخلافةء قال: «فقد اختلف العلماء في 
الكتاب الذي هم النبي (صلى الله عليه وسلّم) به. فقيل: أراد أن ينص على 
الخلافة في إنسان معين لثلا يقع نزاع وفتن)". 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري: ج١‏ ص۸1 الناشر: دار المعرفة ‏ بييروت. 

)۲( العيني» عمدة القاري: : ج۲ ص 2١17١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

(۳) هو الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم ابن خطاب البستي الخطابي؛ المتوفى سنة ۲۸۸ 
ف قال الذهبي: «العلامة المفيد المحدث الرحال... صاحب التصانيف... وكان ثقة ة متئيناً من 
أوعية العلم». تذكرة الحفاظ: ج۴ ص ٠١14-1١18‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

(4) الكرماني» صحيح أبي عبد الله البخاري بشرح الكرماني: مسج١‏ ج۲ ص۲۷٠‏ الناشر: دار 
الفكر ‏ بيروت. 

() العيني» عمدة القاري: ج ۲ ص١۷١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

() النووي» شرح مسلم: ج١٠‏ ص 4١‏ الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. 


9 المكتبة التخصصية للرد علو الوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 4 
وقال القسطلانى المتوفى سنة (471ه): «(أكتب لكم) ... (كتاباً): فيه 
النص على الأئمة بعدي70". 
وقال أحمد أمين المصري المتوفى سنة (a)‏ «وقد أراد الرسول 


(صلى الله عليه وسلّم) ) فى مرضه الذي مات فيه أن يعيّن من يلي الأمر من 


بعده»". 


فبناء على صحة هذا الرأي ‏ وأن النبي إل كان يهدف إلى كتابة أسماء 
الخلفاء من بعده - يضح أن الهدف من منعه هي الوقوف أمام انتشار 
حديث الخلفاء وتأكيدها من قبل النبي مَلْله؛ لكي لا يكون ذلك مائعاً أمام 
طموحات الآخرين في نيل الخلافة. 

االمنع من نقل أحاديث الإمامت وتدوينها 

ومن الحقائق الثابتة: التي لايمكن إنكارها في تاريخ الحديث النبوي أن 
هناك محاولات جرت من بعض الصحابة في منع نقل الحديث وتدوينه» ففي 
و ابن أي مليكة؛ قال: «إن الصديق جمع الئاس بعد وفاة نبيّهم: فقال: 
إنكم حون عن رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) أحاديث تختلفون فيهاء 
والناس بعدكم أشد اختلافاً فلا تحدّثوا عن رسول الله م 
فقولوا: بیننا وبینکم كتاب الله. فاستحلوا حلاله وحرّموا حرامه)0© 

وقد منع عمر بن الخطاب وفد الصحابة الذين أرسلهم إلى الكوفة من 


)١(‏ القسطلاني» إرشاد الساري: ج١‏ ص 545" الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(۲) أحمد أمين» يوم الإسلام: ص١٤‏ الناشر: مكتبة الخانجي ‏ مصر. 
)۳( الذهبي» تذكرة الحفاظ: ج١‏ ص 07-7 الناشر: دار إحياء التراث - بيروت. 
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4٤‏ ل 0 1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


الرواية عن زسول ىه قال:< ... فأقلوا الرواية عن رسول اله سلا ْله ثم أنا 
شریککم»'. وأخرجه الحاكم في مستد ركه وقال في ذيل الحديث: «فلمًا 
قدم قرظة قالوا: حداثناء قال: تهانا ابن الخطاب». وقال عنه الحاكم: «هذا 
حديث صحيح.الإسناد له طرق تجمع ويذاكر بها" ظ 
وروى الذهبي عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر حبس ثلاثة: ابن 
مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري» فقال: «قد أكثرتم الحديث عن 
0 وكذلك نهى عمر بن الخطاب كبار الصحابة عن نشر حديث 


رسول الله عا عه فقد أخرج ابن عساكر بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد 
قال: «سمعت عمر بن الطاب يقول لأبي هريرة: لتتسركن ا 
رسول الله (صلى لله عليه وسلم) أو لألحقنك بأرض دوس. وانقطع من 
كتاب أبي بكر كلمة معناها دوس» وقال لكعسب: لتت ركن الحديث أو 
لألحقنك بأرض ى القردة©. 

.وقد ذكرت لدعوات المتع من التحديث والتدوين عدة مبررات وأسباب 
إلءأنها لا.تصمد أمام النقد العلمي والموضوعيء لأننا من خلال شواهد 
وقرائن عديدة يمكننا معرفة أن" الهدف الحقيقي من وراء هذه المحاولات 


)١(‏ ابن ا ماجه: ج ص 017 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

() الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج١‏ ص ”* ١‏ الناشر: دار المعرفة ۔ بيروت. 

() الذهبي. تذكرة الحفاظ: ج١‏ ص۷ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

() ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق: ج ۰ ص۰۷۲ الناشر: دار الفكنر -بيروت» ونقله عنه ابن 
كثير في البداية والنهاية: : ج۸ ص 1١9‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. وغيره من 
الحفاظ ولم يقدحوا في سنده. 
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تتا اال ٣Ç ea‏ 


هو منع انتشار أحاديث إمامة وخلافة أهل البيت ءا بين عموم المسلمين 
والتي تنزع الغطاء الشرعي عن أي خلافة أخرى» لذلك كان من الطبيعي 
جداً أن يجهد بعض في الحدّ من انتشار هذه الأحاديث ممن تسَلّم مقاليد 
السلطة آنذاك» ومن هذه الشواهد التي تبين أن المستهدف في المنغ هو 
أحاديث الإمامة والخلافة: 

أ حديث ابن أبي مليكة؛ قال الذهبي: «ومن مراسيل ابن أبي مليكة أن 
الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم. فقال: إنكم تحداثون عن رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) أحاديث تختلفون فيهاء .والناس بعدكم أشد اختلافاً 
فلا تحدّثوا عن رسول الله شيئاً فمن سألكم, فقولوا بيننا وبينكم کتاب 
الله. فاستحلوا حلاله وحرموا .حرامه)7". 

وفي هذا لحديث دلالة على أن المع من التحديث عن رسول اك ْو 
مختص بأحاديث الخلافة؛ لكون الخلافة هي مثار الخلاف بعد وفاة النبي عا 
كما قال الشهرستاني: «وأعظم خلاف بين الأمّة خلاف الإمامة إذ ما سل سيف 
9 الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان»'". 

والذي يؤيد ذلك الفهم أن المنع مختص بأحاديث الخلافةء ما قاله عبد 
الرحمن المُعَلّمي من كبار علماء السلفية المعاصرين”" ‏ بعد أن ذكر 


)١(‏ الذهبي» تذكرة الحفاظ: ج١‏ ص" الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
(۲) الشهرستاني» الملل والنحل: ج١‏ ص 75 الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
لاخر عد ارحس بن بحي ى لل بو لي ب کدی البح ای لاقي ا 
في اليمن» عين أميناً لمكتبة الحرم المكي الشريف له مؤلفات وتحقيقات كثيزة» أثنى عليه بععض 
الا فقال عنه الألباني: «العلأمة المحقق». أنظر: مقدمة كتاب التنكيل لما في كتاب الكوثري 
س 
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۲۹٦‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
حديث ابن أبي مليكة: «فإن كان لمرسل ابن أبي مليكة أصل فكونه عقب 
الوفاة النبوية يشعر بأنه يتعلق بأمر الخلافة. كأن الناس عقب البيعة بقوا 
يختلفون. يقول أحدهم: أبو بكر أهلها؛ لأ النبي (صلى | الله عليه وسلم) 
قال: كيت وكيت؛ فقول آخر: وفلان قد فال له نبي ع اي 
فأحب أبو بكر صرفهم عن الخوض في ذلك وتوجيههم إلى القرآن»0". 

ب دوعن عترين اشام مه عن اتات بحاي اتی ب 5 
فيما.يتعلق بأحاد يث الأحكام والفروع» قال: الرواية عن رسول اله 
(صلَى الله عليه وسلم) ) إلا فيما يعمل به)» ومن الواضح أن الأحاديث 
المشمولة بالخطر هو ما يخص العقيدة وأهمّها أحاديث الإمامة. 

وقال ابن عبد الب نقلاً عن بعضهم: «إن عمر إنْما نهى عن الحديث عمًا 
لابفيد حكماً ولايكون سئّة)©. 

ج -لقد سار الخليفة عثمان على نه 5-7 الذي دعا إليه الشيخان في 
منعهما من رواية الأحاديث» ولذا كان ينهى عن التحدث بالأحاديث التي نهيا 
عنها إدامة لعملية الم وتحقيقللهدف المترخى متها له من الممكن جدا 
2 
من الأباطيل: : ج١‏ ص 217١‏ الناشر: المكتب الإسلامي. 
وقال عنه أبوبكر بن عبد الله أبو زيد: «ذهبي عصره. العلآمة المحقق.. التأصيل لأصول التخريج 
وقواعد الجرح والتعديل: ج١‏ ص7”. الناشر: دار العاصمة ‏ الرياض. 
() عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني؛ الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من 
الزئل'والتضليل والمجازفة: ص 00 الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ بيروت. 


() ابن كثير» البداية والنهاية: : ج8 ص 2١1١9‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
( ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله: ج "اص 17١‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت 00 4۷ 
الباب اللاي ات ت و ع © 0 ت سلس ا 
أن تظهر الأحاديث المحظورة فيما إذا رفع الحظر عنها فتؤثر أثرهاء خصوصاً 
إذا لاحظنا قصر مدة الحظر نسبياً مع وجود بعض حملة هذه الأحاديث على 
قيد الحياة» لذا قال عثمان: «لا يحل لأحد يروي حديثاً عن رسول الله (صلى 
اله عليه وآله) لم يسمع به في عهد أبي بكر ولا عهد عمر»"". 

د استكمل بنو أمية مسلسل عملية منع الأحاديث المرتبطة بأهل البيت ا 
فقد قام معاوية بن أبي سفيان بأقصى ما يستطيع لتنفيذ هذه المهمة» قال رجاء 
بن حيوة: «كان معاوية ينهى عن الحديث,. يقول: لا تحداثوا عن رسول الله 
(صلى الله عليه وسلّم)». وقد استخدم مختلف أساليب الترهيب والترغيب 
للوصول إلى هدفه؛ فنجده يكتب إلى عماله أن «برئت الذمة ممن روى شيئاً 
من فضل أبي تراب وأهل بيته. فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر 
يلعنون علياً ويبرؤون منه ويقعون فيه وفى أهل بيته"". 

وفي أسد الغابة لابن الأثير» قال عبيد الله للازهري» بعد أن روى حديث 
الغدير بطوله: «لا تحدّث بهذا بالشام وأنت تسمع ملء أذنيك سب 
علي» فقال: والله إن عندي من فضائل على ما لو تحلثت بها لقتلت. 


أخرجه الغلاثة)©. 


)١(‏ ابن سعد الطبقات الكبرى: ج۲ ص٦۳٣‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت: ابن عساکر» تاريخ 
مديئنة دمشق: ج۳۹ ص 218١‏ الناشر: دار الفكر -بيروت. 

)۲( ابن عساكر» تاریخ مدينة دمشق: ج01 ص٦۱۷‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(۴) ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة: ج١١‏ ص٤‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 

)٤(‏ ابن الأثير» أسد الغابة: ج١‏ ص08" الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. 
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4۹۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعن 


ومن ذلك ما روي عن سعيد بن المسّب» قال: ١‏ «قلت لسعد بن أسي 
وقاص: إني أريد أن أسألك عن شيء وإِنّي أتقيك. قال: سل عما بدا لك 
فَإنْما أنا عمّك. قلت: مقام.رسول الله ( (صلى الله عليه وسلّم) فيكم يوم 
غدير خم؟ قال: نعم قال: قام فينا بالظهيرة فأخذ بيد على بن أبى طالب. 
فقال: من كنت مولاه فعلي مولا اللهم وال من والاه. وعاد من عاداف 
وانصر من نصره. قال: فقال أبو بكر وعمر: أمسيت يا بن أبى طالب مولى 
كل مؤمن ومۇمنة»^ 

وفي أسد الغابة قال أبو أحمد العسكري : «يقال: إن الأوزاعي لم يرو في 
الفضائل حديثاً غير هذاء ولله عل 7 وكذلك الزهري لم يرو فيها إلا 
حدیثاً واحداً كانا يخافان بنى أمية)”) 

إتلاف أحاديث أهل البيت كل 

ومما يدلل على أن الأحاديث التي واجهت المنع من التدوين 
النصوص التي أشارت صراحة إلى أنه تم إتلاف مجموعة من الأحاديث 
الصحيحة أو الحسنة في أهل البيتع ت والتي وصلت إلى مرحلة 
الندوين؛ لذا لم يتسامح معهاء فتمّت إزالتها من الوجود» فعن عبد الرحمن 
بن الأسود عن أبيه» قال: «جاء علقمة بكتاب من مكة أو اليمن. صحيفة 


)١(‏ الكنجي الشافعي» كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب ملشلْه: ص۲٠‏ الناشر: دار إحياء 
تراث أهل البيت فاد . 
(؟) ابن الأثير» أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج۲ ص ٠٠١‏ الناشر: دار الكتاب العربى ‏ بيروت. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمام”. _ 2 4 
فيها أحاديث فى أهل البيت ‏ بيت النبى صلى الله عليه فاستأذنا على 
عبد اله( فدخلنا عليه. قال: فدفغتا إليه الصحيفة, قال: فدعا الجازية, 
ثم دعا بطست فيها ماء. فقلنا له: يا أباعبد الرحمن انظر فيهاء فإن فيها 
أحاديث حساناً. فجعل يميثها'" فيها ...». فانظر إلى هذا الصحابي» لم 
ا ا ا لض ا 
إعدامها مجرد كونها في أهل البيت! 

فالقول بأن هناك دواعي كثيرة ل 
الخلافة» ليس صحيحاً على إطلاقه؛ فهناك عقبات كثيرة قد واجهتها 
أحاديث الخلافة والإمامة» لأنها بكل بساطة تقف على طرف نقيض 
من الوضع القائم آنذاك ولكن مع كل هذا فقد أفلت الكثير من 
أحاديث الإمامة والخلافة من شراك الحظر والمنع» وأخذ مكانه في 
المصادر السنية المعتبرة. ۰ 

نعم جرت محاولات فيما بعد للتشويش على هذه الأحاديث» فنوقش 
في أسانيدها تارة وفي دلالاتها أخرىء وعانت من الأهمال وعدم التركيز 
عليها وإظهارها للأمّة؛ ولذا قد يتوهّم من لم يدقق ولم يتفحص في 
الجوامع الحديثية لأهل السنة أن أحاديث الإمامة والخلافة لا وجود لهاء 
ولكن هذا الاعتقاد سرعان ما يزول لمن يتتبع ويبحث جيداً» ويتجرد عن 
)١(‏ أي: عبد الله بن مسعود. . 


00 يميثها أي: بمرسها ويذيبها فی الطست. ماث الشىء: مر سه وأذابه. لسان العرب» مادة: موث. 
2 الخطيب البغدادي» تقييد العلم: جا ص 65 الناشر: دار إحياء السنة النبوية. 


" 
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e‏ نقد كتاب اصول مدهب الشيعة 
العوامل النفسية والميول e e‏ ميدان اليجث ری 
لأحاديث إمامة أهل ل ال م 
المصادر المختلفة. ٠‏ 
القول بأن حديث النص على الخلافيّ لا أصل له باطل 
ومن ول العلمية ت لني و a‏ 
وغفلة» أو عن تجاهل وعناد؛ ولك لعدة 0 


١‏ إمامت آهل البيت ءج حقيقت قرآنين 
لقد تقلام أن إمامة أهل البيت إا من المبادئ القرآنية الأصيلة التي نص 
عليها القرآن الكريم» كما ذكرنا ذلك في قوله تعالى: ونا وليم الله 
وَرَسُولُهُ الاين اموا الین ب ُقِيمُونَ الصلاة ويون الركَاة وغم 
راكعُون74"» وقوله سبحانه: يا انها اليَسُول بَلْعْ مَا أنزل إِلبِكَ من 
كح وقوله عز وجل: لالوم أكمك لَكُمْ يكم وأتمنت عَلَيِْكٌ 
نعمَتي 14". 


و 
() المائدة: 060. 

٩۷ المائدة:‎ )( 

0 المائدة: ”. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ا 8 
تا مث ]| ا<ا4الاااال ي gg‏ 7 پپپ 


ان إمامت أهل البيت نطقت بها السنت ' 
لم يقتصر ذكر إمامة علي بن أبي طالب عة على القرآن» بل وردت إمامته 
وإمامة أهل البيت عله في السنّة النبوية المنطهرة» من خلال عدد من الأحادينث 

الشريفة ابتداء بحديث الدار الذي رواه غير واحل من المحدثين ن كالطبرني في 
تاريخه عن علي عا قال: «لمّا نزلت هذه الآية على ا الله (صلى الله عليه 
وسلم) «وأنذر عَشيرتك الأْربين) دعاني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
فقال لى: يا على إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين ... فأخذ برقبني. ثم 
قال: إن هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعو'. 

وقد تقدّم تخريج هذا الحديث وتصحيحه في بحث الوصية في الجزء 
الأول من هذا الكتاب() 

ثم حديث الثقلين الذي أخرجه مسلم في صحيحه بنسنده عن زيد بن 
أرقم عن رسول الله عله قال: «أمَا بعد ألا أيّها الناس ... وأنا تارك فيكم 
ثقلين: أوّلهما كتاب الله... ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتسي. 
أذك ركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. ش 

وأخرجه الترمذي بسنده عن أبي سعيد والأعمش؛ عن حبيب ابن أبي 
ثابت» عن زيد بن أرقم» قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وسلّم): إني 


)١(‏ الطبريء تاريخ الطبري: ج٠‏ ص31 الناشر: مؤسسة الأعلمي بيروت: 

(') نقد كتاب أصول مذهب الشيعة: ج۱ ص٤۲۹.‏ 

(۳) مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج۷ ص ۱۲۲۔۱۲۳ ح۱۱۹٦‏ باب فتائل غلي زضي الله غنه» 
الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعة 


تارك فيكم ما إن تینک به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر: 
كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهلي بيني ولن 
يفترقا حتى يردا على الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما'" وقد 
صخحه الألباني في صحيح الجامع الصغير”". 

وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال عنه: «هذا حديث صيحيح علسى 
شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله»”". 

وهناك مزيد بحث حول هذا الحديث ذ في الجزء الأول من هذا الكتاب“ 

وكذلك حديث المنزلة الذي يُثبت أهم منزلة من منازل هارون 
من موسى عليهما السلام» وهي الولاية والخلافة» وروى هذا الحديث أكثر 
من عشرين صحابياً وصحابية: وخرّجه أكثر من أربعين عالماً منهم 
البخاري ومسلم في صحيحيهما'”» وهو من أثبت الآثار» بل من هو 
من الأحاديث المتواترة» قال ابن عبد البرّ في الاستيعاب: «هو من أثبست 
الآثار وأصخهاء". : ش 

وقال عنه الشيخ محمد جعفر الكتاني: «حديث ... متواتر جاء عن نيف 


(۱) الترمذي؛ سنن الترمذي: جه ص۳۲۹ الناشر: دار الفكر - بيروت. 

)۲( الألباني»:صحيح الجامع الصغير وزيادته: ج١‏ ص ۸۲ الناشر: المكتب الإسلامي. 

)۳( الحاكم النيسابوري» المستدرك: : ج٣‏ ص ۹١٠١ء‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

)٤(‏ أنظر: نقد كتاب أصول مذهب الشيعة: ج١‏ ص09. 

)0( الببخاري» صحيح البخاري: : ج۵ ص۱۲۹ ح4415. مسلم ا ج۷ 
ص ۱۲۰ 51١7‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(5) ابن عبد الب الاستيعاب: ج؟ ص۹۷١٠‏ الناشر: دار الجيل ‏ بيروت. 


« الک ةانم ةارما 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ___ r‏ 
المحدح انا a‏ ت 


وعشرين صحاییاً». 


و ألفاظه واضحة الدلالة على الإمامة والخلافة» وهذا ما فهمه العلماء حتى 
المعاصرين منهم؛ فقد قال الباحث أحمد محمود صبحي - ب بناه على ثبوت 
قو له لال لعلي ماكلٍ: لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي» » قال: دولا شك أن 
هذه العبارة تجعل من الحديث نصاً جلياً في إمامة على. > بحسم کل اختلاف 
ويضع حداً للتفسيرات المتباينة التي استخلصتها الفرق من دلالة الحديث». 

وقد مر البحث مفصلاً فى حديث المنزلة حول طرقه وألفاظه ودلالاته 
ومناسبات مجيئه» وأثبتنا دلالته على إمامة أمير المؤمنين اا . 

٣-السنت‏ النبوية لا تنحصرفي مصادر أهل السنت 

ْ إن من أهمّ أصول المناظرة هو الاحتجاج على الخصم بما يعتقده هو لا 
بما هو ثابت عند خصمه فقطء فكلام القفاري بأ النص على الخلافة لا 
أصل له على فرض قبوله فهو بختص بكتب أهل السنة» وهذا غير صحيح 
في المناظرات والمحاججات» فان الشيعة لا يعتقدون أن ما حوته كتب أهل 
السنة هو ما يمل السنة النبوية بة فقط» فلديهم مصادرهم وطرقهم إلى السنة 
النبوية» وفيها أن النص على الامامة والخلافة أصل أصيل ومن أساسيات 
عقید تهم» فالقول بأن النص على الإمامة والخلافة لا أصل له قول تنقصه 
الدقة ة العلمية أله ويخالف أبسط قواعد المناظرة والمحاججة ثانيا. 


)00 الكتاني نظم المتناثر في الحديث المتواتر: ص 156 الناشز: دار الكتب السلفية ‏ مصر. 
(۲) أحمد محمود صبحي» نظرية الؤمامة: ص 25760 الناشر: دار النهضة العربية - بيروت. 
(۳) أنظر: ص .١١‏ 
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۳ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 

الشبهمّ: لوصح أن الصحابت كتموا النص على الخلافج لكتموا 
الفضائل الكثيرة لعلي كا 

قال القفاري: «ولو كتم الصحابة مسألة النص عليه لکتموا فضائل على 
ومناقيه. ولم ينقلوا منها شيئا وهذا خلاف الواقع, فلم أنه لو كان شيء من 
ذلك لنقل؛ لأنه النص على الخلافة واقعة عظيمة. والوقائع العظيمة يجب 
اشتهارها جداً فلو حصلت هذه الشهرة لعرفها المخالف والموافق. وحيث 
لم يصل . خبر هذا النص إلى أحد من الفقهاء والمحدثين علمنا أنه كذب)2(0 

الجواب: 

الصحابي لم يكتموا أحاديث النص 

إن العديد من الصحابة لم يخفوا أو يكتموا حديث النص على الإمامة 
والخلافة بعد النبي ع فقد مر بنا سابقاً وذكرنا أن أحاديث النص على إمامة 
مير المؤمنين اة قد جاءتنا عن طريق عدد كبير من الصحابة: وأوضح شاهد 
على ذلك ما تقلّم في طرق وأسانيد حديث الغدير» حيث وصلنا هذا الحديث 

نحو التواتر والقطع؛ وقد نقله لنا أكثر من مائة صحابي! "؛ وكذلك حديث 

المنزلة الذي رواء أكثر من عشرين صحاياً وصحابية» هذا مضافاً لمواقف الكثير 
من الصحابة العملية الدالة على إيمانهم بأن أمير المؤمنين اقل هو المنصوص 
عليه بالإمامة والخلافة» ومن أوضح هذه المواقف هو انحيازهم وجلوسهم في 
دار أمير المؤمنين ماب في حادثة نة السقيفة» وعدم مشاركة القوم في مراسم البيعة 


00( القفاري. أصول مذهب الشيعة: ج ١‏ ص 8656 /اوال الناشر: دار الرضا الجيزة. 
(۲) أنظر: : الأميني» الغدير: ج ٠ ۱٤ص ١‏ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعت بالامامت ۳.0۵ 
- وتعيين الخليفة الأول» والشواهد التاريخية كثيرة على ذلك فلا نطيل. 

فالقول بأن الصحابة لم ينقلوا لنا النص على الخلافة أو كتموا هذه 
الحقيقة يخالف النصوص الحديثية والواقع التاريخي» نعم يوجد في 
الصحابة ممن كتم أحاديث النصّ على الإمامة» فدعا عليهم علي اكلا 
وأصابتهم دعوته» كما ورد ذلك في حديث الغدير» عندما كتم بعض 
الصحابة الشهادة به حين ناشدهم علي كل واستشهدهم عليه أيام خلافته» 
وقد جاء ذلك فيما أخرجه أحمد في مسنده عن سماك بن عبيد بن الوليد 
العبسي» قال: «دخلت. على عبد الرحمن بن أبي ليلى» فحدثني: أنه شهد 
علياً (رضي الله عنه) في الرحبة؛ قال: أنشد الله رجلاً سمع رسول الله 
(صلّی الله عليه وسلم) وشهده يوم غدير خم إل قا ولا يقوم إل من قد 
رآه» فقام اثنا عشر رجا فقالوا: قد رأيناه وسمعناء حييث أخذ بيده 
يقول: اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل مسن 
خذله. فقام إلا ثلاثة لم يقوموا فدعا عليهم فأصابتهم دعوته"". 

وفي أسد الغابة: «... وكتم قوم فما خرجوا من الدنيا حتى عموا 
وأصابتهم آفة منهم يزيد بن وديعة, وعبد الرحمن بن مدلج)'". 

وفي تاريخ مدينة دمشق: «وكتم قوم فما فنوا من الدنيا حتى عموا 
وبرصوا)””. ٠‏ 


(۱) أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد: ج۱ ص 21١9‏ الناشر: دار صادر - بيروت. 
(5) ابن الأثير» أسد الغابة: جص 00١‏ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
(۳) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق: ج41 ص۲۰۸ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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قياس أحاديث النص على أحاديث الفضائل قياس مع الفارق 

إن قول القفاري: «ولو كتم الصحابة مسألة النص عليه لكتموا فضائل 
علي ومناقبه. ولم ينقلوا منها شيئاً» ليس صحيحاً على الإطلاق؛ لأن قياس 
أحاديث الإمامة والخلافة على أحاديث الفضائل قياس تعوزه الدقة العلمية 
ويد حضه الواقع التاريخي والموضوعي» فالإمامة كما يغترف القفاري 
نفسه من المسائل التي تتعلق بها مصالح الناس كلهم» وتكتسب أهمية 
وحساسية كبيرة لا تخفى على ذي لب» فثبوتها لشخص بالنص والتعيين 
الإلهى أمر لا تدانيه فضيلة أو تضاهيه منقبة» فهي مدعاة لأن يطمع بها كل 
أحد» وغنيمة تتطاول لها الرؤوس وتهفو إليها النفوس» كما صرح بذلك 
عمر بن الخطاب في يوم خيبر» حيث قال: «ما.أحببت الإمارة إل يومنت 
وذلك عندما قال النبى عه فى حو على علة: «لأعطين” هذه الراية رجلاً 
يحب الله وزسوله. يفتح الله على يديه) فقال عمر: «فتساورت :لها رجاء 
أن اذّعى لھا). 

ويشهد لذلك أيضاً ما جرى في-حادثة السقيفة» من الجدال الحا الذي 
وقع بين بعض المهاجرين والانصان» حتى قال بعضهم: «منا افر ومنكم 
أمير) وأجابه أبو بكر قائلا: دل ولكنا الأمراء وأنتم الووواي" وقول عمر: 
«إن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بنى ساعدة”". 


)١(‏ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج۷ ص۱۲۱ 0117 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
() البخاري» صحيح البخاري: ج٤‏ ص ٤۹ح‏ 1778 الناشر: دار الفكر بيروت. 
() المصدر نفسه: ج8.ص"7.ح١1417.‏ 
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وقد تقدّم أيضاً قول الشهرستاني في الإمامة» حيث قال: «وأعظم خلاف 
بين الأمّة خلاف الإمامة)7". 

فبناء على هذا كله لا يمكن أن تقاس أحاديث الإمامة بأحاديث 
الفضائل» فيقال: بما أنهم لم يكتموا أحاديث فضائل أمير المؤمنين شل 
حسب الفرض -فكيف يكتمون أحاديث الخلافة والإمامة لو كانت 
موجودة» ولكن مع هذا يمكن الادّعاء أيضاً بأن فضائل أمير المؤمنين با 
مورس بحقها الكتمان وتعرّضت لنوع من الإخفاء والحجبء وها ما 
سيتضح في المبخث القادم إن شاء الله. 

تعرض الكثير من فضائل أمير المؤمنين ءا للتشويه والكتمان 

إن القول بأ الصحابة أو غيرهم لم يكتموا فضائل أمير المؤمنين اة 
بشكل مطلق» كما يحاول القفاري أن يثبت ذلك لا يمكن قبوله بحال من 
الأحوال؛ وذلك لقيام الشواهد والقرائن التاريخية على خلافه؛ وهو أمر ليس 
بمستبعد على الإطلاق؛ لأن مجتمع الصحابة» كما يبدو لكل باحث منصف 
لم يكن مجتمعاً مثالياً فاضلاً متجرداً عن كل النوازع النفسية والبشرية من 
الحسد والحقد وحب الذات والسلطةء بل هو مجتمع بشري تعتريه كل هذه 
الأمور, ولم يكن استثناء من سائر المجتمعات الأخرى؛ لذا حصلت فيه 
خلافات ونزاعات وحروب وكان كبار الصجابة أطرافاً فاعلة فيهاء مما أوغر 
صدور بعضهم على بعض» وخلّف في نفوسهم أحقاداً وضغائن كثيرة» منها 


)١(‏ الشهرستاني» الملل والنحل: ج١‏ ص 15 الناشر: دار المعرفة -بيروت. 
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E‏ يستطيعوا كتمانه» بل ربما وصل الحال ببعضهم أنه لا 
يطيق النطق باسم بعض آخرء ولا بحب له الخير. 

وقد نال أمير المؤمنين عة النصيب الأوفر من مواقف العداء ضده؛ 
وذلك لما حباه الله تعالى من الكمالات والصفات التي لايتمتع بها غيره» وما 
قام به من جهاد وقتال في سبيل الله» وثبات على الحق؛ مما أورث الحسد 
والحقد في صدور الآخرين تجاه أمير المؤمنين ل وهو ما أخبر به 
النبي عه على ما أخرجه أبو يعلى في مسنده عن علي عة قال: «اعتنقني 
[رسول الله ع] ثم أجهش باكياً قال: قلت: يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: 
ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من بعدي. قال: قلت: يا رسول 
اله في سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من دينك)'" وقال عنه الهيثمي: 
«رواه أبو يعلى والبزار» وفيه الفضل بن عميرة وثقه ابن حبان وضعفه غيره 
وبقية رجاله ثقات,7" 

وأخر- e‏ واللفظ له 0 
أيضا قال: «قال لي رسول اله عله : إن الأمة ستغدر بك بعدي ... 


صحّحه الحاكم ووافقه الله 


)١(‏ أبو يعلى الموصليء مسند أبي يعلى: ج١‏ ص4۲۷ الناشر: دار المأمون للتراث ‏ دمشق. 

() الهيثمي» مجمع الزوائد: ج9 ص۸ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(؟) رواه عنه ابن كثير في البداية والنهاية: ج۷ ص "٠٠‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
)٤(‏ ابن عساکر» تازيخ مديئة دمشق: ج47 ص 448-547 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(0) الحاكم التيسابوري» المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج۳ ص ١47‏ 2167 الناشر: دار 
المعرفة ‏ بيروت. 
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بل نجد أن بعض الصحابة كانت لا ترتاح نفسه لذكر فضائل أمير 
المؤمنين اة أو تقبلها حتى في حياة رسول الله عه فضلاً عنه بعد 
وفا ته ع ومنهم على سبيل المثال: 
إن أنس بن مالك قد سجلت عليه بعض الملاحظات في تعامله مع أمير 
المؤمنين فل يستشف منها أنه كان لا يحمل في نفسه ودا لعلي عة وهذا 
ما نراه فى حديث الطائر المشوي حين أهدي لرسول الله قله طائراً مشوياً 
فدعا الله سبحانه أن يأتي بشخص يحبّه الله ورسوله» ويحب الله ورسوله 
ويردّه أنس بن مالك» حتى تكرر ذلك ثلاث مرات إلى أن سمع رسول الله 
ا 51 509 ل الخد ا 59 عد 
فقال له رسول الله: دعو تك ثلاث مرات» فقال أمير المؤمنين ل#: أجبت 
ولكن في كل مرة يردني أنس» فقال لأنس: ما حملك على ما فعلت؟ قال: 
أردت أن يكون أحداً من الأنصار. ْ 
وحديث الطير أخرجه عدد كبير من الحفاظ والعلماء”"؛ وقد روي 
بطرق متعددة ربما تبلغ حدٌ التواتر"» ومنهها على سبيل المثال ما أخرجه 


)١(‏ أنظر: الترمذي» سنن الترمذي: جه ص "٠٠‏ الناشر: دار الفكر _بيروت. أبو يعلى» مسند أبي يعلى: 
ج۷ ص١٠٠.‏ الحاكم النيسابوري» المستدرك: جص ١ ١١‏ الناشر: دار المعرفة -بيروت» 
الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: ج٩‏ ص۷1 الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت. ابن عساكرء تاريخ 
مدينة دمشق: ج۳۷ ص1١٠‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. وغيرها من المصادر الكثيرة. 

(۲) قال الحاكم النيسابوري: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 0 
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۳1۰ ۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن أنس بن مالك» قال: «أْدي ٠‏ 
الله ( (صلى الله عليه وسلّم) طائر. فوضع بين يديه. فقال: الهم اثتني 

خلقك إليك يأكل معي» فجاء على بن أبي طالب رضي اللّهُ 0 
فدق الباب. فقلت: ذا؟ فقال: أنا علي: فقلت: النبي (صلى الله عليه وسلم) 
على حاجةء فرجع ثلاث مرار. كل ذلك يجيء, قال: فضرب الباب 
برجله. فدخل. فقال النبي (صلّى الله عليه وسلم): ما حبسسك؟ قال: قد 


جئت ثلاث مرات كل ذلك يقول: النبي (صلى الله عليه وسلم) على 


ج 

عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفا ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد 
الخدري وسفينة». المستدرك: ج٣‏ ص١٠‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

وقال الذهبي: «وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جداً قد أفردتها بمصنف» ومجموعها هو 
يوجب أن يكون الحديث له أصل». تذكرة الحفاظ: ج۳ ص۳٤٠‏ الناشر: دار إخياء التراث 
العربي ‏ بيروت. 

وقال ابن حجر: «وقد جمع طرق,الطبراني ابن مردويه والحاكم وجماعة وأحسن شسيء 
فيهسا طريسق أخرجه النسسائي في الخسصائص» لسان الميزان: ج١‏ ص۲٤‏ الناشر: مؤسسة 
الأعلمي - بيروت. 

وقال أحمد بن الصديق الغماري في جؤنة العطار: «فإذا لم يكن حديث الطير صحيحاً؛ فلا 
يصح في الدنيا حديث البتة ولا يقع تواتر بخبر بالمرة. 

فقد رواه عن أنس (سبعة وتسعون راويا) مائة إل ثلاثة ااا شاعنا بن الطزق نهم 
وورد مع ذلك عن جماعة من الصحابة منهم (علي نفسه وعائشة شة وابن عباس) وتمام سبعة 
من الصحابة فيما يحضرني الآنء بحيث أفرد طرقه الإمام محمد بن جرير الطبري في مجلد 
ضخم ١‏ ومن بعده جماعة منهم الحافظ ابن السفًا الذي أملى مجلساً فيه ببغداد. فقاموا إليه 
وأخرجوه من المسجد وغسلوا الكرسي الذي كان يملى عليه بالماء». جؤنة العطار في طرف 

الفوائد من لطائف الأخبار: ج١‏ ص۲۷ طبعة قديمة. 
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حاجة, فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): ما حملك على ذلك؟ ة 1 
كنت أردت أن يكون رجل من قومي»'. 

وأخرجه ابن عساكر عن أنس بن مالك «أن أم سليم أتت النبي (صلى ٠‏ 
الله عليه وسلّم) بحجلات قد شوتهن بأضباعهن وخمرتهن» فقال النبي 
(صلى الله عليه وسلم): الهم ائتني باحب خلقك إليك يأكل معي هذا 
الطائر. قال أنس: فجاء علي بن ابي طالبء فقال: استأذن لي على رسول 
لله (صلى الله عليه وسلّم)» فقلت: هو على حاجة, وأحببست أن يجىء 
رجل من الأنصار. فرجع ثم عاد. فسمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
صوته. فقال: ادخل يا علي اللهم وال اللهم وال الهم وال». 

فأنس الذي لا تطاوعه نفسه أن يكون علي مله هو من يحبّه الله 
ورسوله ويحب الله ورسوله» ولم يرد له هذه الفضيلة وإنّما أراذها لشخص 
آخر» هل تطاوعه نفسه أن ينقل فضيلة من فضائل علي ملهِ؟! والشاهد 
على ذلك أن أنساً هذالم يشهد بحدنك الغدیں غنذما ناشده أمير 
المؤمنين ڭالا في الرحبة متعللاً بأنه كبر ونسي؛ مما حدا بأمير 
المؤمنين اة أن يدعو عليه» فأصابه البرص» وقد أشار إلى هذه الحادثة 
ابن قتيبة الدينوري في كتاب المعارف» قال: «ذكر قوم أن علياً (رضي الله 
عنه) سأله عن قول رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم): الهم وال من والاه 
وعاد من عاداه. فقال: كبرت سني ونسيت. فقال له علي (رضي الله عنه): 


(1) الطبراني» المعجم الكبير: ج١‏ ص 1707 2304 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيزوت. 
)۲( ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق: ج۲۷ ص1٠‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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إن كنت كاذباً فضربك الله ببيضاء لا تواريها العمامة)2. 

وقال الشيخ محمد عبده في شرح نهج البلاغة: ٠‏ ايعلىي البرص. فأصاب 
أنساً هذا الداء فيما بعد في وجهه. فكان لا یری إلا مبرقعاً”". 

. وأخرج البلاذري عن أبي وائل شقيق شقيق بن سلمة: قال: «قال علي" على 
المثبر: نشدت الله رجلا سمع رسول اله (صلى الله عليه وسلّم) ) يقول يوم 
غدير خم: : اللهم وال من والاه وعاد من عاداة إلأقام فشهد وتحتٹ 
المنبر أنس بن مالك والبراء بن عازب. وجرير بن عبد الله د فأعادها فلم 
يجبه أحد. فقال: : الهم من كتم هذه الشهادة وهو يعرفها فلا تخرجه من 
الدنيا حتى تجعل به آية يعرف بها قال: فبرص أنس» وعمي البراء ورجع 


)١(‏ ابن قتيبة الدينوري؛ المعارف: ص 7 الناشر: دار المعارف ‏ القاهرة. 

ولكنه ورد في ذيل الخبر عبارة «قال أبو محمد: ليس لهذا أصل» ولكن يغلب على الظن أن 
هذه العبارة قد أقحمت هنا؛ لأنه لو كان هذا الخبر ليس له أصل فلماذا ذكره ابن قتيبة كمصداق 
لمن ابتلي بالبرص» وقد نقل عنه ذلك العديد من العلماء كابن أبي الحديد قال العلامة الأمينى: 
«وهو يكشف عن جزمه بصحة العبارة وتطابق النسخ على ذلك كما يظهر من غيره أيضاً 
ممن نفل هذه الكلمة عن كتاب المعارف لكن: اليد ألأمينة على ودايع العلماء في كتبهم في 
المطابع المصرية دسّت في الكتاب ما ليس منه. فزادت بعد القصة ما لفظه: : (قال ابو محمد: 
ليس لهذا أصل). ذهولاً عن أن سياق الكتاب يعرب عن هذه الجنايةء ويأبى هذه الزيادة؛ إذ 
المؤلف يذكر فيه من مصاديق كل موضوع ما هو المسلّم عنده. 

ولا يوجد من أول الكتاب إلى آخره حكم في موضوع بنفي شيء من مصاديقه بعد ذكره إل هذه 
فأول رجل يذكره في عد من كان عليه برص هو أنس.ثم بعد من دونه؛ فهسل يمككن أن يذكر 
مؤلف في إثبات ما يرتأيه مصداقا ثم ينره بقوله لا أصل له؟ ويس هذا التحريف في كاب 
المعارف بأول في بابه؛ الغدير: ج ١‏ ص 191197 الناشر: دار الكتاب العربي -بيروت. 

(1) نهج البلاغة: : ج٤‏ ص 0/4 شرح الشيخ محمد عبد الناشر: دار الذخائر ‏ قم. 
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جرير أعرابياً بعد هجرته. فأتى السراة فمات في بيت أمّه بالسراة»"". 

ب - أمّ المؤمئين عائشة: 

من يقرأ التاريخ الإسلامي يتضح له ما كان بين أمير المؤمنين َة وبين 
السيدة عائشة من عدم الوفاق والمودّة» ولا ينحصر السبب كله فيما حضل 
في حرب الجمل من خصومة وعداء بينهماء بل يمتد إلى أبعد من ذلك 
بكثير» فهي كانت لا تحمل في نفسها وداً له منذ أن انتقلت إلى بيت رسول 
الله كاله حين كانت ترى احتفاء رسول الله بأمير المؤمنين واختلائه به 
ومناجاته له لساعات طويلة من الليل أو النهار» في الوقت الذي لا يفعل 
ذلك مع غيره من الصحابة» وكذلك تزويجه ابنته بعد رد غيره من كبار 
الصحابة» ثم شاء الله تعالنى أن يرزق علياً وفاطمة اة الذرية ويحرم السيدة 
عائشة منهاء ليصبحوا أولاد علي ملل أولاد رسول الله عله فهذه الأسباب 
وغيرها أورثت في نفس السيدة عائشة الحسد والغيرة والحنق على علي اة 
وقد كشفت عن غيرتها من علي عة يوماً أمام رسول الله عله وهو ما 
أخرجه أحمد بن حنبل - واللفظ له - والنسائي" وأبو داود” ET‏ 
النعمان بن بشير» قال: «استأذن أبو بكر على رسول الله (صلى الله عليه 


)١(‏ البلاذري» أنساب الأشراف: ج۲ ص۳۸1 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(۲) النسائي» خصائص أمير السؤمنين علي بن أبي طالب ملل ضص8-107١235‏ الناشر: مكتبة 
نینوی ۔ طهران. 

)۳( أبو داود السجستاني» سنن ا داود: ج٣‏ ص »٤۷۷‏ الناشر: دار الفكر- -بیروت. 

- البزار» مسند البزار: ج۸ ص۲۳٠ الناشر: مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم‎ )٤( 
بیروت. . وقال الهيئمي: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد: : جة ص۱۲۷ الناشر:‎ 
دار الكتب العلمية  بيروت.‎ 
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وسلّم) فسمع صوت عائشة عالياً وهي تقول: والله لقد عرفت أن علياً 
أحب إليك من أبي ومني مرتين أو ثلاث فاستأذن أبو بكر. فدخل فأهوى 
إليهاء فقال: يا بنت فلانة لا أسمعك ترفعين صوتك على. رسول الله (صلّى 
الله عليه وسلّم)». 
. وقال ابن حجر: «وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحیح عن 
النعمان بن بشير. قال: استأذن أبو بكر على النبي (صلى الله عليه وسلم)» 
فسمع صوت عائشة عالياً وهي تقول: والله لقد علمت أن علياً أحب إليك 
من أي 3 د 

وهكذا استمرت العلاقة بينهما غير متسمة بالود» إلى أواخر حياة 
النبي عه حيث كانت عائشة لا تطيق حتى أن تذكر اسم علي عا بل 
تعبّر عنه ب (رجل) في بعض الروايات» وذلك قبيل وفاة الرسول الأكرم كاله 
وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم أيضاً - واللفظ للأول ‏ بسندهما 
عن عائشة» قالت: «لما ثقل النبي (صلى الله عليه وسلم) وأشعد نه وحعه 
استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له. فخرج النبي (صلى الله 
عليه وسلّم) بين رجلين تخط رجلاه في الأرض» بين عباس وبين رجل 
آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس. فقال: أتدري من الرجل 
الآخر؟ قلت: لاء قال: هو علي». 


)1( أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج٤‏ ص ۰۲۷٥١‏ الناشر: وا ادر سروك 
فق ابن حجر العسقلانى» فتح الباري: ج۷ ص 2159 الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
( البخاري» صحيح البخاري: ج١‏ ص۷٥‏ ص ١77‏ ح۱۹۸ الناشر: ليت 
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(۲) (1) 


وأخرج الحديث أحمد بن حنبل في مسنده وعيد الرزاق في مصنفه 
وابن سعد في طبقاته" وزادوا فيه قوله: «ولكن عائشة لا تطيب لها نفساً 
بخير»“ وحذف هذه الزيادة ‏ كما ترى -البخاري ومسلم وأوردها الطبري 
بعبازة الخرى: «ولكنها لا تقدر على أن تذکره بخير وهي تستطيع)!0. فإذا 
كانت لا تسمح لها نفسها أن تذكر مجرد اسم علي عقا فهل يا ترى يمكن 
لها أن تنقل لنا جميع فضائله ومزاياه التي سمعتها أو شاهدتها؟! 

هذا وقد ازداد مؤشر العلاقة سوءاً بين السيدة عائشة وبين أمير 
المؤمنين ا في أحداث معركة الجمل المريرة التي كلفت الأمّة الإسلامية 
ثمناً غالياً وعانت كثيراً من تداعياتها ونتائجهاء وكان تأثيرها شديداً في نفسية 
السيدة عائشة إلى الحد الذي أدَى بها أن تفصح عمّا كانت تحمله في 
صدرها تجاه علي ڭا وذلك حين بلغها الخبر باستشهاده عة فقالت: 


«فألقت عصاها واستقرت بها كما قر عيناً بالإياب المسافر 
ثم سألت: فمن قتله؟ فقيل: رجل من مراد. فقالت: 

فإن يك نائياً فلقد نعاه غلام ليس في فيه التراب 

2 


النيسابوريء صحيح مسلم ان اع م الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. وخ لاي a‏ 
)١(‏ أحمد بن حنبل» مسئد أحمد: ج٦‏ ص 6" ص0378 وغيره من المصادر. 

(؟) الصنعاني» المصنف: ج0 ص 415 ٠١‏ الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

0 ابن سعدء الطبقات الكبرى: ج۲ ص ۲۳۲ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

(4) كلمة (بخير) لا توجد فى مسند أحمد. 

(6) الطبري» تاريخ الطبري: ج۲ ص 417 الناشر: مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 
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فقالت زينب بنت أبي سلمة: ألعلي د سد إني أنسى. 
قا 


فإذا نسيت فذ کروني» 

فإذا كانت السيدة عائشة التي لا تخفي فرحها وسرورها بقتل علي َل لا 
نظن أنه يؤنسها أن تذكر فضائله ومناقبه» وهذا ما ينجلي لنا في رواية أحمد 
بن حنبل عن عطاء بن يسارء قال: «جاء رجل فوقع في علي وفي عمّار 
رضي الله تعالى عنهما عند عائشةء فقالت: أمّا على فلست قائلة لك فيه 
شيئاً وما عمار فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: لا 
يخير بين أمرين إل اختار أرشدهما»". 

واستناداً إلى هذه الرواية الصحيحة: فان عائشة قد كتمت فضائل أمير 
المؤمنين َي واكتفت بنقل فضيلة لعمار بن ياسرء بل لم تدافع عن 
علي عة ولم تزجز هذا الذي جاء ينتقص عليا له في محضرهاء ولعله قد 
يقال: إن ما حمل هذا الشخص على الوقيعة في علي كل وعمّار هو ما لمسه 
من رضا وقبول من قبل السيدة عائشة» ولا نظنه يتجرأ على قوله هذا عند 
أحد آخرء ولذا اختار السيدة عائشة نشة» فتكلّم بهذا الكلام. 

وعلى العموم فإن فضائل أمير المؤمنينةٍ ما كانت تلقى القبول 


() الطبري؛ تاريخ الطبري: ج٤‏ ص ٠٠١‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. ابن الأثير» الكامل 
في التاريخ: ج۳ ص٤۹"‏ الناشر: دار صادر ۔ دار بيروث. ابن سعد الطبقات الكبرى: ج٣‏ ص ٤١‏ 
الناشر: دار صادر -بیروت. 

)۲( أحمد بن حنبل» مسند أحمد: :ص الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها 


الناشر: مؤسسة قرطبة القاهرة. . قال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم). 
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والرضا عند السيدة عائشة» وهو ما تقرره كل الشواهد والأدلة التاريخية التي 
٠‏ نقلناها والتي لم ننقلها. 

ج ‏ معاوية بن أبي سفيان: 

إن موقف العداء والخصومة الذي اتخذه الصحابي معاوية بن أبي سفيان 
من علي عا واضح لا يحتاج إلى بيان» فقد تمرّد معاوية على الخلافة 
الشرعية وخلع ربقة الطاعة بعد أن تمكن من توطيد أركان دولته في الشام 
طوال الفترة التي قضاها عاملاً للخليفة عثمان» الأمر الذي أدى به إلى أن 
يعلن الحرب الضروس على الخليفة الشرعي في واقعة صفين التي راح 
ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين» فماذا نتوقع من شخص كمعاوية 
الذي ما انفكت دماء الحقد والضغينة التي تغذيها أحقاد بدر وحنين - 
تسري في جسده؟! 

هل نتوقع منه وهو من يملك السلطة والمال أن ينشر فضائل أمير 
المؤمنين عل وينادي بها على المنابر إكراماً لهذا الصحابي الجليل زوج 
البتول وابن:عمّ الرسول 2اه ورابع الخلفاء» ويكتب هذه الفضائل ويجزل ٠‏ 
العطاء لمن يأتي بفضيلة له؟ أم ننتظر منه العكس؟ 

إن التاريخ سوف يجيبنا عن هذا التساؤل» حيث نقل ابن أبي الحديد 
المعتزلي عن المدائني في كتابه (الأحداث) «قال: كتسب معاوية نسخة 
واحدة إلى عمّاله بعد عام الجماعة أن برئت الذمة ممن روى شيئاً مسن 
فضل أبي تراب وأهل بيته. فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر 
يلعنون علياً ويبرأون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته. وكان أشلد الناس بلاء 
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حينئذ أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي اكل فاستعمل عليهم زياد 
بن سمية وضم إليه البصرة, فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارف؛ لأنّه كان 
منهم أيام علي بء فقتلهم تحت كل حجر ومدر وأخافهم وقطع الأيدي 
والأرجل وسمل العيون. وصلبهم على جذوع النخل. وطرفهم وشرّدهم 
عن العراق. فلم يبق بها معروف منهم)"". 

إن معاوية لم يحاول كتم فضائل علي َة ومحاريتها فحسبء بل أراد 
أن يؤسس لسئة مغايرة وهي سب أمير المؤمنين عة ولعنه من على منابر 
المسلمين» ولمدة طويلة حتى تترسخ في أذهان الأمّة الإسلامية» ولم يسلم 
من هذه الأو امر الصارمة حتى كبار الصحابة ممن ملأت أسماعهم فضائل 
علي شل فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص 
عن أبيه» قال: «أمر معاوية بن أبن سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا 
التراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) فلن أسبّه. لئن تكون لي واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم: 
سمعت رسول الله (صلی الله عليه وسلّم)» يقول له خلّفه في بعض مغازيه. 
فقال له علي: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان. فقال له رسول الله 
(صلى الله عليه وسلّم): أما ترضى أن تكون مني بمئزلة هارون من موسی» 
إلا أنه لا نبوة بعدي. 


وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه 


)١(‏ ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة: ج١١‏ ص٤‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 
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الله ورسوله. قال: فتطاولنا لهاء فقال: ادعوا لي.علياً فأتي به أرمد فبصق 
في عينه. ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ` 

ولما نزلت هذه الآية إققّل تعالواً ند ع أبناءنا وأبناءكم» دعا رسول الله 
(صلَى الله عليه و سلّم) علباً وفاطمة و 0 وحسيناً فقال: اللهم: هؤ لاء أهلي)0". 

إن هذه السنة السيئة التي سنها معاوية بن أبي سفيان فتحت الباب واسغا 
لمسلسل المصائب والنوائب التي جرت على أهل البي تناكل وشيعتهم 
ومحبيهم من قبل بني أمية وأجهزتهم القمعية» قال القرطبي: «فقد صدر 
عنهم [بني أمية] من قتل أهل بيت رسول اله (صلى الله عليه وسلم). 
وسبيهم وقتل خيار المهاجرين والأنصار بالمدينة وبمكة وغيرهماء وغيسر 
خاف ما صدر عن الحجاج وسليمان بن عبد الملك وولده. من سفك 
الدماء وإتلاف الأمؤال وإهلاك الناس بالحجاز والعراق وغير ذلك 
وبالجملة فبنو أمية قابلوا وصية النبي (صلَى الله عليه وسلّم) ة في أهل بيته 
وأمته بالمخالفة والعقوق. فسفكوا دماءهم وسبوا نساءهم وروا صغارهم 
وخرّبوا ديارهم وجحدوا شرفهم واستباحوا لعنهم وشتمهم. فخالفوا 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في وصيته وقابلوه بنقیض قصده ا 
فوا خجلهم إذا وقفوا بين يديه. ويا فضيحتهم يوم يعرضون علیه»" 

فهذه الراك لدي أقدم عليها الصحابي معاوية وبنو. يت 


)١(‏ مسلم النيسابوزي» صحيح مسلم: : جلاص ١‏ د ١‏ ح٤۱۱٦‏ الناشر: i‏ -بيروت. 
(۲) القرطبي» التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخسرة: ا 6 التاشر: دار 
المنهاج ‏ الرياض. 
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ضد أهل البيت اع خلقت أجواءً مناسبة لبروز متبنيات فكرية معادية 
لفضائل أهل البيت ءاش وجدت طريقها إلى علوم الحديث» فأصبحت رواية 
فضائل أهل الببت لت والتشيع لهم منقصة يجرح بها الراوي ويرد حديشه) 
ينما تكون معاداتهم وسبّهم من علائم الصدق والتمسك بأمور الديانة نا 

د عدد آخر من الصحابة: 

ثم إِنْه لايمكن إنكار أن هناك تياراً من الصحابة والتابعين ممن انحرف 
عن أمير المؤمنين اة وأبغضه وسبّه وناصب له العداء وحاربه وكتم 
فضائله» وهم عدد ليس بالقليل» قال ابن تيمية: «إن كثيراً من الصحابة 
والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلون © 

لذا أفرد بعض المحدثين أبواباً في كتبهم» كالهيئمي في مجمع الزوائد 
الذي عنونه: (باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغضه) ) ذکر فيه بعض من كان 
ينض علأا منهم بريدة بن الحصيب» وخالد بن الوليدء وعمرو بن 
شاس الأسلمي. 


(1) قال أحمد بن الصديق المغربي: : «مجرد كون الحديث في الفضائل من أكبر أسباب الطعن 
عندهم في الرواةء ولو لم يتهموا بتشيع؛ فان من روى ذلك لا يتوقفون في طعنه. ولا 
يتورعون عن جرحه ولو كان أوثق الثقات وأعدل العدول». فتح الملك العلي: صن 15١‏ الناشر: 
مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عل العامة أضفهان. 

( قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: «فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهوراً بصدق 
اللهجة والتمسك بأمور الديانة بخلاف من يوصف بالرفض فإن غالبهم کاذب ولا يتورع في 
الأخبار»!! تهذيب التهذيب: : ج۸ ص 6١١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. ١‏ 

(؟) ابن تيمية» منهاج السنة: جاص -١1/‏ 014 الناشر: مؤسسة قرطبة ‏ بيروت. 
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ZĞ‏ تپ پپپ ٭صڪ 


وأعد ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة فصلاً بعنوان: 
البغداديين أن عدة من الصحابة والتابعين والمحدثين كانوا منحرفين عن 
على الچ قائلين فيه السوء. ومنهم من كتم مناقبه وأعان أعداءه ميلاً مع 
الدنياء وإيثاراً للعاجلة. فمنهم أنس بن مالك(" وذكر موقفه في مسألة 
المناشدة في يوم الرحبة الذي تقدمت الإشارة إليه» وبعدها أخذ يضرب 
ابن اش الحديد بعض الأمثلة من الصحابة والتابعين ممن انحرف عن 
الجبلى» وأبا مسعود الأنصاري» وكعب الأحبارء والنعمان بن بشيرء 
وعمران بن الحصين» وسمرة بن جندب» وعبد الله بن الزبير» وعمرو بن 
العاص» والمغيرة بن شعبة» والوليد بن عقبة» وأبا الأعور» والضحاك بن 
قيس» وبسر بن أرطاة» وحبيب بن مسلمة؛ وأبا موسى الأشغري» ومروان 
بن الحكم”"» وغيرهم كثير. 

بل لم يكتف بعض هؤلاء الصحابة ببغض علي ل وكتمان فضائله. 
وإنما سعوا إلى الحط من مكانة أمير المؤمنين كَل وتنقيصه» وإسقاطه من 
عين رسول الله وهو ما بدا واضحاً في مسألة الجارية التي أخذها علي مكل 
من سبي اليمن» فقد أخرج الطبراني في الأوسط بسنده عن ابن بريدة عن 


0 


أبيه» قال: «بعث رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) علياً أميراً على ال 


(1) ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة: ج٤‏ ص٤۷‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية». 
(۲) أنظر: ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة: ج٤‏ ص 1/4 ۸٣‏ 
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وبعث خالد بن الد هل ال فقال: إن اجتمعتما فعلى على الناس, 
فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما لم يصيبوا مثله. وأخذ على جارية من 
الخمس. فدعا خالد بن الوليد بريدة فقال: اغتنمهاء فأخبر النبي (صلَى 
لله عليه وسلّم) بما صنع. فقدمت المديئة. ودخلت المسجد. ورسول الله 
(صلى الله عليه وسلّم) في منزله وناس من أصحابه على بابه. فقالوا ما 
الخبر يا بريدة؟ فقلت: خير, فتح الله على المسلمين. فقالوا: ما أقدمك؟ 
قال: جارية أخذها على من الخمس. فجئت لأخبر النبى (صلى الله عليه 
وسلّم) قالوا: فأخبره. إن يسقطه من عين رسول اله (صلى الله عليه 
وسلم) ورسول الله (صلى لله عليه وسلّم) يسمع الكلام. فخرج مغضباً 
وقال: ما بال أقوام ينتقصون علياًء من ينتقص علياً فقد انتقصني. ومن 
فارق علياً فقد فارقني, إن علياً مني وأنا منه, خلق من طينتي وخلقت 
من طينة إبراهيم» وأنا أفضل من إبراهيم ذرية بعضها من بعض وله 
سميع عليم)7". 

E‏ 6 دعا التفاري Sl‏ يكتموا فضائل 
علي عة فكيف لهم أن يكتموا a‏ بحي جاربا كلام 
ليس بدقيق. 

نعم نحن لانتكر أن بعض هؤلاء الصحابة الذين ذكرناهم قد تقل بعض 
فضائل أمير المؤمنين عة وقد أفرد لها بعض علماء أهل السنة مصنفات 
مستقلة» حتى قال ابن الجوزي الحنبلي في كتابه مناقب أحمد بن حنبل عن 


)١(‏ الطبرانيء المعجم الأوسط: ج” ص 171-١57‏ الناشر: دار الحرمين. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت YY‏ 
عبد الله يقول: «سمعت أبى يقول: ما لأحد من الصحابة من الفضائل 
بالأسانيد الصحاح مثل ما لعا (رضي الله 0000 
وقال الحافظ ابن عبد البر: «وقال أحمد بن حنبل» وإسماعيل بن 
إسحاق القاضي: لم يرو في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما 
ا ل ل لت لقنن 
علي النسائي رحمه الله)” 
اظن مع ذلك أن ما ورد في كتب أهل السنة هو غيض من 
فيض فضائله ومناقبه التي كانت فوق جد الإحصاءء؛ على أن كثيراً من 
هذه الفضائل التي نقلت إما ضغْفت أسانيدهاء أو يرت دلالأتهاء 
. أو أفقدوها اختصاصها به؛ وذلك بجعل فضائل مشابهة لها في غيره 
ا ا اا 
وعلى كل حال فإن ما أفاده القفاري من أن الصحابة لم يكتموا فضائل 
أمير المؤمنين ل لا يمكننا قبوله على إطلاقه لما عرفت. 


(۱) ابن الجوزي» مناقب الإمام أحمد بن حنبل: ص ٠۲۲٠‏ الناشر: هجر. . 
)۲( ابن عبد البرٌ» الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج٣‏ ص١٠١١‏ الناشر: دار الجيل ‏ بيروت. 
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الشبهث: القول بكتمان الصحابت للنص يستلزم سلب الثقنّ عن بقيت 
امورالدين ظ 

قال القفاري: «ثالثاً: إن الإمامة من المفترضات التي تتعلق بها مصالح 
الناس كلهم فإذا قيل فيها: إن النبي (صلى الله عليه وسلّم) نص على أحد 
بعينه» والصحابة غيّروا وبدلواء أمكن حينئذ لكل ملحد أن يقول: إن 
الصلوات الخمس كانت عشراً وإنما الصحابة كتموها وجعلوها خمساً 
بأهوائهم: وهكذا إذا اذعى مذع تغيير ما نص عليه النبي (صلى الله عليه 
وسلّم) أمكن ذلك في < جميع الفرائض ويتعدى ذلك إلى أن لا يحصل 
الثقة بشيء من أمور الدين أصاة(". 

الجواب عن الشبهت ) 

الصحابث لم يكتموا النص على الإمامت 

أولاً: إن هذه الشبهة كغيرها من شبهات القفاري تستند على أسس 
وركائز خاطئةء فتنتهي بطبيعة الحال إلى نتائج غير صحيحة. فالقفاري ٠‏ 
اعتمد في هذه الشبهة وبعض شبهات النص على مسألة أن الشيعة تعتقد أن 
الصحابة كتموا النص على الخلافة وأخفوه» ولم يمتثلوا أمر رسول الله عله 
فيه» وبنى على ذلك شبهته والحال أننا بسا شارا أن النص على إمامة أمير 
المؤمنين عله قد وصلنا بطرق متعددة ومناسبات مختلفة تقدام الكلام عنها 
مفصلة ؛ فينهدم بذلك من الأساس ما ادّعاه القفاري هنا من أن القول بكتمان 


00( القفاري. أصول مذهب الشيعة: ج٣‏ ص هل الناشر: دار الرضا - الجيزة. 
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الياب الثائي / شبهات حول عميد دال ا د 


الصحابة للنص سيؤدي إلى انعدام الثقة بكل أمور الدين؛ لأنّه لا وجود 
للقول بأ جميع الصحابة كتموا وأخفوا.أحاديث النص على الإنامة 
والخلافة» كيف والشيعة تستدل بالنص على علي ءاكْهِ؟! وقد أجاب السيد 
المرتضى كلق عمًا ذكره القاضي عبد الجبار في هذا الخصوص بأنا لانذهب 
إلى أن جميع الصحابة قد كتموا النص» فقال: «وكيف يتوهم علينا مثله. 
ونحن نحاج خصومنا بنقلنا للنص» ونلزمهم أن يتأملوه ويستدلوا على 
صحكته ليعلموا من النص ما علمناه»'. 

أحاديث الإمامت لا تقاس بأحاديث العبادات 

ثانياً: إن الأمور التي اعتمدها القفاري في إلقاء هذه الشبهة وغيرها هو 
قياسه أحاديث الإمامة والخلافة على غيرها من أحاديث العبادات والأحكام 
الشرعية الأخرىء» بمعنى: أنك لو قلت بأن الصحابة أخفوا وكتموا أحاديث 
جاءت عن رسول الله عله في الإمامة والخلافة فإن الملحند والمشرك 
سيقول: ما المانع إذن من أن یکتم الصحابة أحاديث أخرى في العبادات 
والمعاملات» فلع الحديث دال على أن الصلوات امثلاً كانت عشرأًء ولكن 
الصحابة ارتأوا بأهوائهم أن تكون خمساً وهكذا بقية أمور الدين. 

نقول: هذا القياس من القفاري قياس باطل وغير تام؛ لوجود الفارق 
الكبير بين الإمامة والخلافة من جهة» وبين الصلاة وغيرها من العبادات 
من جهة أخرى؛ وذلك لأن الإمامة والخلافة من الأمور التي تهمّ 


(1) المرتضىء الشافي في الإمامة: ج۲ ص 157 التاشر: مؤسسة إسماعيليان ‏ قم. 
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ا ا ا - كما اعترف بذلك 
القفاري نفسه فى كلامه ‏ ولذا تجد أشن الصراعات والاختلافات 
كانت تدور حول الإمامة والخلافة» كما أشرنا إلى ذلك مرارا بينما 
لا نجد أن ذلك قد حصل بالنسبة إلى الصلاة أو غيرها من العبادات 
وطبيعة حياتهم ومعيشتهم. 

وهلا الفرق الواضح بين الأمرين يجعل الملحد وغيره يفرّق بين 
المسألتين» فيمكن أن يقبل أن الصحابة كتسوا أو ببدّلوا أحاديث الخلافة 
وفي الوقت نفسه لم يغيّروا أو يبدلوا أحاديث الصلاة أو غيرها من 
العبادات؛ 1 جود المسوغ والمبرر العقلائي لذلك» فإن أحاديث الإمامة 
والخلافة تعني الرئاسة والقيادة وهي مطمح كل إنسان والنفوس تتطلع إلى 
نيلها والفوز بهاء وما يشهد لذلك قول عمر بن الخطاب في يوم خيبر: «ما 
أحببت الإمارة إلا .يومئذٍ. قال: فتساورت لها رجاء أن ادعى لها" وقول 
بي بكر بعد أن قرر تسليم مقاليد الخلافة لعمر بن الخطاب: : (جعلت لكم 
عهداً من بعدي واخترت لكم خيرم في نفسي. > فكلكم ورم لذلك 
أنفه("؛ ؛ رجاء أن يكون الأمر له" . 


)١(‏ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج۷ ص۱۲۱ ح٦۱۱‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

ا أنفه: أي امتلاً وانتفخ من ذلك غضباًء وخخص الأنف بالذكر لأنه موضع الأنفة والكبر 
أنظر: ابن الأثيره النهاية في غريب الحديث: : ج٥‏ ص /17 الناشر: مؤسسة إسماعيليان ‏ قم. 

(©) الطبراني» المعجم الكبير: ج ص 15 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شيهات حول عقيل ا س 

فلا ملازمة حينشر بين القول بكتمان الصحابة للنص على الإمامة على 
فرض وجوده وبين سلب الثقة عن أمور الدين كما أراد القفاري أن 
للك 

بعض ملازمات الكلام لا تمنع من قول الحقيقص 

ثلثاً: إِنّه لا يكاد أن يخلو كلام أو بيان لحقيقة ما من أن يساء الاستفادة 
منه ومن لوازمه» فحتى كلام الله سبحانه يمكن لبعض أن يستفيد من أموراً 
مخالفة» فمن قوله تعالى: وَأكْتْرهُمْ لْلْحَق كارهُون4١"‏ وقوله تعالى: يا 
با الَذِين أَمَنُوا لم نَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ4!" وغيرها من الآيات يمكن 
للملحد أو المشرك أن يستفيد منها أن المسلمين لديهم صفات سيئة» وأن 
القرآن يذمهم و.. 
' فهل يمنع ذلك الله سبحانه وتعالى من أن لا يبّن هذه الحقائق خشية من 
هذه الاستفادات؟! إن هذا مما لا يقول به عاقل» لإنّه سوف يؤدي إلى 
انسداد باب المحاورات العرفية» وبيان الحقائق وإيصال المعلومات. 

وما نحن فيه من هذا القبيل فلو فرض أن هناك كتماناً لأحاديث النص 
على الخلافة فهل يجب علينا أن لا نين هذه الحقيقة؛ خوفاً من أن يساء 
الاستفادة منها من قبل الملحدين وغيرهم؟! ۰ 


ثم متى كان الملحد أو المشرك يثق بشيء من أمور الدين حتى يخشى 


.7٠١ المؤمنون:‎ )١( 
.۲ (؟) الصف:‎ 
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القفاري أنه لا يثق بان الصلاة كانت خمساً؟! ومتى كنا نعير اهتماماً لأحكام 
الملحدين وقناعاتهم بعد أن كفروا بما أنزل الله تعالى حتى نتوخى الحذر 
من أن نقول شيئاً يؤدي إلى أن لا يثقوا بأمور الدين؟! إن هذا لأمر عجيب! 

ثم إِنْه يقال: إن كتمان أحاديث الخلافة على فرض صحته ليس هو 
أول قارورة كسرت في الإسلام حتى يجعله القفاري سببا لعدم حصول الثقة 
بأمور الدين؟! 3 تكون الاختلافات التي عصفت بالأمّة الإسلامية بُعيد وفاة 
النبي عا وتشتت كلمتها وتشرذمها إلى فرق ومذاهب كل يدعي أنه على 
الحق'"» وأنه على ما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ألا تكون 
تلك الخلافات سبباً في سلب الثقة عن أمور الدين؟! فإن كل مذهب وفرقة 
من هذه الفرق يستدل على ما ذهب إليه بأحاديث يرويها عن النبي تكله 
بل حتى المسائل التي كان النبي ع يكررها كل يوم أمام الناس مرات 
عديدة كالوضوء والصلاة قد اختلفوا فيها. | 

فعلى القفاري أولاً أن يرفع كل هذه الاختلافات بين المسلمين ليحافظ 
على ثقة الملحدين والمشركين بالتعاليم الإسلامية!! ثم بعد ذلك ليطالب 
الشيعة بالتخلي عن القول بالنص على الإمامة والخلافة حفاظاً على ثقة 
الا راا 


0 ٣ 
قد استفاض عن النبي عله أن الأمّة ستفترق بعده ثلاثاً وسبعين فرقة» فقد أخرج العديد من‎ )١( 
الحفاظ والمحداثين عن رسول الله لاله أنه قال: «إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين‎ 
فرقة. وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة» ابن ماجه» سنن ابن ماجه: ج ۲ ص۱۳۲۲‎ 


الناشر: دار الفكر. 


© المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت o.‏ 4 


التغيير والتضييع طال حتى الضلاة 

زابعا: إن الصلاة التي خشي القفاري عليها من أن أن يكذب الملحذون 
بعددها ويتهموا الصحابة بتغييرهاء والتي كان المسلمون يؤدونها مرات 
عديدة ذ في اليوم» هناك شواهد عديدة وفي كتب أهل السنة تؤكّد 
أنها قد طالها التغيير والتبديل» سواء في زمن الصحابة أم زمن التابعين؛ 
فقد أخرج البخاري عن أنسء قال: «ما أعرف شيئاً مما كان على 
عهد النبي (صلى الله عليه وسلّم) قيل: الصلاة؛ قال: أليس ضيعتم ما 
ضيعتم فيها؟!)'". 

- لاسن درن وق يل السو نافيك 

٣‏ مشق وهو يبكى فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئاً مما أدركت 
هذه الصلاة. وهذه الصلاة قد ضيّعت»". 

وأخرج ابن ماجه في سننه عن أبي موسى» قال: «صلى بنا علي يوم 
الجمل صلاة ذكّرنا صلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) فإما أن نكون 
نسيناهاء وإمّا أن نكون تر كناهاء فسلّم على يمينه وعلى شماله)”". 

وروى مالك بن أنس عن «عمّه أبى سهل بن مالك عن أبيسه أنه قال: 
ما أعرف شيئاً مما أدركت الناس غ قال الباجئ: يريد الصحابة, 
إلا النداء بالصلاةء قال الباجي: يريد آنه باق على ما كان عليه لم 


)1( البخاري» صحيح البخاري: ج١‏ ص ١74‏ 0561 الناشر: دار الفكر بيروت. 
(۲) المصدر نفسه: ج۱ ص٤۱۳‏ ح .0۳١‏ 


(۳) ابن ماجه» سنن ابن ماجه: ج۲ ص٦۲۹‏ الناشر: دار الفكر بيزوت. 
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5-5 نقد كتاباصول مذهب الشيعيٌ 


يدخله تغيبر ولا تبديل» بخلاف الصلاة فقد أخرت عن أوقاتهاء وسائر 
الأعمال دخلها التغيي». 

وروی الشافعي في کتابه الأم: «عن وهب بن كيسان. قال: رأيت ابن 
الزبير يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال: كل مسئن رسول الله (صلى اله 
عليه وسلم) قد غيرت حتى الصلاة)7". ١‏ 

فهذه الشواهد وغيرها والمذكورة في المصادر السنية المعتبرة تؤيد أن 
هذه الصلاة نفسها التي تعد أبرز شعار وعنوان للمسلم» قد طرأ عليها تغيير 
وتبديل منذ الصدر الأول للإسلام؛ ألا يعتبر هذا سبباً لعدم حصول الثقة 
بباقي أمور الدين التي ليست بمستوى الصلاة من ناحية الأهمية والممارسة؟! 

والأغرب من ورود هذه الشواهد في كتب أهل السنة هو توجيههم 
وتبريرهم لهاء فقد فسّروا تضييع الصلاة بتأخيرها عن وقتها؛ فلذا أدرج 
البخاري هذه الأحاديث في باب تضييع الصلاة عن وقتهاء قال ابن حجر في 
شرحه لحديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري: «والمراد أنه لا يعرف 
شيئاً موجوداً من الطاعات معمولاً به على وجهه غير الصلاة قوله: (وهذه 
الصلاة قد ضيعت) قال المهلب: والمراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها 
المستحب. لا أنهم أخرجوها عن الوقت. كذا قال وتبعه جماعة. وهو مع 
عدم مطابقته للترجمة مخالف للواقع» فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد 


6 السيوطي» تنوير الحوالك: ص4۳ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
٠‏ الشافعي» الأم: ج١‏ ص 559» الناشر: دار الفكر. البيهقي» معرفة السنن والآثار: ج" ص1 
الناشر: دار الكتب العلمية. 
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وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها)'". 

ولكن المتأمّل المنصف في هذه الأحاديث يرى أن هذه التوجيهات 
بعيدة كل البعد عن مغزى هذه الشواهد التي تفيد بوضوح أن أحكام الدين 
التي كانت في زمن رسول الله عله ومنها الصلاة قد تبدلت وحرّفت 
وضيعت» وتأخيرها عن وقتها لا يسمّى تضييعاً. 

ثم إن بكاء أنس بالشام لا يكون إلا لأمر عظيم جليل» وهو تحريف 
أحكام الدين» والعبث بشريعة سيد المرسلين» وأمّا تأخير الولاة أو الخلفاء 
للصلاةء فإلّه لا يستدعي منه كل ذلك خصوصاً وهو يرى منهم الظلم 
والفسق والفجور والمجون» ولم يبك لشيء من ذلك» فكيف يبكي لتأخير 
الصلاة عن وقتها؟! ْ 


< )0 ابن حجر العسقلاني» فتح الباري: ج؟ ص 2١١‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
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YY‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعم 


الشبهي: دعوى النص على أمير المؤمنين الل كدعوى النص على العباس 
قال القفاري: «إن قول الروافض بالنص على علي كقول من يزعم 
. النص على العباس: فإن قالوا: ليس النص على العباس بصحيح» قيل: ولا 
النص على علي صحيح. وبإبطالهم النص على العباس يبطل النض على 
علي؛ لأن الكل لم يرد به نص صحيح صريح)27 

وقال: «وهناك فرق شيعية كثيرة تنازع الروافض في النص على الكثير 
ممن تدعي إمامته. حتى ينازعها في إمامها الشاني عشر عشرون فرقة 
والكل يزعم بطلان نص الآخر».. ۰ 

وقال أيضاً «والنص في اللغة مأخوذ من المنصةء وهي الظاهر على 
الفرس لظهوره. فأين ظهور النصء ولو كان لذلك أصل لظهر واثستهر 
ونقل وتداولته الألسنة»". 


بيان الشبهي 

إن دعوى الشيعة وجود النص على أمير المؤمنين َل مساوية تماماً 
لدعوى طائفة ثفة أخرى قد اعت النص على العباس عم النبي عله فإن قيل 
في ترجيح النص على أمير المؤمنين شل إن النص على العباس غير 
صحيح» كان الجواب إن النص على أمير المؤمنين فا أيضاً غير صحيح؛ 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص 408 الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
)۲( المصدر نفسه: ج۲ ص۸05۸ 
() المصدر نفسه: ج ۲ ص۸0۸ 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامي ا و 1 
إذ كلتا الدعويين متساويتان في عدم وجود نص صحيح ضريح عليهماء 
أضف إلى ذلك أن التنازع على الإمامة لم يقتصر عندهم على علي اال 
بل شمل الكثير ممن ادّعوا إمامتهم» فالمهدي قد اختلفت فيه عشرون 
فرقة وكل منها يزعم أن غيره على باطل. ) 

الجواب: 

حا النو طني ومرق 0اننل E‏ 
السندية والدلالية للنص على أمير المؤمنين لّة. 

ويجاب عن ذلك بأمرين: 

أولاً: النص على العباس لا واقع له ' 

إن النصّ على العباس لا قيمة علمية له وذلك لأسباب» منها:  ٠‏ 

١ )‏ لا وجود أساساً للنص على خلافة وإمامة العباس» لا مسنداً ولا 

مرسلا سوى حديثين أوردهما ابن الجوزي في الموضبوعات: الأول 
بسنده عن المنصور أبي جعفرء عن أبيه» عن جده» عن النبي مَلْليّله أنه قال: 
«العباس وصيي ووارثي» والثاني أخرجه بسنده عن محمد بن الضوء بن 
الصلصل بن الدلهمس» عن أبيه» عن جده» قال: «كنا عند رسول الله (صلى 
لله عليه وسلّم) فطلع عباس بن عبد المطلب. فقال النبي (صلّى الله علييه 
وسلّم): هذا العباس بن عبد المطلب أبي وعمي ووصبي ووارثي)”". 


)١(‏ ابن الجوزيء الموضوعات: ج۲ ص70 2١‏ الناشر: المكتبة السلفية ‏ المديئة المنورة. 
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ا 8 عليهما ابن او e‏ قال: «همذا ال 
لا يصح وضعه قوم ليقابلوا ما وضع لعلى عة وكلا الحديثين باطل)7", 
ولذا تجد القفاري لم يشر هنا إلى أي نص من نصوص الإمامة 
على العباس. 

" يذكر لنا التاريخ فرقة تدعى (الراوندية)» ادعت النص على 
العباس'"؛ وخصوا الإمامة في ولده من بين بطون قريش كلهاء وقد ظهر 
هذا القول في زمن المنصور والمهدي”, وقام الجاحظ بمناصرتهم 
وألف رسالة سماها (العباسية)» وقد انقرضت هذه الفرقة من دون أن يبقى 
منها آثر ولا للنص الذي ادعته!؟) 

۴ إن العباس لم يطلب الخلافة لنفسه بعد النبي مَله؛ لعدم وجود 
النص عليه؛ بل إن كان قد طلب من أمير المؤمنين عة أن يبايعه بعد وفاة 
رسول الله لاله حيث ورد في التاريخ أنه لما قبض رسول الله لاله قال 
العباس لعلي اشه: «ابسط يدك أبايعك, فيقال عم رسول الله بايع ابن عم 
رسول الله ويبايعك أهل بيتك“ ولم يستدل القائلون بإمامة العباس بأي 


() ابن الجوزي. الموضوعات: : ج؟ ص١"‏ الناشر: المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة. 

(۲) أنظر: ابن جر العسثلاني: فلع ري : ج١17‏ ص۱۷۸ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

(۳) أنظر: ابن أبسي الحديد المعتزلي» شرح نهج البلاغة: ج٩‏ ص17 الناشر: دار إحياء 
الكتب العربية. 

)٤(‏ أنظر: السيد المرتضى» الشافي في الإمامة: ج ١‏ ص الناشر: مؤسسة ااا دقم. . وأيضاً 
مفلح بن راشدء إلزام النواصب: ص۸۸ تحقيق: الشيخ عبد الرضا النجفي. 

)0( ابن قتيبة الدينوري» الإمامة والسياسة: ص۲٠‏ الناشر: مؤسسة ة الحلبي. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت Yo‏ 


لع و امد نول على رر اوو کان ل اا ورد 
لتمسّك به بنو العباس في صرا عهم المرير مع بني أمية» ولو فرض جدلاً 
وجود النص ذ فمن الواضح أنه قد وضع لخدمة سياسة بني العباس 
ودعماً لحكمهه”". ش : 

ثانياً: وضوح النص وصراحته على إمامت أمير المؤمنين ل 

تقدّم منا الكلام حول النصوص الشرعية على إمامة أمير المؤمنين باه 
من الكتاب والسنة» كآية الولاية وحديث الغدير وحديث المنزلة 
وغيرهاء وكل ذلك من طرق أهل السنة ووفق مبانيهم في قبول 
الحديث واعتباره» فنأين هذا من الدعاوى الفارغة في أن هنناك 
نصاً من رسول الله اله على خلافة العباس حتى تعارض تلك الأدلة 
الصريحة والواضحة. 

ونفس الكلام الآنف الذكر يرد على القول بوجود تعارض بين 
النص على الأئمة الاثني عشرءائةة من جهة» وبين النصوص التي تلّعيها 
فرق الشيعة» فإن مجرد الاختلاف في المضمون بين نصين لا يكفي 
لحدوث المعارضة بينهما وتساقطهماء بل لاب من دراسة قيمة كلا 
النصين لتتضح صلاحيتهما للتعارض وبالتالي التساقطء خاصة وأن 
معظم هذه الفرق الشيعية قد بادت وانتهت ولم يبق منها إلا أخبار 


)١(‏ مفلح بن راشدء إلزام النواصب: ص۸۸ تحقيق: الشيخ عبد الرضا النجفي. 
SEL‏ دياه ا ار جامعة الإمام مخمد 
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۳ كان ا 
مذ كورة في كتب التاريخ» مما يدل على بطلان تلك العقائد والنصوص 
التى تدّعيها. . 

واا أشار إليه من وجود عشرين فرقة تنازع الشيعة في 
المهدي» فهو ليس دقيقاًء فإن العدد أقل من ذلك" وسوف يأتي 
-إن شاء الله تغالى -التطرق إليه عند الإجابة عن الشبهات حول 
الإمام المهدي ماقله.. ٠‏ 

وأمًا قوله: «والنض في اللغة مأخوذ من المنصةء وهي الظاهر على 
الفرس لظهوره ...»» فإننا نقول: إن النص على أمير المؤمنين عل قد بان 
وظهر واشتهر وتنافلته كتب الفريقين» وقد نقلنا شطراً من طرقة وأسائيدهة 
ولا يوجد مطلب جديد في كلامه هذا سوى كثرة التشويش والتطويل 
بلا طائل. 


(1) النوبختى» فرق الشيعة: ص١٠٠‏ الناشر» مكتبة الفقيه ‏ قم. 
بحني» فرق السيعة: ص سر E‏ 


9 المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت | rv‏ 
ا چ چ ڪڪ چڪ 


الشبهة: لو نص النبي ءَي على علي الكل لظهر كنص أبي بكر على 
عمر 

قال القفاري في الاستدلال بالأمور المعلومة والمتفق عليها “على حل 
زعمه في مسألة النص: «خامسا: إنا رأينا أبا بكر حيث نص على عمر ما 
اختلف فيه اثنان. ولا وقع في ذلك خفاء. وكذلك حيث نص عمر على 
ستة أنفس من قريش ظهر ذلك عنهم ظهوراً لا يسع جحده. ولا يمكن رده 
ورسول الله (صلى الله عليه وسلّم) أفضلء ومبادرة الخلق إلى امتثال أمره 
أكثرء وتشوق النفوس إلى نقل ما صدر عنه أعظم. فمن المحال البيّن أن 
ينص أبو بكر على واحد ولا يقع خلاف فيمن استخلفه. ولا أمكن أحد أن 
يكتمه. وكذلك عمرء بل معاوية حيث نص على يزيد اشتهر ذلك ونقل 
عنه اشتهاراً ظاهراً متواتراً لا نزاع فيه ولا مراء فكيف نقل نص معاوية, 
وكتم نص رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» وما نقله أحد باعتراف الشيعة 
الذين يقرون بأن مسألة الولاية وأحاديثها سر من أسرارهم؟!. 

أساسيات الشيهيم 

اعتمدت الشبهة على ما يلي: 

أولاً: لقد كان رسول الله لاله يتمتع بمكانة عظيمة بين المسلمين» بحيث 
كانوا لا يترددون في امتثال أي وا کک 
حفظ أحاديثه وأقواله ونقلها حرفياً من دون زيادة أو نقيصة» فبعد كل ذلك 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج٠‏ ص 404 الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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TTA‏ 1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


كيف يمكننا أن نصلّق أن رسول الله عا قد نص على أمير المؤمنين ملل 
ثم قام الصحابة بكتمان نصه وعدم نقله؟!. 

ثانياً: أن أبا بكر حينما نص في زمن خلافته على عمر كخليفة من بعده 
قام الصحابة بتلقّيه والحفاظ عليه ونقله بحيث اشتهر وتواتن وهكذا الأمر 
بالنسبة إلى عمر ونصه على الستةء وأيضاً نص معاوية على يزيد فإ هذه 
النصوص قد تواترت واشتهرت. ٠‏ 

الث من غير المعقول أن يُنقل نص أبي بكر على عمرء ونص عمر على 
الستة» ونص معاوية على يزيد» وتشتهر كل تلك النصوص» بينما يكتم نص 
رسول الله عا على أمير المؤمنين اة ولا ينقله أحد. 

الجواب: 

أولاً: النص على علي واضح ومشهور 

لم يكن النص على علي ِل غير واضح وغير مشهور؛ بل كان 
التص واض حا ومشهوزأ كيف لا يكون كذلك وقد بلفه 
النبي سيه لأكثر من مائة ألف صحابي في يوم الغدير» وقد رواه أكثر 
من مائة من الصحابة'"» بالإضافة إلى النصوص الأخرى الدالة على 
الإمامة التي قالهامَيْلده في مناسبات عديدة» كما أن الأصحاب لم يكتم 

جميعهم النصّ كما بنا. 


)١(‏ الأميني» الغدير: ج١‏ ص 18-١4‏ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
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ثانياً: الذين يحفظون التراث هم الأجيال اللاحقة لا السابقت 
إن المطالع لسيرة التاريخ على طوله يجد أن الذين رة الت ات 
ويكتبون التاريخ هم الأجيال اللاحقة حقة لا السابقة بقة» فإن الآباء يصنعون التاريخ 
والأبناء يدوتونه» وبذلك يمكن للأبناء أن يدونوا التاريخ كما يحلوا لهم وأن 
يزيدوا فيه وينقصوا منه ما يشاؤون» مهما بلغ سلفهم من عظمة الشخصية 
وهيمنتهاء فهذا موسى َل على عظمته لم يسلم تاريخه من تحريف وتبديل 
ماء فإن وجدنا أن تاريخ السلف قد تم حفظه وتدوينه بصورة أمينة فهو ناشئ 
من اعتبار أن هذا التاريخ يصب في فائدة الخلف» فلو وجدنا أن نص أبي بكر 
قد اشتهر» فإن هذه الشهرة وعدم الكتمان ليست بسبب أن صاحب هذا النص 
هو أبو بكر حتى يقال: لماذا لم يُكتم نص أبي بكرء لأ عدم الكتمان جاء 
بسبب أن الذي نص عليه أبو بكر هو عمر بن الخطاب» وهو الذي استلم 
الخلافة بعد أبي بكر فالنص يصب في مصلحته. فلذا قام بتوثيقه وحفظه» 
ولكن لو افترضنا أن أبا بكر نص على عمر فى حياته» وبعد موته جاء شخص 
آخر ونحّى عمر بالقوة عن منصبه» مما اضطر الأخير إلى الجلوس فى دار 
ا ل ل ل 
Ek‏ أذ رشول ال به دس مانو كزان 
حياته؛ وبعد موته جاء أبو بكر ونحى علي اة بالقوة من منصبه 
٠.‏ 55 0 . 5200 7 
مما اضطره كا إلى الجلوس في داره» فمن الطبيعي أن تتم محاولة 
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تضييع النص وطمس معالمه» وهكذا لو كتب للسلالة الزبيرية البقاء بعد 
عبد الله بن الزبير وتمكنت من فرض هيمنتها على البلاد الإسلامية 
والقضاء على السلالة الأموية» لما وجدنا ذكراً لنصّ معاوية على يزيد 
إلأفي متفرقات الكتبء فالذي حفظ نص معاوية على يزيد هم 
الأمويون الذين خلفوه وهذا الأمر واضح لما يطالع التاريخ السياسي 
للحكومات المتعاقبة وما تقوم به من تقوية أركان سلطتهاء وإزالة 
كل ما يهددها. 

إذن لا عجب أن يحصل نوع من التشويش والخفاء بنسبة معيّنة في النص 
على أمير المؤمنين ك في الكتب الخاصة بأهل السنة؛ لأن نقل هذا النصّ 
لا يصب في صالح السلطة آنذاك؛ ولذا شاهدنا الحرب الشعواء التي شنّها 
بنو أمية لإخفاء النص على أمير المؤمنين عك واستنكار فضائله» فقد شحنوا 
الأخراء الى هة كاذ الصحابة وتكار لخدن تون اي اة 
ينقلون النص على أمير المؤمنين عل أو فضائله» وإذا كانوا يقدمون على 
شيء من ذلك» فقد كانوا يواجهون قمعاً وتنكيلاً قد يودي في بعض 
الأحيان بحياتهم. 

فقد روى الحاكم في المستدرك عن مالك بن دينارء قال: «سألت سعيد 
بن جبيرء فقلت: يا أبا عبد الله. من كان حامل راية رسول اللهعَكليله؟ قال: 
فنظر إل وقال: كأنك رخي البال» فغضبت وشكوته إخوانه مسن القسراء. 
فقلت: ألا تعجبون من سعيد إني سألته من كان حامل راية رسول 
لهه فنظر إلى وقال: إنك لرخي البالء قالوا: إِنّك سألته وهو خائف 
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من الحجاج. وقد لاذ بالبيت فسله الآن. فسألته. فقال: كان حاملها علي 
(رضي الله عنه)» هكذا سمعته من عبد الله بن عباس» هذا حديث صحيح 
ولم بحا 7 

ولكن مع كل ذلك نرى آله قد حفظ لنا النص على أمير إلمؤمنين اء 
وهو ما يبعث على العجب مع كل ما واجهه هذا النص وصاحبه اة من 
محاولات طمس وتغييب على مدى قرون مديدة. 

ثالثاً: ذكر القفاري أن نص النبي عه على أمير المؤمنين شل غير 
موجود واستدل على ذلك بعدم وجود النص» وقال: كيف يحفظ نص أبي 
بكر على عمر ويضيع نص رسول اله ايله على أمير المؤمنين بلغ 
واستشهد على ذلك بما ت تعترف به الشيعة ‏ حسب تصوره من من أن مسألة 
الولاية وأحاديثها سر من أسرارهم» ولكن هذا الاستشهاد لا ينفع القفاري؛ 
فإن فيه اعترافاً ضمنياً بوجود النص» سوى أله قد تم إخفاؤه؛ لأنه من 
الأسرار وخفاء الشيء لا يعني عدم وجوده بل يعني أله موجود لكنّه خفي» 
وعلى أي حال فشبهة كون الولاية من الأسرار قد تقدمت الإجابة عليهاء فلا 
مبرر لإعادة الجواب” 


)0( الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج٣‏ ص۰۱۳۷ الناشر: دار المعرفة - بيزوت. 
(۲) أنظر» نقد كتاب أصول مذهب الشيعة: ج١‏ ص 76١‏ 
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الشبهي: : كيف يقبل المسلمون جميعاً مراي ربع رو 
يقبلون أمر الني عا في علي طا ؛ 

وتابع القفاري شبهاته في مسألة النصُْ قائلا «سادساً: كيف يقبل 
المهاجرؤن والأنصار والمسلمون خا أمر أبي بكر في عمر حسین 


استخلفه. ولم يختلف اثنان على إمامة عم ولا يقبلون امبر ونشول الله 
(صلى لله عليه وسلم) في علي ٠»...‏ 

الجواب: 

المهاجرون والأنصارلا يشكون أن علياً الث ال هو صاحب الأمر 

نقول للقفاري: :إن المؤاجرين والأنصار كانوا لا کون في أن علب كار 
هو صاحب الأمر» وهو المنصوص عليه من قبل رسول لهه وهذا 
ما نجده جلا فيما رواه الزبير بن بكار”" عن محمد بن إسحاق» قال: 
«وكان عامة المهاجرين وجل الأنصار لا يشْكُون أن علياً هو صاحب 
الأمر بعد رسول الله عا '"» وهوما قد يستشّف من قول الأنصار 


)١(‏ القفاري, أصو ل مذهب الشيعة: ج ۲ ص 404 الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 

() الزبير بن بكار: : هو الإمام عبد الله بن الزير بن بكار عرف بالعلم والفضل؛ قال الخطيب 
البغدادي: «وكان ثقة ثبتاً عالماً بالنسب. عارفا بأخبار المتقسدمين. ومسآثر الماضين». تاريخ 
بغداد: ج۸ ص 455 الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. وقال الذهبي: «الزبير بن بكار الإمام. 
صاحب النسب. قاضي مكة, ثقة مسن أوعية العلسم). س سير أعلام النبلاء: ج۲ ص37 الناشر: 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. ٠‏ 

() الزبير بن بكار الأخبار الموفقيات: ص 450 ح 8٠‏ الناشر: عالم الكتب ‏ بيروت 
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الذي نقله الطبري وابن الأثير: «فقالت الأنصار أو بعض الأنصار: .لا 
تبايع إلا علي 20. 

ندم الأنصارعلى بيعة أبي بكر وهتافهم باسم علي اة 

ومما يدل على أن الضحابة كانوا يعلمون بأنّ علياً هو صاحب الأمر هو 
أن بعضاً منهم أبدى أسفه وندمه على بيعة أبي بكر ولام بعضهم بعضاً على 
عدم بيعته عليا لله وهتف باسمه» ففي الأخبار الموفقيات أنه قال: «لما بويع 
أبو بكر واستقر أمره ندم قوم كثير من الأنصار على بيعته ولام بعسضهم 
بعضاً وذكروا على بن أبي طالب وهتفوا باسمه'". 

إذن نستكشف من هذه النصوص أن المهاجرين والأنصار لم يرفضوا 
ولاية علي له وإمارته ولكن هناك أحداثاً يرت مجرى الأمور لم 
يكشف النقاب عنها الدكتور القفاري» وياليته نقل بعضاً منها حتى ينصف 
التأريخ ونصل إلى الحقيقة التي غُيْبت طوال هذه السنين وغبن فيها صاحب 
الحق الشرعي. 

فلماذا لم يبايع علي اة إلا بعد ستة أشهرء كما يروي البخاري في 
صحيحه؟ ولماذا كان الأنصار لا يشكُون في ولايته؟ فماذا جرى وكيف 
نحي مالك عن أمر كان محل وفاق واتفاق بينهم» وهذا الاتفاق لم يأت من 
فراغ» بل هو اتفاق يكشف عن وجود النص عليه عة ولكن الأمّة تركته 
)١(‏ الطبري» تاريخ الطبري: ج۲ ص 1441 الناشر: مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. ابن الأثير» الكامل 


في التاريخ: ج۲ ص 776 الناشر: دار صادر دار بيروت. 
(۲) الزبير بن بكار الأخبار الموفقيات: ص۷٦٤‏ ح۳۸۲٠‏ الناشر: عالم الكتب ‏ بيروت. 
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ولم تلتزم به لأسباب تم التعن عليها؛ لذا نجد أن الصحابة يلوم بعضهم 
بعضاً؛ لأنهم تركوا واجباًلم يلتزموا به» فجرت الأمور بغير الوجهة 
الصحيحة التي رسمها لهم رسول الله علا سي والمخالفات لم تقتصر على ولاية 
علي تة بل طالت أكثر من قضيةء كما سيأتي بيانه مفصلاً 
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ا تش ا 23 ی ی ڪڪ 


الشبهت: المسلمون كانوا أكثر طاعة لنص أبي بكرمن نص رسول 
الله 1 1 

قال القفاري: «فهل صار المسلمون أطوع لأبي بكر من رسول الله (صلى 
لله عليه وسلّم)؟! كيف يحتمل عقل عاقل» أو يشتبه على بر أو فاجر إلا 
من أراد الله فتنته ‏ أن المهاجرين والأنصار وجميع التابعين لهم بإحسان 
علموا أن رسول الله (صِلَى الله عليه وسلم) قد نص على علي بن أبي 
طالب وأمرهم أن يوالوه فعصوه وتركوا أمر الرسول (صلى الله عليه 
وسلم)» وأمرهم أبو بكر أن يولوا عمر بن الخطاب فاتّبعوه وأطاعوه ...0" 

الجواب: 

استند القفاري في بث شبهته هذه على ركيزتين أساسيتين: الأولى هي 
أنّ جميع الصحابة لا يمكن أن يعصوا أمراً سمعوه من رسول الله عا 
فكيف يعصون نصّه على الإمامة لو كان موجودا؟! والثانية أن جميع 
الصحابة أيضاً أطاعوا أبا بكر في نصّه على عمر ولم يخالف في ذلك أحدء 
SS‏ ا ل 
يعصوا أبا بكر في نصّهء ونحن سنبيّن أن كلا الركيزتين اللتين استند إليهما 
القفاري منقوضتان» فنقول: 

أولاً. كثير من الصحابت خالفوا رسول الله عا وعصوا أوامره 

إن التاريخ وكتب الحديث تحدثنا بأن هناك مخالفات ارتكبت ولم 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص 109 الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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۳4 نقد كتاب اصول مذهب الشيعة 
يمتثل الصحابة والقريبون من . عصر الرسالة الأوامر الإلهية المتمثلة ببيانات 


النبي الأكرم ايا مله لذا تعجب ایی که يكن أن سو ا 
بكر ولا يطيعوا الرسول ااه تعجّبة في غير محله. 
والعقل الذي يتحدث عنه القفاري ويجعله دليلاً على صحة معتقده لا 
حضور له هنا؛ لأننا عندما نذ کر له هذه المخالفات لا يبقى مجال لما جزم بی 
لا سيما أن هذه المخالفات كان بعضها لرسول اليه وعدم إطاعة أوامره 
في أكثر من حدث وموطن» وللأسف كانت هذه المخالفات في أخريات 


حياته الكريمة في الوقت يفترض فيه أن الأمّة قد استوعبت مفاهيم الرسالة 
وتجذر الإسلام في أعماقها وأخذ موقعه من قلوب المسلمين» وعلموا مقدار 
طاعة الرسول الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

لذا سنتكلم حول هذا الموضوع بشيء ء من التفصيل لأهميته ولإقناع 
الآخرين بأث هذه المخالفات لها واقعية ولا يمكن أن نتجاوزهاء ولأنها تمل 
الردّ على كثير من الشبهات التي تناولها القفاري. 

مخالفح الصحابن في كتابت الوصيت 

لعل واحدة من أهم المخالفات التي حدثت هي حادثة رزية الخميس 
المشهورة التي أخرجها البخاري بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
أنه قال: ايوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه 
الحصباء فقال: اشتد برسول الله (صلى الله عليه وسلم) وجعه يوم 
الخميس. فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً 
فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: هجر رسول الله (صلَى الله عليه 
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وسلم) قال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. 

وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه 
قال: «يوم الخميس وما يوم الخميس» ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت 
على خلّيه كأنها نظام اللؤلؤ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه. وسلم): 
ائتوني بالكتف والدواة (أو اللوح والدواة) اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده 
أبداً فقالوا: إن رسول الله (صِلَى الله عليه وسلم) يهجر"”". 

وواضح من هذه النصوص الواردة في أصح الكتب عند أهل الس عدف 
حجم مخالفة رسول اله تاه حين أراد أن يكتب للأمّة كتاباً لن تضل بعده 
أبداً فمنعوه من ذلك» كما تقدم في رواية البخاري: «فقال اتتوني بكتاب 
أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً). 

الكتاب العاصم من الضلال هو التمسك بالعترة الطاهرة 

ذكرنا فيما سبق أن هذا الكتاب الذي يعصمهم من الضلال هو ما أخرجه 
مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم عن رسول الله اء قال: «وأنا تارك فيكم 
ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به - 
فحث على كتاب الله ورغُب فيه - ثم قال: وأهل بيتيء اذك رکم الله في أمل 
بيتي, أذك ركم الله في هل بيتي. أذك ركم الله في أهل ببتي)"". ظ 

والترمذي في سننه عن زيد بن أرقم» قال: «قال رسول الله (صلى الله 
(۱) البخاري» صحيح البخاري: ج٤‏ ص "١‏ ح٥٠"‏ الناشر: دار الفكر بيروت. 


)١(‏ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج٥‏ ص ۷۵ 16 ح 6174 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(۳) المصدر نفسه: ج۷ ۱۲۲۔۱۲۳ ح1۲۹. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


TEA‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعين 


عليه وسلم): إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي؛ أحدهما 
أعظم من الآخر. كتاب اله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي 
أهل بيني ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما» ثم قال: «هذا حديث حسن غريب)"". 

ونقلنا أقوال العلماء توح الكمحركاسي ردروا اراب 
النص على من سيخلفه من بعده. 

مخالفتهم في الإحلال من الحج وغضب رسول الله يلايل عليهم 

ومن الشواهد الصريحة والواضحة لمخالفة رسول اللهعللزآه: 

ما أخرجه البخاري ‏ واللفظ له -ومسلم في صحيحيهماء عن عطاء أنه 
سمع جابر بن عبد الله في أناس معه: «أهللنا أصحاب رسول الله (صلى الله 

عليه وسلم) في الحج خالصاً ليس معه عمرة» قال عطاء: قال جابر: فقدم 
النبي (صِلَى الله عليه وسلّم) صبح رابعة مضت من ذي الحجة, فلمًا قدمنا 
أمرنا النبي (صلى الله عليه وسلّم) أن نحل وقال: أحلوا وأصيبوا من 
النساء. قال عطاء: قال جابر: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فبلغه آنا 
نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إل خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا 
فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. قال: ويقول جابر بيده هكذا وحركها. 

فقام رسول الله (صِلَى الله عليه وسلّم). فقال: قد علمتم أني اتقاكم لله 
وأصدقكم وأبركم ولولا هدبي لحللت كما تحلون فحلواء فلو استقبلت 


(۱) الترمذي» سنن الترمذي: جه ص 78 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت‌بالإمامت _ A‏ 
من أمري ما استدبرت ما أهدیت». 

وكذلك ما أخرجه مسلم أيضاً في صحيحه بسنده عن عائشة أنها قالت: 
«قدم رسول الله لأربع مضين من ذي الحجة, أو خمس. فدخل علي وهو 
غضبان. فقلت: من أغضبك يا رسول الله أدخله النار. قال: أو ما شعرت 
إني أمرت الناس بأمر فإذا هم يتردّدون؟)'". 

فهنا عدم إطاعة رحد ون الأ سيداب لامر وسول الله يله الذي أراد 
أن يمحو ب عش لذن امد من بترن من حت الك الى عد 
ومعلوم أن غضبة يله هو غضب لله تعالى» ولكنهم اعترضوا عليه؛ لأن 
رواسب الجاهلية لازالت راسخة في عقولهم وقلوبهم؛ لذا خاطبهم رسول 
اله وذكرهم بصدقه وتقواه ویره بهم. 

وصفه لبعض الصحابة بالعصاة 

وكذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري: «أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خرج عام الفتح إلى مكة 
في رمضان حتى بلغ كراع الغميم"» فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء 


النيسابوري» صحيح مسلم: ج٤‏ ص۲۷ ح ۲۸۲۲ء التاشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(۲) مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج٤‏ ص 17 £ ج TAY‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(») الغميم: وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال يضاف إليه هذا الكراع وهو جبل أسود متصل به» 
والكراع كل أنف سال من جبل أو حرة. النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ج۷ 
ص "۳١‏ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «وهذا محمول على من تضرر بالصوم. أو أنهم أمروا 
م 
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عاق : نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
فرفعه حتى نظر الناس إليه. ثم شرب» فقيل له بعد ذلك: إن بعض النساس 
قد صام. فقال: أولئك العصاة. أولئك العصا7". 


مخالفتهم في حديث اللد للرسول الأكرم طا 
- وورد في صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت: «لددناه7) في مرضصه. 
فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني» فقلنا كراهية المريض للدواء فلمًا أفاق 
قال: ألم أنهكم أن تلدوني»". 

ثانياً: إن نص أبي بكر على عمرلم يكن خالياً من المعارضت 

بعض المهاجرين والأنصارلم يقبلوا استخلاف أبي بكر لعمر 

إن الاستدلال بأ استخلاف أبي بكر لعمر والنص عليه لم تحصل فيه ` 
معارضة وخلاف هو غريب وكأن القفاري بعيد عن النصوص التي ذكرت 
الخلاف والاعتراض على هذا التنصيب» بحيث نجد أن كبار الصحابة 
كعلي ا وطلحة وجمع من المهاجرين والأنصار قد شدّدوا النكير على أبي 
بكر لاستخلافه عمر» فقد ذكرت المصادر الحديثية والتأريخية هذا الأمر 
بوضوح ويكاد يكون متواتراً وسنذكر بعضاً من هذه النصوص فيما يلي: 
ى 


بالفطر أمراً جازما لمصلحة بيان جوازه. فخالفوا الواجب». المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج: ج۷ ص۲۳۲ 71700 ش 

(۱) مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج۳ ص ۰۲٤۹۹ 157-116١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
() لددناه: أي جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختياره» فهذا هو اللد. العيني» عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري: ج18 ص۷۳ الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

(۳) البخاري» صحيح البخاري: جه ص ١47‏ ح0۸٤٤‏ الناشر: دار الفكر۔ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 00 لمم 


١-اعتراض‏ علي ع وطلحة . 

روى ابن سعد في الطبقات بسنده عن عائشة» قالت: «لمسا خضرت أبا 
بكر الوفاة: استخلف عمر. فدخل عليه علي وطلحة, فقالا: من اشتخلفت؟ 
قال: عمرء قالا: فماذا أنت قائل لربك؟ قال: أبالله تفرقاني لأنا أعلم بال 
ويعمر منكماء أقول: استخلفت عليهم خير أهلك»'. 

وأخرج أبو جعفر الطبري وابن الأثير عن أسماء ابنة عميس أنها قالت: 
«دخل طلحة بن عبيد الله على أبي بكر فقال: استخلفت على الناس عمر. 
وقد رأيت ما يلقى الناس مته وأنت معه فكيف إذا خلا بهم وأننت لاق 
ربك فسائلك عن رعيتك. فقال أبو بكر: - وكان مضطجعاً ‏ أجلسوني, 
فأجلسوه فقال لطلحة: أبالله تفرقني, أو: أبالله : تخوفني» إذا لقیست الله رښي 
فسألني قلت: استخلفت على أهلك. خير أهلك». 

وقد ذكر ابن تيمية هذا النص في منهاج السنةء قال: «وقد تكلموا 
مع الصديق في ولاية عمر. وقالوا: ماذا تقول لربك وقد وليت 
علينا غليظاً ...© ش 

وقد صرح بعض الباحثين من السلفيين بهذه الحقيقة أيضاً وهي أن طلحة 
قد حذر أبا بكر من ببعة عمرء قال: «فالزيير تخلّف مع على في بيت فاطممة 
)١(‏ ابن سعد الطبقات الكبرى: ج۳ ص 774 الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
(؟) الطبري» تاريخ الطبري: ج۲ ص 17١‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي - بيروت. د 


في التاريخ: ج۲ ص 4565 الناشر: دار صادر ۔ دار بيروت. 
(2) ابن تيمية» منهاج السنة: جص ٥‏ الناشر: مؤسسة قرطبة - بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية » 


oY‏ نفد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


ولم يبايعوا أبا بكر في بادئ الأمر. كما في صحيح البخاري وهذه (كراهية 
للبيعة) وأمّا طلحة فحذر أبا بكر من توليه عمر؛ خوفاً من شدته. ثبت 
بأسانيد قوية كراهيته لبيعة عمر (رضي الله عنه) وتجد الزبير يوم الشورى 
٠‏ جعل أمره إلى علي (ثابت بأسانيد صحيحة) وهذه كراهية لبيعة عثمان). 

١-اعتراض‏ بعض المهاجرين 

وروی ابن راهويه في مسنده» والطبري في تاريخه؛ وابن عساكر في 
تأريخه: «عن أسماء بنت عميس» قالت: دخل رجل من المهاجرين على 
أبي بكر وهو يشتكي في مرض. فقال له: استخلف علينا عمر. وقد عتا 
علينا ولا سلطان له. فكيف لو ملكنا كان أعتا وأعتا. فكيف تقول لله إذا 
لقيته؟ فقال أبو بكر: أجلسوني. فجلسناء. فقال: أبالله يفرقني. فإنّي أقول 
إذا لقيته: استعملت عليهم خير أهلك)”". 

"-اعتراض الناس 


وروى ابن أبي شيبة ‏ واللفظ له وابن عساكر: «عن إسماعيل عن زبيد 
قال: لما حضرت أبا بكر الوفاة أرسل إلى عمر ليستخلفه. قال: فقال 


(۱) حسن بن فرحان المالكي؛ نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي: ص ٠٠١ ١09‏ الناشر: مؤسسة اليمامة 
الصحفية ‏ الرياض. 

(۲) ابن راهويه؛ مسند ابن راهويه: جه ص۴ الناشر: مكتبة الإيمان ‏ المدينة المنورة. الطبري» 
تاريخ الطبري: ج۲ ص 17١‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي - بيروت. ابن الأثير» الكامل في التاريخ: ج۲ 
ص ٤۲٥‏ الناشر: دار صادر دار بيروت. ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق: ج٤٤‏ ص۹٤۲‏ الناشر: 


دار الفكر ‏ بيروت. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت 1 Yor‏ 
الناس: أتستخلف علينا فظاً غليظاًء فلو ملكنا كان أفظ وأغلظ. ماذا تقول 
لربك إذا أتيته وقد استخلفته علينا؟! قال: تخوفوني بربي! أقول: اللّهم 
مرت عليهم خير أهلك. | 

وروى ابن أبي شيبة أيضاً بسنده عن: «وكيع وابن إدريس عن إسماعيل 
بن أبي خالد عن زبيد بن الحارث أن أبا بكر حين حضره الموت أرسل 
إلى عمر يستخلفه. فقال الناس: تستخلف علينا فظاً غليظاً. ولو قد ولينا 
كان أفظ وأغلظ. فما تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر؟! قال 
ابو بكر: ابربي تخوفونني a.‏ 

إذن هناك خلاف قد وقع في خلافة عمر» وليس كما زعم القفاري حين 
قال: «كيف يقبل المهاجرون والأنصار والمسلمون جميعاً أمر أبى بكر فى 
عمر حين استخلفه ولم يختلف اثنان ...؟). 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب”: «وبايع المسلمون عمر بالخلافة بين 


)١(‏ ابن أبي شيبة» المصنف: ج۷ ص 480 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. ابن عساكر» تاريخ مدينة 
دمشق: ج ۳۰ ص۱۳ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(۲) ابن أبي شيبة» المصنف: ج۸ ص 07/4 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

() من كبار المؤلفين البارزين في القاهرة. ولد في محافظة سوهاج من صعيد مصرء سنة ١197م.‏ 
تعلم في: كتاب القرية» حفظ القرآن الكريم» ثم تخرج من مدرسة المعلمين بسوهاج» تخرج من 
دار العلوم سنة 1917م وحصل على شهادة الدراسات العليا في دار العلوم» اشنتغل بالتعليم في 
المدارس الابتدائية والمعلمين والثانوية» نقل إلى وزارة الأوقاف سكرتيراً برلمانياء وضديراً 
لمكتب الوزير عام 1461م؛ أحيل إلى المعاش عام 150م) وبعد هذا تفرٌغ للتأليف» انتدب 
للتدريس في كلية الشريعة لعلوم التفسير بمدينة الرياض في السعودية وذلك في عام ۱۹۷۳م 
وعام 0م 


سه 
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ot‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


راض ومتكره ومطمئن ومتخوف» وجميعهم ينظرون ما يكون من عمر في 
اليوم الجديد. وهل يحمل الناس على سياسته العمرية التي عرفوها فيه؟.. 
وأيَآً كان الأمر فإنّه بعد أن تمّت البيعة لعمر. طاف بالناس طائف من 
الوجوم والانكسار. وخيم على المدينة جو من الركود والسآمة. لا يدري 
الناس. ما يطلع به عليهم عمر من مورا . 

:-اعتراض معاوين 

وكذلك فقد طعن الصاحبي معاوية ب بن أبي سفيان في خلافة عمر أيضاً 
وادّعى أنه أحق بها منهء وهذا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر: 
«خطب معاوية, قال: من كان يريد أن يتكلّم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه 
فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهلاً أجبته [أي عبد 
الله بن عمر] قال عبد اله: فحللت حبوتي وهممت أن أقسول أحق بهذا 
الأمر منك من قاتلك 0 على الإسلام. فخشيت أن أقول كلمة تفرئق 

بين الجمع وتسفك الدم'". 

لو نظ إلى مق ماویه ووضعنها في صا الصحيج فاد تخلو من 


أحد أمرين: 


5 

أهم آثاره: (التفسير القرآني للق رآن» (قضية الألوهية)ء (إعجاز القرآن)....». السيد مرتضى 

الرضوي» مع رجال الفكر في القاهرة: ص ۳۳۷۔۳۳۸ الناشر: مؤسسة الإرشاد ‏ بيروت. 

)١(‏ عبد الكريم الخطیب» عمر بن الخطاب: ص ۹١ ١94‏ الناشر: الإرشاد ‏ بيروت. 

ANS (۲)‏ :ج٥‏ ص۸٤‏ ح۱۰۸٤‏ الناشر: دار الفكر۔ - بيروت. الحميدي» الجمع 
بين الصحيحين: ج۲ ص۲۷۳ الناشر: دار ابن حزم بيروت. 
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الباب الثاني /شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۰ لياق 

الأول: أن يكون ما يدعيه معاوية حقاًء فمعنى هذا أن عمر قد ارتكب 
خطأ في أخذه الخلافة. 

والثاني: أن يكون ما يقوله معاوية باطلاًه فكيف جاز له التحكّم في 
رقاب المسلمين؟'. 

وللشيخ الأميني 5ل عتاب على ابن عمر حيث قال: «أين كان ابن عمر 
عن هذه العقلية التي حفظ بها وعصم يوم تقاعس عن بيعة أمير المؤمنين 
الإمام الحق بعد إجماع الأمّة المسلمة عليهاء ولم يخش أن يقول كلمة 
تفرّق بين الجمع وتسفك الدم؟ ففرّق الجمع» وشق عصا المسسلمين 
وسفكت دماء زكية» والله من ورائهم حسیب». 

ونحن نرى أن طعن معاوية في خلافة عمر أمر غريب» فهل جزاء 
الإحسان أن يرد بهذه الكيفية؛ فعمر هو الذي مهّد له ركائز الحكم في 
الشام وأعطى لعبد الرحمن بن عوف حق النقض في سداسية الشورى 
لمصلحة بني أمية. 

إذن مما تقدم يتضح أن هناك خلافاً وعدم رضاء بل هناك اعتراض من 
كبار الصحابة على تنصيب عمر للخلافة» وهذا بدحض قول القفاري من 
أنه لم يختلف اثنان في إمامة عمر. 


نعم» قد يدّعى أن الخلاف في نص أبي بكر أقل من الخلاف في نص 


(۱) أنظر: العلامة الحلي» نهج الحق وكشف الصدق: ص۹٠"‏ الناشر: دار الهجرة قم 
(؟) الأميني» الغدير: ج ٠١‏ ص 706 الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
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0٦‏ نفد كتاب اصول مذهب الشيعي 


رسول الله س ؛ وذلك لاختلاف الظروف الزمانية والمكانية بعد وفاة 
النبي مله عنها بعد وفاة أبي بكرء فيمكن بناء على ذلك أن يتقّبل العقل 
ذلك لا كما يقول القفاري: «وهل يحتمله عقل عاقل» والسبب الذي دفع 
القفاري لقول هذا الكلام هو أنه يريد أن يخضع الأحداث والوقائع 
التاريخية وفق معتقداته وأهوائه» فلذا يرفض كل ما يتصادم معهاء كما 
يقول الد كتور محمود صبحي صالح في كتابه (نظرية الإمامة لدى الشيعة 
الاثني عشرية)» في معرض كلامه حول حديث الغدير» فبعد أن طرح 
الآراء من الفريقين وناقشهاء قال: «ولكن على حد تعبير ابن تيمية أن أهل 
الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم ويوافق أهواءهم؛ وهذه العبارة التي انهم 
بها الرافضة لم يخلص هو منها.. ولمًا كان أهل الظاهر والسلفيون يوالون 
معاوية فإنّه لم يكن لديهم مغر من اختيار. إمَا ترك هذه الموالاة أو 
القدح بشتى الوسائل في الحديث. وبالرغم من أنه من المفروض أن 
تخضع العقائد للنصوص إلا أن كثيراً من أصحاب المذاهب قد أخضعوا 
الأحاديث لأهوائهم ومذاهبهم)!" 

ونرى أن القفاري قد ابتلى بنفس هذا الداء الذي ابتلي به شيخه ابن 
تيمية» فأخضع النصوص التي دلت على إمامة علي اة بما ينسجم مع 


مذهبه وهواه. 


)1( د. صبحي محمود صالح» نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية: ص ٠۲۲۲ 772١‏ الناشر: دار 
النهضة العربية ‏ بيروت. 
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الباب الثاني / شبهاث حول عقيدة الشيعن بالإمامت ov‏ 
س چڪ ص 


الشبهت: لو كان علي كا منصوصاً عليه لم يجزله أن يبايع أبا 
بكر وعمر وعثمان ش 

قال القفاري: «لو كان النص على علي صحيحاً ... لم يجز له أن يبايع 
أبا بكر وعمر وعثمان ...)07 

الجواب الإجمالي 

إن هذه الشبهة وهذا الاستبعاد الذي يذكره القفاري لوجود النص على 
اا اندر الیش يكل كان یکن أن يكتون له سارل 
والموضوعية فيما لو أن أمير المؤمنين َكل قد بايع أبا بكر مباشرة» وبلا 
تأخير طائعاً مختاراً راضياًء وفي ظروف ملائمة» فحينئذ حق لقائل أن يقول: 
كيف يكون منصوصاً عليه» ويسارع إلى بيعة غيره طواعية؟ 

إلا أن التاريخ الصحيح الذي لا يمكن أن ينكره القفاري أو غيره يثبت 
خلاف ذلك فمبايعة أمير المؤمنين عة أبا بكر بالخلافة تضاربت حولها 
الآراء واختلفت فيه الشواهد والأدلة عند الشيعة والسنة على حل سوا ولا 
يمكن لأي من تلك الآراء أن تصب في صالح القفاري. 

ففي الجانب الشيعي هناك رأيان في مسألة بيعة أمير المؤمنين عة أبا 
بكر: الرأي الأول يذهب إلى أن أمير المؤمنين َة لم يبايع قط وهو الرأي 
الذي نقله الشيخ المفيد ونسبه إلى محققي الشيعة» والرأي الثاني يذهب إلى 
تاگ بايع أبا بكر مكرهاًء وتحت الضغط والتھدید وهو ما يتبناه قسم من 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة» ج۲ ص ۸1١‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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2 ۰ نقد كتاباصول مذهب الشيعت 
علماء الشيعة الإمامية» وعلى ذلك شواهد وأدلةء وبناء على هذا الرأي فليس 
هناك تناف بين بيعته مكرهاً وبين جود الن ص عليه بالإمامة» كما هو واضح. 

وأمّا في جانب أهل السنة- وهو الذي يهمّنا التعرض إليه في الإجابة عن 
هذه الشبهة وكل الشبهات - فهناك طائفتان من الأدلة والشواهد. 

الطائفة الأولى: تدل بظاهرها على أن عَليامشةِ بايع من أول الأمر إلا أن 
هناك قرائن عديدة وإشارات كثيرة من داخل هذه الروايات نفسهاء ومن 
روايات وشواهد أخرى تفيد أن البيعة لم : TS‏ 
سادها جو من الضغط والوكراه. واستخدمت فيه لغة القوة وعبارات التهديد 
والوعيد. 

والطائفة الثانية: تثبت تنبت أن علبا شا لم يبايع إل بعد مضي ستة أشهر من 
خلافة أبي بكر ال ا بو 
كان مخالفاً لهذه البيعةء ولم ر يكن راضياً عنها على الإطلاق؛ وأمّا مبايعته 
اعد ها اموسر اا و کر على ی 
الإسلامية العلياء والحفاظ على كيان ا وو بعض الضغوط التي 
مورست ضده من قبيل مقاطعته وتأليب الرأي العام ضده وغيرها من 
الأسباب التي لا تدل من قريب أو من بعيد على أله يرى شرعية هذه 
الخلافة» أو أنه راض عنها. 

فهذه المعطيات التاريخية والشواهد والأدلة التي وردت عن الفريقين لا 
تنفع القفاري في شبهته التي أراد بها بها دفع النص واستبعاد وجوده» وهذا هو 
الجواب بشكل إجمالي ومختصرء وسنتناول الجواب بشكل تفصيلي. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۳0۹ 
الجواب التفصيلي 
بيعت علي كل أبا بڪرفي كتب الشيعتّ 
هناك اتجاهان يمكن ملاحظتهما في مصادر الشيعة وأقوال علمائهم 
فيما يخص مبايعة على اة أبا بک هما: 


١‏ علي ٤‏ لم يبايع أبا بكرقط 

ذهب بعض علماء الشيعة إلى أن أمير المؤمنين عة لم يبايع أبا بكر أبداً 
لافي بداية الأمر ولا بعد حين» وعزا الشيخ المفيد ذلك القول إلى 
المحققين من علماء الشيعة» فقال: «قد أجمعت الأمّة على أن 
أميرالمؤمنين ملل تأخّر عن بيعة أبي بكر ... والمحققون من آهل الإمامة 
يقولون: لم يبايع ساعة قط)0". 

أوعلى هذا الرأيء فلا توجد هناك بيعة إطلاقا حتى يقال: إنها تتنافى 
مع وجود النص على أمير المؤمنين َة 

ا علي ال بايع مكرهاً 

ذهب قسم من علماء الشيعة الإمامية إلى أن أمير المؤمنين عة بايع أبا 
بكر منذ البداية؛ إلا أن بيعته كانت تحت الإكراه والتهديد الذي ربما وصل 
إلى حد التهديد بالقتلء وعلى أقل تقدير يمكننا القول إن البيعة لم تكن 
عن قبول ورضا منه. ش 

قال السيد المرتضى: «وروى إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة. عن خالد 


)1( المفيد» الفصول المختارة: ص01 الناشر: دار المفيد. 
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٠ ْ ٠ 0‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


بن مخلد البجليء عن داود بن يزيد الأودي. عن أبيه عن عدي بن حاتم 
قال: إني لجالس عند أبي بكر إذ جيء بعلي ال فقال له أبو بكر: بايع, 
فقال له علي له فإن لم أفعل؟ فقال: أضرب الذي فيه عيناك فرفع 
راض إلى السماء ثم قال: الهم اشهد. ثم مل يده. 

وقد روي هذا المعنى من طرق مختلفة, وبألفاظ متقاربة المعنى وإن 
اختلفت ألفاظهاء وأنه بكلا كان يقول في ذلك اليوم لمّا أكره على البيعة 
وحدذر من التقاعد عنها: يا بن أمّ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا 
تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ويسردد ذلك ويكرره. 
وذر أكثر ما روي في هذا المعنى يطول فضلاً عن ذكر جميعه. وفيما 
أشرنا إليه كفاية ودلالة على أن البيعة لم تكن عن رضى واختيار)7". 

وفي رواية: «فقالوا له: مد يدك فبايع» فأبى عليهم. فمدوا يده كرهاً. 
فقبض على أنامله. فراموا بأجمعهم فتحهاء فلم يقدرواء فمسح عليها أبو 
بكر وهي مضمومة, وهو لاك يقول وينظر إلى قبر رسول الْهمَكادله: يا بن 
م إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني». 

ونقل في الشافي قوله كل: «ما زلت مظلوماً منذ قبض الله نيه عا ا 


وإلى يوم الناس هذل" 


)١(‏ السيد المرتضى» الشافي في الإمامة: ج٣‏ ص٤٤۲‏ الناشر: مؤسسة إسماعيليان -قم. 

() الفيض الكاشاني» علم البقين: ج۲ ص۸۸ الناشر» مؤسسة بيدار- قم. المحدث القمي» بيت 
الأحزان: 0159-8 التاشر: دار الحكمة ‏ قم. 

020 السيد المرتضىء الشافي في الإمامة: ج۳ ص”577. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعم بالإمامن ۳1 

وهذا الرأي الذي يذهب إليه جمع من علماء الشيعة الإمامية تدعمه 
شواهد عديدة من كتب أهل السئّة, سنشير إلى بعضها لاحقا. 

وعلى هذا الرأي لا يصح للقفاري أن يتمسّك بمبايعة علي عة أبا بكر 
في النص عن إمامة أمير المؤمنين شل لأن البيعة الإكراهية لا تنافي أبداً 
وجود النتص على أميرالمؤمنين اة إذ من الممكن جداً أن ُكره صاحب 
النص على مبايعة غيره» ولا يحق لأحد القول بأنه كيف يبايع وهو منصوص 
عليه؛ لأن البيعة بالجبر والاكراه كالعدم. 

بيعت علي أباابكرفي كتب أهل السنت 

توجد عدة نصوص وروايات تناولت بيعة علي فة للخليفة الأول في 
كتب أهل السنة الحديثية والتاريخية ويمكن تصنيف هذه الروايات 
والأخبار إلى طائفتين: 

الحديث الدال على حصول البيعة أول الأمر 

ذكرت بعض النصوص والأحاديث أن عليا كله بايع أبا بكر مباشرة ومن 
دون تأخير وهو ما أخرجه البيهقي في السنن 27 واللفظ له -والاعتقاد") 
والحاكم في المستدرك» وابن عساکر“ وغيرهم بسندهم عن داود بن 
أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدريء قال: «قال: لمّا توفي رسول 


)١(‏ البيهقي» السئن الكبرى: ج۸ ص۳٤٠‏ الناشر: دار الفكر. 

() البيهقي» الاعتقاد: ج ۱ ص۹٤۳ ٠١‏ الناشر: دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 
() الحاكم» المستدرك: ج٠‏ ص۷1 الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

)٤(‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: ج ۳۰ ص۰۲۷۸ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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3 نقد كتاب اصول مذهب الشيعتّ 
الله (صلى لله عليه وسلّم) قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول: يا 
معشر المهاجرين. إن رسول الله ١‏ (صلى الله عليه وسلّم) ) كان إذا استعمل 

رجلاً منكم قرن معه رجلاً مء فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما 
منكم والآخر منا. 

قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك. فقام زيد بن ثابت (رضي الله 
عنه). فقال: إن رسول الله (صلى لله عليه وسلّم) كان من المهاجرين وإن 
الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله 
(صلى الله عليه وسلّم). 

فقام أبو بكر (رضي الله عنه), فقال: جزاكم الله خيراً يا معشر الأننصار 
وثبت قائلكم. ثم ثم قال: أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم: > ثم أخذ زيد 
بن ثابت بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه. ثم انطلقوا. 

فلمًا قعد أبو بكر (رضي الله عنه) ) على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير 
علياً (رضي لله عنه) فسأل عنه. فقام ناس من الأنصار فأتوا به فقال أبو 
بكر (رضي الله عنه): ابن عم رسول الله (صلى اله عليه وسلم) وختنه 
أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا : تثريب يا خليفة رسول الله فبايعه. 

ثم لم ير الزبير بن العام (رضي الله عنه). فسأل عنه حتى جاءوا به 
فقال: ابن عمة رسول الله ( (صلى الله عليه وسلم) وحواريه. أردت أن تشق” 
عصا المسلمين: فقال مثل قوله لا تثريب يا خليفة رسول الله فبايعاه». 

لقد تمسّك الكثير من علماء ء أهل السنة ومحدثيهم بمضمون هذا 
الحديث واحتفوا به احتفاء كبيراً؛ لأله يعالج مشكلة كبيرة عندهم عانوا منها 


المكثبة الشخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت r‏ 
area RA Rarity RR naan‏ 


وخلافته» ورفضهم لهاء أوتأخرهم عنها على أقل تقدير» فتصوروا أن 
الخلافة وصختهاء فصححوا هذا المضمون واعتبروه» وقدموه على غيره من 
الصحاح التي تعارضه في المضمتؤن؛ ومن كلماتهم الدالة على هذا المعنى 
ما قاله ابن حجر في فتح الباري: «وقد صحح ابن حبّان"'" وغيره مسن 
حديث أبى سعيد الخدرى وغيره أن علياً بايع أبا بكر فى أول الأمر)”". 
وقال ابن كثير عن إسناد هذا الحديث: «وهذا إسناد صحيح محفوظ من 
حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة. عن أبي سعيد سعد بن مالك 
بن سنان الخدري»"" وبعد هذا لم يُخف ابن كثير فرحه بهذا الحديث الذي 
جاء متطابقاً مع ما يحب ويهوى» فقال: «وفيه فائدة جليلة» وهي مبايعة علي 
بن أبن طالب إِمّا في أوّل يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة»“ ولعل هذا 
ويذهب ابن خزيمة ومسلم النيسابوري إلى مديات أبعد في احتفائهم 
بهذا الحديث وسرورهم به» فقد أخرج البيهقي في سننه عن أبي علي 
الحافظء قال: «سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: جاءنى مسلم 


)١(‏ لم نعثر على تصحيح ابن حبان لحديث أبي سعيد الخدري الذي فيه أن علا اة بايع أبا بكر 
في أُوّل الأمر. ش 

(؟) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري: ج۷ ص۳۷۹ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

(۳) ابن كثير» البداية والنهاية: جه ص 277١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

.۲۷۰ المصدر نفسه: ج٥ ص‎ )٤( 
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4 نقد كتاباصول مذهب الشيعة 


بن الحجاج النيسابوري» فسألني عن هذا الحديث: فكتبته له في رقعة 
قرأت عليه. فقال: هذا حديث يسوى بدنة. فقلت: يسوى بدنة؟ بل هو 
٠ EI‏ ولا ندري هل جميع الأحاديث الصحيحة عندهم تسوى 
ذلك أم أن هناك انتقائية في الأمر؟! 

هذاء وستأتي مناقشتهم للأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم 
وغيرهما وردهم لها؛ لكونها تعارض هذه الأحاديث وسنشير مناقشتهم لهاء 
وما يمكن أن يجاب عنها. 

مناقشة دلالت الحديث | 

الحديث يدل على أن مبايعة علي ماله كانت بالإكراه 

مع غض الطرف عن المناقشات السندية في هذا الحديث وعلى فرض 
التسليم بصحته ودلالته على أن بيعة علي عا كانت من أوّل الأمر إلا أنه لا 
دلالة فيه على أن بيعته كانت عن رضا وتسليم واختيار فلو خُلنا نحن 
وألفاظ هذه الحديث الذي تمسّكوا به نجد أنه ظاهر في أن البيعة كانت 
بالتهديد والوعيد والإكراه. 

ويظهر ذلك من قوله: «فلمًا قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه 
القوم. فلم ير علياٌ فسأل عنه. فقام ناس من الأنصار فأتوا به. فقال أبو 
بكر: ابن عم رسول الله ... أردت أن تشق عصا المسلمين؟!»". 


() البيهقي» السنن الكبرى: ج۸ ص۳٤‏ الناشر: دار الفكر. . 


١237” المصدر نفسه: ج۸ ص‎ (Y) 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت _ 10 
EE E a‏ چ پڪ 


فإن عليا هيه لو لم يكن لديه خلاف ومعارضة للبيعة» فلماذا يسأل عنه 
أبو بكر مباشرة بعد جلوسه على المنبر» ويفتش عنه» وتذهب مجموعة من 
الأنصار لتأتى به؟! فإن كان لا يدري ولم يسمع بالبيعة» فكان يكفي في 
إعلامه أن يذهب شخص واحد إليه ويخبره لا أن تذهب مجموعة وتأتي 
به فالظاهر إِنّه جيء به من دون رغبة منه أو رضا!'! ثم بعد مجيئه يجابهه 
أبو بكر بتلك اللهجة الحادة التي تعلوها الخشونة والغلظةء وينسب له بأنه 
يروم شق عصا المسلمين» وهي لا تقال إلا لمن أعلن الخلاف وأظهر 
المعارضة: وهي تهمة خطيرة جداًء بل أخطر ما يمكن أن يتهم به المرء؛ 
لأنها تعني الخروج عن الإسلام ومخالفة الجماعة'"» ففي الحديث عن ابن 
عباس عن النبى عإايله: «من شق عصا المسلمين. والمسلمون في إسلام 
دام" فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه». 

وقد تؤدي هذه التهمة إلى إباحة دم صاحبهاء كما في الاستيعاب عن 


)١(‏ لا كما يرويه الطبري عن سيف الكذاب» قال: «كان على في بيته إذ أتى. فقيل له: قد 
جلس أبؤ بكر للبيعةء فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلاً كراهية أن يبطئ عنها. 
حتى بايعه. ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه. فأتاه فتجلله ولزم مجلسه؛ الطبريء تاريخ الطبري: 
ج۲ ص۷٤‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 

(۲) شق العصا بمعنى مخالفة الإسلام والخروج على أهله بالعصيان» يقال: شُقّت عصا المسلمين 
إذا اختلفت كلمتهم» وتبداد جمعهم» والشقاق: المخالفة. أنظر: ابن خلاد الرامهرمزي» كتاب 
أمثال الحديث: ص۱۸١‏ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت. 

() الدامج: المجتمع» والدموج: دخول الشيء في الشيء. ابن الأثيره النهاية في غريب الحديث: 
ج۲ ص ۱۳۲ الناشر: : مؤسسة إسماعيليان -قم. 

ا لسسع رك ا لاقلا ارات ی 
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لخخل-_- انق دكت اصولمذهب الشيعة 


عبد بن عمير الأشجعي أنه سمع رسول الله لال ابل يقول: «إذا ا 
خارج يشق عصا المسلمين. ويفرّق جمعهم. فاقتلوه ما أستثنى أحدا27. 

والشاهد على انفعال أبي بكر وجِدنه في الكلام؛ هو جواب أمير 
المؤمنين ا له بقوله: «لا تثريب»؛ والتثريب هو اللوم والتوبيخ» وهي عبارة 
تقال عند الصفح عمّن تجاوز وتعدتى» والشيء نفسه قاله الزيير أيضاً بعد 
تخلفه عن البيعة مع أمير المؤمنين كلة. 

ذمبليعة أمير المؤمنين له في واقع الحال قد وقعت في جو من الإكراء 
والتضيق وما تشير إليه هذه الأحاديث التي استندوا إليها لا بختلف عمًا 
أشارت إليه أحاديث وأخبار ر السقيفة وبيعة أبي بكر فيهاء وما جرى فيها من 
أحداث متسارعة أبعد ما تكون عن الروية وأخذ الأمور بتعقّل ومشورة؛ بل 
شابت كثير من أحداثهاء مظاهر العنف والقوة والتهديد والوعيد. 

دلت اخرى على أن علياً عل بايع ابا بكر مڪرهاً 

من الثابت والمسلّم تاريخياً أن علا وجمعاً كثيراً من بني هاشم 
وعدداً من الأنصاره لم يشهدوا أحداث سقيفة بني ساعدة التي تمخّض عنها 
تولي أبي بكر الخلافة؛ وذلك لانشغالهم في تجهيز النبي ع وإتمام 
مراسم رحلته المفجعة عن الدنياء وبعد أن تمت البيعة وانفض اجتماع 
السقيفة» كان علي تة وأصحابه قد تجمّعوا في بيت أمير المؤمنين اكان 
معلنين احتجاجهم ورفضهم للبيعة وعدم رضاهم بهاء قال عمر بن الخطاب: 


)١(‏ أبن عبد الب الاستيعاب: ج٣‏ ص 45١0‏ الناشر: دار الجيل ‏ بيروت. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 2 ۳۹۷ 
«وأنه قد كان من خبرنا حين توفَّى الله نه (صلى الله عليه وآله) أن 
الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا 
علي والزبير ومن معهما»'". 

وروى الطبري في تاريخه في حديث طويلء قال: «وتخلف علي والزبير 
واخترط الزبير سيفه. وقال: لا أغمده حتى يبايع علي». : 

ونقل ابن أبي الحديد عن الجوهري» قال: «غضب رجال من المهاجرين 
في بيعة أبي بكر بغير مشورة» وغضب علي والزبير. فدخلا بيت فاطمة 
معهما السلاح»" وغير ذلك من الشواهد التي تدل على أن علياً اة ومعه 
عدد من الصحابة قد تخلفوا عن البيعة» ولم يكونوا راضين بهاء بل اعتبر 
أمير المؤمنين عل ذلك استبداداً منهم بالأمر واستئثارا به لاعن مشورة 
ورجوع إلى كبار الصحابة من أهل السبق في الإسلام والجهاد والقرابة من 
النبي سال فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أمير 
المؤمنين اله خاطب أبا بكر قائلاً: «ولكنك استبددت علينا بالأمن وكنا 
نرى حقاً لقرابتنا من رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) نصيباً ...!. 

وبعد أن تخلّف علي عل ومن معه من الصحابة دلت كثير من الشواهد 
التاريخية والحديثية على أنّهم تعرّضوا لأساليب متعددة من العنف والقوة 
0 البخارية ضحي البخازی: ۸ ةا ع عه الناشر: دار الفكر بيروت. ظ 


(1) الطبريء تاريخ الطبري: ج۲ ص 456 الناشر: مؤسسة الأعلمي - بيروت: . 
() ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة: ج ص۷٤‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 


)£( البخاري» صحيح البخاري: ج0.ص (١‏ ح 455١‏ ح١٤۲٤‏ مسلم النيسابوري» صحييح مسلم: 
جه ص ١04‏ ح١١٤٤‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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۳۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


والتهديد الذي وصل إلى حل التهديد بإحراق البيت عليهم من أجل 
الضغط عليهم لانتزاع البيعة منهم» فقد روى الطبري بسنده عن زياد بن 
كليب» قال: «أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفاطمة وفيه طلحة والزبير 
ورجال من المهاجرين. فقال: والله لأحرقن عليكم أو لتخرجن ا 
الببعة, فخرج عليه الزبير مصلتاً بالسيف. فعثر فسقط السيف من يده 
فوثبوا عليه فأخذوه». 

ا أبن أ ف ی رت بن أسلم عن أبيه أسلم» قال: 
احين بويع لأبي بكر بعد رسول الله ( (صلى الله عليه وسلم) كان علي 
والزبير يدخلان على فاطمة بنت بنت رسول الله ( (صلى الله عليه وسلم). 
فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم. فلمًا بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج 
حتی دخل على فاطمة, فقال: يا بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)! 
والله ما من أحد أحب إليئا من أبيك. وما من أحد أحبة إلينا بعد أيك 
منك. وايم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمرتهم أن 
يحرق عليهم البيت» قال: فلمًا خرج عمر جاؤوهاء فقالت: تعلمون أن عمر 
فد جاءني وقد حلف بلله ئن عسدتم ليحسرقن علسيكم الييست وايم الله 
ليمضين لما حلف عليه. فانصرفوا راشدين. ٠‏ فروا رأيكم ولا ترجعوا إلي» 
فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر»7". 

وروى البلاذري «أن أبا بكر أرسل إلى علي يريد البيعة, فلم يبايع, فجاء 


)١(‏ الطبري» تاريخ الطبري: : ج؟ ص۳٤٤‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي - بيروت, 
(؟) ابن أبي شيبة» المصنف: : ج۸ ص۷۲ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. : 
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MA a O a E 
عمر ومعه فتيلة, فتلقّته فاطمة على الباب. فقالت فاطمة: يا بن الخطاب‎ 
أتراك محرقاً على بابي. قال: نعم» وذلك أقوى فيما جاء به بوك"‎ 

وأخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة عن موسى بن عقبة 
عن ابن شهاب» قال: «وغضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر 
(رض) منهم علي بن أبي طالب والزيير بن العوام (رضي الله عنهما) 
فدخلا بيت فاطمة بنث رسول الله ومعهما السلاح» فجاء عمر (رض) فضي 
عصابة من المسلمين فيهم أسيد وسلمة بن سلامة بن وقش» وهما من بني 
عبد الأشهلء ويقال فيهم ثابت بن قيس بن الشماس أخو بني الحارث بن 
الخزرج. فأخذ أحدهم.سيف الزبير» فضرب به الحجر حتى كسره'". 

وروى البلاذري في أنساب الأشراف عن ابن عباس» قال: «بعث أبو بكر 
عمر بن الخطاب إلى علي (رض) حين قعد عن بيعته» وقال: ائتني به 
بأعنف العنف. فلمًا أتاه جرى بينهما كلام فقال: احلب حلباً لك شطره 
والله ما حرصك على إمارته اليوم إلا ليؤثرك غداً ... ثم أتاه فبايعه»". 

ونقل الطبري فيما نقل من أحداث السقيفة وبيعة أبي بكر» وتخّف 
علي علد والزبير» قال: «فانطلق إليهم عمر فجاء بهما تعبا وقال: لتبايعان 
وأنتما طائعان. أولتبايعان وأنتما كارهان. فبايعا/!©. 


)١(‏ البلاذري؛ أنساب الأشراف: ج١‏ ص0856. الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(۲) عبد الله بن أحمد, السنة: ج۲ ص 207 004 الناشر: دار ابن القيم د الدمام. 
(©) البلاذري» أنساب الأشراف: ج١‏ ص 087 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(4) الطبري» تاريخ الطبري: ج۲ ص٤٤٤‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 
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ا ظ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 

ففي ظل .هذه الأجواء والظروف المشحونة بالتوتر والمواقف المتشبّجة 
والتي ينذر تطورها وانفلاتها بأخطار كبيرة ة تهلاد الإسلام برمّته» في ظل هذه 
الأجواء بايع أمير المؤمنين اة مكرهاً مجبراً ومعه عدد من المهاجرين 
والأنصارء كما أشارت إلى ذلك الروايات والأخبار التي نقلنا شطراً منها. 

هذه هي ظروف البيعة التي بايع فيها الإمام علي اقل أبا بكر والتي 
وصفها أبو بكر بأنها فلتة؛ قد وقى الله المسلمين شرًهاء كما صرح هو بنفسه 
في أوائل خلافته: «إن بيعتي كانت فلتة وذلك أني' خشيت الفتنة»(". 

وأكد هذا المعنى عمر بن الخطاب في خلافته» قال: «فلا يغترن امرؤ أن 
يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت ألا وإِنّها قد كانت كذلك 
ولكن الله وقى شرّهاء”".. 

ثم كيف لا يبايع مكرهاً وهذا سعد بن عبادة زعيم الخزرج وكبيرهم 
يداس بالاقدام لمعارضته البيعة» وأمام قومه وفي بيته حتى صاح أحدهم: 
قتلم سعد بن عبادة» فأجابه عمر بن الخطاب: «قتل الله سعد بن عبادة»”" ثم 
بعد ذلك تمت تصفيته جسدياً في الشام“ فما عسى أن يفعل بفية بقية المسلمين 


)00 البلاذري» أنساب الأشراف: : ج۱ ص 65١0‏ 091 الناشر: دار الفكر - بيروت. ابن أبي الحديد. 

شرح نهج البلاغة: ج” ص۷٤‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 

(۲) البخاري» صحيح البخاري: : ج۸ ص56 ح ۸۳١‏ وغيره من المصادر. 

(۳) أنظر: : البخاري» صحيح البخاري: : ج۸ ص17 18 ح ۸۳۰ الناشر: دار الفکر۔ بيروت. 

(4) روى البلاذري: «أن .سعد بن عبادة 0 يبايع أبا بكر > وخرج إلى الشام. فبعث عمرٌ رجالا 

وقال: ادعه إلى البيعة واختل له. وإن أبى فاستعن بالله عليه. اشيم الرجل الشام. فوجد سعداً 

في حائط بحوارين. فدعاه إلى البيعة. فقال: لا أبايع قرشياً أبداً قال: فإني أقاتلك. قال: وإن 
© 
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الباب الثاني / شبهات جول عقيدة الشيعت بالإمامت ۳۷۱ 
من ضعفة الناس وعامّتهم إزاء هذا التهديد والوعيد والتخويف والذي 
صرحت به عائشة وفي صحيح البخاري» حيث قالت: «لقد خوف عمر 
الناس وإن فيهم لنفاقاً)7". ۰ 

فبعد كل هذا ليس من الصحيح القول بأن علياًطلة قد بادرإلى البيعة 
راضياًء حتى يرن على ذلك التشكيك بوجود النص عليه؛ لأا من خلال 
هذه النصوص والشواهد المتضافرة نجزم بأن عليايةِ لو كان قد بايع أبا 
بكر من أول الأمر فإنّه قد بايع مكرهاً مجبراًء فلا يدل ذلك على عدم 
وجود النص عليه بالإمامة والخلافة؛ فينتفي إشكال القفاري واستبعاده 
لوجود النص بناء على القول بحصول البيعة في بداية الأمرء وهو ما أشارت 
إليه الطائفة الأولى من روايات وأخبار أهل السنة وسيأتي الكلام عن 
الطائفة الثانية من الروايات. 


2 
قاتلتني؛ قال: أفخارج أنت مما دخلت فيه الأمّة؟ قال: أمًا من البيغة فإني خارج. فرماه بسهم 
فقتله. وروي أن سعداً رمي في حمام. وقيل: كان جالساً يبول» فرمته الجن فقتلته. وقال قائلهم: 
قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ‏ رميثاه بسهمين فلم تحط فؤاده» 

البلاذري» أنساب الأشراف: ج١‏ ص۸۹ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(۱) أنظر: البخاري» صحيح البخاري: ج4١‏ ص 1١96‏ ح۳11۹ الناشر: دار الفكر بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


YY‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعنٌ 


الحديث الدال على أن علياء كا لم يبايع إلا بعد ست اشهر 

وردت بعض الروايات الصحيحة في كتب أهل السنة تثبت أن علياً ال 
لم يبايع من أوّل الأمر وإ ونا فيلت aE‏ 
أبي بكر الخلافة» وذلك بعد وفاة فاطمة الزهراء !ع وهو ما يعادل ربع مدة 
خلافة أبي بكر تقريباًء فقد أخرج البخاري  ' ١7‏ واللفظ له - ومسلم'" وابن 
حبّان'' في صحاحهم بسندهم عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب 
الزهري عن عروة عن عائشة: «أن فاطمة ب بنت النبي (صلى الله عليه 
وسلم) أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها من رسول الله (صِلى الله عليه 
وسلّم) مما أفاء الله عليه بالمديئة وفدك. وما بقى من خمس خيبر. فقال 
ود الله (صلى الله عليه وسلّم) قال: لا نورث ما تركنا 

قة ... فوجدت فاطمة على أي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه. حتى 

توفيت وعاشت شت بعد النبي (صلى الله عليه وسلّم) ستة أشهر. فلمًا توفيبت 
ا ا ا 
الناس وجه حياة فاطمة, ذ فلمًا توفيت استنكر على وجوه الاس فالتمس 
مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر وفي لفظ مسلم 
وابن حبّان «ولم يكن بايع تلك الآشهر). 


م 


)١(‏ البخاري» صحيح البخازي: جه ص ۸۲ ۸۳ح 4740 ج4741 الناشر: دار الفكر بيروت. 
)۲( مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج٥‏ ص 1١067‏ 65ح EVI‏ الناشر: دار الفكر بيروت. 
فيه ابن حبان» صحيح ابن حبّان: ج ١4‏ ص۷۳ الناشر: مؤسسة الرسالة. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت YY‏ 
اا ا ااا 111111 ب ی یھ aK‏ ڪڪ 


وأخرج قريباً منه أيضاً ابن حبّان في صحيحه"" والطبراني في 
مسند الشاميين" بسنديهما عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن 
عروة عن عائشة. 

وروى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن معمر عن الزهري عن عروة 
عن عائشة «أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول 
لله (صلَى الله عليه وسلّم)» وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه 
من خیبرء فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله (صلَى الله عليه وسلم) 
يقول: لا نورث, ما تركنا صدقة, إنما يأكل آل محمد (ضلى الله عليه 
وسلّم) من هذا المالء وإني والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله (صلى الله 
عليه وسلّم) يصنعه إل صنعته. قال: فهجرته فاطمة, فلم تكلمه في ذلك 
حتى ماتت» فدفنها على ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر. قالت عائشة: وكان 
لعلى من الناس حياة فاطمة حبوة: فلمًا توفيت فاطمةء اننصرفت وجوه 
الناس عنه. فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد رسول اله (صِلَى الله عليه 
وسلّم). ثم توفيت - قال معمر: فقال رجل للزهري: فلم يبايعه علي ستة 
أشهر؟ قال: لاء ولا أحد من بني هاشم. حتى بايعه علي فلمًا رأى علي 
انصراف وجوه الناس عنه أسرع إلى مصالحة أبي بكرء فأرسل إلى أبسي 
بكر أن ائتنا ولا تأتنا معك بأحد. وكره أن يأتيه عمر ... ثم مضى إلى 
أبي بكر فبايعه» فأقبل الناس إلى علي» فقالوا: أصبت وأحسنتء قالت: .2 


)1( ابن حبان» صحيح ابن حبان: ج١١‏ ص 6152-1١67‏ الناشر: مؤ سسة الرسالة. 
)۲( الطبراني» مسند الشاميين: ج٤‏ ص98١1-‏ ۰۱۹۹ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
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8 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
فكانوا قريباً إلى علي حين قارب الأمر والمعروف) 

وأخرجه البيهقي سنن والطبري في تاريخه”" عن عبد الرزاق 
الصنعاني عن معمر. 

وهذه الأحاديث الواردة في الصحاح والكتب المعتبرة كما هو واضح 
تفيد أن عليا كي لم يبايع أبا بكر مدة طويلةء امتدت لستة أشهر متواصلة» 
وهذا التأخير بغض النظر عمّا ذكرت له من أسباب ومبررات فإنه يشير 
إشارة واضحة إلى أن أمير المؤمنين مال لم يبادر إلى بيعة أبي بكر» ولم يَرَ 
لها شرعيةء وإلاً كيف يبقى تلك المدة بلا بيعة؛ وقد ثبت عند المسلمين 
جميعاً أن من مات وليس له إمام» أو ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية( 
فهل كان يأمن أمير المؤمنين اة على نفسه من الموت خلال تلك الفترة 


)١(‏ الصنعاني» المصنف: ج۵ ص ٤۷۲‏ ٤۷ء‏ الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

ف البيهقي» سنن البيهقي: ج” ص ٠٠٠٠‏ الناشر: دار الفكر. ش 

() الطبري» تاريخ الطبري: ج٠‏ ص۸٤‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 

)£( أخرج الكليني بسنده عن الفضيل بن يسار قال: «ابتدأنا أبو عبد الله اة يوم وقال: قال 
رسول الله سال : من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهليةء فقلت: قال ذلك رسول 
اتال فقال: ي والله قد قال. قلت: فک من مات ولیس له إمام فميتته ميتة جاهلية؟! قال: 
نعم». الكافي: ج١‏ ص٦۳۷‏ وأخرج مسلم في صحيحه بسنده «عن زيد بن محمد عن نافع. قال: 
جاء عبد اله بن عمر إلى عبد اله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كسان زمن يزيد بن 
معاوية. فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال: إني لم آتك لأجلس. أتيتك لأحدثك 
حديئاً سمعت رسول الله (صَلَى الله عليه وسلم) يقوله: سمعت رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) يقول: من خلع يدأ من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية). صحيح مسلم: ج٦‏ ص۲۲ ح41 الناشر: داز الفكر ‏ بيروت. 
وكذلك أخرجه البيهقي في سننه: ج۸ ص 1656. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت vo‏ 
ولا تكون في عنقه بيعة حينشذ» فيموت ميتة جاهلية والعياذ بالله» وهو 
العارف بمقادير الأمور وطبيعة الحياة الإنسانية المعرضة للموت في كل 
لحظة» ثم كيف تموت الزهراء ك وليس في عنقها بيعة وهي من أهل بيت 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً؟! بل وكيف يتركها أمير 
المؤمنين عة تموت هكذا؟! إن هذا ليس له إلا تفسير واحد هو أنهم 
لايرون شرعية لهذه الخلافة. 

من هنا كان غضب الزهراء ت على أبي بكر وهجرانها له حتى وفاتهاء 
وتأخر علي عة وخروجه عن زمرة المبايعين رغم محاولة بعض التقليل من 
أهميتها(" يشكلان ضربة قوية لشرعية الخلافة وقانونيتهاء لذا حاولوا بكل 
الوسائل التقليل من تأثير الروايات التي تنقل هذه الحقائق» فجرت 
محاولات للخدش في سندها على الرغم من ورودها في أصح الكتب» 
وكذلك تأويل دلالاتهاء وتقديم الروايات التي تبين أن البيعة تمّت في أول 
الأمر رغم عدم ورودها في الصحاح» فتوزعت مناقشاتهم في هذه الروايات 
على توئ الد والتالالة» وستتعرض اليعشن :هذه المناففنات على كلا 
المستويين والإجابة عنها. ش 


)١(‏ قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «أمَا تأخر علي (رضي الله عنه) عن البيعة فقد ذكره 
علي في هذا الحديث واعتذر أبو بكر رضي الله عنه. ومع .هذا فتأخره ليس بقادح. في البيعسة 
ولا فيه؛ أمّا البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل 
أهل الحل والعقد وإنما يشترط مبايعة من تيسّر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه 
الناس...». شرح صحيح مسلم: ج١١‏ ص۷۷ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
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الإشكال السندي . 

تأخر علي مله عن البيعت مدرج من كلام الزهري. 

ذكروا أن الروايات التي أفادت تأخر علي عل عن البيعة" مدة ستة 
أشهر وإن وردت في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما إلا أن بعض 
الفقرات من تلك الروايات التي جاءت على لسان السيدة عائشة والتي دلت 
على هذا الأمر اعتبروها منقطعة وأنها من كلام الزهري 

وقد أدرجها بعض الرواة في الحديث وليست هي من كلام عائشة» فلا 
تقوى حينئذ على معارضة أحاديث ‏ ادعي صحتها ‏ دلت على أن البيعة قد 
كسمن اول الامو 

البيهقي أول من آثارالاشكال 

وأوّل من أثار هذا الاشكال هو البيهقي المتوفى سنة (1454ه) وتبعه 
على ذلك بعض من علماء أهل السنة» قال البيهقي في السنن: «وقول 
الزهري في قعود على عن بيعة أبي بكر (رضي الله عنه) حتى توفيت 
فاطمة رضي لله عنها منقطع وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
في مبايعته إياه حين بويع بيعة العامة بعد السقيفة أصح)(". 


)00 وكذلك زعموا أن غضب الزهراء## على أبي بكر وهجرانها له حتى توفيت» هو أيضاً 
منقطع ومدرج» مع أن مسألة غضب الزهراء على أبي بكر وهجرانها له حتى توفيت, أمر معلوم 
ومشهور وثابت بالأسانيد الصحيحة وبطرق عديدة» وهي خارجة عن محل بحثنا الآن ولعلّنا نوفق 
يوماً للإجابة عن كل ما يتعلق بهذه الشبهة. ' 

)۳( البيهقي؛ السنن الكبرى: جا ص ٠٠٠١‏ الناشر: دار الفكر. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت لالس 

قال في الاعتقاد أيضاً: «والذي روي أن علياً لم يبايع أبا بكر ستة أشهر 
ليس من قول عائشةء إِنّما هو من قول الزهري» فأدرجه بعض الرواة في 
الحديث في قصة فاطمة (رضي الله عنها)» وحفظه معمر بن راشد. فرواه 
مفصّلاً وجعله من قول الزهري منقطعاً من الحديث. وقد روينا في, 
الحديث الموصول عن أبي سعيد الخدري ومن تابعه من أهل المغازي أن 
علياً بايعه في بيعة العامة التي جرت في السقيفة)"". 

وقال ابن حجر: «وأمًا ما وقع في مسلم'" عن الزهري أن رجلاً قال له: 

يبايع على أبا بكر حتى ماتت فاطمة؟ قال: لاء ولا أحد من بني هاشم 
فقد ضعفه البيهقي بأ الزهري لم يسنده وأن الرواية الموصولة عن أبي 
سعيد اصح" . 

الجواب: 

تأخرعلي عن البيعت من كلام عائشة لا الزهري 

لقد اذعى البيهقي أن تأخر البيعة من قول الزهري» بعد نقله لحديث عبد 
الرزاق الصنعاني في المصنف» وادّعى أن الحديث أخرجه البخاري في 
الصحيح من وجهين عن معمر» وأخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه 
وغيره عن عبد الرزاق“. 


00 البيهقي» الاعتقاد: ص 060١‏ الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

(1) لم نجد في صحيح مسلم آله نقل عن الزهري أن رجلاً قال له: :لم يبايع علي أباابكر جتى 
مانت فاطمة؟ قال: لى ولا أحد من ب بني هاشم» ولا نعلم هل هو اشتباه من ابن حجر أم ماذا؟. 

(r)‏ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري: ج۷ ص۰۳۷۹ الناشر: دار المعرفة - بيروت. 


() البيهقي» السنن الكبرى: ج٦‏ ص "٠٠‏ الناشر: دار الفكر. 
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V۸‏ 1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 

وللاجابة عمًا ادّعاه البيهقي نقول: 

أولاً. حديث البخاري ومسلم عن معمر لا يشير إلى تأخير البيعة 

إن حديث البخاري ومسلم بسنديهما عن معمر عن الزهري ليس في 
لفظه كلام الزهري حين سأله رجل قائلة «فلم يبايعه على ستة أشهر؟ قال: 
لا ولا أحد من بني هاشم» حتى بايعه علي» وإنما نقلا الحديث دون 
الإشارة إلى قول الزهري هذاء ولم يتطرقا في خصوص هذا السند إلى البيعة 
أصلاًء وإليك ما نقله البخاري ومسلم في الصحيح من طريق معمر: 

أخرج البخازي بسنده عن هشام» قال: «أخبرنامعمر عن الزهري 
عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس ية أتيا أبا بكر يلتمسان ميرائهما 
من رسول الله ( (صلى الله عليه وسلّم) وهما حينشذ يطلبان أرضيهما 
من فدك وسهمهما من خيبر, فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول اله 
(صلّى الله عليه وسلم) يقول: لا نورث ما تركنا صندقة. إنما يأكل آل 
محمد من هذا المالء قال أبو بكر: والله لا أدع أمراً رأيت رسول اله 
(صلى الله عليه وسلم) ) يصنعه فيه إلا صنعته. قال: : فهجرته فاطمة فلم 
تكلمه حتى ماتت». 


وأخرج البخاري أيضاً من طريق آخر عن هشام» قال: : (حدثنا معمر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة (رضي الله عنها): أن فاطمة عليها السلام 
والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميرائهما أرضه من فدك وسهمه من خيس 


() البخاري» صحيح البخاري: ج۸ ص۳ ح٥۷۲٦‏ وح2751 الناشر: دار الفكر بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۳۷4 
فقال أبو بكر: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: لا نورث ما 
تركنا صدقة, إنما يأكل آل محمد في هذا المال. والله لقرابة رسول الله 
(صلى الله عليه وسلّم) أحب إلى أن أصل من قرابتي)”" 

وجاء في صحيح مسلم: «عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد 
بن حميد. قال ابن رافع: حدثناء وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا 
معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة: إن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر 
يلتمسان ميرائهما من سول الله (صلّى.الله عليه وسلّم) وهما حينشذ يطلبان 
ردن فاك وما عو غير :فقا ا ابو كر ای ت را 
(صلَى الله عليه وسلّم)» وساق الحديث بمثشل معنى حديث عقيل عن 
الزهري غير أنّه قال: ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر وذكر فضيلته 
وسابقته ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه فأقبل الناس إلى علي فقالوا: أصبت 
وأحسنت. فكان الناس قريباً إلى على حين قارب الأمر المعروف”" 

وكما ترى فليس في الحديثين أية إشارة إلى قول الزهري الآنف الذكر 
في تأخّر علئ م وقعوده عن البيعة لمدة ستة أشهرء فكلام البيهقي يعد 
إيهاماً للقارئ بأنّ البخاري ومسلماً قد نقلا نفس ألفاظ الحديث الذي رواه 

هو أي البيهقي عن عبد الرزاق والحال ليس كذلكء إذن فلا.تونجد 
SS‏ 
المذ كور في المصنف الذي نقله عنه الزهري. 


)00( البخاري» صحيح البخاري: ج0 ص ١0‏ ح 4١70‏ و ح١٣١٤‏ الناشر: دار الفكر بيروت. 
(۲) مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج۵ ص ١66‏ ح 581/1 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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A‏ نع كناب اصول مهب اة 
ثانياً: ما نقله البيهقي عن عبد الرزاق لا يتطابق مع روايت عبد الرزاق 
مقارنت بين حديث عبد الرزاق في المصنف وحديث البيهقي عنه 
إت المتأمل المنصف في حديث عبد الرزاق الصنعاني في المصنف 

بتضح له بشكل جلي أن تأخر علي نشل عن البيعة ستة أشهر هو من كلام 

عائشة لا آله من کلام الزهريء كما تاه اليهقي. » فلو علدنا إلى الحديث 
وتأملنا فيه لا سيما قوله: «قالت عائشة: وكان لعلي من الناس حياة فاطمة 
حبوة. فلمًا توفيت فاطمة. انصرفت وجوه الناس عنه. فمكثت فاطمة 
ستة أشهر بعد رسول الله (صلّى اله عليه وسلّم)» ثم توفیت» قال معمر: 
فقال رجل لتحي لياع عا ينا اجر قال: لا. ولا أحد من بني 
هاشم» حتى بايعه علي» فلمًا رأى علي انصراف وجوه الناس عنه أسرع 
إلى مصالحة أبي بكز, ٠‏ فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا تأتنا معك بأحد 
وكره أن يأتيه عمر . .. ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه. فأقبل الناس إلى 
علي» فقالوا: أصبت وأحسنت. قالت: فكانوا قريباً إلى على حين قارب 

الأمر والمعروف»'. 
نجد أله يفيد عدة معطيات أهمها: | 
أ إن الناس كانوا يحترمون عليآمكلِةٍ مادامت فاطمة على قيد الحياة. 


ب بعد وفاة فاطمة انصرفت وجوه الناس عن عاي با وقل احترامهم 8 
ج - مكثت فاطمة يا بعد رسول اله يله ستة أشهر حتى توفيت. 


() الصنعاني» المصنف: ج ٩‏ ص ٤۷۲‏ ٤۷ء‏ الناشر: المكتب الإسلامي .بيروت. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت . . ۳۸۱ 

د بعد وفاة فاطمة بء لمّا رأى علي عة انصراف وجوه الناس عنه» 
صالح أبا بكر وبايعه» فأقبل الناس على علي اة بعد ذلك. 

وهذا الأمر الأخير وإن جاء بعد كلام الزهري» ولكنه ليس من كلامه 
بل هو استمرار لكلام عائشة» وكلام الزهري منحصر فقط في عدم البيعة 
ستة أشهر؛ بدليل أن الصحاح التي نقلت هذا الحديث نقلت هذا المقطع 
متصلا بما قبله. 

ففي صحيح البخاري بسنده عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة: «... وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة. فلمًا توفيت 
استنكر على وجوه الناس» فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته: ولم يكن 
يبايع تلك الأشهر(" وهذا المقطع هو تكملة للمقطع الأول الذي نقلته 
عائشة» وهو أنه كان لعلي وجه حياة فاطمة ... ١‏ 

إذن فهذه الأمور:المتقدمة جاءت جميعها على لسان عائشة» وأمّا ما جناء ' 
على لسان الزهري بالخصوص. فهو أن عليا كيه أو أحداً من بني هاشم لم 
يبايع مدة ستة أشهر» حيث جاء في حديثه «قالت عائشة (رضي الله عنها) 
فكان لعلي (رضي الله عنه) من الناس وجه حياة فاطمة (رضي الله عنها)» 
فلمًا توفيت فاطمة (رضي الله عنها) انصرف وجوه الناس عنه عند ذلك, 
قال معمر: قلت للزهري: كم مكثت فاطمة بعد النبسي (صلى الله عليه 
وسلّم). قال: ستة أشهر فقال رجل للزهري: فلم يبايعسه علي (رضي الله 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري: ج٥‏ ص۸۳ ح 274١‏ وح ۲٤١١‏ الناشر: دار الفكر- بيروت. 
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FAY‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعىن 


عنه) حتى ماتت فاطمة عي الله عنها)؟ قال: ولا أحد من بني هاشم(" 

وهذا يختلف عمًا نقله البيهقي عن عبد الرزاق» فحين نلاحظ ما نقله 
البيهقي عن عبد الرزاق نجده يفيد الأمور التالية: 

أ- أن الناس كانوا يحترمون علياكلةِ مدة حياة فاطمة ڭا 

ب - بعد وفاة فاطمة# انصرفت وجوه الناس عن علي اكا وقلن 
احترامهم له. والكلام إلى هنا هو ما قالته عائشة شة فقط حسب حديث 
البيهقي, وأمّا ما جاء على لسان الزهري. فهي الأمور التالية: 

أ مكثت فاطمة بعد رسول الله عله ستة أشهر حتى توفيت. 

. ب - لم يبايع علي عل ولا واحد من بني هاشم مدة ستة أشهر. 

وبعد المقارنة بين حديث عبد الرزاق الصنعاني ولحديث البيهقي ينضح 
أن اليهقي قد جعل المقطع الخاص بمدة يقام فاطمة بعد رسول ال . 
ل ا ل 
الصنعاني في المصنف» فأوهم القارئ أن مكوث فاطمة ستة أشهر بعد 
رسول الله علا له وتأخر علي نش عن البيعة تلك المدة هو كلام واحد مدرج 
قاله الزهري» وأدرجه بعض الرواة في الحديث. ْ 

كما أنه عمد إلى إسقاط ذيل الرواية التي تدل على أن علباً اة لما رأى 
انصراف الناس عنه بعد وفاة فاطمة قن التمس مصالحة أبي بكر ومبايعته 

مع أنه مكمّل لقول عائشة: شة: «فكان لعلي (رضي الله عنه) مسن الناس وجه 


)0 البيهقي» سنن البيهقي: ج” ص ٠٠‏ الناشر: دار الفكر. 
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حياة فاطمة (رضي الله عنها) ... فلذا لم يسقطه أضحاب النصحاح وعبد 
الرزاق» كما تقدم. 

ثالثاً: : تأخر البيعة قد روي في الصحيحين وغيرهما متصلاً 

إن خبر تأخر علي اة عن البيعة ستة أشهر قد أخرجه البخاري ومسلم 
وابن حبّان من غير طريق معمر» بل أخرجوه كما تقدم عن طريق الليث 
بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة «... وكان لعلي 
من الناس وجه حياة فاطمة فلمًا توفيت استنكر علي وجوه الناس 

. فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. ولم يكن يبايع تلك الأشهر ٠...‏ فلا 
معنى إذن لقول البيهقي في كتاب الاعتقاد من أنه من كلام الزهري أدرجه 
بعض الرواة وحفظه معمر ورواه مفصّلاً؛ إذ كما عرفت فإن معمراً لم ينفرد 
بروايته بل رواه غيره» إذن فتأخر علي عة عن البيعة ستة أشهر متصل من 
کلام عائشة»› وليس منقطعاً من كلام الزهري. 

رابعاً: لم يتعرض كبارشراح الاحاديث إلى الادراج 
لم يتعرتض.أحد من كبار شراح الأحاديث إلى هذا الإدراج الذي تفرد 

بذكره البيهقي عند شرحهم لفقرة تأخر علي عل عن البيعة».قال ابن حجر: 
«قوله: (وكان لعلى من الناس وجه حياة فاطمة) أي كان الناس يجترمونه 
إكراما لفاطمة فلمًا ماتت نت واستمر على عدم الحضور عند أبي بكسر.قصر 


00 ع E SS EE EA EE CA‏ 
(۲) البخاري» صحيح البخاري: جه ص۸۳ ح ٤۲٤١‏ ح١١٤۲‏ الناشر: دار الفكر بيروت: -* 
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الناس عن ذلك الاحترام لإرادة دخوله فيما دخل فيه الناس. ولذلك قالت 
عائشة في آخر الحديث: : لما جاء وبايع كان الناس قريباً إليه حين راجنع 
الأمر بالمعروف وكأنهم كانوا يعذرونه في التخلف عن أبي بكر في مدة 
حياة فاطمة لشغله بها وتمريضها وتسليتها عمًا هي فيه من الحزن على 
أببها (صلى الله عليه وسلم) ؛ ولأنها لما غضبت من رد أبي بكر عليها فيما 
سألته من الميراث رأى على أن يوافقها في الانقطاع عنه. قوله (فلمًا 
توفيت استنكر على" وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. ولم 
يكن يبايع تلك الأشهر ) أي في حياة فاطمة)7". 
1 وقال العيني: «قوله: (وعاشت) أي فاطمة (بعد النبي (ص) ستة أشهر) 
هذا هو الصحيح . .. قوله: ( (حياة فاطمة) لأنهم كانوا يعذورنه عن ترك 
المبايعة ل ل اح اي قر ع ار مر 
ا 
أحاد أهل الحل والعقد ولا يجب الاستيعاب». 

وقال القرطبي أحمد بن عمر بن إبراهيم: «وقوله: (وكان لعلى من الناس 
جهة. حياة فاطمة) حهة؛ أي: حاه واحترام, كان الناس يحترمون علياً في 
حياتها كرامة لها لأنها بضعة من رسول الله ( ص) وهو مباشر لهاء فلمًا 
مانت وهو لم يبايع أبا بكر. انصرف الناس عن ذلك الاحترام؛ ليدخل 


)0( ابن حجر العسقلاني» فتح الباري: ج۷ ص۷۸ الناشر: دار المعرفة - بیروت. 
() العيني» عمدة القاري: ج7١‏ ص198- ۲٨۹‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي. 
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فيما دخل فيه الناس ولا يفرّق جماعتهم ألا ترى أنه لما بايع أبا بكر أقبل 
الناس عليه بكل إكرام وإعظام؟! ظ 

وقوله: (ولم یکن علي بايع تلك الاشهر) يعني : الستة اشهر التي عاشتها 
فاطمة (رضي الله عنها) بعد رسول الله (صلَى الله عليه وسلم). ولا يُظر 
بعلي أنه خالف الناس في البيعة لكنه تأخر عن الناس لمانع منعه» وهو 
الموجدة التي وحدها حين استبد بمثل هذا الامر العظيم ولم ينتظر, مع انه 
كان أو الناس بحضوره وتمشورته). 

فلو كان هذا الإدراج صحيحاً ‏ كما يزعم البيهقي ‏ لأشار إليه شراح 
ومشهور» ولهذا نجد أن ابن كثير الذي حاول جاهداً أن يثبت حصول البيعة 
من أول الأمر وينفي تأخر علي ا عن البيعة» لم يتمسّك به فذهب إلى 
الجمع الدلالي بين الحديثين كما سيأتي التعرئض له. 
٠‏ خامساً: لوصح الإدراج فلا يبعد أنه من كلام عائشتَ 

إننا حتى لو بنينا أن تأخر علي اة عن البيعة هو من كلام الزهريء فإن 
الظاهر أنه سمعه ممن سمعه من عائشة بعد البناء على وثاقة الزهري ‏ وهو 
E‏ ا ا مك يد ب 
دلق القرطبي» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ج٣‏ ص 014 ٠‏ الناشر: دار ابن 


كثير» دار الكلم الطيب ‏ دمشق ‏ بيروت. 
(۲) أخرج البيهقي عن الشعبي: «لما مرضت فاطمة (رضى الله عنها) أتاها أبو بكر الصديق 
: : : ف 
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۳۸٦‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


سل طلس يس نقدكتاباصولمذهب‌الشيعت 
ممن سمعه منه» فقال ابن كثير معلّقاً على حديث الشعبي: «وهذا إسناد جيد 
قوي» والظاهر أن عامر الشعبي مسمعه من علي. أو ممن سمعه من 
علي»') فإذا کان ما استظهره ابن كثير هنا يعد استظهاراً صحيحاً فلا بد أن 
يصح ما استظهرناه من حديث الزهري؛ إذ لا فرق بين الأمرين إلا إذا قلنا: 
إن (باء) ابن. كثير تجر» و (باؤنا) لاتجرً! 

التوجيه الدلالي لأحاديث تأخرالبيعت 

لقد حاول بعض علماء أهل السنة أن يحل التعارض بين الأحاديث الدالة 
على مبايعة علي عة من أول الأمر» وبين الأحاديث الدالة على عدم 
مبايعته مباشرة وتأخره طوال ستة أشهر مدة حياة فاطمة ِكلا؛ وذلك بحمل 
بيعته بعد ستة أشهر على أنها بيعة ثانية مؤكدة للبيعة الأولى» قال ابن حجر 
بعد أن ذكر إشكال البيهقي على سند الحديث: «وجمع غيره بأنْه بايعه بيعة 
ثانية مؤكدة للأو لى لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث..». : 

وقال ابن كثير: «وأمَا ما يأتي من مبايعته إياه بعد موت فاطمة, وقد 

تت بعد أبيها (رضي الله عنها) بستة أشهر. فذلك محمول على أنها بيعة 


جح 
فاستأذن عليها فقال علي: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن؟ قال: 
نعم..فأذنت له فدخل عليها يترضاهاء وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا 
لابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البیت» ثم ترضاها حتسى رضيت,. دلائل 
النبوّة: جلاص 1/8١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ودار الريان للتراث. 

)١(‏ ابن كثير, البداية والنهاية: جه ص "٠١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

() ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري: ج۷ ص۳۷۹ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
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ثانية أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في الميراث؛ ومنعه 
إياهم ذلك بالنص من رسول الله (صلى الله عليه وسلّم)0". 

أو حملوها على أن معنسى البيعة بعبد ستة أشهر ليس بمعنى البيعة 
المصطلحة؛ وإنما بمعنى تجدد البيعة والمشاركة والحضورء وإظهار الود 
ولا تعني كلمة يبايع بالضرورة البيعة المعهودة بالخلافة» قال البيهقي: «ولعل 
الزهري أراد قعوده عنها بعد البيعة ثم نهوضه إليها ثانياً وقيامه بواجباتها 
والله أعلم)”". 

مناقشت التوجيه الدلالي 

من الواضح أن هذا الجمع استحساني وتبرّعي لا شاهد عليه؛ لأن هذه 
التفسيرات لمعنى المبايعة تفسيرات تخالف ظاهر ما عليه اللفظ» ولا دليل .أو 
قرينة صحيحة تسوغ صرف اللفظ عن معناه الظاهرء كما تشهد لذلك 
عباراتهم» ومجرّد وجود روايات ظاهرها حصول البيعة من أول الأمر لا 
يبيح لنا رفع اليد عن المعنى الظاهرء خصوصاً وأن الروايات الدالة على 
التأخر عبرت بصيغة الماضي «ولم يكن بايع» الدال على أنه لم تسبق منه 
بيعة أبداأًء فكيف تكون الثانية مؤكدة أو مجددة لها؟! مضافاً إلى أن العديد 
من شراح الحديث لم يفهموا ذلك وقد نقلنا لك شطراً.من كلماتهم فإمًا 


)١(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية: ج ص6" الناشر: دار إحياء التراث العزبي ‏ بيروت. 

() البيهقي» السنن الكبرى: ج ص ٠١‏ الناشر: دار الفكر. 

(۳) مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج۵ صن 104 ح۷۱٤‏ الناشر: دار الفکر - بیروت. ابن حبّان» 
صحيح أبن حيان: ج١١‏ ص *16. 
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TAA‏ 1 ْ 1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 
أن نقول بتقديم روايات تأخير البيعة بعد الفراغ من كونها متصلة ومن 
كلام عائشة ‏ لأنها وردت في الصحاح وهي أفضل كتب الحديث ضبطاً 
وإتقاناً عند أهل السنةء أو ننتهي إلى القول بحصول التعارض المستقر “^ 


البيعة المتأخرة أيضاً لم تكن عن رضا 

a CS‏ - والتي اعتبروها بيعة ود 
ومصالحة شين E E E‏ 
المؤمنين ا بل يتضح أن السلطة قد لبيك عليه الرأي العام الإسلامي. 
وتعرض إلى ما يشبه المقاطعة الاجتماعية خصوصاً بعد وفاة فاطمة إظلا, 
وهذا ما جاء في تعبيرات هذه الروايات كقوله: «وكان لعلى من الناس 
وجه. حياة فاطمة.ء فلا توفيت استنكر وجوه الناس. فالتمس مصالحة 
أبي. بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر»" أو قوله: «فلمًا توفيت 
فاطمة. انصرفت وجوه الناس عنه»" فيظهر أنه تحت تأثير تلك الأجواء 
جنح للبيعة والمصالحة لا خوفاً على نفسه. وإنما خوفاً من الاضرار 
بالمصلحة الإسلامية العلياء ولذا عبرت الروايات عن مبادرته إلى البيعة 


(1) هو التعارض الذي لا يتيسّر في الجمع الدلالي بين الدليلين» وتكون نتيجته سقوط كلا 
الدليلين عن الحجية؛ فير + جع إلى الأصل الأولي أو إلى عموم فوقاني» كما ثبت في علم الأصول. 
والأصل هو عدم حصول البيعة. 

(۲) البخاري» صحبح البخاري: جه ص ۸۳ ح ۲٤١ ٤۲٤١‏ الناشر: دار الفكر بيروت. 

() الصنعاني؛ المصنف: ج0 ص١۷٤‏ الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
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مطامط م م 1313110 چ جڪ پڪ يي ڪڪ 


بالقول: «فالتمس مصالحة أبي بك(" أو قوله: «فلمًا رأى علي انصراف 
وجوه الناس عنه أسرع إلى مصالحة أبي بكر..'" أو قوله: «فلمًا توفيت 
فاطمة انصرفت وجوه الناس عن علي ففزع [ فضرع] علي عند ذلك 
إلى مصالحة أبي بكر ومبايعته ...). 

وبعد أن بايع عبّرت الروايات عن موقف الناس منه بتعبيرات منها: 
«فْسََ بذلك المسلمون وقالوا: أصبت وكان المسلمون إلى على قريبا 
حين راجع الأمر بالمعروف» ومنها: «فأقبل الناس إلى علي 
فقالوا: أصبت وأحسئت,. قالت: فكانوا قريباً إلى علي حين قارب 
الأمر والمعروف)0©. ۰ 

فمن خلال هذه النصوص يظهر أن الشائع بين بعض المسلمين أنهم كانوا 
يعتبرون علياَيِةِ على خطأ؛ فلذا قاطعوه وانصرفوا بوجوههم عنه» ولم 
يتواصلوا معه واقعين بذلك تحت تأثير إعلام السلطة وإرادتهاء وهذا يؤثر 
في الحقيقة على ما يراه أميرالمؤمنين َة من تكليف شرعي في الحفاظ 
على روح الإسلام وتبليغ تعاليمه» وهو لا يتأتى مع إحجام الناس عنه 
ومقاطعتهم له ونفورهم عنه» فرجّح البيعة على المضي بالقطيعة» مضافا إلى 


(۱) مسلم النیسابوري» صحيح مسلم: ج۵ ص ١04‏ ح۷۱٤٤»‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(؟) الصنعاني» المصنف: جه ص 477 ۷۳ء الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

() الطبراني» مسند الشاميين: ج 4 ص۱۹۸ 2194 الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت. ابن حبان» 
صحيح ابن حيّان: ج١١‏ ص "21607 الناشر: مؤسسة الرسالة. 

' الناشر: دار الفكر. بيروت.‎ ع١‎ ۲٤١ البخاري» صحيح البخاري: ج۵ ص۸۳ ح‎ )٤( 

(0) الصنعاني» المصنف: جه ص 474) الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. 
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٠ 4۰‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


آله قد أوصل ما يريد إيصاله من عدم قبوله بالبيعة عبر مقاطعته للسلطة 
خلال تلك المدة. 

4# والاتجاهات المؤمنين‎ E 
0 

هذا بالنسبة إلى مبايعته أبا بكر وأمّا مبايعته لعمر وعثمان فليس لها 
فلك الاير الكبيسر علسى وجود السنص على الإماسة بعد أن بين 
أمير المؤمنين اة موقفه العملي والقولي من خلافة أبي بكر التي 
هي الأصل لخلافة عمر الذي أصبح خليفة بتعيين أبي بكر له ولا 
تأثير يذكر لبيعة باقي المسلمين التي جاءت شكلية صورية وأا 
خلافة عثمان ودخوله في الشورى السداسية التي شكّلها عمر فسيأتي 
الحديث عنها لاحقاً. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۳۹1 


الشبهت: لو كان النص على علي صحيحاً لم يجزله أن يدخل مع 
الستتّفي الشورى 0 

قال القفاري: «لو كان النص على علي صحيحاً لم يجز لعل (رضي الله 
عنه) أن يدخل مع السنّة الذي نص عليهم عمرء وكان يقول: أنا 
المنصوص علي فلا حاجة لي إلى الدخول فيمن نص عليه عمر ٠»...‏ 

الجواب: 

مواقف ودلائل على وجود النص على أمير المؤمنين ا 

إن ما طرحه القفاري من فرضية أنه: لو كان النص على على اة 
صحيحاً لم يجز له أن يدخل مع السنّةء ولكان عليه أن يقول: أنا منصوص 
علي فلا حاجة لي بذلك» ليس صحيحا؛ لعدة أسباب: 

منها: أن هذه الحادثة كانت بعد مضي أكثر من اثني عشر عاماً على مسألة 
أخذ الخلافة وتنحية أمير المؤمنين عة عنهاء فليس من المناسب أن يكرر 

ذلك بعد أن أدمنت الأمّة سلب حقه» وسكتت غنه ظوال تلك الفترة الطويلة. 
ومنها: أن أمير المؤمنين عة مع هذا تعرض لذكر حقه في الخلافة 
وأشار إشارة يفهمها اللبيب إلى مسألة النصٴ عليه كما سيأتي بيانه. 

وأيضاً من الأسباب التي دعته إلى الدخول في هذه الشورىء والتي نظن 
أن القفاري لا يدركهاء هي أن أمير المؤمنين كله لم يكن يفكر بما يفكر به 
أغلب السياسيين اليوم من الحصول قدر المستطاع على المكاسب السياسية 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج؟ ص 85١‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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۳4 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
والمنافع الحزبية والشخصيةء فيستغل هذه المناسبة للنيل من خصومه 
وكسب الأصوات» بل كان همه اة المحافظة على المصلحة الإسلامية 
العلياء فحصوله أو عدم حصوله على الخلافة والإمامة كان ينظر إليها من 
هذه الزاوية» فعندما يرى أن هناك أسباباً ومبررات موضوعية تصباً في 
صالح هدفه من جراء قبوله بهذه (الشوری) فإِلّه لا يتوانى من الدخول فيهاء 
وسنذكر عدة من هذه الأسباب والمبررات. 

إذن فلا ترابط علمي أو موضوعي بين قبول الإمام لاك سل الدخول في هذه 
(الشورى) وبين عدم النص عليه. 

ماله لحقه يوم الشورى 

00 أمير المؤمنين له هذه المناسبة تمر دون أن ا 
هذا الأمرء وأن وضعه في هذه الشورى لم يكن صحيحاً وإن قبله لأسباب 
زو علق ر الطبري 0 قتيبة(" وار باع "وان الأثير )£( 
وغيرهم أن علياً كھ قال يوم الشورى» بعد أن تكلم قبله البعض: «الحمد لله 
الذي بعث محمداً منا نياً وبعثه إلينا رسولاً. فنحن بيت النبوّة. ومعدن 
الحكمةء وأمان أهل الأرض. ونجاة لمن طلب. لنا حق إن نعطه نأخذه 
وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل ولو طال السرى .... 


( الطبزاتي تاريخ الطبري: : حلاص ١ ٠*٠‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
۳( أبن قتيبةء غريب الحديث: ص :277 الناشر: دار الكتب العلمية. 


( ابن أعثم الكوة في» الفتوح: ج۲ ص۳۳۲ الناشر: دار الأضواء ‏ لبنان. 
(4) ابن الأثير» الكامل: ج۳ ص٤۷‏ الناشر: دار صادر دار بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ا AY‏ 
الباب الثاني / بوت ول ع ی بے 

ويؤكد ابن أبي الحديد هذه المسألة قائلاً: «ونحن نذكر في هذا الموضع 
ما استفاض فى الروايات من مناشدته أصحاب الشورى ..: قال لهم بعد أن 
بايع عبد الرحمن والحاضرون عثمان وتلكأ هو ماله عن البيعة: 

إن لنا حقاً إن نعطه نأخذه. وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل وإن طال 
السرى ... 
ثم قال لهم: أنشدكم للها أفيكم أحد آخى رسول الله (صلى الله عليه 
وسلّم) بينه وبين نفسه. حيث آخى بين بعض المسلمين وبعسض غيري؟ 
فقالوا: لا. 

فقال: أفيكم أحد قال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (مسن كنت 
مولاه فهذا مولاه) غيري؟ فقالوا: لاء فقال: أفيكم أحد قال له رسول الله 
(صلَى الله عليه وسلم): : أأنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نببي 
بعدي) غيري؟ قالوا: لا. 

قال: أفيكم من اؤتمن على سورة براءة» وقال له رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) إنّه لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني غيري؟ قالوا: لا» إلى أن قال: 
«لقد علمتم أني أحق حق بها من غيري» والله لأسلمن . .. ثم ملا يده فبايع)!". 


)١(‏ ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة: ج٦‏ ص/178-1717» الناشر: دار إحياء الكتب العربية. وقد 
ذكر قريباً من هذا المضمون» الموفق الخوارزمي في المناقب» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» 
قال: «كنت على الباب يوم الشورى» فارتفعت الأصوات بينهم» فسمعت عليا اي يقول: بايع 
الناس أبا بكر وأنا والله أولى بالأمر وأحق به» فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الئاس كفاراً 
يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيفء ثم بايع أبو بكر لعمر وأنا والله أولى بالأمر من 


فسمعت وأطعت مخافة أن وح الاين را ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان. إذاً لا 
به 
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. فأمير المؤمنين ا هنا يشير إلى أن له حقاً مغيّباً وهو حقه بالامامة 
فإن أعطي له أخذه وإن لم يعط له فسوف يصبر ويتحمّل المشْئّة 
وإن طال الزمان؛ لأن الحقء لابدٌ أن يرجع إلى أهله وهذه سَنّة 
كونية متواترة. 

وبهذا يضرب مثلاً رائعاً في الكناية عن مظلوميته التي لم ينصفه القوم في 
إعطائه حقه ولم يكونوا يبالون بالنصوص التي أکدت على ولايته وخلافته 
حينما قال: «إث“لنا حقاً إن نعطه نأخذه. وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل 


وإن طال السرى..). 
قال الزمخشري شارحاً هذه المفردات: «هذا مثل لركوبه المشقة وصبره 


- 
أسمع ولا أطيع. إن عمر جعلني في خمس نفر أنا سادسهم. لايم الله لا يعرف لي فضل في 
الصلاح ولا يعرفونه لي كما نحن فيه شرع سواء وأ يم اله لو أشاء أن أتكلم ثم لا يسستطيع 
عربهم ولا عجمهم ولا المعاهد متهم > ولا المشرك أن يرد خصلة منها. ثم قال: أنشدكم الله 
أيها الخمسة, ٠‏ أمنكم أخو رسول الله صلی الله عليه وآله غيري؟ قالوا: لا... قال: أمنكم أحد له 
أخ مثل أخي المزين بالجناحين: ٠‏ يطير مع الملائكة في الجنة؟ قالوا: لا. 

قال: أمنكم أحد له عم مثل عمي حمزة بن عبد المطلب. ٠‏ أسد الله وأسد رسوله غيري؟ قالوا: لا. 
قال: أمنكم أحد له ابن عم مثل ابن عمى رسول الله (صلَى الله عليه وآله)؟ قالوا: ل 

قال: : أمنكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت رسول الله (صلّى اله عليه وآله) سيدة 
نساء هذه الأمّة؟ قالوا لا 

قال: أمنكم أحد له سبطان مثل الحسن والحسين سبطي هذه الأمّة ابني رسول الله صلی الله 
عليه وآله غيري؟ قالوا لا. 


قال: : أمنكم أحد قتل مشركي قريش غيري؟ قالوا ل ا . مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب اشلة: :ص 17ل ٥6ح4‏ الناشر: جماعة المدرسين قم 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامة __ مم 
عليه وإن تطاول ذلك وأصله أن الراكب إذا اعرورى البعير ركب عجزه 
من أصل السنام فلا يطمئن ويحتمل المشقة. 

وأراد بركوب أعجاز الإبل: كونه ردفاً تابعاًء وأنه يصبر على ذلك 
وإن تطاول به. ويجوز أن يريد: وإن تُمنعه نبذل الجهد في طلبه. 
فِغْل من يضرب في ابتغاء طلبته أكباد الإبلء ولا يبالي باحتمال 
طول الى 

ويذكر ابن أبي الحديد بعد نقله لهذا الكلام وغيره مما يدل على مطالبته 
بحقه كل من أنّه وإن كان دالاً على أن له حقاً قد أخذء لكن لا يمكن 
المصير إليه لكونه يسيء إساءة بالغة إلى الصحابة» فلا يؤخذ بظهور كلامه» 
قال: «فإن حمله على الاستحقاق بالنص تكفير أو تفسيق لوجوه 
المهاجرين والأنصار ولكن الإمامية والزيدية حملوا هذه الأقوال على 
ظواهرها وارتكبوا بها مركباً صعباًء ولعمري إن هذه الألفاظ موهمة مغلبة 
على الظن ما يقوله القوم لكن تصفّح الأقوال يبطل ذلك الظن ويدراً 
ذلك الوهم. فوجب أن يجري مجرى الآيات المتشابهات الموهمة مالا 
يجوز على الباري فإنّه لا نعمل بها ولا نعوّل على ظواهرها؛ لأنا لما 
تصفحنا أدلة العقول اقتضت العدول عن ظاهر اللفظ وأن تحمل على 
التأويلات المذكورة في الكتب»". 
)١(‏ الزمخشريء الفايق في غريب الحديث: ج۲ ص٠۳"‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


أبي الحديد هذا من الشواهد الدالة على أن الرجل ليس شيعياً كما يزعم بعض. 
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إذن فمهما كان للفظ من ظهور قوي في معناه لك إذا اصطدم فما دام 
يصطدم بمسلمات مسبقة يتبناها بعضهم؛ ؛ فلاب من تأويله بما لا يتقاطع مع 
تلك المسلمات» والابتعاد عن الأخذ بظاهره» وإذا كان ظاهر المعنى يصب 
في صالحهم» فإنهم يملأون الدنيا صراخاً ضد من يؤوله» ويتمسّكون بظهور 
اللفظ ويعلدونه أمرأ مقلاساً لا يجوز المساس به وقد مر معنا في إجاباتنا عن 
هذه الشبهات الكثير من هذه الأمور. 

ثم بناء على ما بذ كره ابن أبي الحديد ويؤكد استفاضته فاه اكلا 
يذكر لهم فضائله ومناقبه والتي من بيتها نصوص تدل على إمامته 
وخلافته» كحديث الغدير والمنزلة وغيرهاء فهو ألقى عليهم الحجة 
وأخذ الاعتراف منهم. 

مبررات وأسباب الدخول في الشورى 

لقد كان لدخول أمير المؤمنين ڭا في الشورى مبررات وأسباب 
عديدة» نذكر منها ما يلي بصورة مجملة: 

١‏ كراهيُ الخلاف 

إن مير المؤمنين كل لم يكن برد شى عنصا العسلمين ومين 
الجماعة» فعندما قال 0 له اگل :لا تدخل معهم. وارفع نفسك عنهم. 
قال: إني أكره الخلاف. ١)‏ 


00( ابن الأثير» الكامل في التاريخ: ج٣٣‏ ص٦٦۰‏ الناشر: دار صادر -دار بیروت. .ابن ا الحديد. 
شرح نهج البلاغة: ج١‏ ص١۱۹‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 
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البابالثاني/ شبهات حول عقيدةالشيعة‌بالإمامة 40-0020002" 

١؟-الخشيت‏ من الانحراف عن الإسلام 

من كلام لهال قال: «لقد علمتم أني أحق بها من غيري. 
ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين؛ ولم يكن فيها جور إلا 
على خاصّة, التماسا لأجر ذلك وفضله. وزهداً فيما تنافستموه من 
زخرقه دزرس 

وواضح من هذا النص أنه يؤكد على أحقيته بالخلافة وفي الوقت نفسه 
يزهد فيها ويتحمل الجور الذي يقع عليه خاصة:؛ حفاظاً على الإسلام 
والمسلمين ووحدتهم وعدم انفراط عقد جتماعهم. 

ففي نظر أمير المؤمنين كله ع ال الاك 
الشرعية المشروطة بتمام أركانها كالواجبات الأخرى مثل.الحج المشروط 
بالاستطاعة» فإذا لم تتم تلك الشروط فالإمام شل لا. يلزم الناس بهاء لا سيما 
أله في حالات التزاحم يقدّم ما هو الأهم» فكان أمير المؤمنين ل يرى 
سلامة أمور المسلمين مقدّم على مسألة تسمه للخلافة وإن وقع عليه الجورء 
كما تقدم في كلامه ال وأيضاً هو القائل: ١‏ «أما والذي فلق الحبة, وبرأ 
النسمةء لولا حضور الحاضرء وقيام الحجة بوجود الناصر. وما أخذ الله 
على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم. ٠‏ ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها 
على غاربهاء ولسقيت آخرها بكأس أولهاء ولألفيتم دنياكم هذه أزهد 
عندي من عفطة عنز)”" 


)١(‏ ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة: ج ص٦٦١‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 
زفق نهج البلاغة: ج٠‏ ص٦‏ ۔ ۰۳۷ شرح الشيخ محمد عبده» الناشر: دار الذخائر قم. 
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4A‏ ْ نقد كتاب اصول مذهب الشيعين 


U E E 
شسع نعله'" لاسيما أن هناك من الأمّة من يتنافس على حطام الدنيا‎ 
وزخارفها وزبرجهاء فكيف لا يرفضها.‎ 

ولکن قد يقول قائل: ااا يتنافى. مع تلك النصوص التي تدعون 
أنه أحق بها؟ 

نقول: لا تنافي بينهما لأنه يجب أن نفرّق بين الخلافة السياسية وبين 
الإمامة الإلهية فان هناك فرقاً بينهما ‏ كما ذكرنا ذلك مراراً ‏ فيمكن أن 
يتنازل عن الأولى دون الثانية. ٠‏ 

قال السيد الخميني كلالَ: «فالرئاسة الظاهرية الصورية أمر لم يعستن بها 
الأئمة فم إلا لإجراء الحق. وهي التي أرادها علي بن أبي طالب ال 
بقوله - على ما حكي عنه -: وله لهي أحب إل من إمرتكم مشير إلى 
نعل لا قيمة لها :.. 

وأا مقام الخلافة الكبرى الإلهية. فليس هيّناً عنده. ولا قابلاً للرفض 
والإهمال وإلقاء الحبل على غاربه»". 


)١(‏ ذكر في نهج البلاغة: «قال عبد الله بن العباس: دخلت على أمير المؤمنين لل بذي قار 
وهو يخصف نعله. فقال لي: e‏ لا قيمة لهساء فقال لك : والله لهسي 
أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلاً نهج البلاغة: ج١‏ ص ۰ شرح الشيخ 
محمد عبده» الناشر: دار الذخائر ‏ قم. 

() السيد الخميني؛ ؛ البیع: ج۲ ص 175570 الناشر: : مؤسسة تنظسيم ونشر آثار السيد 
الخميني (ره). 
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؟-الرغبة في إعادة الامور إلى ما كانت عليه 

إن هدف أمير المؤمنين كله الأساس من الخلافة هو الحفاظ على روح 
الإسلام وإصلاح الأمور التي اعتراها الفساد» ولذا عندما طلب منه عبد 
الرحمن بن عوف أن يبايعه بشرط أن يسير على ما سار عليه الشيخان من 
سياسة» لم يقبل ذلك ورفض هذا الشرط الذي قبله عثمان. 

روى أحمد في مسنده وابن الأثير في أسد الغابة والهيثمي في مجمعه 
واللفظ للأول: «عن عاصم عن أبي وائلء قال: قلست لعبد الرحمن بن 
عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم علياً (رضي الله عنه)» قال: ما ذنبي قد 
بدأت بعلي فقلت: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر 
وعمر (رضي الله عنهما). قال: فقال: فيما استطعت»'. 

وفي تاريخ الطبري: «... فأخذ عبد الرحمن بيده فقال:هل أنت مبايعي 
على كتاب الله وسنّة نبيه وفعل أبي بكر وعمر. قال: اللّهم لاء ولكن على 
جهدي من ذلك وطاقتي». ٠‏ 

عإثبات أحقيته بالخلافت 

أراد أمير المؤمنين عة بدخوله في الشورى إثبات أحقيته بالخلافة 
حيث استغل هذه الفرضة لبيان فضائله وإظهارهاء كل ذلك بإقرار من كبار 


(۱) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج١‏ ص 02720 الناشر: دار صادر بيروت: الهيثني؛ مجمع 
الزوائد: جه ص 186 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ابن الأثيرء أسد الغابة: ج٤‏ ض۲٠‏ 
الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

() الطبري» تاريخ الطبري ج٠‏ ص٠٠"‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 
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الصحابة الذين حضروا الشورى» مضافاً إلى أن نفس ترشيح عمر له يعتبر 
إقراراً من عمر بأنه يستحق منصب الخلافة» إذن كان الدخول في الشورى 
فرصة لإثبات ما لم يمكن إثباته من حقّه في الخلافة. 

وكذلك بيان أن حقّه قد سلب تحت ظل السيوف» فهو قد أجبر على بيعة 
عثمان بعدما أمر عمر أن تضرب عنق من يخالف رأي عبد الرحمن بن 
عوف» فكانت بيعته إكراهية ومن دون رضاه. 

روى البخاري في صحيحه: «لما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن. ثم قال: 
أا بعد يا علي إني قد نظرت. في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا 
تجعلن على نفسك سبیاگ. 

وقد فسّر ابن أبي الحديد هذا النص قائلاً: «قال عبد الرحمن: لا تجعلن 
على نفسك سبيلاً يا علي - يعني أمر عمر أبا طلحة أن يضرب عنق 
المخالف ‏ فقام على ناكل فخرج» وقال: سيبلغ الكتاب أجله)”". 


)0( البخاري» صحيح البخاري: : ج۸ ص۱۲۳ ح۰۷ ٩‏ التاشر: دار الفكر بيروت. الصنعاني» 
المصنف: 0 0 المكتب 00 - بيروت. 
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الشبهة: لو كان الحسن الكل منصوصاً عليه لما سلم الخلافة لمعاويت 

قال القفاري: «لو كان الأمر في الإمامة على ما يقول هؤلاء الرؤافض'" 
لما كان الحسن (رضي الله عنه) في سعة من أن يسلّمها إلى معاوية 
(رضي الله عنه)» فيعينه على الضلال وعلى إبطال الحق وهدم السدينء 
فيكون شريكه في كل مظلمةء ويبطل عهد رسول اله تكله ْ 

وقال أيضاً: «فكيف استحل الحسن والحسين (رضي الله عنهما) إبطال 
عهد رسول اله تا إليهما طائعين غير مكرهين؟ مع أن الحسن معه أزيد 
من مائة ألف عنان يموتون دونه». 

ثم قال: «فتالله. لولا أن الحسن (رضي الله عنه) علم أنه فى سعة 
من إسلامها إلى معاوية وفي سعة من أن لا يسلّمهاء لما جمغ بين 
الأمرين, فأمسكها ستة أشهر لنفسه. وهي حقه. وسلمها بعد ذلك لغير 
ضرورةء وذلك له مباح» بل هو الأفضل بلا شك؛ لأن جده رسول 
لهه قد خطب بذلك على المنبر. وقال: إن ابني هذا سيد ولعل الله 
أن يصلح به بين طائفتين ن عظيمتين من المسلمين» رويناه من طريق 
البخاري»“ 

جواب الشبهة: 

إن هذه الشبهة التي أثارها القفاري باطلة لوجهين أساسيين: 


)1( أي كونها ثابتة بالنص. 
)۲( القفاري» أصول مذهب الشيعة: اج ص٤٦۸ ۸٦٥‏ الناشر: دار الرضا ا 
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الأول: هناك فرق بين الخلافت والإمامت 

إن القفاري لم يفرق بين أمرين واضحين» فخلط بينهماء وهما الإمامة 
بمعنى الخلافة والحكومة السياسية» والإمامة بمعنى قيادة الأمّة وهدايتهاء 
وحراسة الدين والدفاع عنهء ولعله كان قاصراً عن إدراك هذا الفارق بينهماء 
والذي يدعم هذا التصوّر هو أنه قد بنى كثيراً من شبهاته على هذا الخلط 
الذي نهنا عليه مراراً فادّعى أن الإمام الحسن عل قد تنازل عن الإمامةت 
وسلّمها إلى معاوية طوعاء مما يعني أنه لا يوجد نص عليه بالإمامة» وهو 
كما ترى فهم خاطئ وفق النظرية الصحيحة للإمامة التي هي عهد وجعل 
000 سبحانه» ولا تخضع للظروف والمتغيرات» وهي ليست باختيار الأّة؛ 
لأها مُوقفة على العصمة؛ والعلم الخاص» وغيرها من الأمور الخفية لني لا 
بطلع عليها إل عالم السرائر جل وعلاء فالإمام إمام حتى لو كان جالساً في 
بيته» أو قابعاً في غياهب السجون. 

نعم قد اضطرٌ أئمّة أهل البيت ك إلا الإمام علياعقلة في بعض 
الأوقات» إلى التخلي عن بعض : شؤون الإمامة ومهامّها وهي الحكومة 
السياسة لظروف وأسباب معروفة؛ فليس الإمام الحسن عة هو الوحيد من 

أئمة أهل البيت ع من سلب حق ممارسة هذا الشأن من شؤون هش 
الإمامة وهو المسائل الحكومية والإجرائية» والتي لم تكن هدفاً لأهل 
البيستء بما هي مكسب وسلطة ووجاهة دنيوية:؛ إل بقدر ما كانت 
تصبْ في صالح الهدف الأساس» وهو حفظ الشريعة وهداية الأمّة 
ولذا وصف أمير المؤمنين اكا هذه الخلافةء بأنها لا تساوي شسع نعله 
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والدنيا أزهد عنده من عفطة عند”". 

والإمام الحسن عا لا يختلف عن al‏ المنصب؛ 
لمقتضى الظرف والمبررات التي سوف نذكر بعضها في المبحث القادم. 

الثاني: تنازل الإمام الحسن اة عن الحكومة السياسيت كان مبرراً 

إن تنازل الإمام الحس عة عن الحكومة السياسية وعقده الصلح مع 
معاوية له ما يبرره» فإ الظروف الموضوعية والمعطيات التاريخية آنذاك 
فرضت على الإمام عله أن يتخذ هذه الخطوة» ومن هذه الأسباب: 

اد حفن دماء المسلمين 

وهذا ما حدّث به الإمام الحسن عة في خطبته؛ بعد الصلح» قائلاً: «أمَا 
بعد أيّها الناس فإن الله هداكم بأوّلنا وحقن دماءكم بآخرناء ألا إن 
أكيس الكيس التقى. وإ أعجز العجز الفجور. وإنت هذا الأمبر الذي 
اختلفت أنا ومعاوية فيه. إمّا أن يكون أحق به مني. وإمّا أن يكون 
حقي تركته له عزّ وجل ولإصلاح أمة محمد (صلَى الله عليه وسلم) 
وحقن دمائكم. ثم التفت إلى معاوية وقال: وإن أدري لعلّه فتنة لكم 
ومتاع إلى حین .ب.4() 

وقال َة مخاطباً بعض شيعته الذين أبدوا بعض الاعتراضات على صلح 
الإمام عة مع معاوية: «أنتم شيعتنا وأهل مودتناء فلو كنت بالحزم من أمر 
الدنيا أعمل. ولسلطانها أربض وأنصب. ما كان معاوية بأبأس مني بأساً ولا 


)1( أنظر: نهج البلاغة: ج١‏ ص۳۷ شرح الشيخ محمد عبده» الثاشر: دار الذخائر -قم. 
(؟) ابن الأثير» أسد الغابة: ج۲ ص٤۱‏ وغيره من المصادر. 
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اش شکیمة ولا أمضى عزیمة. ولكني أرى غير ما رأستم. وما أردت فسا 
فعلت إلا حقن الدماءء فارضوا بقضاء الله. وسلموا لأمره. وألزموا بوتكم 
وأمسكوا ‏ أو قال: كفوا أيدكم ‏ حتى يستريح بر أو يُستراح من فاجر»". 

وقد علق السيد المرتضى على هذا الكلام بقوله: «وهذا 2 منه اکا 
e a‏ 
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n 
رأى أن الظروف غير مواتية للاستمرار بالحرب والقتال» فآثر حقن الدماء‎ 
والتقاط الأنفاس ولملمة الجراح.‎ 

١‏ خذلان الجيش وتفرقه عن الإمام الحسن كا 

قد استخدم معاوية دهاءه في شراء ذمم بعض قواد الجيش» ومنهم عبيد 
لله بن العباس حيث هدده معاوية ورغبه بأن يهب له الأموال عند مجيثه إليه 

قال البلاذري في الأنساب: «ثم بعث معاوية بعد ذلك عبد الرحمن بن 
سمرة إلى عبيد الله. فخلا به. وحلف له أن الحسن قد سأل معاوية 
الصلح. وجعل لعبيد الله ألف ألف درهم إن صار إلیه»". 


)١(‏ البلاذري» أنساب الأشراف: ج۳ ص 191 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. أحمد زكي صفوت» 
جمهرة خطب العرب: ج۲ ص١٠‏ الناشر: المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

(؟) السيد المرتضىء تنزيه الأنبياء: ص۲٤۲۲‏ الناشر: دار الأضواء ‏ بيروت. 

() البلاذري؛ أنساب الأشراف: ج۳ ص 184. 
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وقال ابن أبي الحديد: «أرسل معاوية إلى عبيد الله بن عباس أن الحسن 
قد راسلني في الصلح» وهو مسلم الأمر إلي. فإن دخلت في طاعتي 
الآن كنت متبوعاً. وإل دخلت وأنت تابع» ولك إن أجبتني الآن أن 
أعطيك ألف ألف درهم, أعجّل لك في هذا الوقت نصفهاء وإذا دخلت 
الكوفة النصف الآخر. فانسل عبيد الله إليه ليلا فدخل عسكر معاوية, 
فوقّى له بما وعده)7". 

وقال ابن الأثير وهو يروي قصة تفرق جيش الإمام الحسن اال عنه 
وخذلانهم: «فلمًا نزل الحسن المدائن نادى مناد في العسكر: ألا إن قيس 
بن سعد قتل فانفرواء فنفروا بسرادق الحسن, فنهبوا متاعه حتسى نازعوه 
بساطاً كان تحته, فازداد لهم بغضاً ومنهم ذعراً ... فلمًا رأى الحسن تفرّق 
الأمر عنه كتب إلى معاوية ...)(". 

بل إن هناك جماعة من رؤوس القبائل كاتبوا معاوية ووعدوه بالطاعة له» 
وضمنوا له تسليم الإمام الحسن عك عند وصوله إليهم» قال ابن الصباغ 
المالكى: «وكتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية بالطاعة سراً 
امكو سان شر ادير تحرف رو الم فكي اتسين كانه 
دنوّهم من عسكره والفتك به» وبلغ الحسن عة ذلك وتحقّق فساد تات 
أكثر أصحابه وخذلانهم له. ولم يبق معه ممن يأمن غائلته إلا خاصة 
شيعته وشيعة أبيه. وهم جماعة لا يقومون بحرب أهل الشام. فكتب إلى 


(1) ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة: ج١٠‏ ص۲٠‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 
(؟) ابن الأثير» الكامل في التاريخ: ج٣‏ ص٤٢٤‏ 2500 الناشر: دار صادر دار بيروت. 
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معاوية في الهدنة والصلح فأجابه إلى ذلك. وأنفذ إليه كتب أصحابه 
الذين ضمنوا له فيها الفتك فيه وتسليمه إليه)0". 

ولم يقف الأمر عند تخاذلهم عنه وت ركه والذهاب إلى معاوية؛ بل 
اتهموه بالشرك وطعنوه وأرادوا قتله» قال أبو الفرج: «فبدأ الجيش بالتخاذل 
إلى أن وصل الأمر إلى أن أحد عناصر جيشه طعنه واتهمه بالشرك وذلك 
حينما قام إليه رجل من بني أسد من بني نصر بن قعين يقال له: الجراح 
بن سنان. فلمًا مر في مظلم ساباط قام إليه فأخذ بلجام بغلته وبيده 
معول. فقال: الله أكبر يا حسن أشركت كما أشرك أبوك من قبل ثم 
طعنه فوقعت الطعنة في فخذه فشقته حتى بلغت أربيته. فسقط الحسن 
إلى الأرض بعد أن ضرب الذي طعنه بسيف كان بيده واعتنقه وخرا جميعاً 
إلى الأرض)”". 

وهذا يدل على أن معاوية قد نجح في زعزعة أركان جيش الإمام 
بأساليب وألوان مختلفة منها: الأمو ال» والكذب الإشاعات»؛ بحيث استمال 
قواد الجيش والقبائل» ووجد معاوية الأرض الخصبة التي تتقبّل هذه 
العروض؛ نتيجة لعدم إيمان الأمّ نفسياً وعقائدياً بما يمثله الإمام لشي من 
امتداد للرسالة» علماً وعملاً وتطبيقاً. 


إذن فقول القفاري: «فكيف استحل الحسن والحسين (رضى الله عنهما) 


)( أبو اق ll‏ 5 لناشر: منشورات ا اا النجف 
الأشرف. المفيد. الإرشاد: :ج ؟ ص5 الناشر: دار المفيد ‏ بيروت 


المكثبة الشخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعت بالامامت ۷ 
إبطال عهد رسول اله إليهما طائعين غير مكرهين؟ مع أن الحسن معه 
أزيد من مائة ألف عنان يموتون دونه» يعد قولاً باطلاً؛ لأن الإمام الحسن مله 
لم يبطل عهد رسول الله عا في الإمامة عليه وعلى أخيه» ولم يكن طائعاً لهذا 
الأمرء بل ألجأته الظروف لهذا الصلح» وقد تقدمت الإشارة إلى بعض تلك 
العوامل التي أدّت إلى ذلك» ومن تلك العوامل ما تقدم من خذلان الجيش 
الذي كان معه» لا كما صوّر القفاري أن معه مائة ألف عنان يموتون دونه 
فهذا الكلام فيه مبالغة كبيرة؛ لأن التأريخ يحدثنا بعكس ذلك فإِن الجيش بدأ 
ينفض ويتفرق بسبب مكاتبة معاوية لرؤساء القبائل ومكاتبتهم له» فلم يشعر 
عبيد الله بن العباس وقيس بن سعد إلا وهم في عدد أقل بكثير مما خرجوا به 
من الكوفة» إضافة إلى عدم ثقتهم فيمن تبقى معهم» بل قيل إن عبيد الله بن 
العباس نفسه هرب إلى معاوية بعد إشاعة أشاعها معاوية من أن الحسن بن علي 
نفسه يفاوض في شروط تسليم الخلافة. 

أضف إلى ذلك أن معاوية أجاد استخدام الحرب النفسية» فكان 
يرسل من يفشي في جيش الحسن أن جيش قيس بن سعد قد أبيد إبادة 
كاملة» وأ الفائز من سبق إلى معاوية؛ فتفرق الناس عن الحسن اكل 
وطعنوه ونهبوا بعض أمواله» ووجد الحسن نفسه بين أناس (أغلبهم مع من 
غلب) يسوقهم المال والتبعية للقبيلة”". ٤‏ 
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(۱) أنظر: حسن بن فرحان المالكي» قراءة في کتب العقائد: ص۷٦‏ الناشر: م ركز الدراسات 
التاريخية الأردن. 
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۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
المؤمنين ل - قد دخلوا حروباً طاحنة حلفت أضراراً كبيرة في المجتمع 
الكوفي» حيث قم أبناء الكو فة عشرات الآلاف من الشهداء فقد قتل 
منهم على أقل تقدير خمسة آلاف في معركة الجمل» وربما قصل 
بعض تقد يرات القتلى إلى عشرة أو خمسة عشر ألفا حيث روي أن مجموع 
القتلى آنذالك من الجانبين كان نيفاً وثلاثين ألفا) وأمّا صقين فقد تراوح 
عدد القتلى فيها من أهل الكوفة بين عشرين ألفاً إلى خمسة وعشرين ٠"‏ 

إن عدد القتلى الكبير والضغط النفسي الذي سببته الحرب» إضافة إلى 
المشاكل الاقتصادية التي تنجم نتيجة. الحروب المتوالية» كل ذلك أدّى إلى 
إرهاق أهل الكوفة ومطالبتهم بالصلح وترك الحرب» حتى أخذوا ينادون: 
(البقية البقية). 

روى ابن الأثير في الكامل عن الحسن عة أنه قال: «ألا وإ معاوية 
دعانا لأمر ليس فيه عر ولا نصفةء فإن أردتم الموت رددناه عليه 
وحاكمناه إلى الله عز وجل بظبا السيوف. وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا 
لكم الرضى. فناداه الناس من كل جانب: البقية البقية وامض الصلح)»©. 

؟-الحفاظ على آهل بيته وشيعته 

إن الإمام الحسن ملل بهذا الصلح حاقَظ على البقية الباقية من محبي 


)١(‏ أنظر: الطبري تاريخ الطبري: ج۳ ص ٥٤۳‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 
() أنظر: اليعقوبى» تاريخ اليعقوبي: ج۲ ص۱۸۳ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

() أنظر: المسعودي» مروج الذهب: ج ۲ ص٤٠٤‏ ٥٠ي‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج٣‏ ص٦٠4‏ الناشر: دار صادر ‏ دار بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۹ 
الإمام علي ملل وأهل بيته وشيعته لعلّهم ينشرون علومهم وسيرتهم؛ لأن في 
ذلك حفاظاً على الثقل والعدل الثاني للق رآن» وهذا ما أفاده الكاتب السلفي 
حسن بن فرحان المالكي» قائلاً: «فكان الحسن بن علي بين أمرين إمَا أن 
يستعين بهذه القلة من المخلصين ضد هذه الجموع الكبيرة وإمًا أن يلجأ 
لمصالحة معاوية, فكان هذا الخيار الأخير هو الذي ترجّح عند الحسن 
لحفظ البقية الباقية من محبي الإمام علي وأهل البيست 5 ينشرون 
علومهم وسيرتهم وكان اللجوء للخيار الأول (محاربة معاوية) يعني - إلى 
حد كبير - القضاء على كل من يذكر الإمام علي بخير مسن أهسل العسراق 
وبهذا يضيع فضل وآثار (الثقل الثاني) بعد كتاب الله)'. 
٤-فضح‏ معاويت من خلال وثيقة الصلح 

إن واحدة من نتائج الصلح مع معاوبة» هي فضحه وكشف حاله أمام 
شربحة كبيرة» ممن خدعوا بخلافته من المسلمين» إن هناك شروطاً وبنوداً 
وضعها الإمام لل على معاوية وألزمها عليه؛ لكي يكشف الوجه الحقيقي 
لمعاوية من خلال نقضه لهذه الشروط والبنود. 

ومن جملة هذه البنود: أن يعمل معاوية في كتاب الله تعالى وسئة نبيه عله 
وأن لا بعهد لأحد من بعده وأن يترك الأمر للناس يختارون من يرونه صالحاً 
للخلافة» وأن لا يغدر بالإمام الحسن عة وشيعته» وغيرها من بنود الصلح. وقد . 
تعهّد معاوية بأن تكون الخلافة من بعده للإمام الحسن َة وأن لا يغدر به. 


)١(‏ حسن بن فرحان المالكى» قراءة في كتب العقائد: ص۷ الناشر: مركز الدراسات 
التاريخية ‏ الأردن. 
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1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


قال البلاذري: «فكتب معاوية كتاباً نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا كتاب للحسن بن علي من معاوية ب بن أبي سفيان. إني صالحتك على 
أن لك الأمر من بعدي. ولك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله محمد 
(صِلَى الله عليه وسلّم) وأشد ما أخذه الله على أحد من خلقه من عهد 
وعقد. لا أبغيك غائلة ولا مكروهاً ... ثم بعث الحسن عبد اله بن الحارث 
SS‏ فقال له: 

ئت خالك. فقل له: إن أمنت بالناس بايعتك > فدفع معاوية إليه صحيفة 
بيضاءء قد ختم في أسفلهاء وقال: اكتب فيها ما شئت. 

فكتب الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما صالح عليه الحسن بن 
على. معاوية ب بن أبي سفيان: صالحه على أن يسآم إل لاي أب المسلمين. 
على أن يعمل فيها بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخلفاء الصالحين. وعلى أنه 
ليس لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده. وأن يكون الأمر شورى. والناس 
آمنون حيث كانوا على أنفسهم وأموالهم وذراريهم. وعلى ني 
الحسن بن علي غائلة سر ولا علانية. ولا يخيف أحداً من أصحايهم(© 

لكرسورب: ف وق وفك E a‏ 
المسلمين وبدأ الشك يسري عند الصحابة وكبار التابعين» فانكشف حاله 
أمام المسلمين وعرفوا أنه لا عهد لمعاوية ولا ذمةء وأنه خان وعوده فقد 
جاء في كتاب الأنساب للبلاذر ي: «ثم قام معاوية فخطب الناس» فقال في 


.. البلاذري» أنساب الأشر اف: ج۳ ص 186 03817 الناشر: دار الفكر  بيروت.‎ )١( 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامة ١ع‏ 
خطبته: ألا إني شرطت في الفتنة شروطاً أردت بها الألفة ووضع الحرب. 
ألا وإنها تحت قدمي».. 

وقال ابن أعثم الكوفي: «ثم تكلم معاوية ... وقد كنت شرطت لكم 
شروطاً. أردت بذلك الألفة واجتماع الكلمة وصلاح الآمّة وإطفاء النائرة 
والآن. فقد جمع الله لنا كلمتنا وأعرٌ دعوتناء فكل شرط شرطته لكم فهو 
مردود. وکل وعد وعدته أحداً منكم فهو تحت قدمي. قال: فغضب 
الناس من كلام معاوية وضجوا وتكلمواء ثم شتموا معاوية وهمّوا به في 
وقتهم ذلك وكادت الفتنة تقع. وخشي معاوية على نفسه» فندم على ما 
تكلم به أشد الندم)”". 

الخلاصة 

إن هذه الشبهة ضعيفة وليس فيها ما يدل على تنازل الإمام الحسن لمعاوية 
عن منصب الإمامة الإلهية» بل تنازل عن الحكومة» وكان تنازله كه له 
مبرراته وأسبابه» كخذلان جيشه له وحقن دماء المسلمين» والحفاظ على 
شيعته ومحبيه ممن بقي معه» كما أنه بهذا الصلح كشف للناس ضلال وزيغ 
معاوية الذي لولا هذا الصلح لما انكشف لكثير من الناس الذين تبيّن لهم أن 
معاوية شخص لا يحترم العهود والمواثيق التي يجب على المسلم الالتزام بها 
فتنازل الإمام شل بهذه الكيفية وظل هذه الأجواء لا يعني بأي شكل من 
الأشكال أنه تنازل عن الإمامة الإلهية كما تقدم. 


(۱) البلاذري؛ أنساب الأشراف: ج۳ ص۲۸۹ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(؟) ابن أعشم الكوفي» كتاب الفتوح: ج٤‏ ص 741 ۲۹٤‏ الناشر: دار الأضواء- لبنان. 
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۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


صسسسس ب ي xiii‏ 
الشبهي: منكر إمام ت أحد أذ مت الشيع كافر ويستحق الخلود في النار 
قال القفاري: «وينقل شيخهم المفيد اتفاقهم على هذا المذهب في 

تكفير أمة الإسلام. فيقول: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من 

الأئمة. وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة. فهو كافر ضال 

مستحق للخلود في النار»'" 
أساسيات الشبهت ۰ 
زعم القفاري أن الشيعة تعتقد بأن من يخالفهم من المذاهب الأخرى؛ 

كلهم كفرة؛ لأنهم لا يعتقدون بالإمامة التي تقول بها الشيعة» فهم يكفّرون 

كل المسلمين باستثناء طائفتهم» ويحكمون عليهم بأنهم يستحقون جميعاً 
دخول النار» وهذا واضح في كلمات علمائهم ومشايخهم» فالشيخ المفيد 

من كبار علمائهم لم يخف ذلك وصرح به. 
وهذه الشبهة ترتكز على أمور هي: 
ألا وقوع الخلط علد التقاري؛ فلم يفرّق بين أنواع الكفر الواردة فى 5 

الشريعة؛ ففهم أن المراد بالكفر هناء هو الكفر المخرج عن الإسلام الذي 
تترتب عليه الأحكام الشرعية المعروفة كالنجاسة وغيرها. 
ثانياً: : عدم إدراك القفاري لمكانة الإمامة عند الشيعة» ونظرتهم لهاء وهل 

هي من أصول الدين» أم من أصول المذهب عندهم؟ وهل هي ضرورية 

وبلتهية عند جميع المسلمين أم أنها نظرية؟ ثم هل أن منكري إمامة الأئمة: 


(۱) القفاري» أصو ل مذهب الشيعة: ج۲ ص 877 الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۳ 
لباب الثاني e‏ ات 
على حك سواء عند الشيعة بلا فرق بين من ثبت له ذلك بحجة وأنكر ذلك؛ 
وبين من جهل بها؟ 

فإن جميع هذه الأمور لم يلحظها القفاري في صياغة شبهته» مع أن لها 
تأثيراً كبيراً في دفع الشبهة من أساسهاء كما سيتضح. 

الثاً: عدم فهم القفاري لمغزى كلام الشيخ المفيد الذي لا يلزم منه 
تكفير سائر المسلمين» كما زعم القفاري. 

الجواب: 

الكفرهنا ليس بمعناه المقابل للإسلام 

الكفر في اللغة: ستر الشيء وتغطيته» ومنه سمي الليل كافراً؛ لأنه يغطي 
كل شيء بسواده'". والکفر قد استعمل ف ل ا 

أولاً: في مقابل الشكرء قال تعالى: هذا من فضل ريي بوتي اشكر 
أم أكثْرٌ ومن شكر نما يَشْكُرُ لنفِه ومن كر فإن ري فی كن 4 
وهو ما يعبر عنه بكفر النعم. 

ثانياً: الكفر في مقابل الولاء وهو ما يعبر عنه بكفر البراءة» وذلك 
في قوله عر وجل يحكي قول ا إسراهيم 4 #كفرنا بكم ودا 
يتنا وَبَِيِنَكُمُ العَداوَةٌ والبَغضاء أبَداً حَنَى تُوْونُوا. باللّه وحدة74 
فمعنى الكفر هنا: أننا تبرأنا منكم. 
(1) أنظر: الجوهري» الصحاح: ج۲ ص۸۰۷ ۸٠۸‏ الناشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت. 


() النمل: .5١‏ 
(۳) الممتحنة: 5. 
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4 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


وكذا قوله تعالى الذي يذ كر الشيطان وبراءته من أوليائه من الإنس يوم 
القيامة: لني کفرت بما اشر كمون من قبل 4 وقال: نم اتخذتّم من 
دون الله أوثاناً موده يكم في الحَياق الثنا ثم بو وم القامة کر بعشك 
يعض ويَلمَن َعضكُم بَعضاً»١"‏ يعني يتبرأ بعض من بعض. 

ثا الكفر في مقابل الإيمان, قال الله تعالى: ود قل الق من ربكم 
فمن شاء فليُؤين ومن شاء فليكفر4) وهذا الكفر تارة يكون بلا 
معرفة فينكر ربوبية الرب» وتارة يكون مقارناً للمعرفة» فالأول مشل 
قول القائل: لا رب ولا جنة ولا نار. والشاني من قبل المعنى في قوله 
تعالى: : وکالوا من قبل يَسمَفُون على الذي كَقَرُوا فلا اخم ما 
عَرَفُوا كفرُوا به فلعتة الله عَلَى الكافرين) فقد استعمل القرآن كلمة 
كفر وأراد بها من أنكر ما كان به على معرفة وعلم» فهو نكران بعد استقرار 

في النفس ويقين. 

رابعاً: : الكفر في مقابل الطاعةء وهو ما يعبر عنه بكفر ترك الأمر الإلهي 
وهو قول الله تعالى: وذ أخذنا يناكم لا تښون دماءكم ولا تُخرجون 
نشم من ويرم ؛ ثم أقررثُم وام تَشهَدُونَ 2 2 ۽ نتم هؤلاء تنا 8 


سكم وتُخْرِجُون قريقاً نكم ِن د ديارهم تظاهَرون عَلَيهِم بالإثم 


0 إبراهيم: ۲۲. 
() العنکبوت: 76. 
(۳) الكهف: ۲۹. 
() البقرة: ۸۹ 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعي بالإمامما L0‏ 
بت ل 


والعدوان وإن نوكم أسارى تفاذوهُم ومو محر عَلّيكم إخراجهم 
تون ببَعض الكتاب وتكفُرُون يعض قما جَزاء مَن يفعل ذلك نگم 
إلا خزي في الحَيَّاةٍ الت ووم القيَامَةٍ ا إلى اشد العَذاب وما الله 
بعافِلٍ عم تعمَلّون4. 
۰ فين أن الكفر له أ كار من عى و بخص معنا ا في المعنى المتعارف 
والذي بنصرف إليه اللفظ وهو الكفر الذي يقابل الإسلام. 

ليس كل منكر للإمامت كافراً 

تعتقد الشيعة أن الإمامة» على الرغم من وفرة أدلتها من الكتاب والسنة 
ووضوحهاء إلا أنها قد اكتنفها شيء من الغموض والتشويش فيما بعد بسبب 
تضافر عدد من العوامل والظروف الخاصة»ء مما ساهم في خفائها على 
الكثير من المسلمين في الماضي والحاضرء فأصبحت ليست ضرورية 
وبدهية عند طوائف كثيرة من المسلمين» وإنما هي نظرية بمعنى أنها تحثاج 
إلى بذل الجهد والنظر والتأمّل في الأدلة والتجرد عن المتبنيات والأفكار 
المسبقةء والتحلّي بالموضوعية في البحث العلمي» وهذا مما لا يتوفر لكثير 
من الناس» ولذا اغتقد الشيعة أن الإمامة من أصول المذهب الشيعي لا من 
أصول الدين» قال السيد الخميني5: «إن الإمامة بالمعنى الذي عند 
الإمامية ليست من ضروريات الدين؛ فإنها عبارة عن أمور واضحة بديهية 
عند جميع طبقات المسلمين» ولعل الضرورة عند كثير على خلافها فضلاً 


۸٥ ۔۸٤ البقرة:‎ )١( 
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Ak‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


عن كونها ضرورة: نعم هي من أصول المذهب». . 

و قال السيد الصدرككلا: «فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في 
وضوحها إلى درجة الضرورة)7 

وقال السيد الخوثي 5ل: «وأمًا الولاية بمعنى الخلافةء فهي ليست 
بضرورية بوجه. وإنما هي مسألة نظرية وقد فسّروها بمعنى الحبة 
والولاء. ولو تقليداً لآبائهم وعلمائهم. وإنكارهم للولاية بمعنى الخلافة, 
مستند إلى الشبهة)”". 

من هنا لم يتعامل علماء الشيعة مع منكر الإمامة بشكل واحدء وإنما فقوا 
في ذلك» فمن قام لديه الدليل الواضح على الإمامة وجزم بأنها من الدين 
ومما جاء به النبي عله ثم أنكرهاء فحالها سيكون حال بقية أمور الدين 
التي حصل العلم بهاء فمنكرها يحكم بكفره. 

كفر منكر الإمامت كفر معصية أو جحود 

وهذا الكفر: إِمّا هو من قبيل كفر المعصية» وهو فيما لو لم 00 
الإمامة» وإنْما ترك وعصى الأمر الإلهي بوجوب طاعة الإمام؛ وهو كفر 
يستحق فاعله النار والخلود فيهاء حاله حال كثير من المعاصي التي توجب 
دخول النار» وهذا المعنى هو أحد المعنيين اللذين يمكن حمل قول الشيخ 


)١(‏ السيد الخميني» كتاب الطهارة: ee‏ قن 
النجف الأشرف. 

() محمد باقر الصدرء شرح العروة الوثقى: ج٠‏ ص١٠٠‏ مطبعة الآداب ‏ النجف الأشرف. 

)۳( الخوئي» كتاب الطهارة: ج۲ ص الى الناشر: دار الهادي -قم. 


9 المكتبة التخصصية للرد علرالوهايية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ٤‏ 1۷ 
المفيد عليهماء ويؤيد هذا المعنى قول الشيخ المفيد في أوائل المقالات؛ 
حيث ذكر الشيخ كلد قبل العبارة التي نقلها القفاري» كلاماً قال فيه: «في 
تسمية جاحدي الإمامة ومنكري ما أوجب الله تعالى للأئمة من فرض 
الطاعة ...»". فهو ناظر إلى منكري الطاعة والامتثال للأمر الإلهي. فيكون 
مقصوده كفر العصيان. 

وهذا المعنى يظهر من رواية المفضل عن الإمام الكاظم كاد عندما سأله 
عن الإمام من بعده: «قال: قلت: هو صاحب هذا الأمر من بعدك؟ قال: 
نعم» من أطاعه رشد. ومن عصاه كفر)7". 

وكذلك يجد من يتتبع في الروايات أن الكفر قد استعمل كثيراً فيمن 
ترك أمر الله تعالى» أو أتى بما نهى عنه» من قبيل ما روي عن النبي ع4 في 
صحيح البخاري أن النبي مَلْله قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)”, 
أو في مسألة ترك الصلاة مثلاًه فقد روي مسلم والترمذي والنسائي أن 
رسول الله عله قال: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة). 

وروى الترمذي بسنده عن عبد الله بن شقيق العقيلي» قال: «كان 


)١(‏ المفيد» أوائل المقالات: ص٤٤‏ الناشر: دار المفيد ‏ بيروت. 

(۲) الحرٌ العاملي» وسائل الشيعة: ج۲۸ ص ۳١‏ الناشر: مؤسسة آل البيت مكل لإحياء 
التراث قم 

(۳) البخاري» صحيح البخاري: ج۱ ص۱۸۱۷ ح۸ الناشر: دار الفكر بيروت. 

(4) مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج١‏ ص1۲٦‏ ح۹٤۰۱‏ الناشر: دار الفكر -بيروت. الترمذي» 
سنن الترمذي: ج٤‏ ص٥٠۲٠‏ الناشر: دار الفكر بيروت. ابن حبّان» صحيح ابن حبان: ج٤‏ 
ص٤٠"‏ الناشر: مؤسسة الرسالة. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


أصحاب رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) لا يرون من الأعمال شيئاً 
تركه كفر غير الصلاة)(". 

وكذلك أخرج الترمذي أيضاً بسنده عن ابن بريدة عن أبيه» قال: قال 
رسول الله مَئْلهَ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر). 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)7". 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «وتأولوا قوله (صلى الله عليه 
وسلّم) بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة على معنى أنه يستحق بترك 
الصلاة عقوبة الكافر. وهي القتل, أو أنه محمول على المستحل” أو على 
أنه قد يؤول به إلى الكفر أو أن فعله فعل الكفار»". 

وإمّا أن يكون كفر منكر الإمامة كفر جحود وهو أن ينكر الشيء بعد 
معرفته» فإن من ينكر الإمامة بعد معرفتها وأنها من الدين الذي جاء به 
النبي سه يعد كافراً كفر جحود» وهو الكفر الذي يقابل الإيمان, لأنّه 
يستلزم تكذيب النبي بء قال الإمام الصادقعكلة: «أما الوجه الآخر 
من الجحود على معرفة؛ وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق. قد 
عنده. وقد قال الله عرز وجل: وجعدردبيا وا أنفسهم 

ظلماً وعلواً)©. 


(1) الترمذي» سنن الترمذي: ج٤‏ ص١١٠١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(؟) المصدر نفسه: ج٤‏ ص١١٠.‏ 

)۳( النووي» شرح مسلم: ج۲ ص 0/١‏ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

() الكليني؛ الكافي: ج۲ ص 88 16٠‏ الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 


«المكثبة التخصصية للرد علو الوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت .4 


ونظير هذا التكفير موجود في كتب المسلمين» فقد وردت روايات 
بتكفير من أنكر ثبوت بعض الأمور المعلومة والثابتة بالأدلة كخروج 
الدجال أو خروج المهدي في آخر الزمان» فعن جابر (رضي الله عنه) قال: 
«قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): من كذب بالدجال فقد كفر. وسن 
كذب بالمهدي فقد كفر»'". 

وقد أخرج ل في و عن ا 
رسول الله اله «من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد)'". 

وعلى هذا المعنى يمكن حمل عبارة الشيخ المفيد في كلامه الذي نقله 
لنا القفاري» قال: «من أنكر إمامة أحد من الأئمة. وجحد ما أوجبه الله 
تعالى له من فرض الطاعةء فهو كافر ضال). 

الحكم بكقرم نكر الإمامت لا يعم جميح آهل الشنة 

إن كلا المعنيين من الكفر الذي يطلق على منكر الإمامة لا يشمل 
غالب أهل الستة» لأن غالب أهل السنة ينكرون الإمامة جهلاً بها؛ لدم 
وضوح دليلها لديهم؛ ولأنهم تعرضوا لممارساث أفقضت إلى تغيير 
جوهري في فهم الدليل الدال على الإمامة وضرورتهاء فالخكم يختص 


4۴١ص عبد الرحمن السهيلي» الروض الآنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: ج۲‎ )١( 
الناشر: مؤسسة الأعلمي‎ ٠٠١ الناشر: مكتبة ابن تيمية. ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان: جه ص‎ 
بيروت. ابن حجر الهيتمي؛ الفتاوى الحديثية: ج١ ص۲۷ الناشر: دار الفكر. السيوطي» الحاوي‎ 
للفتاوي: ج۲ ص۷۸ الناشر: دار الكتب العلمية  بيروت.‎ 

(؟) الجويني؛ فرائد السمطين: ج؟ ص٤۳۳‏ الناشر: موناد اتوي - بيروت. 


« لكيه تمي اردع اماه 


رق نفد كتاب اصول مذهب الشيعت 


بالذين تبيّن لهم الحق جليَاً وقام عندهم الدليل الواضحء ومع هذا عصوا 
وعاندوا وجحدوا. 

فاهل السنة - في اعتقاد الشيعة دهم مسلمون» يجب احترام دمائهم 
واعراضهم واموالهم» ويجوز مناكحتهم وأكل ذبائهم» وعلى هذاروايات 
أئمة أهل البيتءا وفتاوى علماء الشيعة قديماً وحديثاً. 


إسلام أهل السنة في روايات أهل البيت !كد 

لقد دلت روايات أهل البيت التي نقلها الشيعة في كتبهم على معاملة 
ag ST‏ 
والمعتقد» وحشت حشت هذه الروايات على حسن معاشرتهم والتفاعل معهم في 
الأفراح والأتراح» والصلاة معهم في مساجدهم» فعن عبد الله بن سنان» قال: 
اسمعثت أبا عبد الله بل يقول: : أوصيكم بتقوی الله ع وجل ولا تحملوا 
الناس'" على أكتافكم فتذلوا. إن اله تبارك وتعالى» يقول في كتابه: 
«وقُولوأ للّاس ي خسنا ثم قال: عودوا مرضاهم. د جنائزهم, 
واشهدوا لهم وعليهم. وصلوا معهم في مساجدهم)”" 

وروى زيد الشحامٌ عن الإمام الصادق عل أنه قال: «يا زيد خالقوا 
الناس بأخلاقهم. صلوا في مسساجدهم, وعودوا مرضاهم. واشهدوا 
جنائزهم. وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤدنين فافعلواء فإنكم إذا 


)١(‏ يقصدبالناس هم أهل السنة في تعبير الروايات. 
( البرقي» المحاسن: ج١‏ ص۱۸ الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. الحر العاملي» وسائل 
الشيعة: ج۸ ص٠ ٠"٠‏ الناشر: مؤسسة آل البيت عك لاحياء التراث قم 


9 المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۲١‏ 
فعلتم ذلك. قالوا: هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفراً ما كان أحسن ما 
يؤدب أصحابه. وإذا تر كتم ذلك. قالوا: هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر 
ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه“ 

وعن إسحاق بن عمّار» قال: «قال لي أبو عبد الله: يا إسحاق أتصلي 
معهم في المسجد؟ قلت: نعم. قال: صل معهم, فإ المصلي معهم في 
الصف الأول. كالشاهر سيفه في سبيل الله)'". 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الها قال: «من صلى معهم في الصف 
الأول کان کمن صلی خلف رسول الله اول ٩‏ 

وعن معاوية بن وهب قال: «قلت لأبي عبد الله: كيف ينبغي لنا أن 
نصنع فيما بيننا وبين قومناء وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس؟ قال: فقال: 
تؤدون الأمانة 0 0 الشهادة لهم وعليهم وتعودون وود 
وتشهدون جنائزهم». 

فلو كان الشيعة کن كان ا لنت مين عل ا 
يخرجونهم عن الإسلام؛ كيف ينقلون في كتبهم هذه الروايات عن أئمة , 
أهل البيت ؟ بل ويفتي علماؤهم على ضوء هذه الروايات» ويحكمون 
بإسلامهم والتعامل معهم على هذا الأساسء كما سيأتي. ش 


(1) الصدوقء من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص ”2787 الناشر: جماعة المدرّسين ‏ قم. . 
(؟) الطوسي» تهذيب الأحكام: ج٠‏ ص۲۷۷ الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
() الكليني» الكافي: ج٣‏ ص ٠‏ الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(4) المصدر نفسه: ج۲ ص .11١6‏ 


ل المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


٠ 4‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


فقهاء الشيع يرون إسلام أهل السنت وطهارتهم 

لا شك في أن كون المخالت للشيعة يعد مسلماًء وليس كافرا هو من 
الواضحات عندهم» وقد شهد لهذا الكثير من أقوال فقهاء الشيعة 
وعلمائهم» وجرى ذلك على ألسنتهم مجری الضروريات والمسلمات» 
بطهارته مع أنهم يذهبون إلى نجاسة الكافر- وجواز مناكحته وحرمة 

وإليك بعضاً من أقوالهم: 

أقوال فقهاء الشيعح في إسلامهم 

قال صاحب الجواهر: «البناء على كفر المخالف. وهو معلوم الفساد. 
للأخبار المعتبرة ... وبالسيرة القاطعة الدالة على تحقق الإسلام بالشهادتين ... 
وبه تحقن الدماء وتنکح النساء وتحل المواريث وغير ذلك). 

وقال في مورد آخر: «ضرورة معلوميّة عدم كفر المخالفين على وجه 
تجرى عليهم أحكامهم الدنيويّة, للسيرة القطعيّة والأدلة السمعية. 

وقال السيد الخميني: «فإن المنساق من الروايات أن الشهادتين تمام 
حقيقة الإسلام. وتمام الموؤضوع لترتب الآثار الظاهرة على مظهرها». 


)١(‏ محمد حسن النجفي» » جواهر الكلام: ج٤‏ ص۸۳ الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

() المصدر نفسه: : ج ۳۰ ص /او. أ 

(۳) السيد الخميني. كتاب الطهارة: ج٣‏ ص 116 0110 طبعة مصورة عن طبعة مطبعة الآداب في 
النجف الأشرف. 


المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت E۳‏ 

وقال أيضاً: «وأمًا الاعتقاد بالولاية فلا شبهة فى عدم اعتباره فيه 
[معنى الإسلام]» وينبغي أن يعد ذلك من الواضحات لدى كافة الطائفة 
الحقّة. إن أريد بالكفر المقابل له ما يطلق على مشل أهل الذمة من 
نجاستهم وحرمة ذبيحتهم ومساورتهم وتزويجهم. ضرورة استمرار 
السيرة من صدر الإسلام إلى زماننا على عشرتهم ومؤاكلتهم ومساورتهم 
وأكل ذبائحهم والصلاة في جلودهاء وترتيب آثار سوق المسلمين على 
أسواقهم من غير أن يكون ذلك لأجل النقيةء وذلك واضح لا يحتاج إلى 
5 تجشّم 0 

وقال السيد الشهيد الصدر: «من آمن بوحدانية الله ورسالة محمد واليوم 
الآخر. فهو مسلم طاهر. من ¿ أي فرقة أو طائفة أو أي مذهب كان من 
المذاهب الإسلامية. وكل إنسان أعلن الشهادتين (البشهادة لله وللنبي 
محمد بالرسالة) فهو مسلم عمليّاً وطاهر. حتى ولو غلم باه غير منطو في 
قلبه الإيمان بمدلول الشهادتين مادام هو نفسه قد أعلن الشهادتين. ولم 
يعلن بعد ذلك تكذيبه لهماء وكل من ولد عن أبوين مسلمين فهو مسلم 
عملياً وطاهر ما لم يعلن تكذيبه للشهادتين)'" 

أقوال فقهاء الشيعة في طهارتهم 

قال الشيخ الأنصاري: «المشهور طهارة المخالف لأهل الحق ... للأصل . 


راا الجيي » كتاب الطهارة: E TE‏ بورد RE‏ الادالجامي 
اللجف الأشرف. 
(۲) محمد باقر الصدرء الفتاوى الواضحة: ص 255١‏ الناشر: مطبعة الآداب النجف الأشرف.. 


« المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


٤‏ : نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
وأدلة طهارة المسلمين من النص والإجماع ... هذا مضافاً إلى السيرة 
القطعية المستمرة من زمن حدوث هذا المذهب إلى يومنا هذا من الأئمة 
صلوات الله عليهم وأصحابهم. ومن جميع المؤمنين من المباشرة لهم 
ومساورتهم والأكل من ذبايحهم وأطعمتهم ومزاوجتهم e‏ 

وقال السيد الخوئي: «وقد أسلفنا أن انكار الضروري إنما يستتبع 
الكفر والنجاسة فيما إذا كان مستلزماً لتكذيب النبي تله كما إذا 
كان عالماً بأن ما ينكره مما ثبت من الدين بالضرورة» وهسذا لم يتحقق 
في حق أهل الخلاف؛ لعدم ثبوت الخلافة عندهم بالضرورة لأمل 
البتثة. نعم الولاية ‏ بمعنى الخلافة ‏ من ضروريات المذهب لا من 


ضروريات الدين». 
وقال السيد الخميني كلاَ: «بل يمكن دعوى الاجماع أو الضرورة 


بعدم نجاستهم)!". 
وقال أيضاً: «فالتشكيك في طهارة المسلم ... كالتشكيك فى 


3 


البديهى»“. 


)١(‏ الأنصاري» كتاب الطهارة: ج۲ ص١١٠‏ الناشر: مؤسسة آل البيت مام ۔ قم. 

(؟) السيد الخوئي» كتاب الطهارة: ج۲ ص١7‏ الناشر: مؤسسة آل البيت ان -قم. 

() السيد الخميني» كتاب الطهار ة: ج٣‏ ص 0117 طبعة مصورة؛ مطبعة الآداب في النجف الأشرف. 
(4) السيد الخميني» كتاب الطهارة: جص ٠٠٠‏ 


المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 
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من أنكر إمامت أحد الشيخين فهو كافر يستحق النار 

5 2 yy 
إمامة أحد أئمة الشيعة» نقول: نحن أيضاً نطالب بتفسير واضح للتكفير الذي‎ 
يملأ كتب أهل السنة لمن لا يعتقد خلافة الشيخين وينكرها.‎ 

وإليك عدة نماذج لا نموذجاً واحداً من أقوال علماء ا ا 
مختلف الأزمان والأعصار: 

قال كمال الدين السيواسي في شرح فتح القدير: «وفي الروافض أن من 
فضّل علياً على الثلاثة فمبتدع» وإن أنكر خلافة الصديق أو عمر (رضي 
الله عنهما) فهو كافر'"' 

وقال أبو عبد الله المقدسي في الفروع» وأبو الحسن المرداوى في الإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف: اوذكر ابن ل ارج 
والرافضة والقدريّة ية والمرجئة ومن لم یکر من كقّرناه فق وَمُجر)”". 

وقال تقي الدين السبكي: «ورأيت في المحيط من كتب الحنفية عن 
محمد لا تجوز الصلاة خلف الرافضة, ثم قال: لأنهم أنكروا خلافة أبي 
بكر. وقد أجمعت الصحابة على خلافته. 


(1) السيواسي» كمال الدين محمد بن عبد الواحد» شرح فتح القدير: ج١‏ ص "٠١‏ الناشر: دار 
الفكر ‏ بيروت. 
)۲( المقدسي» الفروع ومعه تصحيح الفروع لابن سليمان المرداوي: جا ص ۱٥١‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. وأنظر أيضاً: علي بن سليمان أبو الحسن» الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للمرداوي: ج ٠١‏ ص٤۲"‏ الناشر: دار إحياء التراث 
العربي -بيروت. 
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٢‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
وفي الخلاصة من كتبهم في الأصل» ثم قال: وإن أنكر خلافة الصديق فهو 
كافر» وفي الفتاوى البديعية من كتب الحنفية من أنكر إمامة ا 

(رضي اله عنه) فهو کافر وقال بعضهم: : هو مبتدع. والصحيح أنه كافر). 

وأضاف أيضاً: «الأمر الرابع المنقول عن العلماء: فمذهب أبي حنيفة أن 

من أنكر خلافة الصديق (رضي الله عنه) فهو كافر. وكذلك من أنكر خلافة 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» ومنهم من لم يَحْكٍ في ذلك خلافاً 
وقال: الصحيح أنه كافر. والمسألة مذكورة في كتبهم في الغاية للسروجي. 
وفي الفتاوى الظهيرية والبديعية. وفى الأصل لمحمد بن الحسن» والظاهر 
أنهم أخذو | ذلك عن إمامهم أبي حنيفة ر ف الله عنه)70". 

وأمّا ابن ن لاص اراي د ارم ماي قمر د 
مُبتلوع وإن نکر خلافة الصديق فهو كاف" 

وقال ابن حجر الهيتمى: «فمذهب أبي حنيفة (رضي الله عنه) أن من 
أنكر خلافة الصديق أو عمر. فهو كافر. على خلاف حكاه بعضهم. وقال 
الصحيح: أنه كافر. والمسألة مذكورة في كتبهم في الغاية للسروجي 
والفتاوى الظهيرية والأصل لمحمد د بن الحسن» وفي الفتاوى البديعية فَإنّه 
قسّم الرافضة إلى كفار وغيرهم. وذكر الح ا حي لوقي وفيمن 
أنكر إمامة أبي بكر. > وزعم أن الصحيح أنه يكفر يكفر)”". 


)0 السبكي» تاج الدين عبد الوهاب» فتاوى السبكي: ج۲ ص 0087 الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
(1) ابن نجيم الحنفيء البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ج١‏ ص 1١‏ الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت. 
۳( الهيثمى» الصواعق المحرقة: ج١‏ ص١١‏ 3۳4 الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت. 
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وقال أيضاً: «وفي الفتاوى البديعية من أنكر إمامة أبي بكر (رضي 
الله عنه) فهو كافر. وقال بعضهم: وهو مبتدع. والصحيح أنه كافر» وكذلك 
من أنكر خلافة عمر في أصح الأقوال ولم يتعرض أكثرهم.للكلام 
على ذلك)200. 

وقال عبد الرحمن الكليبولي في مجمع الأنهر: «قال المرغيناني: تجوز 
الصلاة خلف صاحب هوى إلا أنه لا تجوز خلف الرافضي والجهني 
والقدري والمشبهة ومن يقول بخلق القرآن. والرافضي إن فضّل علياً فهو 
مبتدع» وإن أنكر خلافة الصدّيق فهو كاف". 

وقال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح: «وإن أنكر خلافة 
الصدّيق كفر كمن أنكر الإسراء لا المعراج وألحق في الفتح عمر 
بالصديق في هذا الحكم. وألحق في البرهان عثمان بهما أيضاً)”". 

وقال ابن عابدين في جاشيته على الدر المختار: «وضي الفتح. عن ْ 
الخلاصة: ومن أنكر خلافة الصِلّيق أو عمر فهو كافر»“. 

وفي الفتاوى الهندية: «من أنكر إمامة أبي بكر الصّديق (رضي الله 


غ ر 


عنه) فهو كافنٌ وعلى قول بعضهم هو مبتدع ولیس بكافر والصحيح انه 


)١(‏ الهيثئمى» الصواعق المحرقة: ج ١‏ ص۳۹ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيزوت. 
)۲( الكلييولي» مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: ج١‏ ص۳٦‏ الناشر: دار الكتب 
)۳( الطحطاوي الحنفى» حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الويمضاح: ص۳ الناشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 1 

)£( ابن عابدين» حاشية رد المحتار على الدر المختار: ج١‏ ص 05١‏ الناشر: دار الفكر - بيروت. 
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A‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعن 


كافنٌ وكذلك من أنكر خلافة عُمر (رضي الله عنه) في أصحح الأقوال. 
كذا في الظهيريّة)0". 

تكفيرهم الشيعنّ مطلقاً 

لا يقتصر تكفيرهم للشيعة على إنكار خلافة أبي بكر فقطء بل هناك 
أقوال صريحة وواضحة تدل على تكفير عموم الشيعة -في الوقت الذي 
يلتزم الشيعة بإسلام غالب أهل السنة ‏ فنجدهم يحكمون بنجاسة الشيعةء بل 
بوجوب قتلهم» بل وجواز سبي نسائهم» ففي الفتاوى الحميدية المشهورة 
التي نقحها ابن عابدين» قال في جواب من سأله عن السبب في وجوب 
مقاتلة الشيعة وجواز قتلهم: «اعلم أسعدك الله أن هؤلاء الكفرة والبغاة 
الفجرة جمعوا بين أضئاف الكفر والبغي والعناد. وأنواع الفسق والزندقة 
والإلحاد. ومن توقف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم 
فهو كافر مثلهم. وسبب وجوب قتالهم وجواز قتلهم البغي والكفر معا أما 
البغي فإنهم خرجوا عن طاعة الإمام. (خلد الله تعالى ملكه إلى يوم 
القيامة) ... إلى أن قال: فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفار تابوا أو لم 
م ا ثم حکم باسترقاق نسائهم وذراريهم)”". 

ثم قال ابن عابدين: «... فلذا أجمع علماء الأعصار على إباحة قتلهم 


)١(‏ الشيخ النظام وجماعة من علماء الهند. الفتاوى الهندية قي مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان: ج۲ ص 555 الناشر: دار الفكر. ' ۰ 
() ابن عابدين» العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية للعمادي: ص ٠۲۹-۱۲۷‏ باب الردة 
والتعزير» نسخة مخطوطة. 
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وأ من شك في كفرهم كان كافراً”". 


فانظر إلى قوله: بوجوب قتلهم» تابوا أم لم يتوبوا!! وكذلك 07 
باسترقاق نسائهم وذراريهم» وكيف أجمع علمائهم على إباحة قتلهم! 

وهناك شواهد عديدة ونماذج لفتاوى تكفيرية في حق أتباع أهل 
البيت 2 صدرت عن علماء أهل السنة منذ العصور الأولى وحتى يومنا 
هذاء وقد كفانا القفاري نفسه مؤونة البحث عنهاء حيث أفرد لها عئواناً في 
رسالته هذه سمّاه: (القول بتكفيرهم) في آخر مباحث رسالته» قال: «القدول 
بكفرهم: وقد ذهب إلى هذا كبار أئمة الإسلام كالإمام مالك وأخمد. 
والبخاري وغيرهم. وفيما يلي نصوص فتاوى أئمة الإسلام وعلمائه في 
الروافض المسمّون بالاثني عشرية والجعفرية). 

ثم بدأ بسرد أسماء العلماء الذين كفروا الشيعة» وقد بدأ بالإمام مالك 
وانتهى بالالوسي صاحب التفسير الذي نقل عنه قوله: «ذهب معظم علماء ما 
وراء النهر إلى كفر الاثني عشرية» وحكموا بإباحة دمائهم وأسوالهم 
وفروج .نسائهم)'". 

لاحظ الفارق بين معنى الكفر الذي يقول به بعض علماء الشيعة ونتائجه» 
والكفر الذي يراه أهل السنة ونتائجه!! ش 

ولازال الحكم بتكفير الشيعة في عصرنا هذا قائماًء فها هي اللجنة الدائمة 
)١(‏ ابن عابدين» العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية للعمادي: ص177--1794» باب الردة 


والتعزير» نسخة مخطوطة. 
() أنظر: القفاري» أصول مذهب الشيعة ج۳ ص ٠٠١١ ١604‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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ا 


۹ نقد كتاب اضول مذهب الشيعب 


للبحوث العلمية والإفتاء» وهي أعلى هيئة إفتاء في السعودية» تصدر الفتاوى 
الكثيزة بتكفير الشيعة بنجاستهم. 
وهذه بعض النماذج من تلك الفتاوى: 
فتوى رقم :)(551١(‏ سؤال ورد لهم هذا نصه: «إن السائل وجماعة معه 
مجاورون للمراكز العراقية. وهناك جماعة على مذهب الجعفرية, ومنهم 
من امتنع عن أكل ذبائحهم. ومنهم من أكل. ونقول: هل يحل لنا أن 
- منهاء علماً بأنهم يدعون علياً والحسن والحسين وسائر ساداتهم في 
لشدة والرخاء؟). 
فجاء جواب الفتوى: «إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعة 
الذين لديه من الجعفرية يدعون علياً والحسن والحسين وساداتهم. فهم 
مشركون مرتدون عن الإسلام والعياذ ل د 
لأنها ميتة. ولو ذكروا عليها اسم ا( 
او قري رب لاه o SERE‏ 
في الحدود الشمالية ومختلطين نحن وقبائل من العراق. ومذهبهم شيعة 
وثنية يعبدون قبباً ويسمونها بالحسن والحسين وعلي» وإذا قام أحدهي 
قال: يا علي يا حسين» وقد خالطهم البعض من قبائلنا في النكاح في كل 
الأحوال. وقد وعظتهم ولم يسمعواء وهم في القرايا والمناصيب» وأنا ما 
عندي أعظهم بعلم, ولكن إني أكره ذلك ولا أخالطهم وقد سمعت أن 


00 فتاوى اللجنة الدائمة . ث العلمىة الافتاء: ۲ ۲ الناث 3 وؤسسة الأ ة العنود 
جه وام 4 ص سير و ا 2 
بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود. 


واک ةارما 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمام _ ف 


ذبحهم لا يؤكل. وهؤلاء يأكلون ذبحهم ولم يتقيدوال. ونطلب من 
باحك توضيع الواتب الخو واد كرا 

فجاء : نص الفتوى: «إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم علياً 
والحسين والحسن ونحوهم» فهم مشركون شركاً أكبر, يخرج من ملة 
الإسلام فلا يحل أن نزوجهم المسلمات. ولا يحل لنا أن نتزوج من 
نسائهم. ولا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم. قال الله تعالى: ولا تتكُوا 
الْمُشْركات حى بون ولأمةٌ مُؤْمِنَة خير من مُشركة ولو أَعْجَبِنْكُم ولا 
تنکځوا أ المُِرِكِينَ حتى يُوْمنُوأ عبد مون خير من مشر ولو أَعجبَكم 
فلن لاخر إلى الثار وَاللّهُ يَدْعْوَ إلى الْحَند والمَعْفْرة باذنه وبين سیر آيَاته 
لتاس لمم 0 

فهل يوجد أشنع من هذا الاعتقاد» وهذه الأحكام في حق المسلمين؟! 
ومن هو الذي يكفر المسلمين وأمة الإسلام؟!! 

تكفير الطوائف السنية بعضهم بعضاً 

ا اع ال اط هن سر عن تكفيرهم 
للشيعة» بل شملت تكفير بعضهم بعضاء فكل طائفة تدّعى أنّها على الحق 
وغيرها لا يملك منه شيئاء وأن أتباعها هم ( الما اكات ري 
خارجون عن ذلك العنوان» والأمثلة في هذا المجال كثيرة نث نشير إلى بعضها 
على سبيل الإشارة والاختصار: 


ہیں 


(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ج۲ ص۳۷۳ الناشر: مؤسسة الأميرة العنود 
بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود. 
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فرق : نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


١-تكفير‏ غير الأشاعرة من المسلمين 

قال أبو إسحاق الشيرازي إمام الشافعية في عصره: «فمن اعتقد غير ما 
أشرنا إليه من اعتقاد أهل الحق المنتسبين إلى الإمام أبي الحسن الأشعري 
(رضي الله عنه) فهو كافر)'" 

: نكفير غير الحنابلي من المسلمين‎ ١ 

أورد الذهبي في التذكرة عن أبي حاتم بن خاموش الحافظ بالري الي 
كان مقلام آهل السنة فبها("؛ قوله: «فكل من لم يكن حنبلياً فليس بمسلم”". 

فهم بذلك يكفرون المسلمين قاطبة باستثناء طائفتهم. وليس بخاف على 
أحد أن ابن تيمية يكفر كل المسلمين بحجة أنهم يتوسلون ا ا 
يستغيثون به أو يزورون قبره. 

؟-تكفير الحنابلج " 

قال ابن عساكر: إن جماعة من الحشوية والأوباش الرعاع المتوسمين 
بالحنبلية أظهروا ببغداد من البدع الفظيعة والمخازي الشنيعة مالم 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم الشيرازيء شرح اللمع: ج ١‏ ص۱۱١‏ الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت. 
9 هو أحمد ب 0 بن محمد قال عنه تين «المحدث» ا بو 0 
العربي - بيروت. 

() الذهبي» تذكرة الحفاظ: ج ص۱۸۷ الناشر: دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. وأنظر: 
الذهبي» سير أعلام النبلاء: ج8١‏ ص۰۸٠‏ الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت. وتاريخ الإسلام 
للذهبي: ج77 ص08 الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. وأنظر: الذيل على طبقات الحنابلة 
للإمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب: ج١‏ ص ٠۲١‏ الناشر: مكتبة العبيكان ‏ الرياض. 


« نک ةا حسمي ةارم ارما 
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2 
يتسمح به ملحد فضلا عن موحد . 


وقال ابن الأثير عند ذكره الفتنة التي وقعت بين الشافعية والحنابلة: «ورد 
إلى بغداد هذه السئة الشريف أبو القاسم البكري المغربي الواعظ. وكان 
أشعري المذهب. وكان قد قصد نظام الملك فأحبّه ومال إليه وسيّره إلى 
بغداد وأجرى عليه الجراية الوافرة» فوعظ بالمدرسة النظامية» وكان يذكر 
الحنابلة ويعيبهم ويقول: (وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا) والله ما 
كفر أحمد ولكن أصحابه كفروا)”". 

؛-تكنير أبي حنيفة وأتباعه 

عن سفيان الثوري» قال: «استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين»"» وفي 
الانتقاء لابن عبد البر: «وقال نعيم عن الفزاري: كنت عند سفيان بن عيينة. 
فحاء نعي أبي حنيفة» فقال: لعنه الله. كان يهدم اللسلدم عروة عروة» ب 
ولد في الإسلام مولود أش” من 

وروى الخطيب البغدادي بإسناده عن الحنيني»› قال: «سمعت مالکا يقول: 
ما ولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة)'”. 
روى الخطيب البغدادي بسنده عن أبي بكر السجستاني يقول لأصحابه: 


)١(‏ ابن عساكرء تبيين كذب المفتري: ص "٠١‏ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج ٠١‏ ص٤۲١‏ الاد و ادرو 

(۳) عبد الله بن أحمد بن حنبل» كتاب السنة: ج١‏ ص 2197 دار البصيرة ‏ مصر. 

)٤(‏ ابن عبد البنٌ الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ص 100-١44‏ دار الكتب العلميةٌ ‏ بيروت. 
(0) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: ج١٠‏ ص 40١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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4 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
«ما تقولون في مسألة اتفق عليها مالك وأصحابهء والشافعي وأصحابه. 
والأوزاعي وأصحابه. والحسن بن صالح وأصحابه. وسفيان الشوري 
وأصحابه. وأحمد بن حنبل وأصحابه؟ فقالوا له: يا أبا بكر لا تكون 
مسألة أصح من هذه فقال: هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل أبي حنيفة». 

وفي كتاب السنة عن سفيان أنه ذكر أبا حنيفة» فقال: «استتيب أصحابه 
من الكفر غير مرة»". 

وعن شريك أنه كان يقول: «لأن يكون في كل حي من الأحياء خمّار 
خير من أن يكون فيه رجل من أصحاب أبي حنيفة»". 

ومسألة تكفير أبي حنيفة وأتباعه وتضليلهم وتبديعهم مما امتلأت بها 
كتب الرجال والدراية والمجامع الحديثية. 

فعلى هذا ألا يعد من الاجحاف أن يتهم الشيعة بالتكفير وهم ضحايا 
فتاوى التكفير والتبديع؟!! ولكن قديماً قيل: رمتني بدائها وانسلت. 


)١(‏ الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد: ج۳ ص ۳۸۲ ۳۸۳ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
() الشيبانى» كتاب السنة: ج اص 21945 الناشر: دار ابن القيم ‏ الدمام. 
فر الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: اج ص۳۹۷ 
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الفصل الخامس 


شبهات حول المهدي الله 
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مقدمت 
لم يكن الحديث عن عقيدة المهدي اة حديثاً عن فكرة خيالية أو 
مخترعة من قبل بعض في عصور متأخرة عن الإسلام؛ بل الحديث عنها يعد 
حديثاً عن صميم العقائد الإسلامية التي ما انفكت تتنقل في أذهان 
المسلمين ووجدانهم منذ الرعيل الأوّل وحتى عصرنا هذاء وليس من البعيد 
أن تكون تلك العقيدة ‏ بما تعني من وجود منقذ وعادل يعيد الأمور إلى 
نصابها -قد سبقت الإسلام بقرون حملها وا عتقد بها أغلب أصحاب 
الديانات الحاو الاي إذ لا يعني بالضرورة أن كل التعاليم التي جاء 
بها نبي الإسلام مدا لله كانت من مختصاته دون الأديان السابقة» بل هناك 
كثير من المسائل الكلية كانت موجود في الشرائع السابقة قبله وقد سعى 
الأنبياء لتبيينهاء وإلى هذا المعنى أشار أبو إسحاق الشاطبي في (الموافقات) 
قال: «وكثير من الآيات أخبر فيها بأحكام كلّية كانت في الشر ائع المتقدمة, 
وهي في شريعتنا ولا فرق بينهما"". 00 
000101 ا 
والتعسف ويقيم العدل والرجاء في أرجاء العالم هي فكرة بطبيعتها تتناغم مع 
فطرة الإنسان وارتكازاته» فهو مجبول على الاعتقاد بهاء كجبلته وفطرته 
لقائمة على قيول الدين والايمان رفكرة الخالق تفال للك من ال 


)١(‏ الشاطبيء الموافقات: ج۳ ص٠٠"‏ الناشر: دار ابن عفان. 
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۳۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


بمكان أن يتجه التفكير إلى رفض هذه الفكرة إذا ما فرضنا بقاء تلك الفطرة 
على نقائها وطهارتهاء فالنزوع إلى رفضها بلا مبرر -مع كونها من الثوابت 
المسلمة في الدين الإسلامي كما سيتضح لاحقاً ‏ يخالف مبادئ تلك الفطرة 
اول ويخالف تلك الثوابت التي آمنت بها كل الفرق والمذاهب الإسلاميةت 

فهي رغم خلافاتها الكثيرة إلا أنها لا ترفض فكرة ظهور المنقذ والمخلص 
الذي هو المهدي في 1 خر الزمان» ابتداء من الشيعة بكل مذاهبهاء مروراً 
بالخوارج والمعتزلة والأشاعرة» وأهل الحديث والظاهرية؛ وغيرهاء وانتهاءً 
بالوهابية السلفية: فهم - أي الوهابية ‏ أيضاً رغم انكماشهم في الفكر الدينيء 
إلأأنهم يعتقدون بظهور الإمام المهدي عة بعد أن بشر به النبي طا وبعد 
الاعتقاد بوجوب تصديق النبي ا ؛ كونه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحىء قال شيخ السلفية ابن تيمية: «وأحاديث المهدى معروفة, رواها 
الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وغيرهم كحديث عبد الله بن مسعود عن 
النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله 
ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم 
أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورً. 

وقال: «ولهذا لما كان الحديث المعروف عند السلف والخلف أنه النبي 
(صلى الله عليه وسلّم) قال في المهدي يواطىء اسمه اسمي ا أبيه 
اسم أبي صار يطمع كثير من الناس في أن يكون هو المهدي». 


)١(‏ ابن تيمية» منهاج السنة: ج٤‏ ص 40 الناشر: مؤسسة قرطبة ‏ بيروت. 
)۲( المصدر نفسه: ج 4 ص۸ 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت £۳4 
اا 1010100 ی ی یھ ی ڪڪ 


وقال وهو يرد على أن المهدي هو عیسی باة: «واحتجوا بحديث ابسن 
ماجه أن النبي (صِلَى الله عليه وسلّم)» قال: لا مهدي إلا عيسى بن مريم 
وهذا الحديث ضعيف. وقد اعتمد أبو محمد بن الوليد البغدادي وغيره 
عليه. ولیس مما يعتمد عليه..ورواه ابن ماجه عن يونس عن السشافعي. 
والشافعي رواه عن رجل من أهل اليمن يقال له: محمد بن خالد الجندي». 
وهو ممن لا يحتج به وليس هذا في مسند الشافعي. وقد قيل: إن 
الشافعي لم يسمعه وان يونس لم يسمعه من الشافعي»'. 

ونحن حينما نطالع ما كتبه القفاري في شبهاته حول المهدي نجده قد. 
استعمل أعنف عبارات الاتهام والطعن بالشيعة» مسخدماً أسلوب التهكّم 
والسخرية في كثير من الأحيان. مع أنهم لا يفترقون في عقيدتهم مع أهل 
السئة في خصوص المهدي الموعود؛ نعم وقع الخلاف في مصداق المهدي 
في الخارج» فأهل السنة يرون أنه لم يولد بعك وأنه سيولد في يوم ماء 
والشيعة ذهبت - وفق ما آمنت به من أدلة شرعية ضحيحة مستفيضة - إلى 
أنه قد ولد وهو محمد بن الحسن العسكري عة ويعيش طيلة هذه السنين 
متوارياً عن الأنظار منتظراً أمر ربه بالخروج. 

فالشيعة الإمامية إذن يقولون بولادته» وبوجوده وحياته وغيبته وإِنه 
سيظهر بإذن الله تعالى» وإنه الإمام الثاني عشرء وهو ابن الحسن بن علي بن 
محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 


)١(‏ ابن تيمية» منهاج السنة: ج۸ ص٦٥۲‏ الناشر: مؤسسة قرطبة ‏ بيروت. 
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2 : نقد كتاب اصول مذهب الشيعن 


بن أبي طالب إا ورواياتهم في ذلك معتبرة» وكثير منها من الصحاح» بل 
بعضها مقطوع الصدورء رواها الكثير من الأجلاء والثقات. 

وهذه الروايات لم تكن قد رويت بعد ولادته حتى يقال: إِنّها من 
مخترعات الشيعة» بل هي مخرّجة في أصول الشيعة وكتبهم المؤلفة قبل 
ولادة المهدي لالة. ١‏ 

فليس هناك ما يدعو القفاري إلى تلك الحملة العنيفة التي فقد فيها 
توازنه كباحث عن الحقيقة. وراح يخلط الأوراق ويكيل التهم 
والافتراءات للشيعة واصفاً إياهم تارة بالجهل وتارة بعدم العقل» ولم تكن 
تلك التهم مستندة إلى مبرر صحيح على الإطلاق» فلئن كان السبب ينحصر 
في تحديد مصداق المهدي خارجاً وأنه يستلزم القول بطول عمره؛ فلا 
ندري ما هو الفرق الواضح بينه وبين من يؤمن بحياة عيسى ل » ويؤمن 
بحياة الخضر مي(" ويؤمن بطول عمر نوح» ويقرأ في القرآن: «إفلبث فيهم 


(1) قال ابن تيمية: «... وعيسى حي في السماء لم يمت بعد وإذا نزل من السماء لم يحكم 
إلا بالكتاب والسنةء لا بشيء يخالف ذلك. والله أعلم». مجموع الفتاوى: ج٤‏ ص١١"‏ الناشر: 
مكتبة ابن تيمية. وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: د قال اللّهُ يا عِيسى إنى متوفسك).. 
الصحيح أن اله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم كما قال الحسن وابن زيد. 
وهو اختيار الطبري وهو الصحيح عن ابن عباس وقاله الضحاك.. الجامع لأحكام القرآن: ج 4 
ص .٠٠١‏ وفي تفسير ابن أبي حاتم: «عن الحسن. قال: قال رسول الله (صلى اله عليه وسلم) 
لليهود: إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة» تفسير ابن أبي حاتم: ج٤‏ 
ص 1١١١‏ الناشر: المكتبة العصرية ‏ صيدا. 

() جاء في تفسير القرطبي: «ثم إن الخضر فر من الملك لأسباب يطول ذكرها إلى أن وجد 
عين الحياة فشرب منهاء فهو حي إلى أن يخرج الدجال. وأنه الرجل الذي يقتله الدجال 
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آلف سنة 


ة إلا مسين عاماً4' ويؤمن بحياة إدريس وأن الله تعالى رفعه 
إلى السماء الرابعة وقد رآه النبي ايل في عروجه» ففي سنن الترمذي» قال: 
«حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله (صلَى الله عليه وسلّم) قال: لمّا عرج بي 
رأيت إدريس فى السماء الرابعة. هذا حديث حسن صحيح»" 

ويؤمن بحياة النبي يونس علا لولا أنه كان من المسبّحين حينما يقرأ 
قوله تعالى: فلولا أنه كان م مِن المس جين * للبث في بَطْنهٍ إلى يوم 
يعون ويؤمن بحياة الدجال الكافر» ويروي روايات عن النبي رل أن 
ابن صيّاد هو الدجال» وفيها دلالة واضحة فى أنه كان حياً فى عصر 
النبي سي أنه يخرج في آخر الزمان“» وأمثال هذه الأمور, فلماذا لا 
ج 
ويقطعه ثم يحييه الله تعالى... وقال البخاري وطائفة من أهل الحديث منهم شيخنا أبو بكر بن 
العربى رحمه الله تعالى: إنه مات قبل انقضاء المائة. من قوله عليه الصلاة والسلام: (إلى 
رأس مائة عام لا يبقى على هذه الأرض ممن هو عليها أحد) يعني من كان حياً حين قال 
هذه المقالةء قلت: قد ذكرنا هذا الحديث والكلام عليه. وبيّنا حيساة الخضر إلى الآن. والله 
أعلم». الجامع لأحكام القرآن: ج١1١‏ ص 40 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


(1) العتكبوت: .١5‏ 
(؟) الترمذي» سنن الترمذي: ج٤‏ ص۷۷" الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(۳) الصافات: 144. 


)٤(‏ رويت عدة روايات في كتب أهل السنة بخصوص ابن الصياد أو ابن صياد أو ابن صائد» وهو 
شخص كان يعيش في زمن النبي تايل وقد أفادت تلك الروايات أنه الدجال الذي سيخرج آخر 
الزمان» قفي صحيح البخاري مثلاً. «عن محمد بن المنكدر. قال:رأيت جابر بن عبد الله 
يحلف بالله أن ابن الصياد. الدجال؛ قلت: تحلف بالله؟ قال: إنى سمعت عمر يحلف على 
ذلك عند النبي (صلى الله عليه وسلّم). فلم ينكره النبي (صلى اله عليه وسلم)). صحيح 
البخاري: ج۸ ص 180 ح 7700 الناشر: دار الفكر بيروت. 
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۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
يخيب العقل عند من يؤمن بذلك» ويغيب العقل عند من يؤمن بالمهدي كما 
يمن به الشيعة؟ 

ونحن نعتقد ‏ من خلال استقرائنا لما كتب في هذا البحث أن القفاري 
لا يؤمن بفكرة المهدوية من الأساس» وقد يتذرّع لذلك بعدة ذرائع» منها: 
أن تلك العقيدة لم تذكر بشكل صريح في الصحيحين البخاري ومسل 
ومنها: أن أحاديث المهدي معارضة بأحاديث أخرى صحيحة تنفي 
المهدي» وغير ذلك من المبررات التي سنتعرض إلى ذكرها لاحقاً 

وقبل الدخول في الإجابة عن إشكالاته» سوف نتطرّق بشكل مختصر 
إلى بعض المسائل المهمة التي تساهم في رفع بعض أوجه الخفاء التي قد 
ل 
خاص» ومن هذه المسائل: 

١‏ عالمية عقيدة المنقذ. 

١‏ صحة أحاديث المهدي عة وتواترها. 

۳ حكم من أنكر المهدي عة عند أهل السنة. 

4 الأحاديث التي تحدد هوية المهدي اة 
. م-المهدي كا له من ولد فاطمة اع ومن ولد الحسين اة 

1 الأحاديث التي دلت على وجوده. 

۷الأئمة الاثنا عشر هم أهل البيت إقلة. 

۸ شبهة التعارض في أحاديث المهدي اة 

4 شبهة عدم إخراج البخاري ومسلم لأحاديث المهدي باقل. 
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عا مي الإيمان بفكرة المنقذ والمخلص 
إن الإيمان بفكرة ظهور منقذ ومخلص للبشرية في آخر الزمان يتحقق 
على بيه إقامة دولة العدل والمساواة» وذلك بالقضاء على الظلم والفساد 


هذا لایسان رما الكرة ق متك في نط وت ار 

فقد آمن بها اليهود”", كما آمن النصارى بعودة عيسى اا ) وكذلك 
يديه وتترسخ مبادئ الحب والإخاء فى دولته. ومن هؤلاء العلماء: 

الفيلسوف الإنجليزي (برتراند راسل)» حيث يقول: «إنْ العالم في انتظار 
مصلح يوحد العالم تحت علم واحد وشعار واحد». 


)١(‏ قال السموأل بن يحيى المغربي اليهودي الذي هده الله للإسلام في كتابه إفحام اليهود الذي ألفه 
في الرد على اليهود: «ويتنظرون قائماً يأتيهم من آل داود النبي إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع 
الأمم. ولا يبقى إلا اليهود. وأن هذا المنتظر هو المسيح الذي وعدوا به» إلى أن يقول: «ويعتقدون 
أيضاً أن هذا المنتظر. متى جاءهم يجمعهم بأسرهم إلى القدس وتصير لهم دولة. ويخلو العالم 
من شواهم» ویج البوث عن نابي المد ة الطويلة». إفحا م اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه 
النبي صلی الله عليه وسلّم: ص 177-١50‏ الناشر: دار الجيل -بيروت. 

)( جاء في الكتاب المقدس ص٣٨۷"‏ «وبيئما عيونهم شاخصة إلى السماء وهو ذاهب. إذا 
رجلان قد مثلا لهم في ثياب بيض وقالا: أيها الجليليونء ما لكم قائمين تنظرون إلى 
السماء؟ فيسوع هذا الذي رفع عنكم إلى السماء سيأتي كما رأيتموه ذاهباً إلى السسماء» 
الناشر: دار المشرق - بيروت. 

(۳) السيد عبد الرضا وير مودت المركره روي E‏ ص” الناشر: مطبعة 
خراسان ‏ مشهد. 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


44 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 

35 صاحب النظرية النسبية» قال: إن اليوم الذي 1 العالم کله 
الصلح والصفاء ويكون الناس مُتَحَابِينَ مُتَآخِينَ ليس ببعیں“ 

إذن هناك يوم ينتظره العالم يسود فيه الصلح والصفاءء وذلك من خلال 
منقذ يوحده» وهذه حقيقة فطرية أوجدها الله تعالى في النفس البشرية وهي 
تعيش في أعماق عقله ويشعر بها الضمير الإنساني» والعقل أيضاً يدرك في 
كينونته أن العالم قائم على موازين العدالة والحق, وإلاً لزم الفوضى 
وما يتريح ساح ف على CS‏ يكل ارط 
العالمية والرحمة الإلهية «إوَمًا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمّة لُلْعَالَمِينَ4”". 

فهذا الدين الذي أنقذ العالم من الجاهلية وظلماتها سوف يعود مرة أخرى 
بمصلح عالمي ينشر العدالة الربانية؛ ويقضي على الفوضى والجهل» ويملاً 
الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً جور قال تعالى: #وثرد أن نمْنَ 
عَلَى الذي اسْتْضِفُوا في الأررض تلهم نمه وتَجِعَلَهُم | رأرزين 774 

أخرج أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عدن أبي الطفيل؛ قال حجاج: 
«سمعت علياً (رضي الله عنه)» يقول: قال رسول الله (صِلَى الله عليه وسلّم): 
لو لم ببق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عر وجل رجلا ما يملؤها عدلاً. 
كما ملثت جور 


00 السيد عبد الرضا الشهرستاني» المهدي الموعود ودفع الشبهات عنه: ص٠‏ الناشر: مطبعة 
خراسان ‏ مشهد. 
(۲) الأنبياء: .٠١۷‏ 
() القصص: .٠‏ 


)£( أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج١‏ ص 345 الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 


9 المكتبة التخصصية للرد علرالوهايية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ff‏ 
الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعز بالإعاية ك 

وقال الإمام علي لاقل: «لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف 

5 02 0-4 5 4 و٤۴‏ م ير 

الضروس على ولدها» ثم تلاللةٍ الآية المتقدمة لوتيد أن نَم ...4 وقد 
علق ابن أبي الحديد, قائلاً: «وأصحابنا يقولون: إِنّه وعد بإمام يملك 
الأرض ويستولي على الممالك». 

وما ذلك الإمام إلا المهدي عا من و ن النبي الأكرم؛ قال إله: «والذي 
بعثني بالحق بشيراً لو لم يكن في الدنيا إلا يوم واحد لطول اله ذلك اليوم 
حتى يخرج منه ولدي المهدي. فينزل روح الله عيسى بن مريم» فيصلي 
خلفه. فتشرق الأرض بنور ربهاء ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب”". أي 
يبلغ سلطانه جميع العالم شرقاً وغرباً ويسود؛ العدل تلك البقاع» ويقضي 
على الظلم عند قيام دولته المباركة. 

لذا نجد أن ابن خلدون يصرّح باتفاق المسلمين على ظهور رجل من 
أهل البيت ل اسمه المهدي علة. قال: «إن فى المشهور بين الكافة من 
أهل الإسلام على ممرّ الأعصار. أله لابد في آخر الزمان من ظهور رجل 
من أهل البيت. يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على 
الممالك الإسلامية ويسمّى بالمهدي. ويكون خروج الدجال وما بعده من 
أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره. وأن عيسى ينزل من بعده)'". 


)١(‏ ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة: ج۹٠‏ ص 375 الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 
القندوزي الحنفي» ينابيع المودة: ج۳ ص ۲۹١‏ الناشر: دار الأسوة. 
)۳( ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: ج۱ ص۱۱ الناشر: دار إحیاء التراث العربي ‏ بيروت. 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


كع نفد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


وكذلك أحمد أمين بعد نقله اعتراف ابن خلدون الآنف الذكرء قال: «قد 
أحصى ابن حجر الأحاديث المروية في المهدي. فوجدها نحو الخمسين٠.‏ 

إذن فالإيمان بظهور المنقذ والمخلص متفق عليه بين المسلمين وغيرهم» 
وكلام ابن حجر الذي نقله أحجمد أمين المعروف بإنكاره لفكرة 
المهدي ا يشهد بوجود خمسين حديثاً وبطرق مختلفة تؤكد هذا 
المعنى» لذا نجد أن هناك من جعل المهدي عك من أشراط الساعة؛ وقد 
ألفت الكتب في هذا المجالء وثبتت صحة هذه الأحاديث وتواترهاء كما 
سيأ تي ذكره في الأبحاث اللاحقة. 

صح أحاديث الإمام المهدي ال 

إن أحاديث الإمام المهدي عل استفاضت وتواترت ومنكرها يعد منكراً 
للضروريات والبدهيات, ولعلّنا لا نجد كثرة الأحاديث الصحيحة في 
مصادر الفريقين في موضوع ما كما نجده في وجود المهدي عة وظهوره. 

وإليك جملة ممن قالوا بصحة هذه الأحاديث: 

١‏ الترمذي (ت/ ۲۷۹ه). 

ذكر ثلائة أحاديث ووصفها بالصحيح أو الحسنء في باب ما جاء في 
المهدي» عن رسول اله عب قال: «لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل 
من أهل پيتي يو اط اسمه اسمي»» وقال عنه الترمذي: «هذا حديث صحيح)”". 


)1( مجموعة باحثين» المهدي المنتظر في الفكر الإسلامى: ص١٠‏ الناشر: م ركز الرسالة» نقلاً 
() التر مذي» سنن الترمذي: ج۳ ص۳٤"‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۰ EV‏ 


وعن رسول الله تزه أيضاً: «يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه 
اس وغته أ ضا «إن' في أمتي المهدي يخرج ويعيش خمساً أو 
9 قال الترمذي: «هذا حديث حسن)7" 

۲ الحاكم النيسابوري (ت/ 00+ ه). 

صحّح الحاكم جملة من الأحاديث» كقولهمَلله: «... إذا رأيتموه 
فبايعوه ولو حبوا على الثلج. فإنّه خليفة الله المهدي» قال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين»". وغير ذلك من الأحاديث. 

۳ البيهقي (ت/ ٤٥۸‏ ه). 

نقل عبارته المزي في تهذيبه حيث قال: «والأحاديث في التنصيص على 
خروج المهدي أصح إسناداًء وفيها بيان كونه من عترة النبي (صلى الله 

عليه وسلّم) 0 

٤‏ البغوي (ت/ حدود ٥۱۰‏ هھ أو ۵۱١‏ ه). 

أورد ثلاثة أحاديث في المهدي» في كتابه شرح السنة» باب المهدي» ثم 
صحّح الحديث الثالث «عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلّم) يخرج في آخر الزمان خليفة يعطي المال بغير عدد» ثم علّق عليه 
قائلا: «هذا حديث صحيح أخرجه مسلم». 
(۱) الترمذي» سنن الترمذي: ج۳ ص۳٤"‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(۲) المصدر نفسه: ج 7ص 741. 
(۳) الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج٤‏ ص 454 الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 


(4) المزي» تهذيب الكمال: ج٠٠‏ ص 105١‏ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
)0( البغوي» شرح السنة: ج9١‏ ص ۸٤‏ ص 16 ص 8 ص ۸٨۸۷‏ الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية » 


E۸‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


٥‏ القرطبي (ت/ ٦۷۱‏ ه). 

قال في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» في معرض 
كلامه حول حديث (لا مهدي إل عيسى بن مريم): «إسناده ضعيف. 
والأحاديث عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في التنصيص على خروج 
المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث,. 
فالحكم لها دونه)'". 

كابن تيمية (أت/18لاه). 

قال في معرض تعليقه على حديث (يخرج في آخر الزمان رجل مسن 
ولدي اسمه اسمي ...): «إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي 
أحاديث صحيحخة, رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث 


او 
۷ الحافظ الذهبي (ت/ ۷٤۸‏ ه). 
سكت عمًا صحّحه الحاكم في مستدركه من أحاديث المهدي. وصرّح 
بصحة الحديث المروي عن أبي سعيد: «(يخرج في آخر آمتي المهدي 
يسقيه الله الغيث. ويخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحاً ...)0. 


(۱) القرطبيء التذكرة في أصول الموتى وأمور الآخرة: ج۲ ص۷ الناشر: دار 
المنهاج ‏ الرياض. 

(1) ابن تيمية» منهاج السنة: ج۸ ص٤٥‏ الناشر: مؤسسة قرطبة ‏ بيرؤت. . 

)۳( الحاكم النيسابوري» المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج٤‏ ص 0617 وص008. الناشر: دار 
المعرفة ‏ بيروت. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت £6۹ 

۸ محمد ناصر الألباني (ت/ ۱٤١١‏ ه). 

ذكر في مقال له بعنوان (حول المهدي) ما نصه: «أمَا مسألة المهدي فليعلم 
أن في خروجه أحاديث صحيحة: قسم كبير منها له أسانيد صحيحة)(". 

تواتر أحاديث المهدي كا 

لم تكن بعض الأحاديث في الإمام المهدي اة صحيحة فحسب» بل 
بلغت كثرتها حا التواتر» وقد قال بهذا التواتر كبار علماء أهل السنة» منهم: 

.) الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري السجزي (ت/ "اه‎ ١ 

قال: «وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن المصطفى (ضصأى الله عليه 
وسلّم) في المهدي وأنّه من أهل بيته. وأنّه يملك سبع سنين. وأنه يملاً 
الأرض عدلاً وأن عيسى عة يخرج فيساعده على قتل الدجالء وأنّه يم 
هذه الأمّة ويصلي عيسى خلفه. في طول من قصته وأمره)7". 

۲ القرطبي المالكي (ت/ ۷١١‏ ه)» في تعليقه على حديث (المهدي هو 
عيسى فقط)» قال: «الأخبار الصحاح قد تواترت على أن المهدي من عترة 
الرسول (صلى الله عليه وسلّم))”". 

"' الحافظ جمال الدين المي (ت/ 147ه)» نقل قول الآبري المتقدم 
وارتضاه وهو كاشف عن إيمانه به(. 

۱۳۷۱  ةدعقلا مجلة التمدن الإسلاميء السنة 17 دمشقء شهر ذي‎ )١( 
نقل قوله ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب: ج٩ ص٢۲٠ الناشر: دار الفكر  بيروت.‎ )( 
الناشر: دار إجياء التراث‎ ٠۲۲ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ج۸ ص۱۲۱‎ )۳( 


العربي ‏ بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية » 


للع 1 ْ نقد كتاب اصول مذهب الشيعي 


٤ابن‏ القيّم (ت/ ۷۵١‏ ه). 

بعد أن نقل قول الآبري ذ كر الأحاديث الصحيحة التى تؤيد قول الآبري. 

0 المتقي الهندي (ت/ ٩۷٥‏ ه). ٠‏ 

قال في رسالته المسمّاة (الرد على من حكم وقضى أن المهدي الموعود 
جاء ومضى): «لا شك أن وجود المهدي الموعود ثبت بالأحاديث والآثار 
نحو من ثلاثماثة فصاعداً(". وواضح أن هذه الأحاديث والآثار بهذا العدد 
فوق التواتر. ْ 

1 القاضي محمد بن علي الش وكاني (ت/ 00١١ه).‏ 

. قال في (نظم المتناثر): «والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن 
الوقوف عليها منها خمسون حديثاً فيها الصحيح والحسن والضعيف 
المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهة. بل يصدق وصف التواتر على 
ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحرّرة في الأصول. وأا الآثار عن 
الصخابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضاًء لها حكم الرفعء إذ لا مجال 
للاجتهاد فى مثل ذلك)7”. 

۷الشيخ مجمد بن جعفر الكتاني (ت/ 746١ه).‏ 
ذكر في كتابه (نظم المتناثر من الحديث المتواتر) من خرّج أحاديث 


)١(‏ ابن قيم الجوزيةء المنار المنيف: ج١‏ ص ١47‏ 2155 تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

() المتقي الهندي» رسالة في الرد على من حكم وقضى أن المهدي الموعود جاء ومضى: 
ص ؟» نسخة مخطوطة. تصوير م ركز إحياء التراث الإسلامى. 

() محمد جعفر الكتاني؛ نظم المتناثر من الحديث المتواتر: ص۲۲۷ الناشر: دار الكتب 
السلفية ‏ مصر. 
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البابالثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعتة بالإمامة . اا OY‏ 


الإمام المهدي عة من الصحابة» فقال: «خروج المهدي الموعود المنتظر 
الفاطمي [روي] عن: 

١-ابن‏ مسعود. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 

۲ وأ سلمة: أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم فئ المستدرك. 

٣‏ وعلي بن أبي طالب: أخر جه أحمد وأبو داود وابن ماحه. 

٤‏ وأبي سعید الخدري: أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وابن ماجه 
وأبو يعلى والحاكم في المستدرك. 

د وثوبان: أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك. 

1 وقرة بن إياس المزنى: أخرجه البزار.والطبراني في.الكبير والأوسط. 

۷ وعبد الله بن الحارث: أخرجه ابن ماجه والطبراني في الأوسط. 

۸ وأبي هريرة: أخرجه أحمد والترمذي وأبو يعلى والبسزار في 
مسندهما والطبراني في الأوسط وغيرهم. 

9 وحذيفة بن اليمان: أخر جه الروياني. 

٠١‏ وابن عباس: أخرجه أبو نعيم في أخبار المهدي. 

١‏ وجابر بن عبد الله: أخرجه أحمد ومسلم إلا أنه ليس“فيه تتصريح 
بذكر المهدي» بل أحاديث مسلم كلها لم يقع فيها تصربح به. ظ 

١١‏ وعثمان: أخرجه الدارقطني في الأفراد. 

١‏ وأبي أمائةة أخرجةه الطبراني في الكبير. 

١‏ وعمار بن ياسر: أخرجه ٠‏ الدارقطني في الأقراد والخطينب 
وابن عساكر. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


fo‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعنٌ 
6 وجابر ابن ماجد الصدفي: أخرجه الطبراني في الكبير. 
١1‏ وابن عمر. 


۷- وطلحة بن عبيد الله: أخرجهما الطبرانى فى الأوسط. 
١‏ وأنس بن مالك: أخرجه ابن ماجه. 


١4‏ وعبد الرحمان بن عوف: أخرجه أبو نعيم. 

٠‏ وعبمران. بن. حصين: أخر جه الإمام أبو عمرو الدانى فى سننه. 
وغيرهما 

ثم قال الكتاني: «... والحاصل أن الأحاديث الواردة فى المهدى المنتظر 
متواترة:.وكذا الواردة في الدجال وفي نزول سيدنا عيسى بن مريم للق)0". 

۸ أحمد بن محمد بن الصديق أبو الفيض الغماري (ت/ ١۸١٠ه).‏ 

قال في مقدمة كتابه (إبراز الوهم المكنون في كلام ابن خلدون): «ظهور 
الخليفة الأكبر ... محمد بن عبد الله المنتظرء قد تواترت بكونه من أعلام 
الساعة وأشراطهاء وصحت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) فى 
ذلك الآثار, وشاع ذكره وانتشر خبره بين الكافة من أهل الإسلام على مر 
الدهور والأعصار. فالإيمان بخروجه واجب. واعتقاد ظهوره ‏ تصديقاً 
لخبر الرسول محتم لازب»”". 
. ونحن وإن كنا نتفق مع اعتقاد الغماري في تواتر أحاديث الإمام 


)١(‏ نظم المتناثر من الحديث المتواتر: ص775- 7784 الناشر: دار الكتب السلفية ‏ مصر. 
(۲) نقل قؤله عبد العليم البستوي في كتابه المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة: 
ص 60 الناشر: المكتبة المكية ‏ السعودية. 
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المهدي عل وانتشار خبره بين أهل الإسلام كافة» ولكن لا نشاطره الرأي 
في أن خليفة الله الأكبر هو (محمد بن عبد الله) بل نعتقد أنه (محمد بن 
الحسن العسكري) وذلك وفقاً لنصوص صحيحة ومتواترة في كونه من ولد 
علي وفاطمة والحسين قور وكذلك ما أجمع وأطبق عليه علماء الإمامية 
وجمع من علماء أهل السنة» من كونه من ولد الحسن العسكري ك كما 
سيا تي ذلك لاحقاً. ١‏ 

ابن باز» مفتي السعودية العام السابق» ورئيس الجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورةء قال: «إن أمر المهدي معلوم والأحاديث فيه مستفيضةء بل 
متواترة متعاضدة وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترهاء وهي متواترة 
تواتراً معنوياً؛ لكثرة طرقها واختلاف مخارجها ورواتها وألفاظها. فهي بحق 
تدل على أن هذا الشخص الموعود بهء أمره ثابت وخروجه جق"". . 

إذن تواتر أحاديث الإمام المهدي شل واستفاضتها حقيقة ثابتة 
وواضحة» وقد اعترف بها معظم علماء المسلمين» ومن تنگر لها فهو شاد 
نادر» ولا عبرة بكلامه. 

النصوص المبشرة بالإمام المهدي كل قبل ولادته 

إن الإيمان بالإمام المهدي عل الذي تؤمن به الشيعة الإمامية لم يكن 
خيالاً أو أسطورة كما يزعم بعض؛ بل جاء على إثر النصوص الصحيحة 
والصريحة التي تبشر به وتتحدث عنه؛ وإن الواقع يفرض وجوده وهو الذي 


:157 1١5١ مجلة الجامعة الإسلامية» السنة الأولى» العذد۳: ص‎ )١( 
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£04 :نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


يملأ الأرض عدلاً بعدما ملت ظلماً وجوراً. 

ويمكن تقسيم تلك النصو ص إلى طائفتين: طائفة حدّدت شخصية الإمام 
وهويته وكونه من أهل البيتءا!كة ومن ذرية رسول الل الله ومن ولد 
فاطمة ت وإنه من ولد الحسين اكا 
. . وطائفة أخصرى من الأحاديث لا تنطبق بمعناها العام إلا على الإمام 
المهدي شل كحديث (الاثني عشر) و(الثقلين) وحديث (لا تخلو الأرض من 
قائم لله بحجة) والتي.تفيد ضرورة وجوده واستمرار حياته» وليس هناك تطبيق 
صحيح لهذه الأحاديث سوى ما تذهب إليه المدرسة الإمامية» كما سيأتي. 

الأحاديث التي تحدد هوي وشخصية الإمام المهدي اقل 

المهدي من عتزة البي له وأهل بيته كا ش 

وردت عدة روايات في أن المهدي عك من عترة رسول الله طا ا 
بيته جاءت بعدة ألفاظ كقولهتله: المهدي من عترتي أو من أهل بيتيء أو 
قوله: مناء أو من ولدي» و كلها تؤدي إلى معنى واحد هو أن المهدي من 
أهل بيت رسول الله ع ومن هذه الروايات: 

١‏ أخرج أبو داود في سننه» وابن أبي شيبة» عن على ٤ه‏ عن رسول 
الله تایه قال: «لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي 
يملؤها عدلاً كما ملت جور" 


)1( أبو داود السجستاني» سنن أبى داود: ج۲ ص "٠١‏ الناشر: دار الفكر بيروت. ابن أبى شيبة) 
مصنف ابن أبي شيبة: ج۸ ص1۷۹ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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وقال الطبرسي في مجمع البيان: «رواه الخاص والعام عسن النبي إل 
أله قال: لو لم يبق من الدنيا إل يوم واحد لطول الله ذلك اليوم. حتى 
يبعث رجلاً صالحاً من أهل بيتى» يملا الأرض عدلاً وقسطاً. كماقد 
ملئت ظلماً وجوراً7". 

طعن ابن خلدون في هذا الحديث 

وقد تكلم ابن خلدون عن هذا الحديث؛ لأن في سنده فطر بن خليفة» 
حيث قال: «وقطن بن خليفة وإن ولقه أحمد ويحيى بن القطان وابن معين 
والنسائي وغيرهم إلا أن العجلي قال: حسن الحديث وفيه تتشيّع قليل.. 
وقال أحمد بن عبد الله بن يونس: بي ع ع 
نكتب عنه ... وقال الدارقطني: E‏ 0 

الحديث صحيح 

أولاً: الصواب هو ( (فطر) لضن( (قطن)» وقد ونّقء وهذا واضح لمن تتببع 
ترجمته» ولا نعلم هل كان هذا خلطاً من ابن خلدون أم أنه من خطأ 
النسّاخ7". 

ثانياً: قال المي فى تهذيبه: «قال عبد الله بن حنبل عن أبيه: ثقة صالح 


(۱) الطبرسي» مجمع البيان: ج۷ ص 217١‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي -بيروث: 

(۲) ابن خلدون تاريخ ابن خلدون: ج١‏ ص۳١"‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

(۳) فقد علق الأستاذ خليل شحادة محقّق كتاب ابن خلدون» فقال في الحاشية: «وفي نسخة 
أخرى فطر بن خليفة». ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: ج١‏ ص 050 ضبط المتن ووضع 
الحواشي والفهارس: الأستاذ خليل شحادة» راجعه: سهيل زكار» الناشر: دار الفكر. 
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£0٦‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


ا قت وقال العجلي: كوفي ثقة ة 
حسن الحديث. 

وقال أبو حاتم: صالح الحديث كان يحيى بن سعيد يرضاه ويحسن 
ل ا ال 

خر: ثفة حافظ کا 

وقال العظيم آبادي: «وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان 
ا د 0 7 أبو 0 
r E‏ 
تضعيفه؛ بل هو قول مردود. والله أعلم)”". 

فالرجل موق ورواياته معتبرة» ولا عبرة بقول ابن خلدون وغيره. 

_- أخر ج أبو يعلى وابن حيّان والحاكم النيسابوري عن أبي سعيد (رضي 
الله عنه)» قال: «قال رسول الله ( (صلى الله عليه وسلم) : لا تقوم الساعة حتى 
تمتلئ الأرض ظلماً وعدوان. ثم يخرج رجل من أهل بيتي» فيملؤها قسطاً 
وعدلاً كما ملئنت ظلماً وعدوان". 


)١(‏ المزيء تهذيب الكمال: : ج۲۳ ص 15" 010 الناشر: اة الرسالة - بيروت. 

( العظيم آبادي» عون المعبود د: ج١١‏ ص 10١‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

إفرة أبو يعلى الموصلي» مسند أبي یعلی: :ج ص 774 ۲۷۵ الناشر: دار المأمون للتراث دمشق. 
ابن حبان» صحيح ابن حبان: : ج16 ص٣۲۳‏ الناشر: مؤسسة الرسالة. الحاكم النيسابوري» 
المستدرك: : ج٤‏ ص۷٥‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروث. 
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وهذا الحديث صخحه الحاكم النيسابوري» قائلاً: «هذا حديث تت 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه»'". 

"ل أخرج أحمد بسنده عن أبي سعيد أن رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) 
قال: «تملأ الأرض ظلماً وجوراً ثم يخرج رجل من عترتي يملك سبعاً أو 
تسعاً فيملا الأرض قسطاً وعدلا)0". 

4 روى المقدسي الشافعي في عقد الدرر عن علي اكل أنه قال 
للنبي سكليله: «أمنا المهدي أم من غيرنا يا رسول الله؟ قال: بل مناء يختم الله 
به الدين كما فتحه ...). 

ثم عقّب عليه فقال: «أخرجه جماعة من الحفاظ في كتبهم منهم أبو 
القاسم الطبراني: وأبو نعيم الأصبهاني. وعبد الرحمن بن أبي حاتم وأبنو 
عبد الله نعيم بن حماد. وغيرهم وفيه (أمنا المهدي أو من غيرنا؟ بل مناء 
يختم الله به الدين. كما فتحه 0 5 في روايته الثانية. (وبنا ينقذون من 
الفتنء كما أنقذوا من الشرك) ... 

وعن الكنجي الشافعي في كتابه البيان في أخبار صاحب الزمان: «قلت: 
هذا حديث عال» ر واه الحفاظ في کتبهم». 

٥‏ أخرج أبو داود في سننه ‏ واللفظ له والطبراني في الاوسط عن 
أبي سعيد الخدري» عن النبي تَكّله: «المهدي مني. أجلى الجبهة, 


e (0)‏ النيسابوري» المستدرك: ج٤‏ ص /61 0 الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
)۲( أحمد بن حنبل» مسند أحمد: TE‏ الناشر: دار صادر ۔ بیروت. 


() المقدسي الشافعي» عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص 70 الناشر: مكتبة عالم الفكر ‏ القاهرة. 
)٤(‏ الكنجى الشافعى» البيان فى أخبار صاحب الزمان: ص15 الناشر: دار المحجة البيضاء. 
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عق نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


أقنى الأنف. يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. يملك 
سبع سن 

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: «أما حديث أبى سعيد فأخرجه 
أبو داود عنه مرفوعاً: (المهدى منى. أجلى الجبهة أقنى الأنف يملا 

الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً ويملك سبع سنین)» قال 
المنذري: في إسناده عمران القطان وهو أبو العوام عمران بن داود القطان 
البصري. استشهد به البخاري ووثقه عفان بن مسلم..وأحسن عليه الثناء 
يحيى بن سعيد القطان)7") 

1 روى الجويني الشافعي في فرائد السمطين» والقندوزي الحنفي في 
ينابيع المودة ع مين المؤمنين قله عن رسول الله اد ا لله قال: «المهدي من 
ولدى. تكون له غيبة وحیره ة تضل فيها الأمم. يأتى بذخيرة الأنبياء إل 0 
فيملؤها عدا وقسظأً كما ملئت جور وظلماً". 


المهدي من ولد فاطمت ِل 


' قال ابن حجر الهيتمي فى صواعقه. عند تعليقه على الأحاديث الوارّدة‎ ١ 
في زواج على من فاطمة س: «وقد ظهرت بركة دعائه فى نسلهماء فكان‎ 


(۱) أبو داود السجستاني» سنن أبي داود: ج۲ ص ۳٠١‏ الناشر: دار الفكر - بيروت. الطبراني» 
المعجم الأوسط: ج۹ ص۷1١‏ الناشر: دار الحرمين. 

إفة المبا ركفوري» تحفة الأحوذي: : ج٦‏ ص۳٠٤‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت: 

() الجويني» فرائد السمطين: ج۲ ص٣۳۳‏ الناشر: مؤسسة المحمودي یروت القندوزي 
الحنفي» ينابيع المودّة: ج۳ ص۲۹۷ الناشر: دار الأسوة. 
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منه من مضى ومن يأتي ولو لم يكن في الآتين إلا الإمام المهدي لكفى. 
وسيأتى ف في الفصل الثاني جملة مستكثرة من الأحاديث المبشرة به ومن 
ذلك ما ات مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وآخرون. 
المهدي من عترتي من ولد فاطمة)'. 

فالظاهر أن مسلماً في صحيحه أخرج هذا الحديث بشهادة ابن حجر 
الهيتمي المتقدمة» ولكننا لم نجد اليوم هذا الحديث في النسخ الحديشة؛ 
ولعل يد التحريف أسقطته» ولكن هذا لا يضر لوجود الأحاديث التي 
سوف تأتي» وإن لم يذكرها مسلم والبخاري» فالعبرة بصحة الحديث 
ولحاظ رواته وطرقه» وإن لم يذكراه. 

فهذا الحديث أخرجه بطريق صحيح ابن ماجهء وأبو داود في سننهماء 
والطبراني في معجمه؛ والحاكم النيسابوري في مستدركه: «عن أمّ سلمة 

عن النبي (صلى الله عليه وسلّم) أنه قال: المهدي مخ ولد فاطمة»(", 

قال الكنجي الشافعي: «هذا حديث حسن صحيح أخرجه ابن ماجه 
كما أخرجناه ورويناه عالياً27. 

وكذلك أخرجه البخاري في تاريخه: «عن أ سلمة عن النبي (صلى الله 


)١(‏ ابن حجر الهيتمي» الضواعق المحرقة: ج٠‏ ص١۷‏ الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

(۲) ابن ماجه» سنن ابن ماجه: ج۲ ص۸٣۳١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. أبو داود السجستاني» 
سنن أبي داود: ج۲ ص "٠١‏ الطبراني» المغجم الكبير: ج۲۳ ص۲۷ الناشر: دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت. الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج4 ص۷٥‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

(۳) الكنجي الشافعي» البيان في أخبار صاحب الزمان: ص٠7‏ الناشر: إن المحجّة البيضاء -دار 
الرسول الأكرم تطلزله. 
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عليه وسلم): المهدى حق وهو من ولد فاطمة». 


قال السيوطي في الجامع الصغير عن أمّ سلمة: «المهدي. من عترتي من . 


ولد فاطمة»"» وصححه الألباني 7 

۲ أخرج نعيم بن حماد في الفتن» وأبو عمرو الداني في سننه: عن عبد 
الرزاقء عن معمر. عن سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة. قال: قلت لسعيد بن 
المسيب: المهدي حق؟ قال: حق, قال: قلت: ممن هو؟ قال: من قريش. 
قلت: من أي قريش؟ قال: من بني هاشم قلت: من أي بني هاشم؟ قال: من 
بني عبد المطلب. قلت: من أي عبد المطلب؟ قال: من ولد فاطمة)©. 

وكذلك أخرج البخاري في تاريخه عن ابن المسيب: «المهدي من 
ولد فاطمة)0©. 
.”قال العجلوني بعد أن أورد حديث (المهدي من ولد فاطمة): «ورد 
ذكره في أحاديث أفردها بعض الحفاظ بالتأليف: منهم الحافظ السبخاوي 
في كتاب سمّاه ارتقاء الغرف. ومنهم ابن حجر الهيتمى فى جزء سمًاه 
القول المختصر في أحوال المهدي المنتظر. وكذلك ذكر كثيراً منها في 
الفتاوى الحديثية. وكذلك شيخنا البرزنجي في (الإشاعة) فمن تلك 


)١(‏ البخاري» التاريخ الكبير: ج٠‏ ص٦٠۳٠‏ الناشر: المكتبة الإسلامية» ديار بكر تركيا. 

() السيوطي» الجامع الصغير: ج۲ ص 177) الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(۳) الألباني: صحيح الجامع الصغير وزيادته: ج۲ ص ١١٠٠ء‏ ح١۷۳‏ الناشر: المكتب الإسلامي. 
() نعيم بن حماد» الفتن: ج١‏ ص78 014 الناشر: مكتبة التوحيد ‏ القاهرة. الداني» السنن 
الواردة في الفتن: ج٥‏ ص ١١6١‏ وص ٠١٥۷‏ الناشر: دار العاصمة ‏ الرياض. 

() البخاري» التاريخ الكبير: ج۸ ص205. 
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م101 چ ڪڪ 


الأحاديث: ما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن 3 سلمة مرفوعاً (المهدي 
من ولد فاطمة)»'. 

إلى هنا نكاد نقترب من حقيقة ونسب المهدي المنتظرء وقد نقترب أكثر ِ 
حينما نعرف أن المهدي نه إلى أي ولد من أولاد فاطمة ينتمسي؛ 
والروايات تفيد بأنه ينتمي إلى الحسين اة وليس إلى الحسن بهل 

المهدي من ولد الحسين اكلا 

١‏ أخرج الكنجي الشافعي في (البيان في أخبار صاحب الزمان) بسنده 
عن حذيفة» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لو لم يبق مسن 
الدنيا إلا يوم واحد لبعث الله فيه رجلا اسمه اسمي وخلقه خلقي» يكنى 
أبا عبد الله. يبايع له الناس بين الركن والمقام يرد الله به الدين» ويفتح له 
الفتوح. فلا يبقى على ظهر الأرض إلا من يقول لا إله إلا الله. ٠‏ 

فقال سلمان: قال رسول الله (صَلَى الله عليه وسلّم): من أي ولذك هو؟ 
قال: من ولد ابني هذاء وضرب بيده على الحسين»» ثم قال الكنجي 
۳ 


الشافعي: «قلت: هذا حديث حسن رزقناه عالياً بحمد اللّه» 
ل أنه 


1 العجلوني» كشف الخفاء: ج۲ ص۲۸۸ الناشر: دار الكتب العلمية  بيروت.‎ )١( 

() الكنجي الشافعيء البيان في أخبار صاحب الزمان: ص 17١‏ ۷۲ الناشر: دار المحجة البيضاء - 
دار الرسول الأأكرم لاا َكليّاه. أحمد بن عبد الله الطبري؛ ذخائر العقبى: ص 17/١‏ الناشر: مكتبة 
القدسي القاهرة. الجويني» فرائد السمطين: ج ۲ ص 726 550 ح 0۷٥‏ الناشسر: مؤسسة 
المحمودي ‏ بيروت. القندوزي الحنفي» ينابيع المودّة: ج۳ ص 80 ٠۳۸‏ الناشر: دار الأسنوة. 
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قال: «يا.فاطمة: إِنا أهل بيت أعطينا ست خصال لم يعطها أحد من 
الأوّلين» ولا يدركها أحد من الآخرين غيرنا أهل البيت. نبنا خير الأنبياء 
وهو أبوك 7 ومنا مهدي الام الذي يصلي عيسى. خلفه. ثم ضرب على 
منكب الحسين اة فقال: من هذا مهدي الأقة» وعلق الكنجى 
٠‏ الشافعي عن هذا الحديث قائلاً: «قلت: هكذا أخرجه الدارقطنى صاحب 
الجرح والتعديل)7". 

"- في (عقد الدرر) للمقدسي الشافعي عن الإمام الباقرءال في حديث 
طويل جاء فيه: «والمهدي يا جابر رجل من ولد الحسين)”". ٍ 

٣‏ في (كتاب الفتن) لابن حماد المروزي عن أي قبيل» قال: : ليرج 
رجل من ولد الحسين. من قبل المشرق لو استقبلته الحبال لهدّها واتخذ 
فيها 00 

في (ينابيع المودة) » للقندوزي الحنفي: : عن EET‏ الله وجهه) 

قال: قال رسول الله (صلى لله عليه وسلم) ): لا تذهب الدنيا حتى يقوم 
بأمتي رجل من ولد الحسين يملا الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً©. 

إذن مما تقدم من الأحاديث اتضح أنه هوية ة الإمام المهدي ملق مشخصة 


)١(‏ الكنجي الشافعيء البيان في أخبار صاحب الزمان: ص07-6, الناشر: دار المحجة البيضاء -دار 
الرسول الأكرم ملإله. بن الع المالكيه الفصول المهمّة: ج۲ ص 14 .1١‏ الناشر: دار الحديث. 

(۲) الكنجي الشافعي» البيان في أخبار صاحب الزمان: ص /0. 

() المقدسي الشافعي» عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص 15 الناشر: مكتبة عالم الفكر ‏ القاهرة. 
() ابن حماد المروزي» كتاب الفتن:.ج١‏ ص۳۷۳ الناشر: مكتبة التوحيد - القاهرة. 

(6) القندوزي الحنفي» ينابيع المودة: ج۳ ص ۲۹۰ ۲۹١‏ الناشر: دار الأسوة. 
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وواضحة لا يمكن الشك والتردد فيهاء وهو كونه من ولد النبني اله و 
ولد علي من فاطمة» ومن ع ذرية الحسين لاقلة. ش 

المهدي ليس من ولد الإمام الحسن الئل 

وأغاماجاء من أن ادى بل م ولد الحا 4 فلا يوجدامنا يدل 
ع او إلا حديث واحد فقط أخرجه أبو داود السجستاني 
في سننه» قال: لنت ت عن هارون بن المغيرة» قال: عفد تا عمسي بن أبي 
قيس عن شعيب بن خالد» عن أبى إسحاق. قال: قال على (رضي الله عنه) 
- ونظر إلى ابنه الحسن - فقال: إن ابني هذا سيّد كما سمّاه النبي (صلى الله 
عليه وسلّم)» » وسيخرج من صابه رجل سی باسم یکم ٠‏ يشبهه في الخلق 
ولا يشبهه في الخلق, > ثم ذكر قصة: يملا الأرض عدلة)0", ش 

وعند دراسة سند الحديث ومتنه» ومقارنة ذلك بأحاديث كون المهدي 
من ولد الحسين ماله ينضح ضعف الحديث وربما وضعه لأسباب ستتضح 

ضعف سند الحديث 

إن هذا الحديث ضعيف السند من جهتين: 

الأولى: أن أبا داود لم يروه عن هارون بن المغيرة تسه وإنما وواه عمن 
حه عنه» فيكون الحديث منقطعاً. : ش 

الثانية: أن أبا إسحاق السبيعي لم يرو عن أمير المؤمنين نشل وإنما رآه 


)0( أبو داود السجستاني» سنن أي داود: ج۲ صو١ا ,"١‏ الناشر: دار الفكر بيروث. 
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رؤية؛ قال المنذري: هذا [الحديث] منقطع» أبو إسحاق کک 
علا كله رۇ رة » وقد كان عمره يوم شهادة أمير المؤمنين عة سبع سنين 
لاله ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان في قول ابن حجر ۳ 

وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة"» وفي ا على مشكاة 
المصابيح» قال معلّقاً على الحديث: «وإسناد الحديث ضعيف)©, 

اختلاف نقل الحديث | 

اختلف في نقل الحديث عن أبي داود» فقد أورد الجزري الشافعي (ت 
ه) هذا الحديث بسنده عن أبي داود نفسه وفيه اسم: الحسين مكان 
الحسن» فقال: «والأصح أنه من ذرية الحسين بن علي لنص أمير المؤمئين 
علي على ذلك. فيما أخبرنا به شيخنا المسند رحلة زمائه عمر بن الحسن 
الرّقي ... أنبأنا أبو داود الحافظ قال: حدنّت عن هارون بن المغيرة. قال: 

حدثنا عمر د بن أبي قيس» عن شعيب بن خالد. عن أبي إسحاق, قال: قال 
على اا - ونظر إلى ابنه الحسين. ‏ فقال: إن ابنى هذا سید كما سماه 
النبي (صلى الله عليه وسلّم)...)600 ۰ 


)١(‏ المبا ركفوري» تحفة الأحوذي: : ج ص۳٠٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

)۲( أبن حجر العسقلاني؛ تهذيب التهذيب: ج۸ ص1٠‏ الناشر: دار الفكر - بيروت. 

(۳) أنظر: السلسلة الضعيفة للألباني في ذيل حديث رقم 1480 قال: إسناده فيه انقطاع وجهالة. 
ص١۹١٠‏ الناشر: مكتبة المعارف» الرياض. 

)£( الخطيب التبريزي» مشكاة المصابيح: ج٣‏ ص۰۳٥۱‏ كتاب الفتن» باب أشراط الساعت 
بتحقيق: محمد ناصر الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي. 

(0) الجزري» أسنى المطالب في مناقب سيدنا علي بن أبي طالب: ص ٠۳١‏ الناشر: مكتبة الامام 
أمير المؤمنين عة العامة أصفهان. 2 : 
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وقال القندوزي الحنفي: «وعن أبي إسخاق. قال: قال علي - ونظر إلى 
ابنه الحسين - قال: إن ابني هذا سيّد... ثم ذكر قصة: يملأ الأرض عدلاً 
(رواه أبو داود ولم يذكر القصة)!". 

و1 لدت في لعل جنا E E E‏ 
مالم يعتضد بدليل آخر غير هذا الحديث وهو مفقود, فييقى احتمال أن 
اللفظ الصحيح هو الحسين بدل الحسن له لوجود الأدلة الكثيرة على ذلك. 

احتمال التصحيف في الحديث 

بع و سيول عدن فى لاسو كيد ادن 
حديث أبي داود بقرينة اختلاف النقلء إِمّا من دون قصد أو عن قصد 
وعمد» ويؤيد الاحتمال الثاني أن الحستيّين وأتباعهم وأنصارهم زعا 
مهدوية محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن السبط مكل 
الذي قتل سنة 40١‏ ه في زمن المنصور العباسبي» فربما وضعوا هذا 
الحديث أو حرفوه وذلك من أجل تحقيق أهداف ومصالح سياسية كبيرة لا 
يمكن الوضول إليها بسهولة من دون اختلاق هكذا حديث”". 


)١(‏ القندوزي الحنفي» ينابيع المودة: جاص 104 الناشر: ا 
(۲) وقد يقال أيضاً: إن هناك من لا يريد توضيح الحقائق؛ ب اش ار عطي لفيا 
رواه المقدسى فى عقد الدرر يؤكد ذلك» قال: «وعن قتادة قال: قلت لسبعيد بن المسيب: أحزه 
المهدي؟ قال: نعم. هو حق. قلت: ممن هو؟ قال: من قريش. قلت: من أي قريش؟ قال: مسن 
بني هاشم. قلت: من أي بني هاشم؟ قال: من ولد عبد المطلب. قلست: من أي ولد عبند 
المطلب؟ قال: من أولاد فاطمة. قلت: من أى ولد فاطمة؟ قال: حسبك.الآن.. 

ب ت 
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... فالراوي لا يريد أن يؤاصل الحديث ويثبت أنه من ولد الحسين اكا 
حتى لا يصير ورقة بيد الشيعة في إثبات ما تذهب إليه من أن المهندي من 
ولد الحسين مالّةٍ. والأمثلة على إخفاء مثل هذه الحقائق كثيرة. 

الأحاديث العامة الدالي على هويته واستمرار وجود هااا 

ثم بعد أن 7 تعرضنا لذ كر الأحاذيث الخاصة» ننتقل ال الأحاديث التي 

تكلمت بشكل عام عن الإمام المهدي ال ولم تشخص هویته» لكن هذه 
الأحاديث ليس لها مصداق صحيح إلا المهدي الذي التى تذهب إليه الشيعة. 

. ومن-النصوص التي تدل على هويته برعم واستمران وجوده وبقائه 
ا هو.ما أخبر به رسول الله مايه عه في حملة من الأحاديث نذكر منها: 


ا حديث (الاثنيعشرخليفة) 

أ أخرج البخاري فى الصحيح فى کتاب الأحكام سك عن جابر بن 
سمرة» قال: «سمعت النبي (صلَى الله عليه وسلّم)» يقول: يكون a‏ 
أميراً فقال كلمة لم أسمعها. فقال لي: إِنّه قال: كلهم من قريش)7". 

ب أخرج مسلم في الصحيح في كتاب الإمازة سنده «عن جابر بن 
سهمرة. قال: سمعستكت النبي (صلى الله عليه وسلم) ¢ يقول: لا يزال أمر الناس 
ا ا 0 
حمّاد»: المقدسي الشافعي» عقد الدرر في أخبار المنتظر: ض۲۳ الناشر: مكتبة عالم الفكر ‏ 
القاهرة. فالراؤي بقوله:.«حسبك الآن» قد أنهى الحديث. فهو إما ا الإفصاح عن الحقيقة أو 

لا يريد بيانها؛ خشية أن تصب في صالح الشيعة. 
() البخاري» صحيح'الببخضاري: E e:‏ کتاب الأحكا» الناشر: دار 


الفكر ‏ بيروت. 


9 المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 1V‏ 


ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجا ثم تكلم النبي (صلى الله عليه وسلم) 
بكلمة خفيت علي» فسألت أبي: ماذا قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلّم)؟ فقال: كلهم من قريش» 0 

وأخرج أيضاً بسنده «عن جابرين بتر قال: 55 أبي على النبي 
(صلَى الله عليه وسلم) ) فسمعته . يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي 
فيهم اثنا عشر خليفة؛ قال: e‏ > قال: فقلت لأبي: ما 
قال؟ قال: كلهم من قريش)"". 1 

ج ارخ المرمتي فى ا کا ان ن جابر بن سمرة. 
قال: قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم): يكون مبن.بعدي اثنا:عسشر 
أميراً قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه. الات بي فقال: ساعد 
قریش»» وقال الترمذي معلقاً: «هذا جديث حسن») ۳ 

د أخرج أبو داؤد في.السنن بسنده «عن. جابر,بن سمرة. قال:, معت 
رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) يقول: لا يزال هذا الدين قائماً-حتى 
يكون عليكم اثنا عشر. خليفة كلهم تجتمع عليه الأمّة. فسمعت كلاماً من 
النبي (صلى الله عليه وسلّم) لم أفهمه. ؛ قلت لإبية ما يقول؟ قال: جاسم 


2 
من قريش») 


00( مسلم النيسابوري» ضصحيح مسلم: جا ص۳ ح0۹۹٤‏ كتاب الإمارة» با الاس اتبع لقريش؛ 
الناشر: دار الفكر بيروت. ` 

(۲) المصدر نفسه: a‏ ص " ح0۹۸٤.‏ 

)۳( الترمذي» سنن الترمذي: امن ۰ باب ما جاءٴ في الخلفاءء الناشر: دار الفكر - - بیروت. 
)٤(‏ أبو داود السجستانی» سنن أبى داود: :ج ۲ ص۳۰۹٠‏ الناشر: دار الفكر بيروت. 
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: وفي رواية اخرى عن جابر بن سمرة» قال: «سمعت رسول الله (صلى 
لله عليه وسلّم) يقول: لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة, فكبّر 
الناس وضجواء ثم قال كلمة خفيّة قلت لأبي: يا أبت. ما قال؟ قال: كلهم 


() , 
من قریش». 


ه-أخرج أبو يعلى في:مسنده - واللفظ له والطبراني في المعجم الكبير» 
والحاكم النيسابوري في مستدركه: عن الشعبيء عن مسروق. قال: کنا جلوساً 
عند ابن مسعود ليلة بالمغرب» وهو يقرئنا القرآن. فسأله رجل: يا أبا عبد 
الرحمنء أسألتم رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) كم يملك هذه الأمّة من 
خليفة؟ فقال.ابن مسعود: ما سألني مذ قدمت العراق قبلك, قال: نعم سألنا 
رسول الله (صلَى الله .عليه وسلّم). فقال: اثنا عشر علدة نقباء بنى إسرائيل)7". 

وأخرج الطبراني في الكبير بسنده عن جابر بن سمرة» قال: «كنت مع أبي 
عند النبي (صلى الله عليه وسلّم). فقال: يكون لهذه الأمّة اثنا عشر قيّماً لا 
( 
يضرّهم من خذلهم» . 

ْ وأخرج أيضاً عن جابر عن النبى اء قال: «اثنا عشر قيّماً من قريش لا 

يضرّهم عداوة من عاداهم)!». 


)١(‏ أبو داود السجستاني» سنن أبي داود: ج۲ ص۰۹ الناشر: دار الفكر بيروت. 

() أبو يعلى الموصلي» مسند ابي يعلى: ج4 ص۲۲٠‏ الناشر: دار المأمون للتبراث -دمشق. 
الطبراني» المعجم الكبير: ج ۱۰ ص۸ه٠ء‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
النيسابوري» المستدرك: ج٤‏ ص٠۰‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

() الطبراني» المعجم الكبير: ج۲ ص٦۹٠.‏ 

)£( المصدر نفسه: ج۲ ص٦۲۹‏ 
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وفي ضوء هذه الأحاديث نستنتج ما يلي: 

أولاً: حصر الأئمة بائني عشر خليفة. 

ثانياً: إن هوية هؤلاء الأئمة أنهم من قريش؛ بل ومن بني هاشم تحديداًء 
كما روي ذلك عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة: «كنت مع أبي 
0 (صلى الله عليه وآله وسلّم)» )» فسمعته يقول: بعدي اثنا عشر 

ه خليفة, ثم أخفى صوته. فقلت لأبي: ما الذي أخفى صوته؟ قال: قال: 
كلهم من بني هاش ) 

ثالثاً: إن اختياره تله للمقارنة بينهم وبين عدة نقباء بني إسرائيل فيه 
دلالة واضحة على أن خلافتهم ليست بانتخاب من الناس» بل تعيين من الله» 
فقد قال الله تعالى عن التقباء: #إوبَعئْنا منهُم اني عشر نقيباً74". 

رابعا: عدم خلو الزمان منهم؛ لأن قيام الدين وعزته مقرونة بهم لة. 

خامسا: إن من خصائص ومميّرات هؤلاء الاثني عشر أنهم لا يضرهم 
خذلان من خذلهم» ولا عداوة من عاداهې لأنهم على الهدى و5 الي 
وهم هداة الأمّة وقادتها الحقيقيون. 

وا يلار مول مق و كنا نبي هذه 
المزايا؟ وهل تحمّقت عزة الإسلام وأهدافه في خلافة معاوية وابنه يزيد 
وأمثاله في الدولتين الأموية والعباسية؟ أم أن هناك أئمة تصدق وتنطبق 
عليهم هذه الأحاديث؟ 


)1( القندوزي الحنفي» ؛ ينابيع المودة: ج۲ ص 0716 الناشر: دار الأسوة. 
(۲) المائدة: .١7‏ 
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قد ! تتفت نقد كتاب اصول مذهب الشيعةٌ 


الأئمت الاثنا عشرهم أئمت أهل ال 


لقد روي من طرق أهل السنة في ينابيع المودة عن أبي الطفيل عامر بسن 
واثلة عن علي مالل قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): يا علي 
أنت وصبي. حربك حربي وسلمك سلمي وأنت الإمام وأبو الأئمة 
الإحدى عشر الذين هم المطهرون المعصومون” ومنهم المهدي الذي يملا 
الأرض قسطاً وعدلگ. 

وقال أيضاً: «قال رسول الله ( (صلى 0 ل مدي اثنا 
عشر أولهم أنت يا علي وآخرهم القائ". 

وروى الجويني في فرائد السمطين عن ابن عباس» قال: «قال رسول اله 
(صلى الله عليه وسلّم) : أنا سيذ انبين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين. 
وأن أوصيائي ي أثنا عشر أوّلهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائ”. 

وروي عن ابن عباس أيضاًء عن رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) قال: 
«إن خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي الاثنا عشر أولهم 
أخي وآخرهم ولدي. قيل: يا رسول الله. ومن أخوك؟ قال: علي بن أبي 
طالب. قيل: فمن ولدك؟ قال: المهدي الذي يملأها قسطاً وعدلاً كما 
ملئت ظلماً وجوراً(. ْ 


)١(‏ القندوزي» ينابيع المودة: ج١‏ ص 507 الناشر: دار الأسوة. 

)۲( المصدر نفسه: a‏ ص 750 

)۳( الجويني» فرائد السمطين: ج۲ ص ”317 الناشر: مۇمنسة المحمودي - بیروت. 
)£( القندوزي» ينابيع المودة: Aa‏ 
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الباب الثاني/ شبهات جول عقيدة الشيع” بالإمامة ۷۱ 


فهذه الأحاديث تشير وتؤكد بأن (الاثني عشر) هم أئمة.أهل البيت عاط . 
أولهم علي بن طالب قاد وآخرهم المهدي سا 

ولو تأمّل الإنسان المنصف ودقق في حديث (الخلافة في قريش إلى 
قيام الساعة) لوجد أن هناك خصوصية ناظرة إلى وجود إمام حي باق 
إلى قيام الساعة. 

روى أحمد بن حنبل في مسنده واللفظ له وأبو يعلى في مسنده وابن 
حبّان في صحيحه» في باب أن ولاية أمر المسلمين تكون في قريش إلى 
قيام الساعة «عن عبد الله بن عمر... يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلّم): لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان»”". والتعبير 
بلفظ (ما بقي اثنان) أي إلى قيام الساعة. . 

قال السيوطي في الديباج على صحيح مسلم: «لا يزال هذا الأمر. 
في قريش أي الخلافة منا بقي في الناس اثنان. أي أن هذا الحكم 


)00 أخرج ابن أبي عاصم في كتابه السنة» قال: bs‏ 3 صالح هدبة بن عبد ا حدثنا 
النضر بن شميل, ثنا شعبة, عن حبيب بن الزبير» عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كنا نجالس 
عمرو بن العاص نذاكره الفقه. فقال رجل من بكر: لتنتهين قريش أو 'ليجعلر” الله هذا الأمر 
في جمهور من جماهير العرب؛ فقال عمرو بن العاص: كذبت معت رسول الله (صلى الله 
عليه وسلّم) يقول: الخلافة في قريش إلى قيام الساعة». وقال الألباني في تعليقه على الحديث: 
«إسناده جيد رجاله كلهم ثقات.. .) أبن أبي عاصم» كتاب السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج 
السنة بقلم محمد بن ناصر الألباني: ص 0175 الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. ا 
(۲) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج۲ ص۱۲۸ الناشر: دار صادر - بيروت, ابن حبَان» صحيح ابن 
حبّان: ج4١‏ ص 2177 الناشر: مؤسسة الرسالة. 
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مستمر إلى آخز اللانيا)7". 

وواضح أن استمرار الخلافة إلى آخر الدنيا ينطبق على ما تعتقده الشيعة؛ 
أن الإمام الثاني عشر (الإمام المهدي عكلة) حي في جميع الأزمنةء وأنه لابد 
من ظهؤره في آخر الزمان» ليملا الأرض قسطاً وعدلاً» كما ملشت ظلماً 
وجوراء على وفق ما بشّر به جده المصطفى لاه 

.تضارب آراء أهل السنتّ في معنى حديث (الاثني عشر) 

ولو قرأنا وتفحصنا في أقوال علماء أهل السنة وآرائهم في هذا الحديث 
الشريف؛ نجد أنها لا تنطبق على خلفائهم أبدا بل لم نر إجماعاً في تطبيقه 
خارجاً على مجموعة عندهم؛ فاختلفوا فيما بينهم؛ ؛ بل اعترفوا أنهم لم 
يفهموا هذا الحديث» كما قال ابن العربي المالكي » في شرح الترمذي: «لم 
أعلم للحديث معنى)“ 

Ea‏ د 
قوله: «لم ألق أحداً يقطع في هذا الحديث بشي ء معین »۳ 

وعن ابن الجوزي» قال: «قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث. 
وتطلبت مضامينهء وسألت عنه. فلم أقع على المقصود©, ٠‏ 


)١(‏ السيوطي» الديباج على جخ ندل : ج٤‏ ص 479) الناشر: 5 عفان - المملكة العربية 
السعودية. 

() ابن العربي المالكيء E‏ الأحوذي في 2 صحيح الترمذي: ج٥‏ ص۷ الناشر: دار 
الفكر -بیروت. 

(9) ابن حجر العسقلاني» فتتح الباري: ج١١‏ ص ۸ء الناشر: دار المعرفة بيرت 

() المصدر نفسه: ج۳٠‏ ص 1817. 
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الباب الثاني / شبهات حول غقيدة الشيعة بالإمامت ۳ WY e‏ 

وقد علق الشيخ محمود أبوريّة متهكماً على ما أورده السيوطي» قال: 
«أما السيوطي فبعد أن أورد ما قاله العلماء في هذه الأحاديث المشكلة.: 
خرج برأي غريب نورده هنا تفكهة للقراء. وهو: وعلى هذا فقد وجد من | 
الاثني عشر. الخلفاء الأربعة والحسن ومعاوية وابن:الزبير وعمر بن عبد 
العزيز - وهؤلاء ثمانية ويحتمل أن يضم إليهم المهدي من العباسيين؛ 
لاله فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني أمية. وكذلك الظاهر. لما أوتيه 
من العدل وبقي الاثنان المنتظران!! أحدهما المهدي!:لأنّه من أهل بيست 
محمد ولم يبيّن المنتظر الثاني كا لله من قال في السيوطي: إننه 
حاطب ليل)7". 

إذن أهل السّنة لم يتفقوا على تسمية الاثني عنشرء لذا لجأ بعنضهم إلى 
إدخال يزيد بن معاوية ومروان وغبد الملك ونحوهم» وصولاً إلى 'عمر بن ' 
عبد العزيز لكي يكملوا العدد الوارد في نص حديث (الإثني عشر خليفة)» 
ولكن فاتهم أن الحديث يصرّح أن الدين لا يزال قائماً بوجوذهم ومستمراً 
إلى آخر الدنيا كما تقدم في قول السيوطي» وعلى هذا تكون الخلاقة قد 
انقطعت بعد عمر بن عبد العزيز. 

فلو فسّرنا أحاديدث الخلفاء الاثنئ عشر من وجهة النظر السنيةة فلا 
نستطيع أن نجد الحل الصحيح الذي يلائم ما قاله رسول الله لاله في هذا 
الحديث الشريف؛ لأنّه لو تخليناعن حملها على ما تعتقده المدرسة 


)١(‏ محمود أبو ريّة: أضواء على السنة النبوية: ص ۲٠٠‏ الناشر: البطحاء. 
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نيا : نقد كتاب جاصول مذهب ا 


الشيعية, لوقعنا في إشكالية أذ الذين مارسوا الحكم ا أنهم من قريش 
هم أضعاف العدد المنصوص عليه في هذه الأحاديث» و انقراضهم 
وموتهمء سواء كانوا أمويين أم عباسيين. | 

لذا نجد أن القندوزي الحنفي المذهب كان ملتفتاً لهذا الأم وهذاما 
صرح به؛ حيث قال: «قال بعض المحققين: إن الأحاديث الدالة على كون 
الخلفاء بعده (صلى لله عليه وآله وسلم) اثني عشر قد اشتهرت من طرق 
كثيرةء فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان علبم أن مراد رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) من حديثه هذاء الأئمة اثنا عشر من أهل بيته 
وعترته. إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من 
أصحابهء لقلتهم عن اثني عشر. ولا يمكن أن نحمله على الملوك الأموية 
لزيادتهم على :اثني عشر. ولظلمهم الفاحش إلأعمر بن عبد العزيز, 
ولكونهم غير بني هاشم؛ لأن النبي (صلَى الله عليه وآله وسلّم) قال: كلهم 
من بني هاشم. ذ في رواية عبد الملك, عن جابر. وإخفاء صوته (صلى الله 

5 عليه وآله وسلم) في هذا القول يرجح هذه الرواية؛ لأنهم لا يحسئون 
خلافة بني هاشم» ولا يمكن أن يحمل على الملوك العبامسية؛ لزيادتهم 
على العدد المذكور, ولقلة رعايتهم... ويؤيد هذا المعنى - أي: أن مراد 
النبي (صلى اله عليه وآله وسلّم) الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته ‏ ويرجحه 
حديث النقلين)"2".. 


)١(‏ القندوزي» ينابيع المودة: ج۳ ص۲۹۲ ۲۹١‏ الناشر: دار الأسوة. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت 0 1 


الانطباق القهري للحديث على أئمت ت آهل البيت لز 

بعدما تقدم من تضارب الأقوال عند أهل السنة وأنهم 95 
التفسير الحقيقي والواقعئ لهذا الحديث» لذا فالتطبيق الصحيح هو ما 
أثبتته المدرسة 0 القائلة بإمامة اثنى ثني عشر إماماً من أهل البيت ك . 1 
أولهم الإمام علي بن أبي طالب له وآخرهم المهدي ڭه لذا لا مناص ى 
من المصير إلى ما ذهبت إليه الشيعة؛ فلا نعرف لهذه الروايات تطبيقاً آخر 
في تاريخنا المعاصر والقديم غيرهم» فلم يع غير أثمّة الشيعة الاثني عشر 
ا اع ا و ب مو 
ودين» يلاع غيرهم e‏ 
بالأئمة الاثني عشر 

ولكي تتضح هذه الرؤية أكثر من ذلك نقول: 

لاا اموي الو ان ا ا ع كن 
عن رسول الله عله في حديث الثقلين» قال: «وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما 
كتاب الله... وأهل بيتي)""» فمخالفتهم جاهلية وضلال» فهم المنصوص 
عليهم وهم المؤهلون لهذا المنصب الرباني. 

ثانياً: لم نجد أن أحداً أحصى عليهم تناقضاً في قول أو فعل». 
وتشهد لهم بذلك آية التطهير: إن يريد الله يذهب عَنَكُمْ الرجس 5 


)١(‏ مسلم التيسابوري» صحيح مسلم: ج۷ ص۱۲۳ ح۱۱۹٩‏ کتاب فضائل الصحابة. وأخرجه 
الترمذي في سنه بلفظ: «كتاب الله وعتر ني أهل بيتي )ا سنن الترمذي: جه ص۲۸" الناشر: دار 


الفكر ‏ بيروت. 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية » 


۷1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
أهل الْبيّت ورک تطهير 0 

ثالثاً: لو فتشنا في كتب التاريخ والحديث لم نجد من يعي لنفسه هذا 
الأمر من العصمة وإمامة المسلمينء وأنّه لا يخلو منهم زمان ولا تخلو 
الأرض من حجة منهم» قال الإمام علي مَاشلة: «اللهم يلى لا - الأرض 

من قائم لله بحجة إمَا خائفاً مستوراً لئلا تبطل حجج الله..)7) 
| ربعا قد تقدم أن الأحاديث أفادت أن المهدي من ولد عليء أو من ولد 
فاطمةء أو من ولد الحسينء لل فهذه الأحاديث تدل بالدلالة العرفية على 
أنهم من قريش» فهي مفسّرة لحديث (كلهم من قريش). 

هذه النقاط الأربعة بمجموعها لو قُرنت وضّمت إلى تلك الأحاديث التي 
ذكرناها سابقاً في الصحاح التي أثبتت ثبتت أن الأئمة اثنا عشر» وهم من قريش» 
لما بقي شك أن المصداق والتطبيق الصحيح ينحصر فيما ذهبت إليه 
المدرسة الإمامية الاثني عشرية. ١‏ 


حديث (الاثني عشر) سبق ولادة الأئمت لان 

إن حديث (الاثني عشر خليفة) سابق للتسلسل التاريخي للأئم اكش فقد 
بشر رسول الله عا ا بهم وبولادتهمسائة» قبل تكامل الواقع الإمامي الاثني 
عشري» وهذا يعبّير عن واقع و حقيفة ة لا يمكن إلا أن يذعن لهاالمنكر 


(۱) الأحزاب: ٣۳‏ : 
() الذهبي» تذكرة الحفاظ: ج١‏ ص »1١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي. ابن أبي الحديدء شرح 
نهج البلاغة: ج8١‏ ص۷٤۳‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية. المتقي الهندي» كنز العمال: ج ٠١‏ 

ص77 23055 الناشر: مؤسسة الرسالة. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعي بالإمامي EVV ۳ a,‏ 


1111 1 212111111 تقدم. 

قال السيد محمد باقر الصدر (رحمه الله): «إِنّ الحديث المذكور سبق 
التسلسل التاريخي للأئمة الاثني عشرء وضبط في كتب الحديث قبل 
تكامل الواقع الإمامي الاثني عشري» أمكننا أن نتأكد من أن :هذا الحديث 
ليس انعكاساً لواقع؛ وإنما هو تعبير عن حقيقة ربانية نطق بها من لا ينطق 
عن هوى. فقال: (إن الخلفاء بعدي اثنا عشر) وجاء الواقع الإمامي الاثنسي 
عشري ابتداء من الإمام علي وانتهاء او ليكون التطبيق الو 
المعقول لذلك الحديث النبوي الشريف». 5 

کر ار لدي سمت إلى رکا ین يف دو أي 
الواقع الخارجي واجهت عدة مشاكل لا يمكن علاجهاء في حين أنه بناء 
على قبول الاعتقاد الشيعي» فسيكون التطبيق صحيحاً ومقبولاً. 

' حديث الثقلين . 

ومن الأحاديث العامة الأخرى التي تؤكد النظرية الشيعية في كون الأئمة 
هم من أهل البيت عه وأن خلافتهم لا تنتهي إلى يوم القيامة» هو حديث 
الثقلين الذي قال فيه النبي سلب: «إني تارك فک الثقلين أحدهما أكبر من 
الآخر. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتى أهل بيتى. 
وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»". والذي ای الحديث 
السابق «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى في الناس اثثان» في خيثية بقاء 


(1) محمد باقر الصدرء بحث حول المهدي: ص 21١7‏ الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية. 
(۲) أحمد بن حنبل» مسند أخمد: ج۳ ص٤١‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروث. 
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EVA‏ نقد كتاب ب اصول مذزهب الشيعين 
أحد 50 الأئئة إلى ا وبما ا ورد لفظ ( (العترة) في هذا 
الحديث» فهذا لازمه أن العترة لها استمرار وبقاء مع الكتاب إلى أن يردا على 
النبي مله وهذا لا يمكن توجيهه إلا بوجود الإمام المهدي عة وكونه جياً 
وهذا ما صرح به علماء الشيعة» وإلاً يلزم الإخبار على خلاف الواقع. 
صح حديث الثقلين: الكتاب والعترة عند آهل السنىن 
. بات من المسلّمات صحة حديث الثقلين لا سيما فى مصادر أهل السّنة» بل 
“هو من الأحاديث المتؤاترة» وقد نقلنا بعض مصادر وطرق الحديث عند إجابتنا 
عن الشبهات المثارة حول عقيدة الشيعة بالسئة النبوية» فقد ورد هذا الحديث فى 
واحد من أصحّ الكتب عند أهل السئة وهو صحيح مسلم: «وأنا تارك فيكم 
ثقلين» أولهما كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به.. 
وأهل ببتي؛ أذكركم الله في أهل بتي أذكركم الله في أهل بيتي..500. ` 
وقال ابن كثير في تفسيره: «وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله (صلّى 
اله عليه وسلم) قال في خطبته بغدير - خم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب 
الله وعترتي وإِنّْهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض»". 
وقال أيضا: «قال شیخنا أبو عبد الله الذهبى: وهذا حديث صحيح)7". 
وقال الهيثمئ:«رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله.ثقات”*» وقال فى 


eT‏ ج۷ ص19 ج3114 الناشر: ا - بيروت. 
)۲( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : ج٤‏ ص 077 الناشر: دار المعرفة -بیروت. 
() ابن كثير» البداية والنهاية : ج09 ص128..الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت. 
)٤(‏ الهيثمي» » مجمع الزوائد: جاص , الناشر: دار الكتب العلمية د بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامم , 0 


موضع آخر: «رواه أحمد وإسناده جيد20, 2 

وحكم بصحته ابن حجر الهيتمي: «روى هذا الحديث ثلاثو صحاياً 
وأن كثيراً من طرقه صحيح وحسن»". 0 

وكذلك صحخه البغوي في شرخ السنة» قال: (هذا حديث صحيح 
. أخرجه مسلم»" وصحّحه الحاكم في مستد رکه» وشهد بصحته ناصر 
الدين الألباني في صحيح الجامع الصغير©. ٠‏ 

وقال أبو منذر سامي بن أنور المصري الشافعي: «فحديث العترة بعد 
ثبوته من أكثر من ثلاثين طريقاً وعن سبعة من صحابة سيّدنا رسول الله 
(صلى الله عليه وسلّم) ورضي عنهم» وصحته التي لا مجال للشك فيها 
يمكننا أن نقول: إِنه بلغ حد التواتر»". 

أدلالت الحديث على وجود الإمام المهدي اك 

بعدما تقدم من صحة هذا الحديث؛ فدلالته على وجود الإمام 
المهدي ملل واضحة؛ لأنّه يدل على وجود 'إمام من العترة وهو الخليفة - 
مع الكتاب» ولا يمكن أن يفترق عنه إلى يوم القيامة. والتطبيق المعقول 


(۱) المصدر نفسه: ج٩‏ ص1717757. : : 

(۲) ابن حجر الهيتمي» الصواعق المحرقة: ج۲ ص 00" الناشر: مؤسسة الزسالة د بيروت. 

(۳) البغوي» شرح السنة: ج4١‏ ص۱۱۸-۱۱۷ء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. 

)٤(‏ الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج٠‏ ص۹٠٠‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

(ه) الألباني» صحيح الجامع الصغير وزيادته: ج۱ ص 48١‏ ح۷٠٠۲‏ الناشر: المكتب الإشلامي. 
)١(‏ سامى بن أنور المصري الشافعي» الزهرة العطرة فى حديث العشرة: ص 1۹4د ۷٠‏ الناشر: دار 
ا ي ۰ ۰ 0 
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1/1١‏ ذل كان اصول ما فت السيعة 
eT‏ أهل البيت هو الإمام ل وهو آخر الأئمةءفاد. الذي 
يملا الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملثت ظلماً وجوراً؛ لأنه لا معنى للاستمرار 
بالتمسّك بهم والأخذ والاقتداء بإمامتهم والتسليم لهم» إلا إذا فسّرناه بما 
.تقول به الإمامية الاثنا عشرية» وهو التفسير الحقيقى والو اقعي والمنطقي. 
۲ حديث: .(لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة) . 
ومن الأحاديث العامة أيضاً حديث «إن الأرض لا تخلو من قائم له 
ا ا ع يا اجاج بم 
| 0 1 
وابن العيم, ٠.١‏ , ا 
أن 8 لا 4 عن ائم لله بحجة. 1 ا 
وهذا الحديث ضا يدل على استمرار حجة الله في الأرض» ولا يصح 
ادّعاء أنه غير أئمّة أهل البيت ماقام هم حجج الله على الخلق. 
ظ . الآلوسي يصرح بخلافة الإنسان الكامل إلى قيام الساعت 
صرح الآلوسي في معرض كلامه حول تفسير معنى (الخليفة) في قوله 
تعالى «إنْي جَاعِل في الأرْضٍ خليفة4”". قال: «المشهو ر أن المر اد به 


5 الذهبي» تذكرة الحفاظ: ج١ ص۲ الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت. ابن‎ )١( 
الناشر: دار الفكر  بيروت. الموفق الخوارزمي» المناقب:‎ ۲٥۳ص‎ ٥١ تاريخ مدينة دمشق: ج‎ 
٠ الناشر: جماعة المدرّسين  قم.‎ "١ص‎ 

(1) ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري: ج” ص 309 الناشر: دار المعرفة بيروت. العيني» عمد 
القاري: ج7١.ص‏ ١غ»‏ الناشر: دار“ إجياء التراث العربي ‏ بيروت. 


() البقرة: ”7 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت NY.‏ 
آدم اشلة»» ثم استدرك على كلامه قائلاً: «ولم تزل تلك الخلافة في 
الإنسان الكامل إلى قيام الساعة وساعة القيام. بل متى فارق هذا 
الإنسان العالم مات العالّم؛ لأنّه الروح الذي به قوامه. فهو العماد 
المعنوي للسماء والدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي 
الإنسان روحه. ولمّا كان هذا الاسم الجامع قابل للحضرتين بذاته. 
صخت له الخلافة وتدبير العالم والله سبحانه الفعّال لما يريد ولا فاعل 
في الحقيقة سواه)00. 

ولكن الآلوسي سكت ولم يصرح بالتطبيق» ومن هو ذلك الإنسان 
الكامل الذي يبقى إلى قيام الساعة» فاكتفى بقوله: «وفي المقام ضيق. 
والمنكرون كثيرون ولا مستعان إلا بالله عر وجل)". ٠‏ 

فالآلوسي لم يفصح عن بيان ماهية هذا الإنسان الكامل» وحجته 
كثرة المنكرين» ومن ثم يستعين على هذا السكوت بالله عر وجل؛ 
أليس الإنسان الكامل الذي تصح له الخلافة» وتدبير العالم إلى قيام 
الساعة هو الإمام المهديءكل؟ أليس ما ذكرناه من تلك الأحاديث 
المتقدمة» كحديث الاثني عشر والثقلين وعدم خلو الأرض من حجة» 
كلها شواهد على تلك الحقيقية وهي وجود (الإنسان الكامل الذي تصح 
له الخلافة والإمامة) والتي لا يمكن إلآوأن يعن لها العقل 
والفطرة السليمة. 0 


)١(‏ الآلوسي» روح المعاني: ج١‏ ص 217١ -77١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت.. 
(؟) المصدر نفسه: ج١‏ ص ١55؟.‏ ` 
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بذك نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


الشبهة: التعارض في أحاديث الإمام المهدي اكلا 

ذكر السيد محمد رشيد رضا في تفسيره؛ قائلاً: «وأمَا التعارض في 
أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر والشبهة فيها أظهر. ولذلك لم يعتد 
الشيخان' بشيء من رواياتها في صحيحيهما!". وعليه فتتعارض وتتساقط. 

جواب الشيهت ظ 

إن هذه الشبهة مردودة من وجوه: 

أولاً: قد تقدّم أن هناك جمّاً غفيراً من كبار العلماء ممن قال بصحة 
وتواتر أحاديث الإمام المهدي عك وهذا بطبيعة الحال يكشف عن عدم 
الخلاف في هذه القضية. ثم إن التعارض لا يعني إلا التنافي بين دليلين أو 
أكثر» بحيث يتحيّر العرف في العمل بأي منهماء ويكون هناك تدافع 
وتناقض بين الدليلين» والعرف هنا لم يتحيّر بل جمع بين أحاديث الإمام 
المهدي ءل فلا تعارض أصلاً. 

انياً: التعارض إِنّما يحصل بين الأدلة الظيّة لا القطعية» وما دل على عقيدة 
المهدي قطعي جزماً؛ لأن اتفاق ما يزيد على خمسين حديثاً رواه أكثر من 
صحابي وصحابية يورث الاطمئنان والجزم» وكذلك التواتر بطرقها في جميع 
الطبقات» فلا تصل المسألة إلى التعارضء لأن ما كان جزمياً لا ينافيه ما كان ظنياً. 

وعليه فما فرض من تعارض أحاديث الإمام المهدي ال ليس صحيحاً 
لعدم وجود موضوع لهذا التعارض حتى نقول به. 


)١(‏ محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم: ج 4ص 444 الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت 500 ا 


الشبهي: عدم إخراج البخاري ومسلم أحاديث ا مهدي في صحيحيهما 

من الشبهات التي أدّت إلى إنكار أحاديث الإمام المهدي نَكَلْهِ: عدم 
ضعفٰ ا ا .قال محمد رشيد رذ ضا: لم يعت ان بشيء 
من رواياتها في صحيحيهما"". 

وقال أحمد اميق «ولم يرو البخارى يي ومسلم شيئاً من أحاديث المهدي؛ 
مما يدل 3 صحتها .عندهما20 والقفاري قد نهج نفس الأسلوب 

الجواب: الشبهى باطلىي لعدة وجوه: 

الوجه الأول: أن البخاري ومسلم لم يدعيا أنْهما استوعبا في كتابيهما جميع 


)١(‏ محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم: ج4 ص۹4٤‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

(۲) أحمد أمين» ضحى الإسلام: ج٠‏ ص۲۳۷ الناشر: مكتبة النهضة المصرية. 

(۳) عند التأمل بروايات البخاري ومسلم؛ فان المنصف يجد أن هناك إساءات كثيرة للمولى جل 
وعلا وللرسول اء وهذا ينبئك بضعف هذه الروايات» كما في أحاديث رؤية الله تعالى 
[صحيح البخاري: ج ١‏ ص ١590‏ ح٦۸۰]‏ وأنّه تعالى عرسي باعتا وأن 
له تعالى ساقاً [البخاري: ج” ص۷۲ ح۹۱۹٤]‏ وغيرها. 

وأما الإساءة للرسول علا اه فهناك روايات لا يمكن لعاقل التصديق بها من قبيل: نسيان رسول الله 
بعض آيات القرآن [البخاري: ج۳ ص۲٥۱‏ ح 15500 والبول واقفاً [البخاري [البخاري: ج١‏ 
ص ”5 ح٤۲۲]»‏ وأكله اللحم الحرام؛ لأنه لم يعلم بأمر الذبائح [البخاري: ج” ص 7١9‏ ح٠٠00‏ 
2007] وقيامه إلى الصلاة ناسياً أنه مجنب [البخاري: ج١‏ ص ١1/ل ۷٣‏ ح٥۲۷]»‏ وغيرها من 
الروايات التي يمجها العقل والفطرة السليمة. . 
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EAS‏ ۴ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


َم البخاري؛ فؤاضج من اسم كتابه.الذي ذكره ابن الصلاح في مقدمته» 
قال: (أسمه الذي سماه په هو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله (صلی الله عليه وسكئه 0 فهو 5 بأنه 
اخ ويس ل ورد في سے عليه 
محمد بن إسماعيل يقول: ا كتاب النجامع إلا ما صح وتركت 
من الصحاح کي لا يطول الكتاب)(") 

وقال الحازمي: «فقد ظهر أن قصد البخاري كان وضع مختصر في 
الحديث. وأنه لم يقصد الاستيعاب لا فى الرجال. ولا فى الحديث»". 

أمّا مسلم» فقد صرّح هو بنفسه بعدم جمعه لكل الصحاح» قال: «ليس كل 
شيء عندي صحيح وضعته هاهنا إِنّما وضعّت هاهنا ما أجمعوا عليه»©. 

وقال النووي في مقدمة شرحه: إن مسلماً قال: «إنْما أخرجت هذا 


(1) عثمان بن عبد الرحمن؛ مقدمة ابن الصلاح: ص٠۲‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(5) الذهبي سير أعلام النبلاء: ج١٠‏ ص۲٠‏ الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت. ابن حجر 
العسقلاني» تغليق التعليق: ج0.ص ٠٠١‏ الناشر: المكتب الإسلامي» دار عمار ‏ بيروت. 

(۴) ابن حبّان» صحيح ابن حبّان: ج١‏ ص٠‏ وقد ورد هذا الكلام في مقدمة المحقق 
(شعيب الارنؤوط). ش 

(؟) مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: : ج؟ ص٣١٠‏ ح۷۹1 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. فقد سثل 
مسلم في صحيحه؛ في باب ضفة صلاة النبي (صلى الله عليه وآله)» عن حديث أبي هريرة: «وإذا 
قرأ فأنصتوا». فقال: : اهو عندي صحيح. . فقال السائل: لم لم تضعه هاهنا؟ قال: ليس كل شيء 
عندي صحيح وضعته هاهنا إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه).. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 0 
الباب الثاني / شبهات حول ع ا 
الكتاب وقلت: هو صحاح» ولم أقل ما لم. أخرجه من الحديث في هذا 
الكتاب فهو ضعيف. وإنما خرجت هذا الحديث من الصحيح؛ ليكون 
مجموعاً عندي» وعند من يكتبه عني). 

وأضاف النووي: «ألزم الحافظ الدار القطني. وغيره. البخاري ومسلماً 
إخراج أحاديث تركا إخراجهاء مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا لرواتها 
في صحيحهما. وذكر الدارقطني وغيره: أن جماعة من الصحابة (رضي الله 
عنهم) رووا عن رسول الله (صلی الله عليه وسلم) ورويت أحاديثهم من 
وجوه الصحاح لا مطعن في ناقليها. ولم تخرجا من أحاديثهم شيئاً 
فيلزمهما. إخراجهما على مذهبهما. وذكر البيهقي: إنهما اتفقا على أحاديث 
صحيفة همام بن منبه. وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحادينث 
منها.. مع أن الإسناد واحد.. وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة, فإنهما لم 
يلتزما استيعاب الصحيح؛ بل صح عنهما تضريحهما بأنهما لم يسستوعباه. 
وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح. كما يقصد المصنف في الفقه جمع 
جملة من مسائله لا أنّه يحصر جميع مسائله)'". 

الوجه الثاني: من الثابت عند علماء الحديث أن المقبول من الحديث أعم 
من الصحيح» فهو يشمل الصحيح لذاته» والصحيح لغيره» والحسن لذاته» 
والحسن لغيرة» والصحيح ليس مقصوراً وجوده في كتاب الصحيحين» كما 
SS‏ إلى سبعة:مراتب: 


e النووي» المنهاج» معدي ولع : ج۱ ص 01-14 الناشر:‎ ١0 
بيروت.‎ 
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EA"‏ 1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


المرتبة الأولى: ما اتفق عليه الشيخان والثانية: ما تفرد به البخاري والثالثة: 
ما تفرد به مسلم والرابعة: ما كان على شرط البخاري ومسلم والخامسة: ما 
هو على شرط البخاري والسادسة: ما هو على شرط مسلم والسابعة: ما رواه 
من غيرهم من الأئمة الذين التزموا الصحة وصخحوه. 

ومعلوم أنه ليس في الصحيحين من هذه المراتب إلا الثلاث الأولىء أمّا 
الأربع الباقية فوجودها إنما خارج الصحيحين. 

ومعلوم أيضاً أن العلماء في جميع العصور يحتجون بالأحاديث 
الصحيجة؛ بل. والحسنة حتى ما كان منها خارج الصخيحين» والعمل بها 
مطلقا واعتبار ما دلت عليه من غير حط من شأنها أو التقليل من قيمتهاء 
سواء أكان ذلك في أمو ر الاعتقاد أم في أمور الأحكام. 

.فهناك كتب قد احتج بها علماء أهل السنة في غير الصحيحين» فليس 
بالضرورة أن كل حديث لم يخرجه البخاري ومسلم هو ضعيف أو لا يحت به. 
الثالث: أن الأحاديث التي وردت في صحيح البخاري ومسلم لا نستطيع 
أن نجزم بعدم شمولها لأحاديث الإمام المهدي للئيّهِ؛ بل هناك أحاديث 
وردت فيهما وإن لم يرد فيها التصريح بذكر المهدي عك على جهة 
التفصيل» وقد أشارت تلك الأحاديث إلى المهدي كه وإن لم تصرح 
باسمه» فلت على ظهور رجل صالح يؤم المسلمين عند نزول عيسى مل 
في آخر الزمان» بصلي عيسى بن مريم خلفه. 
ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في باب نزول عيسى بن مريم» عن 


“ الدهلوي» مقدمة في أصول الحديث: ج۱ ص۸۷ ۸۸ الناشر: دار البشائر الإسلامية  بيروت.‎ )١( 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت اك 
امد ا ا ا :119893933301031 uO‏ ص 
أبي هريرة» قال: «قال رسول الله (صلى لله عليه وسلّم) ): كيف أنتم إذا 3 
ابن مریم فيكم وإمامكم منكم)"". 

وكذلك أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله آنه سمع النبي (صلى الله عليه 
وسلّم) يقول: دلا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامةء قال: فينزل عيسى بن مريم ( (صلى الله عليه وسلم) » فيقول أميرهم: تعال 
صل لناء فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة)7". 

وجاء ما يفسر هذه الأحاديث في السنن والمسانيد الأخرى ويبين اسم 
هذا الأمير الذي يصلي عيسى كل خلفه وصفته أنه هو المهدي مَِلَهٍ؛ 
وأحاديث السنة يفسر بعضها بعضاً: 

روى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن سيرين قال: «المهدي من هذه 
الآمّة وهو الذى يوم عيسى بن مریم»» وقال ابن حجر. «وقال بو الحسن 
الخسعي الأبدي في مناقب الشافعي: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه 
الأمّة وأن عيسى يصلي خلفه»“. ْ 

E Es‏ مده للها شين أ أسامة 
وصخحه» قال: ((روی الحارث بن أبى أسامة فى مسثئدف حدثنا إسماعيل 
بن عبد الکريم حدثنا إبراهيم بن عقيل» عن أبيه. عن وهب بن منبه. عن 


(۱) البخاري» صحيح البخاري: ج 4 ص14 ح۹٤۳‏ كتاب بدء الخلق» الناشر: دار الفكر- 
بیروت. . مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: : ج۱ ص40 ح۰۲۸۳ الناشر: 0 - بيروت. 


E (۲)‏ النيسابوري» صحيح مسلم: جا ص ٩۹٩‏ ح181. 
(۳) ابن أبي شيبة» المصنف: ج۸ ص۰1۹۷ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 


(4) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري: جا ص00 الناشر: دار المعرفة بيروت. 
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جابر, قال: .قال: رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ينزل عيسى بن مریم 
فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعسض 
تكرمة الله لهذه الأمّة مَة)) ثم قال معلقاً: «وهذا إسناد حيد». نضا صحّحه 
الألباني في السلسلة الصحيحة”". 

وقال السيوطي في رد من ينكر أن عيسى بن مريم يصلّي خلف المهدي: 
«وهذا من أعجب العجب. > فإن صلاة عيسى خلف المهدي ثابتة في عدة 
أحاديث صحيحة بأخبار رسول الله ( (صلى الله عليه عليه وسلم) > وهو الصادق 
المصدوق الذي لا يخلف خبره)”” 

ظ وخلاصة القول: إن هذه الأحاديث وإن رويت في الصحاح بشكل 
مجمل» ولكن كتب السنة قد فسّرتها وشرحتها؛ ولعل السبب في عدم 
ذكر البخاري أو مسلم لها مخافة إثارة القلق بسبب أن ذكر المهدي كان 
يشكل هاجساً مخيفاً للسلطة العباسية الحاكمة آنذاك» فكانت عيونهم 
وجواسيسهم تتحرّى وترصد كل المواليد في ذلك الوقت» فهل يعقل 
والحال هذه أن يقدم ويجازف الشيخان على هذا الفعل؟ فلذا كانا 
يتجنبان الحديث عن المهدي كل صراحة» ومع هذا قد أشارا إلى ذلك 
تلويحاً حين ذكرا أحاديث خروج الدجال؛ وأحاديث نزول عيسى» 
وإمامة أمير المسلمين لعيسى نشل فهما يعبّران عن وجود الإمام المهدي: 


0 أبن قيم الجوزيةء المنار المنيف: ج١‏ ص۷٤‏ الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. 
ف الألباني» السلسلة الصحيحة: ج ۵ ص 776 ح٠۲۲۳‏ الناشر: مكتبة المعارف -الرياض. 
فى السيوطى» الحاوي للفتاوي: ص۸٥۰۱‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
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البابالثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامة _ اد ا 
(بكلمة أمير) أو (الإمام) مطلقا".. 

إذن هناك أحاديث كثيرة منها الصحيح وغير الصحيح في أمر المهدي 
ولم ترد في صحيحي البخاري ومسلم؛ لذا نجد الحفّاظ الآخرين كابن 
خزيمة وتلميذه ابن حبّانء و الحاكم النيسابوري وغيرهم قد استدركوا 
وجمعوا وصحّحوا أحاديث المهدي كل وصنفوها في مؤلفاتهم المشهورة 
والمعروفة عند أهل العلم والمعرفة. 

وبهذا اتضح سقوط شبهة ضعف أحاديث الإمام المهدي عا لعدم 
إخراج البخاري ومسلم لها في صحيحيهماء و كذلك شبهة التعارض. ‏ ' 

ومن مجموع ما تقدم سقطت أيضاً دعوى خرافة وأسطورة القول بالإمام 

وبعد ذكر هذه المقدّمة عن عقيدة المنقذ أو المهدي عند المسلمين 
وغيرهم» نحاول الآن الإجابة عن بعض الشبهات التي أوردها القفاري حول 
المهدي والمهدوية فى هذا الجزءء تاركين ما تبقّى إلى الجزء الثالث إذا 
وفقنا الله تعالى لذلك. ش 


)١(‏ فقد أخرج البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي قتادة أن أبا هريرة» قال: قال رسول الله (صلى 
لله عليه وسلّم): كيف أنتم إذا نزل ابن مریم فيكم وإمامكم مصنكم؟). صحيح البخاري: ج٤‏ 
ص *147ح449". صحيح مسلم: ج۱ ص 44 ح180. وأخرج مسلم أيضاً بسنده عن ابن جريج؛ 
قال: «أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) 
يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامةء قال: قيئزل عيسسى 
بن مريم (صلى الله عليه:وسلّم). فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم غلى 
بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمّة). صحيح مسلم: ج١‏ ص 460 ح187. 
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شبهات القفاري حول المهدي اكه 

الشبهم: إن الإمام العسكري ك2 مات بلا عقب 

قال القفاري في فصل (نشأة فكرة الغيبة عند الشيعة الاثني عشرية): 

«إذ بعد وفاة الحسن إمامهم الحادي ف سنة (0اه) لم فوالنة 
خلف. ولم يُعرف له ولد ظاهر. فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر 
وأمّه. كما : تعترف بذلك كتب الشيعة نفسهاء وبسبب ذلك اضطرب أمر 
الشيعة وتفرّق جمعهم؛ لاهم أصبحوا بلا إمام. ولا دين عندهم بدون 
إمام لاه هو الحجّة على أهل الأر ا 

ثم قال في فصل نقد عقيدة الغيبة: «حتى قال بعضهم: إِنَا قد طلبنا الولد 
بكل وجه فلم نجده. ولو جاز لنا دعوى أن للحسن ولداً خفياً لجاز مشل 
هذه الدعوى في كل ميت من غير خلف. ولجاز أن يقال في النبي (صلّى 
لله عليه وسلّم) إِنْه خلف ابناً نّا رسولاً؛ لأن مجيء الخبر بوفاة الحسن 
بلا عقب كمجيء الخبر بأن النبي ( (صلى الله عليه وسلّم) عات 
من صلبه. فالولد قد بطل لا محالة)!". 

أساسيات الشبهت | 

١‏ إن الإمام الحسن العسكري مش لم يرء ولم يعرف له ولد. 

۲ - بعد وفاته انحصر تقسيم ميراثه , بين أم الإمام الحسن عة وأخيه فقط. 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج٠‏ ص٤١٠٠‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
نفاري» اصول مذهب الشيعة: ج۲ ص شر: دار ِ 
(۲) المصدر نفسه: ج۲ ص 7.1١94 ١١97‏ 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت [ Yl‏ 

٠ KD E Es 

4 ادعاء الولد للإمام العسكري عة يشبه ادعاء أن النبي عا قد خف 
ولداً نبنا 

جواب الشبه: الشبهت باطلتّ من عدة وجوه . 

الوجه الأول: تهافت أقوال القفاري 

زعم القفاري أن كتب الشيعة قد صرحت بأن الإمام العسكري لكيه لم 
يعرف له ولد ظاهر» بينما نجده في نص آخر ينقل عن الشيعة أنفسهم. 
فيقول: «أما الاثنا عشريّة فقد ذهبت إلى الزعم بأن للحسن العسكري ولداً 
كان قد أخفى (أي الحسن) مولده. وستر أمره؛ لصعوبة الوقت وشدة طلب 
الستلطان له. فلم يظهر ولده في حياته. ولا عرفه الجمهور بعد وفاته». 

وهو بهذا يصرّح أن رأي الشيعة الإمامية هو أن للإمام العسكري ولداً وقد 
أخفي مولده» وهذا الكلام بطبيعة الحال يقتبس من كتب الشيعة التي تمثل رأيهم 

فهناك تهافت واضح في نقله لآراء الشيعة في مسألة ولادة الإمام 
المهدي عة والمفترض أنه ينقل آراء الشيعة الإمامية حسب عنوان 
أطروحته التي خخصّها بالإمامية الاثني عشرية» فلا معنى لأن يكون مقصوده 
بعض الأقوال لغير الشيعة الإمامية الاثني مر ةوق ةاعر لفيا اكير 
والفاحش الذي وقع في منهج نقده للشيعة الإمامية» فهناك خلط واضح بين 
المذهب الإمامي الاثني عشري وبقية الفرق التي تنسب للشيعة. 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص٠١٠٠‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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الوجه الثاني: كتب الشيعة تصرح بوجود الخلف من صلب الإمام الحسن 
العسكري كا 

إن القفاري نقل ادعاء أن الإمام العسكري ا لم ير له خلف» من 
الأشعري صاحب كتاب (المقالات والفرق) ونسبه للشيعة مطلقاً بينما كان 
الأشعري بصدد نقل أقوال الفرق بعد وفاة الإمام الحسن العسكري كلك 
فبعد أن ذكر أن الإمام لم ير له خلف» قال: «ففرقة منها وهي المعروفة 
بالإمامية قالت:... فنحن متمسكون ام الحسن بن علي» > مقرون بوفاته 
موقنون اوق بأن له خلفاً من صلبه. متدينون بذلك. وأنه الإمام من بعد 
أبيه الحسن بن عليء وأنه في هذه الحالة مستتر خائف مأمور بذلك حتى 
يأذن الله عر وجل له فيظهر ويعلن أمره) 5 

وقد قطع القفاري کلام الأشعري» ولم ينقل ذيله المتقدم الذي ا أن 
الإمامية الاثني عشرية: : موقنون مؤمنون متدينون بأن للإمام الحسن 
العسكري خلفاً من صلبه؛ وأنه الإمام من بعد أبيه» وهو يتبنى هذا القول؛ لأن 
مذهبه وعقيدته هي (الإيمان باثني عشر إماماً) فأين اعتراف كتب الشيعة 
الإمامية بان الإمام لم يخلف ولدا؟! 

الوجه الثالث: عدم الرؤييّ لا تدل على عدم الوجود 

إن قول الأشعري في النصّ الذي نقله القفاري: «ولم ير له خلف ولم 
يعرف له ولد ظاهر» على تقدير صحته» ليس فيه دلالة على أن الإمام 


)١(‏ سعد بن عبد الله الأشعري» المقالات والفرق: ص ٠١-١١7‏ الناشر: مركز انتشارات علمي 


وفرهنكي. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامة ‏ . ا 0 S4‏ 


7 TT 
على عدم ولادته» لعدم الملازمة بينهماء ففرق بين أن يقال: و‎ 
وبين أن يقال: لم ير له ولد.‎ 


الوجه الرابع: امدام جمد يوذ ونام المسكري د يدن ملك عدم واد 
المهدي شل 

لقد استدل القفاري على عدم ولادة الإمام المهدي مب بانحصار قسمة 
ميراث الإمام العسكري عة بين أمّه وبين أخيه جعفر الكذاب» وهذا 
الانحصار يدل على عدم ولادته» قال: «قال: فاقتسم ما ظهر من ميرائه أخوه 
جعفر وأمّه»» وهو استدلال لا يخلو من غرابة؛ لأنٌ بعض كتب الشيعة عندما 
تنقل ذلك لا تدّعي أن الإمام المهدي عة غير مولود» بل تقول: إن جعفراً 
الكذاب قد ادّعى الإمامة بعد أخيه الحسن بن علي ك حسداً وطمعاً وكذباً 
لذلك ادعى ميراثه؛ فاقتسامه الميراث مع أ الإمام المهدي لكل لا يدل على 
عدم ولادته ماله بل هو فعل أراد به أن" يقي زعمه بأنه هو الإمام من بعد 
أبيه» كما صرحت بذلك غدة روايات من طرقنا. ش 

فقد روى الصدوق بسنده عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي ,خالد الكابلي؛ 
عن الإمام زين العابدين ل قال: «حلاثني أبي. عن أبيه إلا: أن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) قال: إذا ولد ابني جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب فسموه الصادق. فإن للخامس من 
ولده ولداً اسمه جعفر يدعي الإمامة؛ اجتراء على الله وكذباً عليه» فهو عند 
لله جعفر الكذاب المفتري على الله عر وجل» والمدعي لما ليس له بأهل. 
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المخالف على أبيه والحاسد لأخيه. ذلك الذي يروم كشف ستر الله عند 
غيبة ولي الله عز وجل» ثم بكى علي بن الحسين يه بكاءً شديداً. ثم قال: 
كأني بجعفر الكذاب وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي اله 
والمغيّب في حفظ الله والتوكيل بحرم أبيه؛ جهلاً منه بولادته. وحرصاً منه 
على قتله إن ظفر به؛ طمعاً في ميرائه حتى يأخذه بغير حقه»'. 

فالرواية وردت على لسان رسول الله عب وتشير بشكل صريح أن 
جعفراً كان يروم كشف ستر الله تعالى عند غيبته؛ حرصاً منه على قتله 
وطمعاً في ميراثه. 

وهذه الرواية تحمل صدقها معهاء لوجود قرينة تدل على ذلك وهي 
حكاية الواقعم وصدقه بما أخبر به عة فجعفر كان حاسداً لأخيه» وطامعاً 
في ميراثه ساعياً لأخذه بغير حق لذا نجد الشيخ المفيد رحمه الله رح 
بقوله: «وتولى جعفر بن غلي أخو أبي محمد الةِ أخذ تركته. وسعى في 
حبس جواري أبي محمدداظلةٍ واعتقال حلائله. وشتع على أصحابه 
بانتظارهم ولده وقطعهم بوجوده والقول بإمامته. وأغرى بالقوم حتى 
أخافهم وشر'دهم. وجرى على مخلفي أبي محمدائلة بسبب ذلك كل 
عظيمة؛ من اعتقال وحبس وتهديد وتصغير واستخفاف وذل» ولم بظفر 
السلطان منهم بطائل. وحاز جعفرٌ ظاهر تركة أبي محمد له واجتهد في 
القيام عند الشيعة مقامه. فلم يقبل أحد منهم ذلك ولا اعتقده فيه فصار 


)١(‏ الصدوق» كمال الدين وتمام النعمة: ص 27١‏ الناشر: جماعة المدرّسين ‏ قم 
e‏ س وم ص سر سين - دم 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت fo 000 ٠‏ 
إلى سلطان الوقت يلتمس مرتبة أخيه. وبذل مالآ جلياةٌ وتقرات: بكل ما 
ظن أنّه يتقرب به. فلم ينتفع بشيء من ذلك 

راي الإمامي[ في جعفر الكذاب 

خلاصة رأي الإمامية في جعفر لا سيما في هذه المسألة تندرج في 
النقاط التالية: ش 0 

أولاً: أنه اتعى الإمامة وهو غير مؤهل لها؛ مما اضطره ه إلى اللجوء 
للسلطة الحاكمة للتمهيد لهذا الأمرء ولكن خاب سعيه في ذلك» لذا نجد أن 
الوزير عبيد الله بن يحيى بن خاقان نهره عندما جاء إليه في هذا الأمره حيث 
قال له: ديا أحمق» السلطان جرّد سيفه في الذين زعموا أن أباك وأخاك 
أئمّة؛ ليردهم عن ذلك فلم يتهيأ له ذلك فإن كنت عند شيعة أبيك 
وأخيك إماماً فلا حاجة لك إلى السلطان؛ ليزتبك مراتبهم ولا غير 
السلطان. وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بنا...”") 

ولم يكتف جعفر مجرد ادعائه الإمامة؛ بل استخدم"الأموال الكثيرة لينصل 
إلى مآزبه الخبيثة» ولكن أيضاً لم يوق في هذا المسعى» فحمل للسلطان 
الحاكم آنذاك أموالاً طائلة تقدر ب (عشرين ألف دينار)» طالباً منه أن يجعنل 
له مرتبة أخيه ومنزلته» فأجابه السلطان بنحو جواب الوزير ابن خاقان". 

ثانياً: لقد ادّعى تركة الأموال والميراث الذي ت ركه أخوه بلا وجه حق» 


(۱) المفيد الإرشاد: ج۲ ص۹٣۳۳‏ ۳۷" الناشر: دار المفيد ‏ بيروت. 
)( ج ص 0%0۰(« مر 0 الإسلامية ر 
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۹1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
ومن ثم حيازته لها بإذن من السلطة الحاكمة. 

قال ابن شهر آشوب فى مناقبه: «تولى أخوه أخذ تر كته... واجتهد جعفر 
في المقام مقامه فلم يقبله أحل وبرؤوا مله ولقئوه الكذاب)(2 

الا لقد قام بإفشاء سر أخيه العسكري شل إلى الدولة من خلال الإيعاز لهم 
بولادة الإمام المهدي عة ومن هنا بدأت سلسلة من المطاردات والاعتقالات 
لعيال الإمام شل بل تسببت في جلب المحن والبلاء لشيعة على مللة. 

قال الشيخ الطبرسي: «وشنع على الشيعة في انتظارهم ولده وقطعهم 
يوجودة واعتقادهم لإمامته. و صرق بسسبب ذلك على مخلفة أي 
محمد مال وشیعته کل بلاء ومحنة. من حبس واعتقال وشدة) 

إذن هذا هو حال جعفر؛ فجاءت تسميته ب (الكذاب) عند الإمامية» وهذا 
بطبيعة الحالء لا يدل على أن الإمام العسكري لم يخلّفء »أو لم يولد له 
ولد. كما صوّر وادعى الد كتور ذلك. 

الوجه الخامس: أحاديث ولادة المهدي شل متواترة 

إن الأحاديث التي تقدّم ذكرهاء كحديث (القلين) وحديث (الاثني 
استمرار وجوده؛ فهى تدّل جزماً على ولاد ته وكذلك ما ورد من تطبيق 
لهذه الأبحاديث من مصادر الحديث السنية» وكذلك ما تواتر من أحاديث 


)١(‏ ابن شهر آشوب. مناقب آل أبي طالب: جص 015 الناشر: المطبعة الحيدرية ‏ النجف. 
التراث قم 
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الباب الثاني / شبهات حول مقيدة الشيعت بالإمامت SAV:‏ 
باب 4 يدة الشيعة ب 


تحديد هويته» وكونه من قريش ومن أهل البيت من ولد النبي لاله ومن 
ولد علي وفاطمة والحسين ءا كما روى الجويني عن مجاهد. عن 
رسول الله الله : «إن وصبي علي بن أبي طالب. وبعده مسبطاي: الحنسن 
والحسين» يتلوه تسعة من صلب الحسين أئمّة أبرار... إذا مضى .الحسين 
فابنه على" فإذا مضى علي فابنه محمد فإذا مضی محمد فابنه جعفرء 
فإذا مضى جعفر فابنه موسی» فإذا مضى موسى فابنه علي» فإذا مضی 
على فابنه محمد ثم ابنه على» ثم ابنه الحسن, ثم الحجة بن الحسنء 
فهذه اثنا عشر أئمة عدد نقباء بني إسرائيل7". وغيرها من الأحاديث التي 
تقدم ذكرها. ۰ | 

وسوف نتناول اعتراف جملة كبيرة من العلماء ممن قالوا بولادته مشي 
وكونه من ولد الإمام الحسن العسكري نَكلِْ؛ ولاسيما ممن اشتهر بخبرته 
واطلاعه في علم الأنساب» فسنذكر الذين دوّنوا واعترفوا في صحفهم 
هذه الحقيقة» وكذلك نذكر بشكل عام ممن قال بولادته من غير علماء 
الأنساب. : 

وأيضاً سننقل الروايات والأحاديث من طرق الشيعة من خلال الشهادات 
والوثائق التي تثبت لنا ولادته ل مع وضوح هذا الأمر عند الإمامية؛ لأنها 
من صلب عقيدتهم؛ ولكن لتشكيك بعض في روايات الشيعة في هذا الأمر 


)1( الجويني» فرائد السمطين: ج۲ ص۱۳۳ AF‏ الناشر: مؤسسة المحمودي -بيروت. 
القندوزي» ينابيع المودة: ج٣‏ ص۲۸۲ الناشر: دار الأسوة. 
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۹۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 

اعتراف علماء الأنساب بولادة الإمام المهدي اكا 

في البدء ننقل عبارة القفاري التي نفى فيها تصريح علماء الأنساب بولادة 
الإمام المهدي كل حيث قال في .فصل (نقد عقيدة الغيبة والمهدية عند 
الاثني عشرية): «وقد ذكر أهل العلم بالأنساب والتواريخ أن الحسن بن 
على لم يكن له نسل ولا عقب"". 

نقول: هذا قول من لا خبرة له بما قاله علماء الأنساب» فقد ذهب جملة 
منهم من كلا الفريقين إلى القول بولادة الإمام المهدي مال فهم الأدرى 
والأعلم بشجرة الأنساب» وقولهم يورث الاطمئنان بالصدق» فيكون حجة 
بلا نزاع في ذلك» ومن هؤلاء العلماء: ا 

١‏ الشيخ أبو نصر البخاري. 

وهو النسّابة الشهير الشيخ أبو نصر سهل بن عبد الله بن داود بن سليمان 
بن أبان بن عبد الله البخاري من أعلام القرن (الخامس الهجري). 

قال في سر السلسلة العلوية: «وولد علي بن محمد النقي َد الحسن بن 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص٠۹١٠‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 

(۲) يعتبر أبو نصر البخاري» من علماء القرن الرابع» لأنه يروي عنه أبو العلاء الواسطي من مشايخ 
الخطيب» وهو محمد بن علي بن أحمد بن يعقوبه قال الخطيب البغدادي: «أخبرنا القاضي أبو 
العلاء محمد بن على بن يعقوب» حدثنا أبو نصر سهل بن عبيد الله بن داود بن سليمان بسن 
أبان بن عبد الله البخاري ‏ قدم علينا بغداد ‏ حلّثنا محمد بن نوح الجنديسابوري...». تاريخ 
بغداد: ج٩‏ ص۲۳ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. وأبو علاء الواسطي قد توفي سنة 
(471ه)» قال الخطيب البغدادي: «مات أبو العلاء فى ليلة الإثنسين الثالث والعشرين من ' 
جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة». تاربخ بغداد: جص 164 ومننه يظهر أن أبا 
نصر البخاري كان حيّاً أواسط القرن الخامس الهجري. 
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علي العسكري كا من اَم ولد نوی( تدعى ريحانة. ا سئة إحدى 
وثلاثين ومائتين» وقبض سنة ستين ومائتين بسامراء. وهو ابن تسع 
وعشرين سنة... وولد علي النقي ابن محمد التقي ملل جعفراً وهو الذي 
تسميّه الإمامية جعفر الكذاب. وإنما تسمّيه الإمامية بذلك لادعائه ميراث 
أخيه الحسن ل دون ابنه القائم الحجة اة لا طعن في نسبه9". ٠‏ 
' السيد الشريف نجم الدين أبو الحسن بن محمد العلوي العمري. 
النسابة المشهور, من أعلام (القرن الخامس) في كتابة (المجدي في 
أنساب الطالبيين) قال: «ومات أبو محمد مالةِ وولده من نرجس معلوم عند 
خاصة أصحابه وثقات أهله... وامتحن المؤمئون. بل كافة الناس بغيبته»". 
۳ فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي (ت/05”"ه)!*. 
قال في كتابه (الشجرة المباركة في أنساب الطالبية): «أما الحسن 
العسكري الإمام له فله ابنان وبنتان: أمَا 0 فأحدهما: صاحب 
الزمان. والثاني موسى درج في حياة أبيه...)!5 


5 النسابة الشهير السيد E OS‏ المعروف 


)١(‏ النوبي بضم النون» هذه النسبة إلى بلاد النوبة وهي السودان. السمعانيء الأنساب: جه 
ص 687١‏ الناشر: دار الجنان ‏ لبنان. 

(۲) أبو نصر البخاري» سر السلسلة العلوية: ص 794 4٠‏ الناشر: انتشارات الشريف الرضي. 

() علي بن محمد العلوي العمري» المجدي في أنساب الطالبين: ص E‏ مكتبة آية الله 
المرعشي -قم. 

(4) هو الفخر الرازي هو الامام فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى سنة 0ه صاحب كتاب 
التفسير المشهور. 

(0) الفخر الرازي» الشجرة المباركة: ص۷۸ 0/4 الناشر: مكتبة آية الله المرعشي ‏ قم. 
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بابن عنبة والمتوفى سنة (۸۲۸ ه) في كتابه (عمدة الطالب في أنساب آل 
أبي طالب)» قال: «الإمام أبو محمد الحسن العسكري عة كان من الزهد 
والعلم على أمر عظيم. وهو والد الإمام محمد المهدي صلوات الله عليه 
ثاني عشر الأئمة عند الإمامية وهو القائم المنتظر عندهم من أمْ ولد 
اسمها نرجسء واسم أخيه أبو عبد الله جعفر الملقب بالكذاب؛ لادعائه 
الإمامة بعد أخيه الحسن)7". 

0 الشيخ أبو المعالي محمد سراج الدين الرفاعي (ت/ 886 ه)(". 

.قال في كتابه (صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيار): «وكان 
له [أي الإمام الهادي] خمسة أولاد الإمام الحسن العسكري والحسين 
ومحمد وجعفر وعائشةء فالحسن العسكري أعقب صاحب السرداب 
الحجة المننظر. ولي الله الإمام محمد المهدي اشلة..., 9" 

1 محمد أمين السويدي (ت/ ۱۲٤١‏ ه)“. 

قال في كتابه (سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب): «محمد المهدي: 


)١(‏ ابن عنبة» عمدة الطالب: ص 199 الناشر: المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف. 

(1) هو محمد بن عبد الله بن محمد المخزومي الرفاعي الحسيني سراج الدين شيخ الإسلام في 
عصره» هكذا قال عنه الزركلي في الأعلام: ج ص۲۳۸ الناشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت. 

() المخزومي» سراج الدين» ع الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيار: ص68 طبع في 
مطبعة مكتبة نخبة الأخيار. 

(4) محمد أمين بن علي بن محمد سعيد السويدي العباسي البغدادي» أبو الفوز: باحث» من علماء 
العراق» ولد ببغداد» وتوفي في بريدة ب(نجد) عائداً من الحج. من كتبه (سبائك الذهب في معرفة' 
أنساب العرب) و(قلائد الدرر في شرح رسالة ابن حجر) في فقه الشافعية» و(الجواهر واليواقيت 
في معرفة القبلة والمواقيت). خير الدين الزركلي؛ الأعلام: ج” ص 45. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت 0۰۱ 


وكان عمره عند وفاة أبيه خمس سنين» وكان مربوع القامة. حسن الوجه 
والشعر. أقنى الأنف. صبيح الجبهة)7". 

اعتراف علماء السنت بولادة الإمام المهدي اكلا 

اعترف جملة كبيرة من علماء أهل السّنة -غير علماء الأنساب - بولادة 
الإمام المهدي عة فهم على صنفين: منهم.من ذكر ولادته من دون أن 
يشكك فيها ومنهم من ذكر ذلك ونسبه لرأي الشيعة» والقسم الأول الذي 
اعترف بولادته لم يتطرق إلى زمان وكيفيّة وفاة الإمام المهدي» مع أن السيرة 
المعروفة عندهم في الغالب أن تذكر الوفيات لكل من يترجم له. أو من 
تذكر سيرته عندهم» بل صرح بعضهم أنه لا يعلم كيف مات الإمام المهدي. 

قال الذهبي والصفدي وغيرهما عند ترجمتهم للإمام الحسن 
العسكر بي اكلة: «عدم ولم يعلم كيف مات...) وهذه العبارة فيها اعتراف 
ضمني بولادته؛ لأنهم لا يعلمون كيف مات» كما هو صريح عبارتهه”". 

فالمسألة يلقّها الغموض بينهم فيدور حالهم بين أمرين: 

إِمّا الاعتراف بما تقول به الشيعة من تحقّق غيبته ل وإمّا أن يبرّروا 
للقارئ ‏ بموضوعية ‏ سبب عدم ذكر وفاته!! 

وعليه نستطيع القول إن هناك اتفاقاً على ولادته في الجملة» وهذا 
)١(‏ محمد أمين السويدي» سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب: ص۷۸ الناشر: منشورات 
الشريف الرضي. 


() أنظر: الذهبي» تاريخ الإسلام: ج19١‏ ص۳١١‏ الناشر: دار الكتاب العربي. وأنظر: الصفديء 
الوافي بالوفيات: ج۲٠‏ ص 7١‏ الناشر: دار إحياء التراث - بيروت. 
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0۲ ْ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


كاف في رفع هذا الإشكال. 
يقول مصطفى الرافعي''' في كتابه (إسلامنا) بعد أن ذكر جملة من علماء 
السنة الذين قالوا بولادته: «وكثيرٌ غيرهم من علماء السنّة الأجلاء الذين 
ES‏ هؤلاء وكثير غيرهم ممّن لا 
يتسع المقام لذكرهم يقولون بمقولة الإمامية: من أن المهدي هو محمد بن 
ان مسري ان سي الى کا ولا يبجدون في 
مقولتهم هذه ما يناهض العقل. وبخاصة إذا اعتبرت حياة المهدي من 
الأمور الخارقة للعادة. كالتي أجراها الله؛ معجزة لبعض أنبيائه. أو كرامة 
لبعض أوليائه. وذلك كحياة المسيح والخضر من الأتقياء وإبليس الدجال 
من الأشقياء»". 
ومن جملة علماء أهل السنة الذين صرحوا بولادته: 
-١‏ ابن الأثير الجزري (ت/70 ه). 
قال في كتابه (الكامل في التاريخ) في حوادث سنة (0؟ه): «وفيها 
توفي أبو محمد العلوي العسكري. وهو أحد الأئمة الاثني عشر. على 
مذهب الإمامية. وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر...)". 
۲ محيي الدين , بن العربي (ت/ 1۳۸ ه). قال نقلاً عن الشعراني في كتابه 


1) هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي من كبار 
الكتاب» أصله من طرابلس توفي سنة ۹۳۷ه الزركلي» الأعلام: : جلاص 0170 الناشر: دار العلم 
للملايين ‏ بيروت. 


في اراي اماما في ريق بين الس والشيعة: ص 2157 الناشر: الدار الإسلامية بيروت. 
(۳) ابن الأثير» الكامل في التاريخ: : ج۷ ص٤۲۷‏ الناشر: دار صادر ‏ دار بيروت. 
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تتا 011111212111112 E EE‏ ا  q‏ پت 


(اليواقيت والجواهر): «وعبارة الشيخ محيى الدين في الباب السادس 
والستين وثلاثمائة من الفتوحات: واعلموا أنه لابد من خروج 
المهدي كلد ولكن لا يخرج حتى تمتلئ الأرض جوراً وظلماً فيملؤها 
قسطاً وعدلاً. ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحد طول الله تعالى ذلك 
اليوم حتى يلي ذلك الخليفة. وهو من عترة رسول الله (صكى الله عليه 
وسلّم) من ولد فاطمة (رضي الله عنها)» وجدّه الحسين بن علي بن أبسي 
طالب» ووالده حسن العسكري ابن الإمام علي النقي...». 

وهذه العبارة التي نقلها الشعراني عن ابن العربي قد حذفت من النسخ 
المطبوعة» وهو بلا شك خلاف الأمانة العلمية» لذا أدرج الشيخ مهدي فقيه 
إيماني نسخة مصوّرة من الفصل المتعلق بالموضوع في كتابه (المهدي عند 
أهل السنّة) وهذا إن دل فهو يشير إلى حقيقة ولادة الإمام المهدي, لذا نجد 
أن النصوص غير المرغوب فيها تارة تقطع وتارة تحذف. 

۳ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي (ت/ ٦٥۲‏ ه). 

قال في كتابه (مطالب السؤول في مناقب آل الرسول): «(محمد 


)١(‏ الشعراني» اليواقبت والجواهر في بيان عقائد الأكابر: ج؟ ص 057 الناشر: دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت. 

(۲) هو كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة بن الحسن القرشي العدوي الشافعي» قال الصفدي: 
«تفقّه وبرع في المذهب... وكان صدراً معظماً». الوافي بالوفيات: ج٠‏ ص155. وقال الذهبي: 
«العلامة الأوحد كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة بن محمد بن حسن القرشي العسدوي 
النصيبي الشافعي. ولد سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة. وبرع في المذهب وأصوله». سير 
أعلام النبلاء: ج۲۳ ص۲۹۳ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
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ابن“الحسن الخالص بن علي المتوكل بن محمد القانع بن علي 
sS‏ و و 
زين العابدين بن الحسين الزكي بن علي المرتضى امير المؤمنين بن 

أبي طالب. المهدي الحجة الخلف الصالح 7 عليهم السلام ورحمة 
الله وبركاته). 

«فهذا الخلف الحجة قد أيده الله 


هذاه ٠‏ منهج الحق وأتاه سحاياه . 
EE‏ 

دناه حلسى فل عظيم فستحل. 
قال رسول الله قولاً قد رويناه 

وذو العلم بما قال إذا أدرك معناه 
ترى الأخبار في المهدي جاءت 

وقد أبداه بالدسبة وال و 

إلى آخر أب بياته» ثم قال: «فأما مولده: : فبسّرٌ من رأى. في ثالث وعشرين 

رمضان سنة ثمان وخمسين ومائتين للهجرة). 


سس مطالب السؤول في مناقب ٢‏ ل الرسول: iج‏ كص 0165 الناشر: 
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٤‏ سبط ابن الجوزي الحنفي (ت/ 04" ه). 

قال في كتابه (تذكرة الخواص) فصل في ذكر الحجة المهدي: «هو محمد بن 
الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبيٰ طالب وكنيته أبو عبد الله وأبو القاسم. وهو 
الخلف الحجة صاحب الزمان. القائم المنتظر, والتالي وهو آخر الأئمة..». 

0 محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي (ت/108ه). 

قال في كتابه (كفاية الطالب): «ودفن في داره بسر من رأى في البيت 
الذي دفن فيه أبوه وخلف ابنه وهو الإمام المنتظر ا ات الله علیه... © 

وفي كتابه الآخر الذي أسماه (البيان في أخبار صاحب الزمان) في الباب 
الخامس والعشرين في الدلالة على كون المهدي حياً باقياً منذ غيبته إلى 
الآن» قال:«ولا امتناع في بقائه؛ بدليل بقاء عيسى وإلياس والخضر من 
أولياء الله تعالى. وبقاء الدجال وإبليس الملعونين من أعداء الله تعالى. 
وهؤلاء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب والسئّة)2. 


)١(‏ هو: «يوسف بن فرغلي بن عبد الله البغدادي سبط الحافظ أبي الفرج ابسن الجوزي 
الحنبلي.. .. تفقه وبرع وسمع من جده لأمه ابن الجوزي» وكان بتربیته حنبلياً.. . ثم صار حنفيا 
وكان عالماً فقيهاً واعظاً. . فارساً في البحث مفرطاً في اسذكاء» اللكنويء الفوائد البهية في 
٠‏ تراجم الحنفية: ص 277 الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

() سبط بن الجوزي» تذكرة الخواص: ص 779 الناشر: مؤسسة أهل البيت ‏ قم. 

() الكنجي الشافعي» كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أببي طا طالب: ص 486) 
الناشر: دار إحياء تراث أهل البيتة2. 

(4) الكنجي الشافعيء البيان في أخبار صاحب الزمان: ص4۷ الناشر: دار المحجة البيضاء -دار 
الرسول الأكرم غلل ٠‏ 
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"ابن خلكان: (ت/ ۸۱ ه). 

قال في كتابه (وفيات الأعيان) تحت عنوان الحجة المنتظر: «أبو القاسم 
محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد المذكور 
قبله. ثاني عشر الأئمة الاثني عشر على اعتقاد الإمامية. المعروف بالحجة 
وهو الذي تزعم الشيعة أَنْه المنتظر والقائم والمهدي... كانت ولادته يوم 
الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين؛ ولمّا توفي أبوه... 
كان عمره خمس سنین). ش 

۷ الجويني الشافعي (ت/ ۷۲۲ ه)". 

ذكر في كتابه فرائد السمطين عدّة روايات في عدد الأئمة وأسمائهم 
ونص على أن المهدي هو الحجة القائم المنتظرء كما نجد ذلك واضحاً عند 


2 


ذكره لحديث اللوح» حيث ذكر الأئمة الاثنى عشر واحداً واحداء وأن 
آخرهم القائم» المهدي المنتظر بن الحسن العسكري (4) 


(۱) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم من خلكان قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس البرمكي 
الأربلي الشافعي» كان فاضلاً بارعاً متفتنا عارفاً بالمذهب. .. كثير الاطلاع وافر الحرمة» أنظر: 
الذهبي؛ تاريخ اللإسلام: ج01 ص 35-10 الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

(۲) ابن خلكان وات الأعيان: ج٤‏ ص٠۷‏ الناشر: دار الثقافة ‏ بيروت. 

(۳) قال عنه الذهبي: «(وسمعت من الإمام المحدث الاوحد الأكمل فخر الإسلام صدر 
الدين إبراهيم بن محمد بن المؤيد بن حموية الخراساني الجويني شيخ الصوفية. 
قدم علينا روى لنا عن رجلين مسن أصحاب المؤيد. وكان شديد الاعتناء بالرواية 
وتحصيل الإجزاء... مهيباً دئناً صالحاً. تذكرة الحفاظ: ج٤‏ ص١١٠٠‏ الناشر: دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت. 

(4) الجويني» فرائد السمطين: ج۲ ص٣۱۳ ٠١١‏ ح 417 410 الناشر: مؤسسة المحمودي ‏ بيروت. 
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وأخرج كذلك بسنده إلى دعبل الخزاعي عن الإمام الرضاءاك, قال: «.. يا 
دعبل» الإمام بعدي محمد ابني» وبعد محمد ابنه علي وبعد على ابنه الحسسن. 
وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المتنظر في غيبتهء المطاع في ظهوره...)00". 

۸ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي (ت/۷۳۲ه) ٠.‏ 

قال في تاريخه (المختصر من أخبار البشر) عند ذكره لوفاة الإمام الحسن 
العسكري في أحداث سنة (704ه): «والحسن العسكري المذكور هو والد 
محمد المنتظر صاحب السرداب» ومحمد المنتظر المذكور هو ثاني عشر 
الأئمة الاثني عشر على رأي الإمامية. ويقال له: القائم والمهدي والحجة 
وولد المنتظر المذكور في سنة خمس وخمسين ومائتين»"". 

۹ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت/ ۷٤۸‏ ه)“. 

قال في كتابه (تاريخ الإسلام) في ترجمة الإمام الحسن العسكري اة 
«وأمًا ابنه محمد بن الحسن الذي يدعوه الرافضة القائم الخلف الحجة, 


فولد سنة ثمان و خمسين. وقيل: سنة ست و خمسین» عاش بعد أبيه سنتیر 


)١(‏ الجويني؛ فرائد السمطين: ج۲ ص۳۳۷ 78 ح 041 الناشر: مؤسسة المحمودي - بيروت. 
(۲) هو إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب الملك المؤيد صاحب 
حماه؛ قال السبكي: «كان رجلاً فاضا نظم الحاوي في الفقه [الشافعي] وصنف تقويم البلدان 
وتاريخاً حسنا. طبقات الشافعية الكبرى: ج9 ص40 ٠٤‏ الناشر: هجر للطباعة. ۰ 

(۳) أبو الفداء» المختصر من أخبار البشر: ج۲ ص٥٠‏ الناشر: مكنبة المتنبي ‏ القاهرة. 

)٤(‏ هو الإمام المعروف الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الت ركماني 
الذهبي» قال السبكي في طبقاته الكبرى: «شيخنا وأستاذنا الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد 
الله التركمانى الذهبى محدّث العصر... شديد الميل إلى آراء الحنابلة». طبقات الشافعية 
الكبرى: ج٩‏ ص ۱۰۳-۱۰۰. 
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سم عدم ولم يعلم كيف مات... ٩(۲‏ 

. 7) ۰ محمد بن يو سف الزرندي (ت/‎ ٠ 

قال في كتابه (معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول): «الإمام أبو 
القاسم محمد بن الحسن... وكان مولده عش على ما نقلته الشيعة ليلة 
الجمعة. للنصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين» بسر من رأى 
في زمان المعتمد. وامه: رحس بنت قيصر الروم. أم ولد وكان نفش 
خاتمه: الله عصمتي ومحمد حجتي» وعلي قوتي)"". 

١‏ خليل بن أيبك الصفدي الشافعى (ت/ ۷٤‏ ه)©. 


)١(‏ الذهبي, تاريخ الإسلام: ا حوادث سنة (101ه ‏ ١16ه»ء‏ الناشر: دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت. 

() قال ابن حجر العسقلاني: «محمد بن يوسف بن الحيين بن محمد بن محمود بسن 
الحسن الزرندي المدني الحنفي شمس الدين أخو نور الدين علي قرأت في مشيخة 
الخنيد البلياني تخريج الخافظ شمس الدين الجزري الدمشقي نزيل شيراز: أنه كان عالماً 

وأرخ مولده سنة (19) ووفاته بشيراز سئة بضع وخمسين وسبعمائة. .. وصدف كتباً 

عديدة ودرّس في الفقه والحديث. ثم رحل إلى شيراز فولي القضاء ء.بها حتى مات سنة سبع 

أو ثمان وأربعين». الدرر الكامنة: جاص 00١‏ الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد» الهند. 

وقال الزركلي: «أحمد بن يوسف بن الحسن. شمس الدين الزرندي. فقيه حنفي. من العلمساء 

بالحديث» من أهل المدينة: تولى التدريس فيها بعد أبيه. ورحل إلى شيراز بعد سنة ۷٤١‏ ه: 
فولي القضاء بها حتى مات). الأعلام: ج۷ ص۲٥٠٠‏ الناشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت. 

() الزرندي» معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول: ص١18١-‏ 187. تحقيق: ماجد بن 
أحمد بن عطية. 

() قال السبكي: «خليل الدين الصفدي الإمام الأديب.. .. وعني بالحديث وصئف الكثيسر في 
التاريخ والأدب» طبقات الشافعية الكبرى: : ج ٠١‏ ص » الناشر: هجر للطباعة. 
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قال فى كتابه (الوافي بالؤفيات) عند ترجمته للإمام الخسن 
العسكري للتَلةِ: «وأمًا ابنه محمد الحجة الخلف الذى تدعيه الرافضةء فولد 


سنة ثمان وخمسين. وقيل: ست وخمسين؛ عاش بعد أبيه سنتين» ومات. 
عم ولم يُعلم كيف مات...)() 

.)ه۸٥۲ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت/‎ ١ 

قال في كتابه: (لسان الميزان) عند ترجمته لجعفر الكذاب: «أخو الحسن 
الذي يقال له العسكري. وهو الحادي عشر من الأئمّة الإمامية: ووالد 
محمد صاحب السرداب...۳ 

١‏ نور الدين علي بن الصباغ المالكي (ت/ 800 ه). 

قال في كتابه (الفصول المهمة في معرفة الأئمة): «ولد أبو القاسم محمد 
الحجة بن الحسن الخالص بسر من رأى. يت من شعبان سنة 
خمس وخمسين ومائتين للهجرة. وأمّا نسبه أباً وما فهو أبو القاسم 


)١(‏ الصفديء الوافي بالوفيات: ج؟١‏ ص ۷٠‏ الناشر: دار إحياء التراث ‏ بيروث. 

(۲) هو أحمد بن على بن محمد شهاب الدين الكنانى شافعى المذهب العسقلانى أبو الفضل 
الحافظ» قال تلميذه السخاو ي: «الأستاذ إمام الأئمة الشهاب أبو الفضل الكنساني العسقلاني... 
الشافعي... وقد شهد له القدماء بالحفظ والثقة والأمانة والمغرفة التامة والذهن الوقّاد والذكاء 
المفرط وسعة العلم في صنوف شت SLES‏ 
الضوء اللامع: ج٠‏ ص٠"‏ الناشر: دار مكتبة الحياة ‏ بيروت. ' | 

(۳) ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان: ج۲ ص 21١4‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 

(4) هو على بن محمد بن أحمد بن عبد الله المالكى من علماء المذهب المالکى» قال عنه تلميذه 
السخاوي: اتخ القرآن والرسالة فى الفقه لابن مالك له مؤلفات منها الفضول المهمة 
لمعرفة الأئمة». الضوء اللامع: جه ص ۲۸۳. 
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محمد الحجة بن الحسن الخالص بن علي الهادي بن محمد الجواد بن 
علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. صلوات الله عليهم 
أجمعين... وأما لقبه فالحجة والمهدي والخلف الصالح والقائم المنتظر 
وصاحب الزمان» وأشهر ها المهدي...». ٠‏ 

14 الفضل بن روزبهان (ت/ بعد ٩۹۰۹‏ ه)". 

نظم في كتابه (إبطال الباطل) أبياتاً شعرية رائعة في فضل أهل البيت لز 
واحداً تلو الآخر ثم ذكر القائم المنتظر وأنه من سلالة الحسن العسكريء. 
وأنه سيمل الأرض عدلةٌّ وبذلك فهو ينص على الاثني عشر إماماًء كما 
سترى من هذا النظم الشعري. 

قال: «ونعم ما قلت فيهم منظوماً. 

سلام على المصطفى المجتبى سلام على السيد المرتضى 
سلام على ستنا فاطمة من اختارها الله خير النسا 
سلام على المسسك أنفاسه على الحسن الألمعي الرضا 
سلام على الأورعي الحسين ١‏ شهيد يرى جسمه كربلا 


)١(‏ ابن الصباغ المكي المالكي؛ الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ج7 ص 1٠١4‏ الناشر: 
دار الحديث. 

(") هو فضل الله بن روزبهان بن فضل الله الأمين كان من عظماء علماء الشافعية فى عصره؛ قال 
السخاوي: «فضل الله بن روزبهان... أمين الدين الخنجي الأصل الشيرازي الشافعى الصوفى» 
الضوء اللامع: ج ص 017١‏ الناشر: دار مكتبة الحياة ‏ بيروت. 1 ١‏ . 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت 


سلام على سيد العابدين 
سلام على الباقر المهتدي 
سلام على الكاظم الممتحن 
سلام على الشامن المؤتمن 
سلام على المتقي التقي 
سلام على الأريحي النقي 
سلام على السيد العسكري 
سلام على القائم المنتتظر 
سيطلع كالشمس في غاسق 
ترى يملا الأرض من عدله 
سلام عليه وآبائه 


للك" 


علي بن الحسين المجتبسى 
سلام على الصادق المقتدى 
رضي السبجايا إمام التقى 
على الرضا سيد الأصفيا 
ميحصمد الليب المرتحى 
علي المكرم هادي الورى 
إمام يجهز جيش الصفا 
أبي القاسم القرم نشول الهدى 
كما ملئت جور أهل الهوى 
وأنصاره ما تدوم السما“ 


60 محمد بن طولون الدمشقي الحنفي (ت/907 ه). 


قال فى كتابه (الأئمة الاثنا عشر): «وثانى عشرهم ابنه محمد بن الحسن. 
وهو أبو القاسم محمد بن الحسن بن علي الهادي بن محمد الجتواد بن 


)١(‏ المرعشي» شرح إحقاق الحق: ج١‏ ص ١‏ الناشر: منشورات مكتبة المرعشي النجفي ‏ قم. 
(؟) هو محمد بن علي بن محمد الشهير بابن طولون الصالحي الحنفي» قال الزركلي: «مؤرخ 
عالم بالتراجم والفقه... كانت أوقاته معمورة كلها بالعلم والعبادة» الأعلام: ج٦‏ ص 351 
الناشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت: 
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علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. (رضي الله عسنهم)... 
کانت ولادته (رضي الله عنه) يوم الجمعة. منتصف مان سنة خمس 
وخمسين وماتتین ٩:‏ 

5 القاضي حسين بن محمد الديار بكري (ت/ ٩٩٩‏ ه). 

قال في كتابه (تاريخ الخميس): «وفي سنة ستين ومائتين. مات الحسن 
بن علي الجواد بن الرضا العلوي. أحد الائمة الاثني عشر الذين تعتقد 
الرافضة عصمتهم. وهو والد منتظرهم محمد بن الحسن)”". 

۷- عبد الوهاب بن أحمد الشعراني الشافعي (ت/ ٩۹۷۳‏ ه)©. 

قال في كتابه (اليواقيت والجواهر) في المبحث الخامس والستين من 
الجزء الثاني» في بيان أن جميع أشراط الساعة التي أخبرنا بها الشارع حق 
لابد أن تقع كلها قبل قيام الساعة: «وذلك كخروج المهدي, ثم الدجال ثم 
نزول عيسى» إلى أن قال: «ثم تأخذ في ابتداء الاضمحلال إلى أن يصير 


(۱) ابن طولون, الأئمة الاثنا عشر: ص118-117؛ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

كي O‏ ا مؤزخ ولي قضاء مكة وتوفي فيها. 
نظر: الزركلي؛ الأعلام: ج ۲ ص٠١۲‏ الناشر: دار العلم للملابين -بيروت. وأنظر: حاجي خليفة» 

E‏ ج١‏ ص 0/70 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

() القاضي حسين الدياربكري» تاريخ الجن : ج۲ ص۳٤۳‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

() قال ابن العماد الحنبلي: «وفيها [أي سنة ثلاث ومسسبعين وتسعمائة توفي] الشيخ عبد 

الوهاب بن أحمد الشعراوي الشافعي. قال: الشيخ عبد الرؤوف المناوي في طبقاته هو شيخنا 

الإمام العامل العابد الزاهد الفقيه المحدث الأصولي الصوفي المربي المسلك من ذرية 

محمد بن الحنفية». شذرات الذهب: : ج۸ ص۳۷۲ الناشر: دار ابن كثير - دمشق. 
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الياب ب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعم بالإمامة 01 


الدين غريباً كما بدأ وذلك الاضمحلال يكون بدايته من مسضي ثلاثين 

سنة من القرن: الحادي عشر. فهناك. يُترقّب خروج' المهدي مكل وهو من 
أولاد الإمام حسن العسكري» .ومولده لد ليلة النصف مسن شعبان سكة 
.خمس ' وخمسين ومائتين» وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم علا 


فيكون عمره إلى وقتنا هذا وهو سنة ثمان وخمسين وتسعمائة ‏ سبعمائة 


E 


۸ ابن حجر الهيتمي الشافعي (ت/ ٩۷٤‏ ه)".. 

قال في كتابه (الصواعق المحرقة): «أبو محمد الحسن الخالص... مات 
بسر من رأى» ودفن عند أبيه وعمه. وعمره ثمانية وعشرون سنة. ويقال: 
إِله سم أيضاً ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجة. وعمره عند 
وفاة أبيه خمس سنين؛ لكن آتاه الله فيها الحكمة» ويسمى القائم المنتظر, 
قيل: لأنه ستر بالمدينة وغاب فلم يعرف أين ذهب». 


)١(‏ الشعراني» اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر: ج۲ ص ٠1۲ 55١‏ الناشر: دار إحياء 
التراث العربى ‏ بيروت. 

(۲) قال الز رکلي: «... أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب 
الدين شيخ الإسلام» أبو العباس: فقيه باحث مرن 57 في محلة أبي الهيتم (من إقليم 
الغربية بمصر) وإليها نسبته... تلقّى العلم في الأزهرء ومات بمكة. له تصائيف كثيرة. الأعلام: 
ج۱ ص٤۲۳٠‏ الناشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت. 

() ابن حجر الهيتمي» الصواعق المحرقة: ج۲ ص 1١١6٠١‏ الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت. 
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4-الملاً علي القاري (ت: ٠١154‏ ه)(". 

. قال في كتابه (مرقاة المفاتيح) معلقاً على حديث (الاثني عشر من 

۰ «قلت: e‏ الشيعة: الاي عشر على من بت 


7 فالحسن. فاللحسين: فزين العابدين» فمحمد مد الباق فجعفر الصادق. 
فموسى الكاظم فعلي الرضاء فمحمد التقي. فعلي النقي» فحسن 
العسكري. فمحمد المهدي (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين). على ما 
ذكره زبدة الاولياء خواجة محمد بارسا فى كتاب (فصل الخطاب) 
مفصلةء وتبعه مولانا نور الدين عبد الرّحمن الجامي في 0 (شواهد 
النبوة) وذكر E‏ ومناقبهم وكراماتهم ai‏ مجملة..) !7 

٠ابن‏ العماد الحنبلي ( (ت/۹٩۸ (a‏ 

قال في كتابه (شذرات الذهب في أخباز من ذهب): أوفيها: [أي سنة 
٠١‏ ه توفي] الحسن بن علي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى 


)١(‏ قال الز ركلي: «على بن (سلطان) محمد نور الدين الملاً الهروي القاري: فقيه حنفي» من 
01 العلم في عصره. ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بھا... وصتف كتباً كثيرة». الأعلام: 
0 مرقاة. د عن ا شرح حدنث c4۸‏ الناشر: ركم 
العلمية ب بيروات. 

نا عد سو امن ترز لان الي E E E EOE‏ 
في صالحية دمشق» وأقام في القاهرة مدة طويلة» ومات بمكة» له (شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب) و(شرح المنتهی). أنظر: الزركلي؛ الأعلام: ج۳ ص ۲۹۰. 


} لي د علوالوهابية © 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامض . 2 o0‏ 
الكاظم بن جعفر الصادق العلوي: الحسيني, أحد الاثني عشر الذين تعتقد 
الرافضة فيهم العضمة. وهو والد المنتظر محمد صاحب السرداب)(0 

'١‏ سليمان بن إبراهيم المعروف بالقندوزي الحنفي (ت: ۱۲۹٤‏ ه). 

قال في كتابه. (ينابيغ المودة) الباب التاسع والسبعون في ذكر ولادة القنائم 
1 : «فالخير ١‏ المحمّرٌ عند الثقات أن ولادة القائم للد كانت ليلة 

ا ۳ 

الخامس عشر من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين فى بلدة سامراء»7". 

7 خیر الدين الزركلى (ت: ٠٤١١‏ ه). 

قال في كتابه (الأغلام): «محمد بن الحسن العنسكري (الخنالص) بن 
على الهادي. أبو القاسم: آخر الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. وهو 
المعروف عند هم بالمهدي. وضاحب الزمانء والمنتظر. والحجة. وصاحب 
الشرداب ولد فى سامراء...)2. 

1 محمد ناصر الألبانئ (ت 147١‏ ه). 

قال في كتابه (التعليقات الرضية على الروضة الندية)» لمؤلفه (صديق 
حسن خان (ت/۱۳۰۷ ه): «قال الماتن رحمه الله: ومن هذا القبيل استثناء 


)١(‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ج؟ ص 214١‏ حوادث سنة 
(10ه)ء الناشر: دار ابن كثير ‏ دمشق. 

(۲) هو سليمان بين خوجة ة ابراهيم قبلان الحسيني الحنفي النقشبندي القندوزي» فاضل من أهل 
بلخ له ينابيع المودّة في شمائل الرسول. الز ركلي» الأعلام: ج٠‏ ص١۲٠‏ الناشر: دار العلم 
للا ديروت 

() القندوزي الحنفي» ينابيع المودة: ج۳ ص٠٠"‏ الناشر: دار الأسوة دبيروة. 

٠١ الزركلي؛ الأعلام: ج” ص‎ )٤( 
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الفاطمية . من قوله: (ويغتفر برضا الأعلى والولي) وجعل بنات فاطمة (ر رضي 
الله عنها) أعلى قدراً وأعظم شرفاً من بنات رسول الله (صلى لله عليه وسلّم)» 
لصلبه) ثم قال: «فيا عجباً كل العجب من هذه التعقييات الغريبة ... انظر 
أمّهات العترة الطاهرة الذين هم قدوة السادة وأسوة القادة فى كل خير ودين 
من کن؟ 

فام أبي العترة الإمام زين الاد علي بن الحسين شهربان وبنست 
يزدجرد بن شهريار بن شيرويه بن خسروبرويز بن هرمز بن نوشيروان - 
ملك الفرس - وام الإمام موسى الكاظم أمّ ولد اسمها حميدة وأ الإمام 
علي الرضا بن موسى الكاظم أَمّ ولد أيضاً اسمها تكتم» إلى أن قال: «وأمّ 
الإمام محمد بن حسن الملقب بالحجة والقائم والمهدي أَمٌ ولد اسمها 
نرجس. وهكذا كان شأن التزوج في أصحاب رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) لم يعرج أحد منهم على الكفاءة في الست 

فهناك اعتراف من الالبانى -المعروف بتشدده بولادة الإمام 
المهدي عة من أمّه نرجس» وهذا يؤيد ما قالته الشيعة. 

نكتفى بهذا المقدار من الأقو ال التي فيها دلالة واضحة على ولادة الإمام 
المهدي لالشلة. 

وننتقل بعد ذلك إلى الروايات الشيعية الصحيحة التي صرحت بالولادة 
وكذلك الشهادات والوثائق التى تدل على إثبات ذلك. 


)١(‏ الألباني» التعليقات الرضية على الروضة الندية: ج؟ ص 210١ ٠١١‏ فصل بيان اعتبار الكفاءة 
في النكاح» الناشر: دار ابن عفان السعودية. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 01۷ 
اا اي ی ول کی ت ا 


الروايات الدالت على ولادة الإمام المهدي من طرق الشيعت 
من .الواضحات-والمسلمات عد .ذهب الإمامسة الاي عشرية ولادة 

وإمامة المهدي كلا زكر بع هذا نجل ا متك فى ر 
والتسالم؛ ملّعياً أن كتب الشيعة تخلو من ذلك؛ لذا سنضطر لنقل بعض 
الروايات الصحيحة والشواهد والؤثائق التي تدل على ذلك. 

الروايت الأولى 

روى الكليني بسند صحيح» عن محمد بن E‏ 
إسحاق» عن أبي هاشم الجعفري» قال: «قلت لأبي محمد الة: جلالتك تمئعنى 
من مسألتك فتأذن لى أن أسألك؟ فقال: سل» قلت: يا سيدي. هل لك ولد؟ 
فقال: نعم فقلت: فإن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ قال: بالمدينة»!. 

سند الروايت 


32 


ee محمد بن يحيى العظار: ثقة عين» قال النجاشي:‎ ١ 


جعفر العطار القمى. شيخ أصحاينا فى زمانه. ثقة عين. كثير الحديث»”. 
وكذلك أورد العلامة الحلي في خلاصته نفس كلام النجاشي" 

۲ أحمد بن إسحاق: هو ابن سعد الأشعري» ثقة» قال النجاشى فى 
رجاله: «وكان خاصة أبي محمد اا )0 
)١(‏ الكليني» الكافي: ج١‏ ص۳۲۸ باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار نا الناشر: دار 
الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(۲) النجاشيء رجال النجاشي: ص۳٠۳‏ رقم الترجمة ٤١‏ الناشر: جماعة المدرّسين ‏ قم. 


() الحلي» خلاصة الأقوال: ص 350 رقم الترجمة/١١21‏ الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. 
)£( النجاشى» رجال النجاشى: ص۱٩‏ رقم الترجمة /0. 
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وقال الطوسي في رجاله: «أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري, قمي ثقة)(". 

وقال في الفهرست: «كان من خواص أبي محمد عة ورأى صاحب 
الزمان ماقا وهو شيخ القمّيين ووافدهم)”". 

"د أبو هاشم الجعفري: هو داود بن القاسم يكنى أبا هاشم» ثقة عظيم المنزلة. 

قال النجاشي في رجاله: «كان عظيم المنزلة عند الأئمة إا شريف 
القدر ثفة)". 

وقال الطوسي في رجاله: «ثقة جليل القدر»“. 

وبهذا يكون سند الرواية في غاية الاعتبار والصحة. 

أ دلالة الرواية فواضحة وصريحة في أن الإمام العسكري عف2 كان قد 
خلف ولداً وهو المهدي اكله. 

الرواية الثاني 

روى الكليني أيضاً في الكافيء والمفيد في الإرشاد» بسند صحيح: 
اعن علي بن محمد عن محمد بن علي بن بلال؛ قال: خرج إلى من 
أبي محمد قبل مضيّه بسنتين يخبرني بالخلف من بعده. ثم خرج إلى 
من قبل مضيه بثلاثة أيام يخبرني بالخلف من بعده»©. 


)00 الطوسيء رجال الطوسي: ص۳۹۷٠‏ رقم الترجمة/ ۸1۷ الناشر: جماعة المدرسين -قم. 

() النجاشي» رجال النجاشي: ص 307 رقم الترجمة/ 445. 

)۳( المصدر نفسه: ص ١16‏ رقم الترجمة/ .4١١‏ 

)£( الطوسي» رجال الطوسي: ص٥۳۷‏ رقم الترجمة/ 000 

() الكليني؛ الكافي: ج ١‏ ص۳۲۸ فصل الإشارة والنص إلى صاحب الدارعقلة الناشر: دار 
الكتب الإسلامية - طهران. المفید» الإرشاد: ج۲ ص۸٤۳‏ الناشر: دار المفيد ‏ بيروت. 


« نک ةانم ةارما 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 1ه 

سند الحديث 

-١‏ علي بن محمد: هو القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن بندار» يعتبر 
من مشايخ الكليني والصدوق» قال الشيخ منتجب الدين في فهرسته: 
«القاضي أبو الحسن علي بن بندار بن محمد الهوشمي: فاضلء ثقة)'". 

وقال الأردبيلي في جامع الرواة: «علي بن بندار بن محمد الهوشمي . 
القاضي أبو الحسن: فاضل ثقة". 

٢‏ و ونّقه الشيخ الطوسي في رجاله قائلا: «ميحمد 
بن علي بن بلال» ثقة»”" 

وقال 0000 في الخلاصة: «أحمد بن علي بن بلال» من. أصحاب 
أبي محمد العسكري ناكل ثقة»(“. 

ونقل السيد الخوئي في معجمه» وثاقته» قائلاً: «والمتلخص من جميع ما 
ذكرنا: أن الرجل كان ثقة مستقيماً... فلا مانع من العمل برواياته» بناء على 
كفاية الوثاقة في حجية الروايةء كما هو الصحيح)!”. 

إذن فالرواية صحيحة. ودلالتها واضحة في إخبار الإمام الحسن 
العسكري بولادة وإمامة خلفه من بعدهطة. 


)0 الخوئي» معجم رجال الحديث: ج۱۲ ص۳۰۹ رقم الترجمة/458/. ط 0 ١١٤٠م‏ 

00 الأردبيلي» جامع الرواة: ج١‏ ص 05١‏ الناشر: مكتبة المحمدي. 

)۳( الطوسي» رجال ا ص )4١0١‏ رقم الترجمة/04887: الناشر: جماعة المدرّسين قم. 
)٤(‏ العلامة الحلّيء خلاصة الأقوال: ص١٤۲‏ رقم الترجمة/۲۷..الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. 
(5) الخوئي» معجم رجال الحديث: ج۱۷ ص ۳۴۲ ٠۳١‏ رقم الترجمة/١٠٠١٠٠.‏ 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية » 


١ 0۰‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعىٌ 


الروايت الثالتت 

--روى الصدوق بسنده عن. أب الغنائم خادم الإسام كل قال: «ولد .لأسي 
محمد ااا ولد فسمّاه محمداً فعرضه على أصحابه يوم الثالث. وقال: هذا 
صاحبكم من بعدي و خليفتي عليكم. وهو القائم الذي تمت إليه الأعناق 
بالانتظاز, فإذا امتلأت الأر ض جوراً وظلماً خرج فملأها قسطاً وعدلا)(". 

وهذه الرواية متحدة المضمون مع الروايتين السابقتين» وهذا يقوتي 
صحتها بغض النظر عن سندها. 

هذه بعض النماذج من الروايات الصحيحة التي تؤكد ولادته» وهناك 
روايات أخرى مستفيضة» ولعلها تصل إلى حل التواتر» ولك أن تراجع 
كتاب الغيبة للشيخ النعماني وكتاب الغيبة للطوسي» وكتاب إكماك الدين 
وتمام النعمة للشيخ الصدوق» وكفاية الأثر للشيخ الخزاز القمي» وغيرها من 
الكتب في هذا المجالء التي تدل على ما ندعيه. 

الشهادات الحسية لولادة الإمام المهدي الله 

أولاً. شهادة من رآه من أصحابه ومن كان معه ومع أبيه ٤لا‏ 

ويدعم صحة تلك الروايات» شهادة من رآه من أصحابه» ومن كان معه 
ومع أبيه. وهذه الشهادات مطابقة لمضامين تلك الروايات الدالة على 
ولادته» وقد بلغت تلك الشهادات حداً من الكثرة بحيث لا تحتاج معه إلى . 
البحث في سندهاء ومن تلك الشهادات: 


)١(‏ الصدوق» كمال الدين وتمام النعمة:.ص 47١‏ الناشر: جماعة المدرّسين - قم. 


المكثبة الشخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني / شبهات حول عقيدةالشيعبالإمامي _. . . 1 


١‏ شهادة حكيمة بنت محمد بن علي له 


erd‏ الكليني وتيعه المفيلد رواللفظ للأول يسيليه. عن. 


بن القاس قال: «(حدث: ثتني حكيمة بنت محمد بن علي د عمّة 9 
أنها رأته ليلة مولده و ا ذلك)7", 

وروى الصدوق بسنده غن حكيمة بنت الإمام محمد الجواد» قالت: «بعث 
إلي' أبو محمد الحسن بن علي َء فقال: با فى إفطارك هذه 
الليلة عندناء فإنها ليلة النصف من شعبان فإن الله تبارك وتعالى سيُظهر في 
هذه الليلة الحجة» وهو حجته في أر ضه...» ثم إن حكيمة عمّة الإمام 
العسكر ي تتحدث عن ولادة الإمام المهدي وتقول: «فضممته إلى فإذا آنا 
به نظيف. متنظف. فصاح بي أبو محمد إكاة: هلمي لي ابني يا عمة... )۳ 

۲ عثمان بن سعيد أبو عمرو العمري“ 

روئ المفيند بشنده عن حمدان القلانسي؛ قال: «قلت ايام عمرو 


)١(‏ هي السيدة حكيمسة بنت الإمام الجواد شل وأحت الإمام الهادي كاد وعمّة الإمام 
العسكري مالظ وصفها العلأمة المجلسي بالنجيبة الكريمة العالمة الفاضلة التقية الرضية. بحار 
الأنوار: ج۹۹ صن 4/. وسيأتي مزيد كلام عن :وثاقتها وجلالتها. 

(1) الكليني» الكافي: ج١‏ ص 03701 باب في تسمية من ر آهل وقد ذكر في هذا الباب خمسة 
عشر رواية فيمن رآه مي المفيد, الإرشاد: ج۲ ص١0"‏ الناشر: دار المفيد ‏ بيروت. 

() الصدوق» كمال الدين وتمام النعمة: ص 475 ٠١‏ الناشر: جماعة المدرسين ‏ قم. 

(4) عثمان بن سعيد العمرى هو السفير الأول للإمام المهدي كله يكنى أبا عمرو السمّان» ويقال 
له: الزات الأسدي» وهو جليل القدر ثقة» له منزلة عظيمة عند الطائفة» حظى برضا الأئم ةمك 
وتوثيقهم له عند توكيله من قنبلهم. أنظر: الطوسي» رجال الطوسي: ص۲۸۹ الناشر: جماعة 
المدرّسين - قم. العلامة الحلي» خلاصة الأقوال: ص ٠۲١‏ الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


oY‏ نفك كتات اصول ذهب الي 


الممرى: فوم ابر مت فقال: ن قد مضى» ولكن قد خف فيكم 
من رقبته مثل هذه - وأشار بيده7". 

۳ محمد بن عثمان العمري”" 

روى الصدوق في إكمال الد ين» بسند صحيح» ‏ عن محمد بن الحسن 
(رضي الله عنه)» قال:.«جدثنا عبد الله بن - جعفر الحميري. قال: قلت لمحمد 
بن عثمان العمري (رضي الله عنه): إني أسألك سؤال إبراهيم ربه جل 
جلاله حين قال: #رب أرني كيف تُحْبي الْمَوْتَى قال أولّم تومن قال بَلَى 
وككن لَيَطْمئن” قبي فأخبرني عن صاحب هذا الأمر هل رأيته؟ قال: 
نعم وله رقبة مثل ذي» وأشار بيده إلى عنقه”" 

٤‏ معاوية. بن حکیم. 

روى الصدوق بسنده عن معاوية بن حكيم» ومحمد بن أيوب بن نوح 
ومحمد. بن عثمان العمري (رضي الله عنه)» قالوا: «عرض علينا أبو محمد 
الحسن بن علي ا ونحن في منزله وكنًا أربعين رجا فقال: هذا إمامكم 


(۱) المفید» الإرشاد::ج ١‏ ص 10١‏ 207 الناشر: دار المفيد ‏ بيروت. 

(۲) محمد بن عثمان بن سعيد العمري» السفير الثاني للإمام المهدي عة يكنى أبا جعفر, له منزلة 
جليلة بعد أبيه عند الإمام ضاحب الزمان اقل حيث استلم الشيخ العمرى السفارة بعد وفاة أبيه. 
أنظر: الطوسي» رجال الطوسي: ص /!48.. الناشر: جماعة المدرّسين. -قم. العلامة الحليء خلاصة 
الأقوال: : ص 7509٠‏ 2301 الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. : 

)۳( الصدوق» كمال الدين وتمام النعمة: ص ١٤ء‏ الناشر: جماعة المدرسين قم 

)٤(‏ وتقه النجاشي في رجاله وعده من أصحاب الإمام الرضاعكلف وذكره الشيخ الطوسي في 
رجاله من أصحاب الإمامين الجواد والهادي ب النجاشي» رجال النجاشي: ص١٠‏ الناشر: 
جماعة المدرّسين ‏ قم. الطوسي» رجال الطوسي: ص۰۳۸۷ ص .۳۸١‏ 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت o۳‏ 
آبتحح م0001 سس سس هه 47ت 302320101010100010101070اااا<-جه ابت تتتتتتكءككءككآآكت 
من بعدي» وخليفتي عليكم. اطيعوه ولا تتفرقوا من بعصدي في اديانكم 


فتهلكواء أما إِنْكم لا ترونه بعد يومكم هذاء قالوا: فخرجنا من عنده فما 


. 6 يعقوب بن. املقو 
روى الصدوق بسنده يعقوب بن منقوش» قال: «دخلت على بي 
محمك الحسن بن علي مكل وهو جالس على دكان في الدار... فقلت له:؛ 
[يا] سيدي من صاحب هذا الأمر؟ فقال: ارفع الستر» فرفعته فخرج 
إلينا غلام خماسي'" له عشر أو ثمان أو نحو ذلك واضح الحبين 
أبيض الوجه» دري المقلتين... فجلس على فخذ أبي محمد شي ثم قال 
لي: هذا صاحبكم...)/. 


6) 1 0 

1 إبراهيم بن محمد بن فارس النيسابوري 0 

وايضا روى عن فارس النيسابوري» قال: «لما هم الوالي عمر .بسن عوف 
بقتلى... غلب علي خوف عظيم» فودعت أهلي وأحبائي وتوجهت إلى دار 
)١(‏ الصدوق» كمال الدين وتمام النعمة: ص ©2470 الناشر: جماعة المدرّسين -قم. 
(۲) من أصحاب الإمام الهادي والعسكريءقّة. الطوسي» رجال الطوسي: ص ”797 ص۳٠‏ 
الناشر: جماعة المدرّسين -قم. 
(۳) الغلام الخماسي: من له خمسة أشبار طولاً. أنظر: ابن منظور» لسان العرب: ج ص1۹ مادة: 
خمس» الناشر: دار صادر ‏ بيروت. ' ع 
)٤(‏ الصدوق» كمال الدين وتمام النعمة: ص07٠4»‏ الناشر: جماعة المدرسين ة -قم. 


() هو من أصحاب الإمام الهادي اليك ي ه. الطوسي» رجال الطوسي: ص۰۳۸۳ ص۰۳۹۷ 
الناشر: جماعة المدرّسين ‏ قم. العلامة الحلي» خلاصة الأقوال: ص۳٠‏ الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية » 


o4‏ 1 نفد كتاب اصول مذهب١‏ شيعم 


أبى محمد عة لأودعه. وكنت أردت الهرب. فلمًا دخلت عليه رأيت غلاماً 


وی ا 


: هو؟ وقد 
أخبرني بما كان في ضميري؟ فقال: هو ابني وخليفتي من بعدي» 

وهناك الكثير غير ما ذكرنا ممن رآه وتشرف بلقائه ورؤبته» فقد أفرد 
الشيخ الكليني باباً سمّاه (فيمن رآمعاكله) وقد ذكر فيه خمسة عشر رواية 
تدل على مشاهدته من قبل أصحابه؛ وكذلك فعل الشيخ الصدوق'" والشيخ 
المفيد" رحمهم الله. 


اك من 


ثانياً: الإكثار من العقائق عن الإمام المهدي كلا 

لعل واحدة من الإجر اءات الإعلامينة التي 'اتخذهاوسلكم اللإمام. 
العسكري كا لإثبات ولادة ولده القائم المهدي كله ولكي يثبت للشيعة 
أنه هو الإمام من بعده» هي كثرة العقائق عن ولده» فقد حدثتنا الروايات عن 
حالات اتخذها الإمام جديرة بأن بُلتفت إليهاء منها: 

أ إِنّه لم يعق عن أحد من الأئمة ع كما كان للإمام المهدي عة فقد 
أمر الإمام العسكري عة وكيله عثمان بن سعيد بهذه المهمة وكلفه بشراء 
(عشرة آلاف رطل خبز ومثله من اللحم) وفرقه على الفقراء. 

روى الشيخ الصدوق بسنده عن أب جعفر العمري» قال: «لمّا ولد السيد 


00 الميرزا النوري» مستدرك الوسائل: ج١٠‏ ص۰۲۸۱ الناشر: مؤسسة آل البيت لوحياء التراث -بيروت. 
)۲( الصدوق» کمال الدين وتمام النعمة: ص ٤٤٣‏ 01457 الناشر: جماعة المدرسين -قم. 
() المفيد؛ الإرشاد: ج۲ ص "0١‏ الناشر: دار المفيد - بيروت. 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت - ا o0‏ 
[أي الإمام المهدي ]عة قال أبو محمدمائة: ابعثوا إلى أبي عمرؤ [أي 
عثمان بن سعيد]ء فبعث إليه فصار إليه. فقال له: اشتر عشرة آلاف رطل 
خبز» وعشرة آلاف رطل لحم وفرقه... وعق غُنه بكذا وكذا شاة)(". 

ب - تعد وتنوّع الأماكن التي أمر الإمام العسكري بتفريق تلك العقائق 
فيهاء وهذا التعدد فيه دلالة إعلامية للإخبار بولادة ولده صاحب الزمان الا 
حيث بعث بأربعة من العقائق إلى صاحبه إبراهيم» وكتب إليه بعد البسملة: 
«هذه عن ابني محمد المهدي. كل منها وأطعم من وجدت من شيعتنا»". 

ولا يخفى أن هذا الإخبار هو للثقات من أصحابه فقطء وإِلاً فالإمام في 
نفس الوقت كان يأمر بكتمان أمره؛ خوفاً عليه من بطش السلطات الحاكمة. 

وبهذا تكون ظاهرة العقائق - كثرتها وتعدد الأماكن لها تعبيراً 
عن إرادة الإمام العسكري في توجيه أنظار الخواص من شيعته إلى . 
ولادة ابنه المهدي؛ لآنه كان يعلم ما سيؤول إليه الأمر مسن بعده. 
وأن السلطات ستوحي للناس بأن الإمام لم يخلفٍ ولداً؛ ولذا جاء 
بهذا الإثبات ليُطمئن شيعته بأن له ولداً هو المهدي» وهو من يتولى أمر 
الإمامة من بعده. 

ثالثاً. رؤية الوكلاء له اكا 

وأيضاً من الشهادات الحمئّية الواضحة؛ رؤية الوكلاء لهكلةِ, ونذكر ما 
رواه الصدوق» حيث قال: «ورآه من الوكلاء ببغداد: العمري وابنه. وحاجز., 


)١(‏ الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة: ص )4"١‏ الناشر: جماعة المدرسين قم 
زف المجلسى» بحار الأنوار: ج١٠‏ ص۰۲۸ الناشر: مؤسسة الوفاء - بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


` نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


والبلاليء والعطار. ومن الكوفة: العاصمي» ومن أهل الأهواز: محمد بن 
إبراهيم بن مهزيار» ومن أهل قم: أحمد بن إسحاق. ومن أهل همدان: 
محمد بن صالح. ومن أهل الري: البساميء والأسدي. ومن أهل آذربيجان: 
القاسم بن العلاء. ومن أهل نيسابور: محمد بن شاذان ... ومن همدان: 
محمد بن كشمرد. وجعفر بن حمدان» ومحمد بن هارون بن عمران. ومن 
الدينور: حسن بن هارون. وأحمد بن أخية, وأبو الحسن. ومن إصفهان: 
ابن باذشالة. ومن الصيمرة: زيدان. ومن قم: الحسن بن النضر. ومحمد بن 
محمد. وعلي بن محمد بن إسحاق. وأبوه. والحسن بن يعقوب. ومن أهل 
الري: القاسم بن موسى وابنهء وأبو محمد بن هارون. وصاحب الحصاةق 
وعلي بن مخمد» ومحمد بن محمد الكليني» وأبو جعفر الرفاء7". 

وغيرهم ممن ذكرهم الصدوق رحمه الله تعالى. 

رابعاً: تعامل السلطة العباسيخ بعد وفاة الإمام العسكري نكل . 

ومن الأدلة الحمّية أيضاً التي رافقت الأحداث المؤلمة بعد وفاة الإمام 
العسكري عة هو تحري السلطة الحاكمة المتمثلة آنذاك بالخليفة المعتمد 
العباسي (ت/18"اه)ء فقام هذا الخليفة مباشرة بعد وفاة الإمام 
العسكري الله بتفتيش داره وحبس جواريه واعتقال حلائله. 
وقد تقدم قول المفيد رحمه الله دوبسعي في حبس جواري أبي 
محمد الكل واعتقال حلائله. وشئْع على أصحابه... وجرى على مخلفي أبي 
محمد ال بسبب ذلك كل عظيمة, من اعتقال وحبس وتهديد وتصغير 


)١(‏ الصدوق» كمال الدين وتمام النعمة: ص٤٤٤ »٤١‏ الناشر: جماعة المدرسين قم 


#[ المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت oV‏ 


واستخفاف وذل» ولم يظفر السلطان منهم بطائل)27. 

وهذا يكشف عن إيمان الخليفة العباسي بوجود الإمام المهدي اقل 
نتيجة إيمانه بمضامين الأحاديث المتواترة التي أكدت ولادته وأنه من ولد 
فاطم ةنكل ومن ذرية الحسين ومن ولد الخسن العسكري إل وإلآ لا 
يوجد مبرر آخر صحيح لهذا التأكيد على تفتيش بيت الإمام العسكري ا 
واعتقال عياله و... 

وأا فاد روي اق اة كانت افك فا ذنك؟ للمطالبة سيران 
جعفر الكذاب» فهو ليس صحيحاً بل كان مجرد ذريعة» وإلا كان يمكن 
أن يُكتفى لحل هذه المسألة من خلال إجراءات قضائيةء لا أنه تقوم السلطة 
بنفسها بالمطالبة بعد وفاة الإمام العسكري له مباشرة فهذا يكشف أن 
هناك إيماناً مسبقاً بوجود خلف وعقب للإمام العسكري علة؛ لذا جاءت 
هذه الإجراءات لتؤ كد هذا المعنى» ولكن شاءت القذرة والسنة الإلهية أن 
بحفظ الوليذ کنا حفظت قبله مؤسى له من فرغون. 

وخلاصة ما تقدام من روايات الفريقين وأقوال علمائهم وشهادة الإمام 
العسكري عله نفسه بولادة ابنه المهدي عة وكذلك من خلال الشهادات 
الحسيّة» كشهادة من رآه من أصحابه وكثرة العقائق عنه» ورؤية الؤكلاء له 
ومن وقف على معتجزاته و ذلك تصرق'السلظات العباسية من ذا 
الحدث::واللجوء إلى مطاردته بحجة الأخذ بميراث جعفرء كلها شهادات 
تثبت لنا ولادته وإمامته الثلة. 


)١(‏ المفيد» الإرشاد: ج؟ ص ل الناشر: دار المفيد ‏ بيروت. 


« المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


o۸‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


الشبهث: اضطراب أمرالشيعة بعد وفاة الإمام العشنكري كا 

قال القفاري: «وبسبب ذلك اضطر ب 'أمر الشيعة. وتفرق جمعهم؛ 
لآنهم أصبحوا بلا ولا دين 00 بدون إمام؛ لاله هو الحجّة علسى 
أهل الأرض. 0 

الجواب: الشيعة الإماميت لم يضطرب أمرهم 

لم يبن القفاري من هم الشيعة الذين اضطرب أمرهم» هل هم الاثنا 
عشرية الإمامية أم غيرهم؟ | 

ان كان الثاني: فالمفروض أن محط” اهتمامه هو عقائد الإمامية الاثني 
عشرية» كما هو موضوع رسالته» وليس صحيحاً نقد عقائد الآخرين. 

وإن كان الأول: فقد اتضح من مجموع بحثنا اتفاق الشيعة الإمامية على 
ولادة الإمام المهدي وإمامته» وعضدنا ذلك بأقوال ا ة من علماء 
أهل السنة الذين صرّحوا بولادته» فأين اضطراب الشيعة الإمامية وتفرقهم؟! 
وكيف أصبحوا بلا إمام؟!! 

ما قول الإمامية إن الأرض لا تخلو من حجةء فهذا الكلام لم تنفرد فيه 
الشيعة فقط؛ وقد تقدّم الحديث عن ذلك”". 

وهذا الحديث المتقدّم ينسجم مع ما رواه أهل السنة من أن أهل البيت 
هم أمان لأهل الأر ض» وهم القيّمون على هذا الدين» فقد أخرج الحاكم 


00 القفاري, ا ل مذهب الشيعة: ۲ص ؛ ٠٠١‏ الناث : دار الرضا ‏ ال 
صو ج ٢‏ ص سز 
زفة أنظر: :ص .2/8١‏ 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 0۹ 


في مستد رکه بسنده عن جابر (رضى الله عنه)» قال: «قال رسول الله ( صلی 
الله عليه وآله):. .. وأهل بيتي أمان لأمتي فإذا ذهب أهل بر يني ایام با 
يوعدون. صحيح الإسئاد ولم يبخرجاه270. 

وأخرج الجويني في كتابه (فرائد السمطين) کان ا 
الصادق اء عن أبيه محمد بن علي يثنا عن أبيه علي بن الحسين عله قال: 
«نحن أئمّة المسلمين. وحجج الله على العالمينء وسادة المؤمنين. وقادة 
الغر المحجلين وموالي المؤمنينء ونحن أمان لأهل الأرض. كما أن 
النجوم أمان لأهل السماءء ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه. وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلهاء وبنا ينزل 
الغيث» وينشر الرحمةء ويخرج بركات الأرض. ولولا ما في الأرض منا 
لساخت بأهلها». 

ثم قال: «ولم تخل الأرض منذ. خلق الله آدم من حجّة لله فيهاء ظاهر 
مشهور, أو غائب مستور. ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها. 
ولولا ذلك لم عبد الله 

وكذلك تقدم الكلام عن حديث الثقلين المتواتر عند الفريقين"» حيث 
قلنا هناك إن العترة لا يمكن أن تنفك وتفترق عن الكتاب» والتمسّك بهما 
(1) الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج٠‏ ص۸٤‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
(۲) الجويني» فرائد السمطين: ج١‏ ص 45-40 ح٠١‏ الناشر: مؤسسة المحمودي -بيروت. 


القنددوزي» ينابيع المودة: ح٠‏ ج ۱ ص ۷٥‏ وج ٣ص٠‏ ° T1‏ الناشر: دار ان 
(۳) أنظر: ا : ج١‏ ص ١ .0٩‏ 


و كك تام ودار عار رما 


o ٠‏ > فر نقد كتاب اصول مذهب الشيعن 
عاصم عن الضلال؛ وهذا لازمه الاستمرار والبقاء مع الكتاب إلى أن يردا 
على النبي مَليله. 

إذن لاب في كل زمان من حجة في الأرض من أهل بيت النبي الالء 
يكون أماناً لأهل الأرض ولا يفترق عن القرآنء وإلاً ماجت الأرض بأهلهاء 
كما ينقل ذلك المتقي الهندي في كنزه عن ابن النجار؛ قال: «إذا هلكوا 
ماجت الأرض بأهلها»”". 


)١(‏ المتقي الهندي» كنز العمال: ج١٠‏ ص٤۰‏ الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت. 


« المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 01 


الشبهة: بطلان دعوى أن للإمام الحسن العسكري كا ولداً خفياً 

لقد تمسّك القفاري في اذعائه أن الإمام الحسن العسكري ليس له ولد 
بعدة أمور: أهمّها: إنكار الشيعة أنفسهم لذلك» حيث قال: «إن هذه الدعوى 
لم تلق قبولاً لدى الشيعة أنفسهم إلا في العصور المتأخرة نسبيّا”". 

ل نقله عن الأشعري القمي 
والنوبختى حكاية عن بغض فرق الشيعة- قالا: «حتى قال بعسضهم: 
إنااقدطلينا الول يكل وجه قله تجده ولو جاز الا داوق أن لن 
ولداً خفياً لجاز مثل هذه الدعوى في كل ميت من غير خلف. ولجاز 
أن يقال في النبي (صلى الله عليه وسلم) ) أنه خلف ابا نينا رسولاً, 
لأن مجيء الخبر بوفاة الحسن بلا عقب كمجيء الخبر بأن النبي 
(صلَى الله عليه وسلّم) E‏ ا د > فالولد قد بظسل 
لا ميحالة» 6 

الجواب: كلام القفاري باطل من عدة وجوه 

يمكننا الجواب عن هذه الشبهة بعدة وجوه أهمّها: 

الوجه الأول: لقد نقلنا فيما تقدم من أبحاث» شهادات علماء أهل 
السنة من المؤرخين وعلماء الأنساب بولآدة حقو للحسن بن علي اسمه 
محمد» بل يك بعض منهم بأنه يلقب بالمهدي””. 
(1) القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۳ ص 2٠١44 ١١97‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 


(۲) المصدر نفسه: ص"91١٠.‏ 
(۳) أنظر : ص "1 0 وما بعدها (اعتراف علماء السنة بولادة الإمام المهدي مالة). 
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oY‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعي 


الوجه الشانى: إن ما استشهد به القفاري على دعواه مما ذكره 
الأشعري والقمّى هو قول لإحدى فرق الشيعة غير الإمامية الاثنى 
عشرية» ولم يبيّن الأشعري والنوبختي هوية هذه الفرقة التي اعت 
عدم الولدء أو عدد أتباعهاء ولم ينقل لنا التاريخ شيئاً عنها وعن غيرها 
من الفرق التى ذكرت» فليست هى إلا مجض اذعاءات لبعض من 
الناس الذين عرضت لهم شبهة أو كانوا من الجهلة البسطاء أو ممن 
رجعواعن الحق» وما أكثر أصحاب المقالات والمدعيات فى 
تاريخ الفرق الإسلامية الذين يطلقون بعض الدعاوى؛ بحثاً عن المال 
أو الشهرة والجاه» ومن يراجع كتب الفرق والمقالات والملل وأهل 
الأهواء يجد الشىء الكثير من ذلك فالأمر ليس مختصاً بالشيعة فقطء 
بل لازالت إلى يومنا هذا تظهر لنا مقالة هنا وهناك وتشذ فرقة من 
هذه الطائفة أو تلك فليس من الإنصاف أن تعمّم المقالات على 
طائفة بأكملها. 

مضافاً إلى ذلك فإ استدلال القفاري هذا يعد خروجاً عن المنهج 
الذي ادّعى السير عليه» وهو أن يحتج على الشيعة من كتبهم وأقوال 
علمائهم» فان من احتج بقولهم القفاري لا يمثلون الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية الذين خصص القفاري رسالته فيهم» وذكرٌ الأشعري والنوبختي 
لهم في» فرق الشيعة لا يدخلهم في الشيعة الإمامية» ولذا نجدهما قد 
أفردوا للشيعة الإمامية كلاماً خاصاً فى مسألة ولادة المهدي عك معترفين 
بولادته ومجمعين على ذلكء؛ لكن القفاري لم يتعرض لذكره. قالا ‏ 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت نهذ 
واللفظ للأشعري : «ففرقة منها وهي المعروفة بالإمامية. قالنت: لله في 
أرضه ‏ بعد مضي الحسن بن علي حجة على عباده وخليفته في بلاده - 
قائم بأمره من ولد الحسن بن على بن محمد بن على الرضا آمر ناه مبلغ 
عن آبائه مودع عن أسلافه... خلف لابيه ووصي له قائم بالامر بعده... 
فنحن متمسكون بإمامة الحسن بن علي» مقرون بوفاته» مؤمنون بأن له 
خلفاً من صلبه. متديّنون بذلك. وأنه الإمام من بعد أبيه الحسن بن علي. 
وأنّه في هذه الحالة مستتر خائف مغمود مأمور بذلك حتى يأذن الله عز 
وجل فيظهر ويعلن أمره ... ولا يكون أن يموت إمام إلا ولد له لصلبه 
ولد ولد وولد. فهذه سبيل الإمامة وهذا المنهاج الواضح والغسرض 
الواجب اللازم الذي لم يزل عليه الإجماع من الشيعة الإمامية المهتدية 
رحمة الله عليهاء وعلى ذلك كان إجماعنا إلى يوم مضى الحسن بن 
علي (رضوان الله عليه)»'". 

فكيف بعد هذا يدعي القفاري بأن الشيعة تنكر ولادة الإمام المهدي؟ 

الوجه الثالث: لقد قام القفاري باقتطاع ما نقله عن النوبختي 
والأشعري القمي فيما يخص كلام هذه الفرقة من الشيعة التي ادعت نفي 
الولدء فإنّه بعد مراجعة الكلام بصورته الكاملة يتضح أن هذه الفرقة من 
الشيعة التي نجهل حقيقتها لا تنفي وجود خلف للإمام الحسن 
العسكري نفياً مطلقاًء بل تنفي ولادته قبل وفاة أبيه» في الوقت نفسه 


)١(‏ الأشعري القمسى» الفرق والمقالات: ص ۰۱۰٦-۱۰۴‏ الناشر: م رکز انتشارات علمى 
وفرهنگي - قم. 
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4 ش نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


تؤمن بأن الإمام الحسن عل قد توفي وکات لدف رار خاد 
وهذا الحمل هو الإمام المهدي؛ لأنهم يعتقدون ‏ كبقية الشيعة بأنّه لابد” 
من وجود إمام في كل زمان حيث لا يمكن أن تخلو الأرض من قائم لله 
بحجة لله. ١‏ 
وإليك كلام الفرقة الشيعية. التي نقل كلامها النوبختي ولم يذكره 
القفاري: «ولكن هناك حَبَل قائم قد صح في سّريّة له وستلد ذكراً إماماً 
متى ما ولدت؛ فإنْه لا يجوز أن يمضي الإمام ولا خلف له فتبطل الإمامة 
وتخلو الأرض من الحجة. 

وواضح للقارئ من كلامهم أنهم لم ينفوا الولد مطلقاًء بل كما ذكرنا 
فإ النفي للولد في حياة الإمام العسكري فقط. 

ثم بعد ذلك يذكر النوبختي احتجاج الإمامية على تلك الفرقة» قال: 
«واحتج أصحاب الولد على هؤلاء. فقالوا: أنكرتم علينا أمراً قلتم بمثله 
ثم لم تقنعوا بذلك حتى أضفتم إليه ما تنكره العقول. قلتم: أن هناك 
حبلا قائماً. فإن كنتم اجتهدتم في طلب الولد فلم تجدوه فأنكرتموه 
لذلك. فقد طلبنا معرفة الحَبّل.وتصحيحه أشد من طلبكم. واجتهدنا 
فيه أشل” من اجتهادكم. فاستقصينا في ذلك غاية الاستقصاء فلم 
نجده» فنحن في الولد أصدق منكم؛ لأنّه قد يجوز في العقل والعادة 
والتعارف أن يكون للرجل ولد مستور لا يعرف في الظاهر ويظهر بعد 
ذلك ويصح نسبه. والأمر الذي ادعيتموه منكر وشنيع» ينكره عقل 


)١(‏ النوبختي» فرق الشيعة: ص۳٠‏ الناشرء مكتبة الفقيه ‏ قم. 
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الباب الثاني/ شبهات حول جقيدة الشيعم بالإمامة oo‏ 


كل عاقل» ويدفعه انو ماني ا الروايات 
الصحيحة عن الأئمة الصادقين أن الحَبّل لا يكون أكثر من تسعة أشهر. 
وقد مضى للحَبّل الذي ادعيتموه سنون, وإنكم على قولكم بلا 
صحة ولا بيّنة». ٠‏ 

ليس هن الفدل والاضاف أن يتم اقتطاع الكلام بهذه الكيفية ويتلاعب 
به من أجل إثبات الحجة على الخصم» وليس هذا من الخلق الإسلامي 
الذي يحتّم علينا قول الحق والعدل ولو كان بيننا وبين الخصم عداوة 
00 2 ولا يَجْرمنَكُم شنآن قوم عَلَى ألا تعدو اغدِلُوأ هو 

لله للتَفُوَى 4. 


)١(‏ النوبختي» فرق الشيعة: ص٠١‏ الناشر» مكتبة الفقيه ‏ قم. 
(۲) المائدة: ۸ 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية » 


o‏ 0 نقد كتاب اضول مذهب الشيعيٌ 


الشبهي: :تطلع الشيعة لإقاسة كيان سياسي لهم هو السبب في 


اعتفادهم بالمهدي وغيبته ١‏ 

زعم القفاري أن منشَأ الاعتقاد بالمهدي وغيبته: إمّا أن يكون الرغبة 
عند الشيعة في قيام كيان مستقل لهم منفصلاً عن دولة الإسلام؛ أو أن 
يكون الرغبة بالاستئثار بالأموال تحت مسمى الكخمس: أو أن کون 
المنشأ الدياثة e‏ شابقاً حت کان في معتقداتها وجود مهدي 
منتظر باق حين وقد رجح القفاري المنشأ الأخيرء فقال في فصل (أسباب 
القول بالغيبة): «ولعل من أسباب القول بالمهديّة والغيبة أيضاً تطلّع 
الشيعة إلى قيام كيان سياسي لهم مستقل عن دولة الإسلام» وهذا ما 
نلمسه في اهتمامهم بمسألة الإمامة, ولمًا خابت آمالهم» وغُلبوا على 
أمرهم وانقلبوا صاغرين» هربوا من الواقع إلى الآمال والأحلام كمهرب 
نفسي ينقذون به أنفسهم من الإحباط وشيعتهم من اليأس. وأخذوا 
يبثون الرجاء والأمل في نفوس أصحابهم ويمتونهم بأن الأمر سيكون 
في النهاية لهم؛ ولذلك فإن القول بالمهدية والغيبة ينشط دعاته بعد 
وفاة كل إمام؛ لمواجهة عوامل اليأس وفقدان الأمل. بالإضافة إلى 
تحقيق المكاسب المادية)(0 

وقال في نفس الفصل: «وأن وراء دعوى غيبة الإمام وانتظار رجعته 
الرغبة في الاستئثار بالأموال, وأن هناك فئات منتفعة بدعوى التشيّع تغرّر 


(1) القفاري» أصول مذهب مامز دار الرضا ‏ الجيزة. 


وجري ةارما 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعي بالإمامي 1 AEE‏ 
بالسذّجء وتأخذ أموالهم باسم أنهم نوّاب الإمام. فإذا ما توفي الإمام 
أنكروا موته لتبقى الأموال في أيديهم. ويستمرٌ دفع الأموال إليهم باسم 
خمس الإمام الغائب. وهكذا تدور عمليات النهب والسلب)20. 

.وقال في نفس الفصل أيضاً: : «وأرجح في هذه المسألة أن عقيدة. الاثني 
عشرية فى المهدية والغيبة ترجع إلى أصول مجؤسية, فالشيعة أكثرهم من 
الفرس, والفرس من أديانهم المجوسيّة. والمجوس تلعى أن لهم منتظراً 
حيّاً باقياً مهديّاً من ولد بشتاسف بن بهراسف يقال له: أبشاوثن» وأنه فى 
حصن 0 من 0 00007 

لبيك وغيبته: 

-١ 5‏ تطلع الشيعة لاد لاك ی الإسلام 
ووذلك باهتمامهم الكبيز لتسألة الإمامة» ثم فرع على هذا أن دعاة المهدية 
ينشطون بعد وفاة كل إمام. ) 

1-الرغبة باستئثار الأموال باسم خمس الإمام الغائب. | 

٣‏ أن يكون منشأ عقيدة المهدي راجع إلى الديانة المجوسية. 

وسوف نجيب عن هذه المزاعم تباعاً: 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج؟ ص۸١١٠‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
(۲) المصدر نفسه: ج۲ ص .1١١١‏ 
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OFA‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


جواب الشبهي 

أمّا جواب ما زعمه من أن سبب الاعتقاد بالمهدية هو تطلّع الشيعة إلى 
قيام كيان سياسي في قوله: «ولعل من أسباب القول بالمهدية والغيبة. 
أيضاً تطلّع الشيعة إلى قيام كيان سياسي لهم»» وقد علل ذلك بالاهتمام 
الكبيز عندهم في مسالة الإمامة» حيث قال: «وهذا ما نلمسه في اهتمامهم 
بمسالة الإمامة». فنقول: 


الإمامت الامتداد الطبيعي للنبوة 

إن مسألة الإمامة التي تعتقد بها الشيعة هي من المسائل المهمة في 
الإسلام؛ 'كونها تشكّل البنية الصحيحة له» فهي الركيزة الأساسية له 
تعاليم الإسلام وتجسيده بأصوله وأركانه وفروعه» والاثنا عشرية عندما 
اعتنقوا واهتموا بهذه العقيدة كان دليلهم الكتاب والسنة الشريفة» المتمئلة 
بالنبي الأكرم عل تكله وأهل بيته الطاهرين» فليست المسألة بهذه السذاجة وهي 
كونهم يريدون بناء كيان سياسي لهم؛ بل الأدلة والنصوص هي التي 
أخذت بأعناقهم للقول بنظرية الإمامة» أو بحسب تعبير السيد شرف الدين 
في كتابه المراجعات» حيث قال: «إن تعبدنا في الأصول بغير المذهب 
الأشعري وفي الفروع بغير المذاهب الأربعة لم يكن لتحزب أو تعصب. 
ولا للريب في اجتهاد أئمّة تلك المذاهب. ولا لعدم عدالتهم وأمانتهم 


(۱) قوله: «ولعل من أسباب القول بالمهدية... » هو احتمال عدم إيمانه بأصل هذه الفكرة» وهو 
وجود مهدي من آل محمد ل , 
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ونزاهتهم وجلالتهم علماً وعملاً. لكن الأدلة الشرعية أخذت بأعناقنا إلى 
الأخذ بمذهب الأثمّة من أهل بيت النبوّة. وموضع الرسالة. ومختلف 
الملائكة. ونهبط الوحى والتنزيل؛ فانقطعنا إليهم في فروع الدين وعقائدة. 
وأصول الفقه وقواعده. ومعارف السنّة والكتاب» وعلوم الأخلاق 
والسلوك والآداب» نزولاً على حكم الأدلة والبراهين» وتعبّداً بسنة سيد 
النبيين والمرسلين, صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين. 
ولو سمحت لنا الأدلة بمخالفة الأئمة من آل محمد أو تمكثا من 
تحصيل نيّة القربة لله سبحانه في مقام العمل على مذهب غيرهم لقصصنا 
أثر الجمهور. وقفونا إثرهم؛ تأكيداً لعقد الولاء. وتوثيقً لعرى الإخاء. لكنها 
الأدلة القطعية تقطع على المؤمن وجهته. وتحول بينه وبين ما يروم)"". 
وهناك الكثير من الآآيات والروايات التي تدل على إمامة الاثني عنشرء 
وقد تقدم ما في فصل الإمامة وغيره الحديث مفصلاً حول (آية الولاية) 
وكذلك حديث الغدير والثقلين والسفينة وحديث'الاثني عشر من قريش 
. وغيرها من النصوص: ا 
فإيماننا بالأئمة جاء من كونهم سفن نجاة الأمّة» وباب حطتهاء وأمائها من 
الاختلاف في الدين» وأعلام هدايتهاء وثقل رسول الله اء وبقيته في أمته. 
روى الطبراني في المعجم الكبير وعنه الهيثمي في الزوائد وابن حجر . 
الهيتمي في الصواعق والمتقي الهندي في كنز العمال» بسنده عن رسول 


)١(‏ شرف الدين العاملى» المراجعات: ص ١ 5١‏ تحقيق: حسين الراضى: 
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ا : «افانظروا كيفكت تخلفوني في الثقلين ... كتاب الله ... فاستمسكوا 
به ولا تضلوا والآخر عترتي» وأن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض. وإِني سألت ذلك لهماء فلا تقدموهما؛ فتهلكوا. 
ولا.تقصروا عنهما؛ فتهلكواء ولا تعلموهم فإِنّْهم أعلم منکم»'. 

وقال ابن حجر الهيتمي: «وفي قوله (صلى الله عليه وسلم): فلا 
تقدموهم فتهلكواء ولا تقصروا عنهم فتهلكواء ولا تعلموهم فإنّهم أعلم 
منكم» دليل على أن من تأهّل منهم للمراتب العلية والوظائف الدينية 
كان مقدماً على غيره)(" 

وقال أيضاً: «وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى 
عدم انقطاع متاهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة كما أن الكتاب عزيز 
كذلك ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض“ 

NT‏ في فن القن ما على ديت القن «إنْي تارك 
فيكم تلويح» بل تصريح بأنهما كتوأمين خلّفهما ووصّى أمته بحسن 
معاملتهما وإيثار حقّهما على أنفسهم والاستمساك بهما في الدين». 


)0 0 المعجم الكبير: ج٠‏ ص1٠‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. الهيثمي» 
E 3‏ العلمية a‏ ا 0 

ارا مروت 

.447 ص‎ us (۳) 

() المناوي» فيض القدير: ج٣‏ ص ٠١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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ثم تبه على قول الشريف"'"» قال: «تنبيه: قال الشريف: هذا الخبر يُفهم 
وجود من يكون أهلاً للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل 
زمن إلى قيام الساعة. حتى يتوجه الحث المذكور إلى التمسك به. كما 
أن الكتاب كذلك. فلذلك كانوا أماناً لأهل ٠‏ فإذا ب ذهب 
أهل الأرضن )0 

وقال التفتازاني في شرح المقاصد: «ألا:ترى أنّه علينه الصلاة 
والسلام قرنهم بكتاب اللّه تعالى في كون التمشك بهما منقذاً عن 
الضلالة؛ ولا معنى للتمسنك بالكتاب إلآ الأخذ بما فيه من العم 
والهداية. فكذا فى العترة)". 

فكان على القفاري أن يسأل نفسه: من هم هؤلاء الذين من تقدّمهم ومن 
قصر عنهم هالك؟ ومن هم الذين قرنهخ الله بكتابه فكان التمسك بهما منقذاً 
من الضلالة إلى قيام الساعة؟ ومن هم الأمان لأهل الآر ض كما ينقل 
المناوي والشريف السمهودي؟ وعلى من تنطبق هذه الأوضاف؟ أليس 
التطبيق الصحيح لتلك الأوصاف -إذا ما نظرنا بنظرة خالية من التعصب -هم 
العترة من أهل بيته عله الذين جُعلوا عدلاً للقرآن» وجغل التمسك بهما 


(1) هو نور الدين أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد الحسين السمهودي الشافعي الحافظ. ولد 
بصعيد مصر» من كتبه: لاوفاء الوفا بأخباز المضطفى) و(جواهر العقدين) وير ها. . توفي بالمدينة 
(١41ه)‏ أنظر: خير الدين الزركلي» الأعلام: ج٤‏ ص07" الناشر: داز العلم للملايين ‏ بيروت. 
() المناوي» فيض القدير: ج٠‏ ص٠۲‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

() التفتازاني» شرح المقاصد: ج۲ ص۳٠‏ الناشر: دار المعارف النعمانية؛ 
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نجاة من. الضلال والهلاك؟ 

وهذا ما أجابت عنه نفس السنة ووضحته» فقد أخرج الترمذي في سننه 
عن عمر بن أبي سلمةء قال: «لما نزلت هذه الآية على النبي (صلى الله عليه 
وسلم): نما بريد الله يذهب نكم الرج جْس أهل اليَبت ويُطْهركم 
تَطهيرأ4 في بيت أ سلمة. فدعا فاطمة وحسناً وحسينا فجذلهم بكساء 
وعلي خلف ظهره. فجلله بكساءء. ثم قال: اللهم. هؤلاء أهل بيتي. فاذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً قالت أمّ سلمة: وأنا معهم يا رسول اله؟ 
قال: أنت على مكانك وأنت إلى خير" قال عنه الألباني: «صحيح» © 
ارک غيره من المحدثين والعلماء كالطبري في جامع البيان" 
والطحاوي في مشكل الآثار“. 

فأهل البيت كان هم الامتداد الطبيعي للرسول الأكرم اف وهم حملة 
لواء الشريعة الإسلامية» وأتباع أهل البيت وشيعتهم حينما يتبعوهم فهم 
بذلك مطيعون لله في أمره باتباعهم منهجهم والاهتداء بهديهم والاقتباس 
من نورهم. 

وأمًا مسألة الإمام المهدي نشل الإمام الثاني عشر من أئمة العترة الطاهرة 
- بالإضافة إلى ما أشرنا إليه آنفاً فقد تقدمت الأحاديث المتواترة ومن 


(1) الترمذي» سنن الترمذي: جه ص۳۲۸ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

)0 الألباني» صحيح سنن الترمذي: ج۳ ص 047 ح۳۷۸۷ الناشر: مكتبة المعارف. 
(7) الطبري. جامع البيان: ج۲۲ ص ١١‏ ح۲۱۷۳۱ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(؛) الطحاوي» شرح مشكل الآثار: ج۲ ص 170 الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
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نقلها وقال بصحتهاء وأيضاً اعتراف كبار علماء أهل السنة بولادته,وغيبته» 
وعطفنا البحث حول طرق الشيعة وذكرنا أدلتهم بأسانيد صبحيحة» وكذلك 
نقلنا الوثائق والشواهد التي زعم أَنْها غير موجودة في كتب الشيعة. 

وبعد هذا نقول: فأين هروب الشيعة من الواقع؟ بل إن الواقع ‏ كل الواقع 
- هو الذي فرض هذه الحقيقة» كما أشرنا إلى ذلك في حديث الاثني عشر 
الذي مصداقه وتطبيقه الصحيح هم أئمّة الشيعة الاثني عشرية» فهذا 
الحديث ضبط قبل تكامل الواقع الإمامي» فهو انعكاس وحقيقة نطق بها من 
لا ينطق عن الهوىء فقال: «إن الخلفاء بعدي اثنا عشر» وجاء الواقع الإمامي 
الاثني عشري ابتداءً من الإمام علي عة وانتهاء بالمهدي مل ليكون 
التطبيق المعقول لذلك الحديث النبوي الشريف. 

فالاهتمام بمسألة الإمامة جاء لهذا الغرض وليس ‏ كما يدعي القفاري 1 
لتطلع الشيعة إلى قيام كيان سياسي مستقل عن دولة الإسلام؛ بل صميم 
الإسلام وروحه هو القول بإمامتهم وخلافتهم بمقتضى ما تقدم من 
الأحاديث الدالة على ذلك. 


و كته اع 


off‏ ۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


الشبهح: القول بالمهديح ينشط دعاته بعد وفاة كل إمام 

بعد أن ذكر القفاري أن سبب الاعتقاد بالمهدية والغيبة هو رغبة الشيعة 
بإقامة كيان سياسي مستقل» وقد خابت آمالهم فأخذوا يشون الأمل في 
نفوس أتباعهم» قال: «ولذلك فإن القول بالمهدية والغيبة ينشط دعاته بعد 
وفاة كل إمام؛ لمواجهة عوامل اليأس وفقدان الأمل؛ بالإضافة إلى تحقيق 
المكاسب المادية»". 

الجواب: لم تقل الشيعة بالغيبة إلا بعد وفاة الإمام العسكري 

إن ما قاله القفاري ليس صحيحاً؛ فإن الشيعة الإمامية لم تدع الغيبة إل 
بعد وفاة الإمام الحسن العسكري افا ولم تحصل هذه الدعوى بعد وفاة 
كل إمام كما زعم ثم إن اعتقادهم بالغيية بعد الإمام الحسن 
العسكري عك كان منذ زمن النبي علا وليس اعتقاداً مبتكراً؛ وذلك من 
خلال الروايات المتواثرة المصرحة على لسان النبي وأهل يته قاب بأن 
الأئمة اثنا عشرء أوّلهم علي بن أبي طالب عل وآخرهم المهدي شل 
وعليه فهذا الأمر كان ثابتاً قبل ولادة الإمام المهدي عل بسنوات طويلة» 
وهناك مئات الكتب قد ألفت في هذا المضمار من الفريقين. 
وأمّا النصوص التي دلت على ذلك» والتي تقدّم بعضها في أحاديث 
هوية الإمام المهدي عل وأنّه من ولد رسول الله ته ومن ولد علي 
وفاطمة ا ومن ذرية الحسين علا وذكرنا أيضاً أقوال علماء السّة 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص8١٠٠.‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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الذين قالوا إنه من ولد الحسن العسكري» وكذلك روايات تصريح الإمام 
الحسن العسكري بولادته مل وغيبته» وقد أجبنا عن ذلك بالتفصيل فلا 
نطيل» ودعوى أن المبرر للقول بالغيبة هو لمواجهة اليأس وتحقيق 
المكاسب المادية؛ ليست إلا تخرّصاً وقراءة خاطئة لعقائد الشيعة 
الإمامية» ومحاولة لتشويهها. 
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الشبهت: سبب القول بالغيبة الاستئثار بالأموال تحت مسمى الخمس 

زعم القفاري أن أحد أسباب القول بالغيبة هو الاستئثار بالأموال تحت 
عنوان (خمس الإمام)» فقال: أن وراء دعوى غيبة الإمام وانتظار رجعته 
الرغبة في “الاستئثار بالأموال. وأن هناك فئات منتفعة بدعوى التتشيّع.. 
ويستمرٌ دفع الأمو ال إليهم باسم خمس الإمام الغائب. وهكذا تدور 
عمليّات النهب والسلب): 

الجواب: الأموال المدفوع حق شرعي ثابت بنص الكتاب والسنت 

نقول: لم يقتصر القفاري باتهام الشيعة بالاستئثار بالأموال في فصل 
الغيبة؛ بل نجده يكرر هذا الكلام في أكثر من فصل من كتابه» لا سيما في 
الباب الخامس من الفصل الأول (في المجال الاقتصادي) 7(" وفي خاتمة 
كتابه» حيث قال: «وفي المجال الاقتصادي كان أثرهم واضحاً في أخذ 
أموال المسلمين بالقوة أو الخديعة. وفي تدمير اقتصاد الأمّة بأي وسيلة. 
وكان ما يأخذونه من أموال باسم آل البيت من أهم أسباب رغبة شيوخ 
الشيعة في بقاء شذوذهم وخلافهم مع المسلمين»”. 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص8 ٠٠١‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
(۲) المصدر نفسه: ج٣‏ ص 555 المجال الاقتصادي. 
(۳) المصدر نفسه: جاص ١١۵٠ء‏ خاتمة الكتاب. 
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فريضة الخمس في القرآن والسنة النبوية .' 

إن اتهام الشيعة باكتناز الأموال ليس له ما يبرره فهو اتهام ألصق بالشيعة 
بلا وجه حق؛ وذلك لأن تلك الأموال التي تكلم عنها القفاري إِنّما كانت 
بعنوان الخمسء أو ال زكاة وهي حقوق شرعية نص عليها الكتاب الكريم 
والسنة الشريفة» وما يراه القفاري من أنه سلب ونهب للأموال! إِنّما نشأ من 
اعتقاده بأنٌ الخمس يختص بغنائم الحرب» وهذا بجث وقع فيه الخلاف بين 
الشيعة والسئة» فالشيعة تعتقد أن فريضة الخمس ثابتة في كل غنيمة» ولو لم 
تكن في الحرب» وعلى أية حال» فهو بحث فقهي ناتج من اختلاف 
الاجتهادات وفهم الأدلة الشرعية» الأمر الذي لا يستوجب اتهام الشيعة 
وعلمائها بالسلب والنهب! 

وسنتعرض بشكل إجمالي إلى بحث الخمس وأدلته من الكتاب الكريم 
والسّة النبويّة الطاهرة. 

الخمس في القرآن الكريم 

قال الله تعالى: إوَاعْلَمُوا نما غَدمْتّم من شيء فأن لله خُمْسَهُ 
وللرُسُول وَلِذِى الْقُرْبَى وَاليتمّى وَالْمَسَكِينٍ وَابْن السّبيل إن إن كنم 
امم الله وما أنزلنا على عَبدنا يَوْمْ الفُرقان يوم الْتَقَى الْجَيْمَانِ وال 
عَلَى كل شيء قدیز4: 
ا ر و ا النظرية» وهل أن 


الخمس مقصور على الغنائم أم مطلق يشمل غيره من أرباح المكاسب؟ 
() الأنفال: .4١‏ 
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إن معنى الغنيمة لا يختص بالمأخوذ في الحربء وهذه الآية وإن 
نزلت في مورد خاص» ولكتّها أعطت حكماً عامّاً وهو وجوب أداء 
الخُمْس من أي شيء غنموا ‏ أي فازوا به لأهل الخُّمْسء ولو كان .مفاد 
الآية وجوب أداء الحُمْس مما غنموا ذ في الحرب بخاصة؛ لكان ينبغي أن 
يقيّد المولى تعالى كلامه» فيقول: اا أن ما غنمتم في الحرب» وبما 
أنه لم يقيد فإنه يستفاد عندئذر أن الغنيمة بما لها من معنى لغوي عام 
يشمل كل فائدة وربح» وهذا المعنى العام هو ما تثبته كتب اللغة 
والاستعمالات اللغوية للكلمة. 

الجنى النشوي للخ 

لفظة عَنِمْتمُ من غنم الشيء وهو لغة: الفوز والظفر بالشيء فهو 
يرادف الربح. 

قال ابن منظور في العرب: «وغنم الشيء غنماً فاز به)(0 

قال الراغب في المفردات: «غنم: الغنم معروف... والغنم إصابته والظفر 
به ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدى وغيرهم»". 

والغنم أيضاً: «الفوز بالشيء من غير مشقة)(". 

ويؤيد هذا المعنى استعمال الفقهاء» من قبيل قولهم: «من له الغنم فعليه 
(۱) ابن منظور» لسان العرب: ج 11 ض 446 الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 


(۲) الراغب الأصفهاني» المفردات فی غریب القرآن: ص٦٠‏ الناشر: دفتر نشر الكتاب. 
(۳) الأزهري» تهذيب اللغة: ج۸ ص 11١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


Ea 
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الغرم)"" أو كما في الرهن حيث قالوا: «الرهن لمن رهنه؛ له غنمه وغليه 
غرمه)(7") أي نماؤه وفاضل قيمثه. 

ومن يتابع موارد استعمال الغنيمة ومشتقاتها فى اللغة؛ يتبيّن له بوضوح أن 
مفهوم الغُنم يشمل جميع ما يحصل عليه الإنسان» سواء بمشقة أو.بدون مشقة. 
فقد جاء في وصف شهر رمضان: أنه غنم للمؤمن”"» وفي الدّعاء عند 
أداء الزكاة: «اللّهم اجعلها مغنماً!) وورد فى ثواب مجالس ذكر الله تعالى: 
«غنيمة مجالس الذكر الجنة)!©. 


فالغنيمة وجميع مشتقاتها بحسب اللغة لا تختص بغنائم دار الحرب فقط» 
ولو سلّم كثرة استعمالها في خصوصها بحيث صارت حقيقة عرفية» فإن 
للهلا يوحت سر فاه اللحري) ل( اظيا واه الننا كرون في 1< امير 
الفعل الماضي (غَنحّْم) لا لفظ الغنيمة. 


)١(‏ الدسوقي حاشية الدسوقي: ج٣‏ ص"٠‏ 3 الناشر: دار إحياء الكتب العربية. وأنظر: السيد 
الخميني» كتاب البيع: ج١‏ ص۳1 الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني. ‏ . 

(؟) الشافعي» كتاب الأم: ج٠‏ ص 1١‏ الناشر: دار الفكر. وأنظر: الشيخ الطوسي» المبسوط: ج۲ 
ص "219 الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية. 

(۳) روي عن رسول اله عه أنه قال: «أظلكم شهر رمضان بمحلوف رسول الله (صلى الله ا 
وسلّم) ما مضى على المسلمين شهر خير لهم منه ولا بالمنافقين شهر أشرٌ لهم منه بمحلوف 
رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) إن الله عز وجل يكتب أجره ونوافله... فهو غنم للمؤمن» 
أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج۲ ص٤۲‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

)٤(‏ ابن قدامة» المغني: ج۲ ص )0٠١‏ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

)0( أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج۲ ص/71١.‏ 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


٠ 00۰‏ ْ نقد كتاب اصول مذهب الشيعين 


الخمس لايقتصر على غنائم الحرب 

إن وجوب الخمس لا يقتصر على غنائم الحرب عند جميع المسلمين؛ 
:وهو ما يظهر من خلال الروايات وأقوال الفقهاء: ٠‏ 

الخمس في السنت النبويت 

ورد في كثير من الروايات أن الخمس لا يختص بغنائم الحرب» بل 
هناك موارد أخرى مثل ال ركاز الذي فسر بالكنز» والمعدن» وغيرها مما 

ففي صحيح البخاري ومسلم: «العجماء جرحها جبّارء والمعدن 
جبّار. وفي الركاز الخمسس)١"‏ وأخرج أحمد في مسنده ‏ واللفظ له 
وابن ماجه في سننه» عن ابن عباس» قال: «قضى رسول اله لاني 
الركاز الخمس». 

وأخرج أحمد أيضاً عن أنس بن مالك» قال: «خرجنا مع رسول الله 
(صلى الله عليه وسلّم) إلى خيبر. فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي 
حاجته. فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبر فأخذها فأتى بها 
النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره بذلك. فقال (صلَى الله عليه وآله): زنها. 
قو زنها فإذا هي مائتا درهم» فقال النبي مَلل: هذا ركارٌ وفيه الخمسس)7", 


00( البخاري» صحيح البخاري: ج۸ ص46 ٤۷‏ ح۹۱۲٩‏ الناشر: دار الفكر. بيروت. مسلم 
النيسابوري» صحيح مسلم: ج ۵ ص۱۲۸ ح٦٥۳٤‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(؟) أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد: ج ١‏ ص٤۳۱‏ الناشر: دار صادر - بيروت. ابن ماجه» سنن ابن 
ماجه: ج ۲ ص۸۳۹ الناشر: دار الفكر. 

(؟) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج۳ ص۱۲۸. 


الک ةانم ةارم عار ارماية 4 
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بل أوجب رسول الله ماله E‏ اعن 
أبي جمرة. قال: كنت أترجم" بين ابن عباس وبين الناس» فقال: إن وفد 
عبد القيس أتوا النبي (صلى الله عليه وسلم)» فقال: من الوفد أو من 
القوم؟.قالوا: ربيعة. فقال مرحباً بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى. 
قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة, وبيئنا وبينك هذا الحي من كفار مضرء ولا 
نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام» فمرنا بأمر نخبر به من وزاءناء ندخل 
به الجنة, فأمرهم بأربع. ونهاهم عن أربع» أمرهم بالايمان بالله عر وجل 
وحده. قال: هل تدرون ما الايمان بالله وحدهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأ محمداً رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة. وصوم.رمضان. وتعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء 
والختم والمزفت, قال شعبة: ربما قال النقير وربما قال المقير. قال 
احفظوه وأخبروه من وراء کي 0 

حيث ضح من هذه الرواية أن لبي ته قد أوجب على قبيلة عبد 
القيس الخمس في المغنم» أي في غير غنائم الحرب؛ لأتهم كنبا تون 
الرواية لا عاجزون عن الخروج من مناطقهم إلى حرب أو غيرهاء ومع هذا 
فقد أوجب النبي ماله الخمس عليهم» وفيه دلالة واضحة على أن الخمس 
)١(‏ معنى الترجمة: التعبير عن لغة بلغة أخرى» وقد قيل: إنّه كان يتكلم الفارسية فكان يترجمء 
وقد يكون المراد به فأسمعهم أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس؛ إِمّا 
الزحام منع من سماعه» أو لاختصار منع من فهمه فأفهمهم. أنظر: النووي» شرح:صحيح مسلم: 
ج١‏ ص١۸‏ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
(۲) البخاري» صحيح البخاري: ج١‏ ص ۳۰ ح۸۷ الناشر: دار الفكر- بيروت. 
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غير ميختص بغنائم الحرب. 

ومما كتبه ل لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. هذا كتاب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. 
عهداً من رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن. أمره بتقوى الله 
في أمره كله... وأمره أن يأخذ من المغانم خمس اش 

وأبضاً كتب رسول الله عكليآه مُه إلى الفجيع العامري ما نصه: «مسن محمد 
النبي؛ للفجيع ومن تبعه وأسلم وأقام ال تسى الزكاة وأطاع الله 
ورسوله امل بن و ی 

ومن الواضح أنه حين أمر النبي عه أهل اليمن وفجيع وأتباعه بإعطاء 
الخمسء فإن الجميع لم يكونوا محاربين؛ ليؤخذ منهم خمس غنائم 
الحرب» بل كانوا تجاراً يكتسبون ويتاجرون» وأن مغانمهم هي مغانم 


مکسبهم» ولاسيّما أهل اليمن. 
فالخمس الذي أمروا بإعطائه للنبي عنما هو خمس مغانم المكاسب. 
الخمس في أقوال الفقهاء 


ورد في كلمات عدد من الفقهاء أن الخمس يجب في أمور غير غنائم 
الحرب؛ كالكنز والمعادن والغوص وغيرهاء ففي صحيح البخاري: «وقال 
0 فى العنبر e‏ الخمس»"» وفى الور الكبرى: «كان مالك 


0 7 ا ١‏ الناشر: ا -بيروت. 
(۲) ابن سعد» الطبقات: اج ١‏ ص4٠‏ ۰ ۳۰۵ الناشر: دار صادر .بيروت. 


ف البخاري» صحيح البخاري: ج۲ ص18 ح۹۷١۱‏ الناشر: دار الفكر- بيروت. 
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يقول في دفن الجاهلية مما يصاب فيه من الجوهر والحديد والرصاص 
والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجواهر أرى فيه الخمس» ثم رجع 
فقال: لا أرى فيه شيئاً لا زكاة ولا خمسا ثم كان آخر ما فارقناه أن قال: 
عليه الخمس (قال ابن القاسم) وأحب ما فيه إلى أن يؤخذ منه الخمسس 
من كل شيء يصاب فيها من دفن الجاهلية. وإنما.اختلاف قوله في 
الجوهر والحديد والنحاس» وأمًّا ما أصيب من ذهب أو فضة فيه فإنّه لم 
يختلف قوله فيه أنه ركاز وفيه الخمس»'. 

وفي المغني: في نصاب المعادن: وهو ما يبلغ من الذهب عشرين 
مثقالاً ومن الفضة مائتي درهم أو قيمة ذلك من غيرهماء د 
الشافعي. وأوجب أبو حنيفة الخمس في قليله وكثيره من غير اعتبار 
نصاب بثاء على أنه رکاز؛ العموم الأحاديث اي احتجوا بها عليه. ولاه 
لا يعتير له حول فلم یعتبر له نصاب کالرکاز»". 

بل إن بعضاًاستدل على وجوب الخمس في الك الآ الشريقة 
لوَاعْلمُوا نما نمم من شيء فان للختت مه وللر للرسُول 4". 

وعليه فيكون ظاهر الآية أن موضوع ال ا 56 
اللغة لأخصوص غييمة الخري ٠‏ ظ 

ووقوع الآية في سياق آيات غزوة بدر لا يوجب التخصيصء إذ المورد 
)١(‏ الإمام مالك» المدونة الكبرى: ج١‏ ص۲۹۲ الناشر: دار إحياء التراث الغربي ' بيروت. 


(1) ابن قدامة» المغني: ج۲ ص1۱۹ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
(؟) ابن حزم» المحلى: ج۷ ص٤۳۲‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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لا يخصص الحكمء > كما هو معروف وإلاً لوجب تخصيصها بغنائم غزوة 
بدر فقطء مع أنه لا قائل بذلك» وقد ثٍ ثبت عند العلماء ء أنه لاامانع من أن 
AS‏ في كثير من 
الأحكام الواردة في الكتاب والسنة فالتشكيك في دلالة الآية باحتمال 
اختصاصها بغنائم دار الحرب لا مبرر له» خصوضاً مع ذهاب علماء 
المسلمين على شمول الغنيمة لغنيمة الركاز (وهو الكنز) ووجوب الخمس 
فيه» وأن مصرفه مصرف الخمس. 

رأي الشيعح أن الخمس في كل مڪسب 

تذهب الشيعة الإمامية» استناداً إلى الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال 
أئمة أهل البيت إلى أن الخمس لا يقتصر على غنائم الحربء بل أن 
تلك الغنائم واحدة من سبعة أشياء أجمع الشيعة على تعلق الخمس فيها 
وهذه السبعة: 

١-غنائم‏ دار الحرب. 1 المعادن. ٠٣‏ الكنز. ٤‏ كل ما يخرج من البحر 
بالغوص. 5 إذا اشترى الذمي أرضاً من مسلم. 5 الحلال إذا اختلط بالحرام 
ولا يتميز. ۷ ما يفضل عن مؤونة السنة. 

ظ وقد وقع الخلاف في المورد السابع» من أنه هل يختص بأرباح 
المكاسب أو يشمل مطلق الفائدة بحيث يعم الهدايا والمواريث» وفي كل 
الأحوال هذا الرأي يتحبد مع قاين الروهات التي نقلناها عن 
النبي عله من مصادر أهل السنةء كما أن الشيعة لا يقتتصرون - في ثبوت 
الخمس في مطلق الفوائد -على الاستدلال بالآية الكريمة» بل بضميمة 
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روايات صحيحة أثبتت ثبتت الخمس في الفوائد» وعلى سبيل المثال: ما ورد في 
كتاب التهذيب للشيخ الطوسي: «عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو 
جعفر عا وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال: .. ا 
والفوائد: : فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى: ظوَاعْلمُوأ أَنّمَا 
غنمتم من شيء فإن لله حُمْسَهُ ولِلرتسُول ولذِي الى والينَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وابن السبيل إن تم متم باللّه 4 وما أنرلنا على عَبِدِنًا يوم 
الْفُرْقانِ يوم الى اة وَاللَّهُ عَلّی كل شيء دیز والغنائم والفوائد 
يرحمك الله فهى الغنيمة يغنمها المرء. والفائدة يفيدهاء والججائزة مسن 


الإنسان للإنسان التى لها خطر عظيم. والميراث الذى لا يحسب من غير 
)0 


أب ولا ابن...) 

وقد فسّر الإمام أن المراد بالغنيمة هو مطلق الفوائد» واستشهد بالآبنة 
الشريفة على ثبوت الخمس في الفوائد في كل سنةء ولم يكتف بذلك» بل 
تصلّى بنفسه لبيان بعض أمثلة الغنائم. 

ا و بيات 
الشيعة» كما أن القول بثبوت الخمس في مطلق الفوائد لم يكن بلا مستند 
ودليل» بل ذهبت الشيعة إلى ذلك وفق رؤيتها المنبثقة عن كون أهل البيت هم 
الطريق الأجدر بالاتباع في الأحكام التي جاء بها النبي مَلللة. وقد ثبت عن أهل 
البيت أن الخمس يشمل كل فائدة وأن الغنيمة في الآية تعمّ كل ربح وفائدة. 


' الناشر: دار الكتب الإسلامية  طهران.‎ 15١-140 الطوسيء تهذيب الأحكام: ج٤ ص‎ )١( 
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005 .نقد كتات اصول مذ قب ايع 


مستحق الخمس 
ذكرت آي لكر مورد اخسن ايكون لله ولرسوله ولذي 
فنقول: المراد من ذوي القربى بلا شك هم قربى النبي سب وهو نفس 
المعنى المقصود في قوله تعالى: e‏ إلا الْمَوَدهَ 

في الْقرَبَى € 

E es‏ صلا حرو عوط بن المي (رضي الله 
عنه) آنه قال لرجل من أهل الشام: أقرأت. القرآن؟ قال: نعم. قال: أفما 
قرأت في بني إسرائيل: «وّآت : الى حَقّهُ4؟ قال: وإِنّكم للقرابة الذي 
أمر الله أن يؤتى حقه؟ قال: : نعم)'" 

وني صحيع مسل ع نجدة احروري له کنب إلى ابن عباس بسا 
عن خمسة أشياء منها مستحق الخمس فأجابه ابن عباس: «تسألني عن 
الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذلك)”". 

وفي مسند أحمد بشكل واضح: «عن يزيد بن هرمز. عن نجدة الحروري 


(۱) الشورى: ۲۳. 
(۲) السيوطي» الدرٌ المنثور: ج٤‏ ص١۷١‏ الناشر: دار المعرفة -بيروت. 
۳( مسلم النيسابوري» صجيح مسلم: جه ص۱۹۷ ح۷۷٥٤‏ دار الفكر ‏ بيروت. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 2 ON‏ 


حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس سأله عن سهم ذي 
القربی ويقول: لمن تراه؟ قال ابن عباس: القزبى رسول الله (صِلَى الله عليه 
وسلّم) قسم لهم رسول الله (صلی الله عليه وسلّم) وقد کان عمر عرض 
علينا من ذلك شيئاً رأيناه دون حقنا فرددناة غليه وأبينا أن نقبله». ` 

وبحسب سياق الآبة ومفاد الروايات التى عبّرت.أن الخمس لهم من دون 
أن تخرج منه شيئاً يكون» المقصود من باليتامى والمساكين ؤابن السبيل هم 
يتامى أقرباء الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم. ْ 

وفي جامع البيان للطبري» عن المنهال بن عمروء قال: «سألت عبد الله بن 
محمد بن علي وعلي ب بن الحسين عن الخمس. فقالا: هو لناء فقلت لعلي: 
إن الله يقول: واليتامى والمساكين وابن السبيل» فقال: يتامانا ومساكيننا»". 

وسواء كان المقصود باليتامى والمساكين وابن السبيل آل الرسول أم لا 
ss‏ الشرعية لذوي 
القربى بالخصوص.. 

وبعد هذا البيان المختصر عن الخمس يتضح أنه من فرائض الله a‏ 
وأن مورده ليس منحصراً في غنائم الحرب» بل يشمل كل غنيمة ؤفائدة 
لهم ذلك إكراماً لهم» كما روى ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره عمن.ابن 
عباس قال: «قال رسول الله (صِلَى الله عليه وسلّم): رغبت لكم عن غسسالة 
)١(‏ أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج١‏ ص 7١‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
(۲) الطبري» جامع البيان: ج١٠‏ ص۲۱۱١‏ الناشر: دار الفكز - بيروت. 


واكك ی 


م060 ٌ نقد كتاب اصضول دمب الشيعم 
الأيدي؛ لان 7 في خمس الخمس ما م أو يكفيكم)"",. قال ابن 
کر «هذا حديث حسن الإسناد»". 1 
وعليه فيكون اعتقاد الشيعة بوجوبه ودفعه إلى مستحقه وأولهم الأئمة. 
كون دفع الخمس كان بلا مبرر شرعي سوى إرادة السلب والنهب!! 
المعروف بين المتاخرين من علمائنا أن الخمس ينقسم إلى ستة اقسام 
ثلاثة منها لله تعالى ولرسوله وللإمام» وهي المعبر عنها بسهم الإمام» وهو اليوم 
للإمام المهدي ا الذي يعتقد الشيعة بأنه إمام العصرء وثلاثة منها للأيتام 
السادة وعليه فنکون المراد من ذوي القربى خصوص الإمام المعصوم اكا 
وأمّا علماء «أعل اليحه a‏ في التقسيم» فمنهم 
من ألغى السهام الثلاثة الأولىء قال ذ في المغني: (روي عن الحسن وقتادة 
في سهم ذي القربى كانت طعمة لرسول الله (صلى اله عليه وسلم) 
في حياته فلمًّا توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله 
وروی ابن عباس أن أبا بكر وعمر قسّما الخمس علبى ثلاثة أسهم. 
نحوه حکي عن الحسن بن محمد بن الحنيفة وهو قول أصحاب الرأي. 
0 يقسم الخمس على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل وأسقطوا 


)۲( ابن كثير» تفسير ابن كثير: ج۲ ص 03706 الناشر : دار المعرفة ‏ بيروت. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت 00۹ 


سهم رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) بموته وسهم قرابته. يض 

ومنهم من يرى أن الخمس مفوض أمره إلى اجتهاد الإمام ليصرفه 
بحسب اجتهاده وتشخيصه. 

قال في المغني::«إن مالكاً قال: يعطي الإمام أقرباء رسول الله (صلى الله 

عليه وسلّم) على ما يرى. وقال الثوري والحسن: يضعه الإمام حيث أراه 

ار وجلء ولنا قول الله تعالى: (وَاغْلَمُوأ آنا غنم مّن شيء فإن لله 
خَمْسَه وَللرسول وَلِذِي الْمُربى والْيَتامى والْمَسَا کين وابن السّبيل 4 وسهم 
الله والرسول واحد. كذا قال عطاء والشعبي. وقال الحسن بن محمد ابن. 
الحنيفة وغيره: قوله: «إفإن لله حمس افتتاح كلام يعني أن ذكر الله 
تعالى لافتتاح الكلام باسمه؛ تبر كاً به لا لإفراده بسهم؛ فإن لله تعالى الدنيا 
والآخرة وقد روي عن ابن عمر وابن عمر وابن عانقالا كان سول 
لله (صلى الله عليه وسلّم) ية يقسم الخمس على خمسة)"". ۰ 

وقال ابن تيمية في المنهاج: «وقد تنازع العلماء ة في الخمس والفيی فقال 
مالك وغيره من العلماء: مصرفهما واحد. وهو فيما أمر لله به ورسوله وعین 
ما عيّنه من اليتامى والمساكين وابن السبيل؛ تخصيصاً لهم بالذكر. وقد روى 
عن أحمد بن حنبل ما يوافق ذلك وأنّه جعل مصرف الخمس من الركاز 
مصرف الفيء وهو تي لعن الغنائم» وقال الشافعي وأحمد في 20 
المشهورة: الخمس يقسّم على خمسة أقسام وقال او على ثلا 


)۱( ابن قدامة المغني: ج۷ ص "١١‏ الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. 
() المصدر نفسه: ج۷ ص .":١‏ 
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05 نقد كتاب اصول مذهب الشيعم 


ا فأسقط سهم الرسول وذوي القربى بموته (صلى الله عليه وسلّم) وقال داود 
بن علي: بل مال الفيء أيضاً يقسّم على خمسة أقسام». 

فذهاب الشيعة إلى كون سهم ذوي القربى يختص بالإمام بحيث يضعه 
الأمام حيث يرى» هذا القول ليس بدعاً وبلا مبرر بل هو الأقرب للصواب» 
أما كيف يمكن تسليمه للإمام المعصوم اة في زمن الغيبة» فالشيعة لا 
يرون في:زمن الغيبة وجوب تسليمه لشخصه. بل يرون أن الفقهاء العدول 
يقومون مقام الإمام المعصوم وينوبون عنه» وهم الأدرى في تشخيص 
المصلحةء وهذا الرأي يقترب من رأي بعض علماء أهل السنة في أن الإمام 
هو من يحق له تقسيم الخمس. 

ومن هنا فما كان الشيعة يدفعونه للإمام في زمن غيبته الصغرى» فهو في 
الواقع حق الإمام في الخمس وهو سهم ذوي القربى. 

الفكر الوهابي وغنيمة الخمس بين القتل والسلب والنهب 

بعد أن فسّرنا مبررات إعطاء ودفع الخمس للإمام اة نطلب من القفاري 
أن يضر لنا ما قام به الوهابيون من سلب ونهب لأموال المسلمين في 
غزواتهم وحروبهم باسم الجهاد في مناطق نجد والحجاز ومكة والمدينة 
والمنطقة الشرقية» وكيفية توزيع الغنائم وأخذ الخمس منهاء وكذلك ما 
قاموا به من هجوم بربري على ضريح الإمام الحسين ا وما صاحب ذلك 
من قتل ونهب وسلب واعتداء على حرمات المسلمين» قال عبد الرحمن 


() ابن تيمية؛ منهاج السنة: ج٤‏ ص۲٠۲‏ الناشر: مؤسسة قرطبة ‏ بيروت. 
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الباب الثاني /شبهات حول عقيدة الشيعي بالإمامت o‏ 


الجبرتى7" عن أحداث سنة 1110ه: «وفي يوم الجمعة خامس عشرة 
حضرت مكاتبات من الديار الحجازية يخبرون فيها عن الوهابيين أنهم 
حضروا إلى جهة الطائف. فخرج إليهم شريف مكة الشريف غالب 
فحاربهم فهزموه. فرجع إلى الطائف وأحرق داره التي بها وخسرج:هارباً 
إلى مكة. فحضر الوهابيون إلى البلدة وكبيرهم المضايفي نسيب الشريف. 
مسعود الوهابي أن يؤمره على العسكر الموجه لمحاربة الشريف. ففعل 
فحاربوا الطائف وحاربهم أهلها ثلاثة أيام حتى غلبو فأخذ البلدة 
الوهابيون واستولوا عليها عنوة. وقتلوا الرجال وأسروا النساء والأطفال 
وهذا دأبهم مع من يحاربهم)'". 

وقال في مورد آخر: في يوم الإثنين وردت مكاتبات من"الديار 
الحجازية مؤرخة في متتصف محرم وفيها الأخبار' باستيلاء الوهابيين على 


)١(‏ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي: «مؤرخ مصرء ومدون وقائعها وسير رجالهاء في عصره. 
ولد في القاهرة وتعلم في الأزهرء وجعله (نابليون) حين احتلاله مصر من كتبة الديوان. 
وولي إفتاء الحنفية في عهد محمد علي. وقتل له ولد فبكاه كثيراً حتى ذهب بصره ولم 
يطل عماه فقد عاجلته وفاته. مخنوقاً وهو مؤلف (عجائب الآثار في التراجم والأخبار - ط) 
أربعة أجزاى ويعرف بتاريخ الجبرتي» ابتدأه بحوادث سئة ٠١٠١١‏ ه وانتهى سنة ١ه‏ وقد 
ترجم إلى الفرنسيةء وله (مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس - ط) في جزأين وترجم 
إلى الفرنسية وطبع بها. ونسبة الجبرتي إلى (جبرت) وهي الزيلع في بلاد الحبشة» خير 
الدين الز ر كلي» الأعلام: ج٣‏ ص٤٠"‏ الناشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت. 

(۲) عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: ج ص ٥٤‏ 
الناشر: دار الجيل ‏ بيروت. 
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مكة في يوم عاشوراءء وأن الشريف غالب أحرق داره وارتحل إلى جدة. 
وأن الحجاج أقاموا بمكة ثمانية أيام زيادة عن المعتاد؛ بسبب الارتباك 
قبل حصول الوهابيين بمكة؛ ومراعاة للشريف حتى نقل متاعه إلى جدة 
ثم ارتحل الحجاج وخرجوا من مكة طالبين زيارة المدينة. فدخل 
الوهابيون بعد ارتحال الحج بيومين.  ٠‏ 

وفي يوم الأربعاء ثبامن عشره أخرجوا باقي الانكشارية والدلاة 
والسجمان وكانوا مجتمعين بمصر القديمةء فتضرر منهم المارة وأهل تلك 
الجهة بسبب قبائحهم وخطفهم أمتعة الناس. بل وقتلهم وكان تجمّعهم 
على أن يذهبوا إلى جهة الصعيد ويلتقون على حسن باشا بجرجا 
وينضمون إليه وإلى من بناحية الصعيد من أجناسهم. فذهب منهم من 
أخبر الأمراء المصرلية7" بذلك فضبطوا عليهم الطرق؛ واف أن جماعة 
منهم وقفوا لبعض الفلاحين المارين بالبطيخ والخضار فحجزوهم وطلبوا 
منهم دراهم فمر بهم بعض المماليك من أتباع البرديسي فاستجار بهم 
الفلاحون فكلموهم فتشاحنوا معهم وسحبوا على بعضهم السلاح. فقتل 
مملوك منهې فذهبوا إلى سيدهم وأعلموه...)". 

وفي الموسوعة العربية العالمية: عند الحديث عن تاريخ الدولة السعودية 
جاء في ضمن خلافها مع ولاة العراق العثمانيين» ما نصه: «هاجم السعوديون 
)١(‏ الأمراء ا حكموا مصر. 


(؟) عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: ج۲ ص٤۸٠‏ 
الناشر: دار الجيل ‏ بيروت. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت o1‏ 
مناطق جنوبي العراق عام 7١7١اه ‏ ١١۱۸م‏ وهدموا ما شاهدوه هناك 
من أضرحة وقباب ومزارات بما فيها قبة الحسين. فأصدرت الدولة 
العثمانية أوامرها المشددة إلى والي بغداد من أجل أن يعمل على وقف 
الحملات العسكرية السعودية على مناطق جنوبي العراق. وغضب شاه 
إيران وأراد التدخل العسكري. وطلب من والي بغداد السماح لقواته 
بالمرور عبر العراق» والزحف على السعوديين في الأحساء وتوالت 
الحملات السعودية بعد ذلك على مناطق جنوبي العراق حتى وصلت إلى 
أسوار كربلاء مرة ثانية عام 11377ه 1808م)1) 

وقال ابن بشر(" في كتابه (عنوان المجد في تاريخ نجد): «ثم دخلت 
السنة السادسة عشر بعد المائتين والالف. وفيها سار سعود بالجيوش 
المنصورة والخيل العتاق المشهورة من جميع حاضر نجد وباديها 
والجنوب والحجاز وتهامة وغير ذلك. وقصدوا أرض كربلاء ونازل أهل 
بلد الحسين. وذلك في ذي القعدة. فحشد عليها المسلمون وتسوّروا 
جدرانها ودخلوها عنوة وقتلوا غالب أهلها في الأسواق والبيوت. 
وهدموا القبة الموضوعة بزعم من اعتقد فيها على قبر الحسين. وأخذوا 


(1) مجموعة مسن الساحثين» المونسوعة العريية العالمية: ج ٠‏ ص٤۷٤‏ الناشر: مؤسسة 
أعمال الموسوعة. 

(1) هو عبد الله بن عثمان بن حمد بن بشر النجدي الحنبلي: مؤرخ نجد وآل سعود» كان من 
رؤساء قبيلة بني زيد في بلدة (شقرا) من بلاد الوشم (نجد) ولد وتعلم في شقراء من كتبه: عنوان 
المجد في تاريخ نجد ط جزآن» ضاع ثالثهماء وبغية المحاسب. من 
ج٤‏ ص 704 الناشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت. 
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034 ْ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


ما في القبة وما حولها وأخذوا النصيبة التي وضعوها على القبر. وكانت 
مر صوفة بالزمرد. واليواقيت والجواهر. وأخذوا جميع ما وجدوا في البلد 
من الأموال والسلاح واللباس والفرش والذهب والفضة والمصاحف 
الثمينة وغير ذلك ما يعجز عنه الحصرء ولم يلبشوا فيها إل ضحوة 
وخرجوا منها قرب الظهر بجميع تلك الأموالء وقتل من أهلها قرنب 
ألفا(" رجل. 

ثم إن سعود ارتحل منها على الماء المعروف بالأبيض. فجمع الغنائم 
وعزل أخماسها وقسم باقيها على المسلمين غنيمة؛ للراجل سهم وللفارس 
سهمان. ثم ارتحل قافلاً إلى وطنه". 

إذن السلب والنهب وقتل الناس الأبرياء وهدم الأضرحة المقدسة باسم 
الدين والجهاد الل را م 
الوهابي المتشدد. 

ولا زال هذا التحجّر والتطرّف يعاني منه المسلمون إلى يومنا هذاء فما 
قاموا به من قتل وذبح وتفخيخ وتفجير للمدارس والأسواق والمساجد 
ومراقد الأئمة كمرقدي الإمامين العسكريين لا في العراق» وغيرهما من 
الأضرحة في سائر بلاد المسلمين» خير شاهد على ذلك» ولو ظفروا بأهل 
هذه البلاد لفعلوا الأمر نفسه ولوزعوا الغنائم للفارس والراجل. 
)١(‏ كذا في المصدر المطبوع» والصحيح: ألفي. 


الناشر: مطبوعات دار الملك عبد العزيز. 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية , 


الباب الثاني/ شبهات جول عقيدة الشيعت بالإمامت 010 


الشبهح: رجوع القول با مهدي والخيبت إلى أصول مجوسيت 

قال القفاري: «وأرجح في هذه المسألة أن عقيدة الاثنى عشرية في 
المهدية والغيبة تر جع إلى أصول مجوسيةء فالشيعة أكثرهم من الفرس. 
والفرس من أديانهم المجوسيّة والمجوس تدعي أن لهم منتظراً حبّاً باقياً 
مهدياً من ولد بشثاسف)7". 

الجواب: فول القفاري باطل لعدة وجوه 

لا تنتهي سلسلة الافتراءات والتقوّلات والتهم الجاهزة التي يلصقها 
القفاري بالمذهب الشيعي وأتباعه. 

فقوله: ‏ إن عقيدة الشيعة الاثني عشرية ترجع إلى أصول فارسية» ثم 
يعطف كلامه على الإمام المهدي وغيبته ليثبت أنها من وحي الفكر 
المجوسي؛ لأن الشيعة أكثرهم من الفرس» والفرس من أديانهم المجوسية 
التي كانت في عقيدتها المهدي المنتظرء إذن فالقول بالمهدوية يكون أصله 
مجوسياً ‏ باطل من عدة وجوه: 

الوجه الأول: لم يثبت في ديانيٌ المجوس وجود مهدي منتظرباق حي 

لم يثبت بحجة مقبولة أن في ديانة المجوس سابقاً مهدياً منتظراً حياً باقياً؛ 
حتى يرجّح القفاري أن تلك العقيدة قد تسربت إلى العقيدة الشيعية» فلم 
نجد من ذكر هذا القول غير القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه تثبيت 
دلائل النبوّة» قال: «والمجوس تلاعي أن لهم منتظراً حيّا باقباً مهدياً من ولد 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج؟ ص١٠١٠‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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بشتاسف» يقال له: أبشاوثن» وأنه في حصن عظيم من خراسان والصين 
ومعه كثير كلهم ثقات أمناء أخيار... هذا الذي أتيقّنه مما ذكره أذرباذ بن 
أفيذ المويذ في وصفه أبشاوئن)7". 

وأنت كما ترى المصدرء فلا يصح الجزم بهذه القضية؛ اعتماداً على 
حافظة القاضي عبد الجبار مما ذكره اذرباذ بن ما ركسفند؟!! فليس من 
المنطقي أن تكون مستنداً للترجيح كما حصل ذلك عند الدكتور القفاري. 

الوجه الثاني: التشيع عربي المولد والنشأة 

إن أصول التشيّع ‏ ومنها عقيدة المهدي وغيبته لم تكن يوماً فارسية 
المنشأء بل أصوله عربية» وأن بلاد الفرس وغيرها قد دخلها التشيّع نتيجة 
هجرة العلويين وأتباعهم الذين فروا إليها؛ هرباً من بطش الأمويين 
والعباسيين؛ وذلك لبعدها الجغرافي عن مركز السلطة الحاكمة» ولتعاطف 
السككان المحليين وحبّهم لأهل البيتة. 

قال أبو زهرة: «وأمًا فارس وخراسان وما وراءهما من بلدان 0 
فقد هاجر إليها كثيرون من علماء الإسلام الذين كانوا ي يتشيّعون فراراً 
بعقيدتهم من الأمويين أولاً. ثم العباسيين ثانياً. وأن التشيع ك كان منتشراً 
في هذه البلاد انتشاراً عظيماً قبل سقوط الدولة الأموية بفرار أتباع زيد 
ومن قبله إلیها»". 

وكما نجد ذلك أيضاً في كلمات المستشرقين» نذكر منهم 
)١(‏ القاضي عبد الجبار» تثبيت دلائل النبوة: ج۲ ص۷۹ الناشر: دار العربية ‏ بيرؤت. 
(0) أبو زهرة» الإمام الصادق: ص ٠٤١‏ الناشر: دار الفكر العربي ‏ القاهرة. 
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المتسفر فق جولد تسيهرء قال: «إن من الخطأ القول بأن ا في 
نشأته ومراحل نموه يمثل الأثر التعديلي الذي أحدثته أفكار الأمم 
الإيرانية في الإسلام بعد أن اعتنقته. أو خضعت لسلطانه عن طريق الفتح 
والدعايةء وهذا الوهم الشائع مبني على سوء فهم الحوادث التاريخية, 
فالحركة العلوية نشأت في أرض عربية بحتة'". 

ب المستشرق آدم متز") قال: «قد أبانت لنا مباحث “فلهاوزن" بصورة 
أدنى إلى الصواب أن مذهب الشيعة ليس - كما يعتقد البعض - رد فعل 
من جانب الروح الإيرانية يخالف الإسلام ومما يؤيد أبحاث “فلهاوزن" 
التوزيع الجغرافي للشيعة في القرن الرابع» وقد ألمع الخوارزمي في أواخر 
القرن الرابع إلى أن العراق هو الموطن الأول للتشيّع. وكانت الكوفة وبها 
قبر علي (رضوان الله عليه) أكبر مركز للشيعة)"". 

وقال أيضاً: «وكانت جزيرة العرب شيعة كلها عدا المدن الكبرى مثل مكة 
وتهامة وصنعاء وقرح» وكان للشيعة غلبة في بعض المدن أيضاً مثل عمان. 
وهجر. وصعدة. وفي بلاد خوزستان التي تلي العراق كان ننصف الأهواز - 
وهي القصبة ‏ على مذهب الشيعة؛ أما في فارس فكان الشيعة كثيرين على 
السواحل التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالعراق وخصوصاً بالعرب المتشيّعين). 
(1) جولد تسيهرء العقيدة والشريعة في الإسلام: ص٤٠٠‏ طبعة القاهرة ١٤۹٠م.‏ 
(؟) إستاذ اللغات الشرقية بجامعة (بال) في سويسرا. 


() آدم متزء الحضارة الإسلامية: ج١‏ ص٠١٠ 23١7‏ طبعة القاهرة. 
)£( المصدر نفسه: ج١‏ ص ١۱ہ .۱۰٤‏ 
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أبناء فارس ينالون الإيمان . 

. بعد أن دخل الفرس في الإسلام» فقد حسن إسلامهم» وليس من اللائق 
اتهامهم أو التعريض بهم كونهم مجوسا وأن عقائدهم أو بعضها من صنيع 
المجوسية» فهذا إجحاف فى حقهم وغض النظر عن اللاحاديث الصحيحة 
التي وردت في حقهم والتي تؤكد إيمانهم العميق بالإسلام» فقد أخرج 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله (صلى اله عليه 
وسلم): لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس. أو قال: من 
أبناء فارس جتی يتناوله77, 

وأخرج الحاكم في مستدركه عن ابن عمر» قال: «قال النبى (صلى الله عليه 
وسلم)... العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم قالوا: العجم يا رسول اله؟! 
قال: لو كان الإيمان معلقاً بالثريا لناله رجال من العجم و أسعدهم به الناس). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري.ولم يخرجاه)(". 

۰ وأخرج الطبراني في الكبير عن قيس بن سعد بن عبادة: «أن رسول الله (صلى 
لله عليه وسلّم) قال: لو كان الإيمان معلقاً بالثريا لناله رجال من فارس)". 

قال الهيثمي في زوائده: «رواه أبو.يعلق والبسزار والطبراني ورجالهم 
رجال الصجيح)!. ش 


(۱) مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج/اص ١7ح‏ 31797 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
)۳( الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج4 ص ۰۳۹۵٥‏ الناشر: دار المعرفة بيْروت. 

() الطبراني» المعجم الكبير: ج8١‏ ص ٠۳‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت. 
)£( الهيثمى» مجمع الزوائد: ج ٠١‏ ص 06 الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
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كبار علماء أهل السذيّ من الفرس 

كان المفترض من القفاري قبل أن يتهم الشيعة بأن بعض عقائدهم 
مجوسية الأصل» كان عليه أن يلتفت إلى أن أغلب علماء المذهب السني 
الذين شيّدوا بناءه» بل وبعض أئمة المذاهب الأربعة كانوا من الفرس» 
كالبخاري ومسلم النيسابوري والترمذي والنسائي وابن ماجه القزويني» 
والرازي والبيضاوي وأبي زرعة الرازي» وفخر الدين الرازي وأبي حنيفة 
والشافعي وغيرهم كثير. 

فقد يقول قائل أيضاً: لماذا لا نشكّك في بعض معتقدات المذاهب السنية 
وأنها جاءتهم من المجوسية؛ لأن علماءهم كانوا من الفرس الذين كانوا هم 
أو آباؤهم يدينون بالديانة المجوسية وبالتالي سوف تكون المذاهب السنية 
عرضة للاتهامات بن بعض عقائدها ذات جذور مجوسية؟ هذا ليس منطقاً 
صحيحاً في الاستدلال. 

ثم لا يخفى ما للفرس من دور كبير في خدمة الإسلام والمسلمين» فقد 
برز منهم عدد كبير من العلماء من الشيعة والسنة» وتركوا لنا تراثاً كبيراً في 
شتى صنوف العلم والمعرفة» قال الشيخ مغنية: «لولا الفرس لم يكن 
للمسلمين هذا العدد الضخم من العلماء الذين نفاخر بهم أمم الشرق 
والغرب» ولا كان للإسلام هذه المكتبة المتخمة بألوف المجلدات في شتى 
العلوم ولسنا نعرف أمّة خدمت الإسلام ولغة القرآن كالفرس» ولو أحصيت 
المكتبة الإسلامية والعربية لكان سهم الفرس منها أوفى من أسهم بقية 
المسلمين مجتمعين. إن الفرس , يتستروا باسم التشيع» ليكيدوا للإسلام 
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بل إن أعداء الإسلام تستروا باسمه. ليكيدوا للتشيع بعامة؛ والفرس بخاصة, 
لأنهم كانوا وما زالوا من أقوى أركان الإسلام وأنصاره)7". 

إذن فالتشيع عربي المولد والنشأة» وأمّا دخول الفرس إلى الإسلام واختيار 
بعضهم للتشيّع؛ فذلك لما فهموه من نصوص قد أخذت بأعناقهم لموالاة أهل 
الببت ملي وهم كغيرهم من سائر الأمم» كالعرب والترك والروم فلا مبرّر 
بعد هذاء أن يقال: إن عقيدة الشيعة في المهدي عة مجوسية الأصل! 

الوجه الثالث: تواتر أحاديث الإمام المهدي قبل ولادته يكذب هذه 
الدعوى 

تقدم في بحثنا القول بتواتر خروج الإمام المهدي عة من طرق 
الفريقين» وقلنا أن الإمام المهدي وغيبته أنبأ عنها رسول الله قبل 
ولادته» فلو أضفنا إلى ذلك أن فتح مملكة الفرس قد وقع في عهذ خلافة 
عمر بن الخطاب» فكيف يعقل أن تكون روايات المهدي عة التي نطق بها 
النبي مله قد صدرت بعد وفاته في زمن إسلام الفرس؟! 

الوجه الرابع: ليست الكثرة هي المقياس في قبول الأدلت 

من الغريب أن يستدل القفاري بكثرة الشيعة الفرس ليستنتج أن عقيدة 
المهدوية فارسية! وكانت ديانة الفرس السابقة المجوسية لذا تسركبت إليهم 
عقيدة المهدية!! متى كانت الكثرة مقياساً في تشخيص صحة الاعتقادات؟! 
وهل يصح لنا أن نعي أن عقائد المسلمين جاءتنا من الهند أو الباكستان أو 


لل محمد جواد مغنية) الشيعة فى الميزان: ص۰۸ الناشر: دار التعارف ب بيروت.. 
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اندنوسيا؛ لأن أكثر المسلمين من هذه البلاد؟! 

وهل يصح أن نقول: أن هناك من عقائد البوذية ES,‏ 
في عقائد المسلمين؟ 
إن هذه الدعوى باطلة من أساسهاء ولعل الحقد والبغض لاعشيع والشيعة 
هو المبرر لهذه الأقوال الخالية من الدليل والبرهان الصحيح والمعقول. 

الدكتورطه حسين يفسرافتراءات القفاري وأمثاله 

يقول الد كتور طه حسين: «وخصومهم [الشيعة] واقفون لهم بالمرصاد 
يحصون عليهم كل ما يقولون ويفعلون ويضيفون إليهم أكثر مما قالوا وما 
فعلوا ويحملون عليهم الأعاجيب من الأقوال والأفعال. ثم يتقدم الزمان. 
وتكثر المقالات» ويذهب أصحاب المقالات في الجدال كل مذهب. 
فيزداد الأمر تعقيداً وإشكالاً ثم تختلط الأمور بعد أن يبعد عهد الناس 
بالاحاديث» ويتجاوز الجدال خاصة الناس إلى عامتهم. ويتجاوز الذين 
يحسنونه إلى الذين لا يحسنونه. ويخوض فيه الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون. فيبلغ الأمر أقصى ما يمكن أن يبلغ من الإيهام والإظلام. وتصبح 
الأمّة في فتنة عمياء لا يهتدي فيها إلى الحق إلا الأقلون)(2 

فخصوم الشيعة يحملون عليهم الأعاجيب من الأقوال والأفعال بدون علم 
ومعرفة» والغرض هو الكيد والتنكيل؛ لإشاعة الفتنة والتضليل» هذا ما شهد 
به الد كتور طه حسين. 


0ط سني عل وتو ال الناشر وار المعارقه بالقاهرة 
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الشبهة: السفراء الأربعت هم واضعو فكرة الغيبة والمهد وين 
قال القفاري: «هؤلاء الأبواب الأربعة: عثمان بن سعيد وابنه. وابن 

روح» والسمري» هم المؤسسون لقضية الغيبة والمهدية..». 
ظ وعلّل أن سبب وضعهم لذلك كان لأجل جمع الأموال؛ ولذا كانت 
تحدث نزاعات بينهم وبين غیرهم» بسبب ذلك» قال: «فهو تزاحم وتكالب 
على البابية والوكالة من أجل جمع الأموال..»". 

 :باوجلا‎ 

في البداية ننوه إلى أنه من غير الصحيح الإجابة عن الشبهة بمعزل عن 
الإجابات الأخرى» لأن كثيراً من الموضوعات مترابطة فيما بينهاء ومترتب 
بعضها على بعض» كما هو الحال في هذه الشبهةء فإننا سبق وإن أجبنا وقلنا: 
أن فكرة الإمام المهدي به هي فكرة إسلامية إن لم تكن عالمية» وقد 
استفاضينت وتنواتزت الأحاوتة الإسلامية الدالة على خروج الإمام 
المهدي عة وظهوره في آخر الزمان» ومنكرها يعد منكراً للضروريات 
والبدهيات» ونقلنا جملة كبيرة مما نقله علماء أهل السنة الذين اعتقدوا 
بضتحة تلك الأجادييق وتواترهاء وكذلك نقلنا الأحاديث الصحيحة التي 
تحلاد شخصيته وهويته وكونه من أهل البيث ت ومن ولد فاطمة ومن ولد 
الحسين مايه وكذلك نقلنا الأحاديث التي تفرض وجوده حياً في جميع 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج٠‏ ص ٠١14‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
إفهة المصدر نفسه: ج۲ ص .,٠١١4‏ 
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الأزمنة كحديث الثقلين وحديث الاثني عشر وحديث عدم خلو الأرض. 
من قائم لله بحجةء وقلنا هناك أنه لا تطبيق صحيح سوى ما تذهب إليه 
المدرسة الإمامية» بمقثضى هذه النصوص. 

ثم إن الشيعة قد آمنت بأنْ للإمام المهدي لبه غيبتين: صغرى وكبرى 
أو قصرى وطولىء وهذا ما نبأتنا به الأحاديث الواردة عن رسول الله عل 
وأهل بيته الأطهار» كما سنأتي قريباً على ذكرها. ش 

ما الغيبة الصغرى» فمن مولده إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته» بوفاة 
آخر السفراء وعدم نصب غيرهم» وهي مدة أربع وسبعون سنة» ففيها كان 
السفراء يشاهدونه. وربما شاهده غيرهم» ويّصلون إلى خدمته» وتخرج على 
أيديهم توقيعات منه إلى شيعته في أجوبة مسائل» وفي أمور شتى. 

وأمّا الغيبة الكبرى» فهي التي أعقبت الأولى» وقد جاء في بعض 
التوقيعات التي حرجت على أيدي السفراءء أنه بعد الغيبة الصغرى لا يراه 
أحد. وإن من اأعى الرؤية في غيبته الكبرى» قبل خروج السفياني 
والصيحةء فهو كاب وجاء في عدة أخبار أنه يحضر المؤاسم كل سنة 
فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه'". 

معنى الغيبة عند الشيعي 

إن غيبة الإمام عند الشيعة لا تعني غياب شخصه؛ بل هي خفاء هويته 
وعنوانه» فهو موجود بشخصه» ولكنه غائب عن الأبصارء فلا تمن الناس 


)١(‏ محسن الأمين» أعيان الشيعة: ج۲ ص 14 الناشر: دار التعارف ‏ بيروت. 
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لاه نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
من رؤيته» فهو عة يشهد الموسم ويرى الناس ولا يرونه» وذلك شبيه قصة 
الخضر عة الذي كان مختفياً عن الأنظار» وفي نفس الوقت كانت له 
القدرة على التصرّف في الأمور التكوينية» بإذن من الله تعالى على ما هو 
معروف في القصة التي دارت بينه وبين موسى نَل وقد أشبع التراث 
الشيعي هذا الموضوعء ومصادره حافلة بأحاديث الغيبة عن رسول الله عائله 
والأئمة المعصومين مل قبل ولادة الإمام المهدي عة؛ بل إن هذا الأمر 
يع من الأمور التي تسالمت عليه الطائفة الشيعية؛ ولعل منشأ ذلك هو تهيئة 
أذهان الأمّة لتقبّل هذا الأمر الحتمي الوقوع» وكذلك إزالة الغموض الذي 
قد يثيره بعض حول هذه المسبألة المهمة؛ فليست الغيبة من اختراعات 
السفراء أو غيرهم كما يزعم القفاري. 

كما أننا نجد أن غيبة الإمام المهدي مكل ينقلها بعض علماء أهل السنة 
من خلال نقلهم أحاديث تفيد تحقق الغيبة؛ وسوف ننقل روايات أهل 
السنة» ثم ننقل روايات الشيعة: 


روايات الغيبت عند أهل السنت 

١‏ روى المقدسي الشافعي (ت/ق7ه)» بسنده عن أبي عبد الله الحسين بن 
علي لاء أنه قال: «لصاحب هذا الأمر - يعني المهدي عة _ غيبتان: إحداهما 
تطول .حتى يقول بعضهم: مات» وبعضهم: قتل» وبعضهم: ذهب. ولا يطلع 
على موضعه أحد من ولي ولا غيره إلاً المولى الذي يلي أمره...,7" 


)١(‏ المقدسي الشافعي» عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص 14 الناشر: مكتبة عالم الفكر ‏ القاهرة. 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ماه 
الباب الثاتي / شبهات حول عقيدة الل ا د 

وروى عن أبي جعفر محمد بن علي بي أيضاًء قال: «يكون لصاخب هذا 
الأمر - يعني المهدي عة - غيبة في بعض هذه الشعاب» وأوماً بيده إلى 
ناحية ذي طوى...». 

۲ روى الجويني الشافعي (ت/۷۲۲ه)» بسنده عن أني جعفر محمد بن 
علي الباقر» عن أبيه سيد العابدين علي بن الحسين» عن أبيه سيد الشهداء 
الحسين بن علي بن أبي طالب» عن أبيه سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب كاد قال: «قال رسول اله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
المهدي من ولدي» يكون له غيبة وحيرة تضل فبها الأمم. يأتي بذخيرة 
الأنبياء فيملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلما)". 

۳ روى القندوزي الحنفي (ت/٤۱۲۹ه)»‏ بسنده عن جابر بن عبد الله 
رفعه: «المهدي من ولدي اسمه اسمي» وكنيته كنيتي: أشبه الناس بي خلقاً 
وخلقَ يكون له غيبة وحيرة يضل فيها الأمم. يقبل كالشهاب الثاقب. 
يملأها عدلاً وقسطاً كما ملئت جور وظلما)". 

4- وروی أيضاً بسنده: «عن الباقر عن آبائه عن علي بن أبي طالب 
رفعه: المهدي من ولدي يكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأمم. يأتى به 
خير الأنبياء, فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملثت وا وظلماً). 


' المقدسي الشافعي» عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص۳۳ الناشر: مكتبة عالم الفكر  القاهرة.‎ )١( 
الناشر: مؤسسة المحمودي - بيروت.‎ "١ الجويني؛ فرائد السمطين: ج۲ ص‎ )۲( 

(۳) القندوزي» ينابيع المودة: ج٣‏ ص۳۸1 الباب/٤4»‏ الناشر: دار الأسوة. 

.۳۸۷ ۲۸٦ص المصدر نفسه: ج۳‎ )٤( 
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0۷1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


روايات الغيبين عند الشيعي 

ولتأكيد وجود فكرة الغيبة في التراث الإسلامي» فقد وردت جملة من 
الروايات من طرق أهل البيتءلع تبين مفهوم الغيبة» قبل ولادة الإمام 
المهدي مل وهي مروية عن عدد من الأئمة إت نذكر منهم 

الإمام الباقر راكاج 

روى النعماني في كتاب الغيبة عن إبراهيم بن عمر اليماني» قال: 
«سمعت أبا جعفر ل يقول: إن" لصاحب هذا الأمر غيبتين» وسمعته يقول: 


لد يقوم القائم ولأحد في عنقه غ 


الإمام الصادق اا 
وردت عن الإمام الصادق اة روايات عديدة تؤكد غيبة الإمام 
المهدي عك منها: 


١‏ روى الشيخ الكليني بسند صحيح: عن محمد بن :بحيئ. عن محمد 
بن الحسين. عن ابن محبوب. عن إسحاق بن عمار, قال: قال أبو عبد 
لله لِ: للقائم غيبتان: إحداهما قصيرة والأخرى طويلة, الغيبة الأولى لا 
ل ل ل 
خاصة موالیه»". 

5 عن الإمام الصادق ال قال: «إن' للقائم ما غيبة يطول أمدهاء قال: فقلت 


)1( النعماني» الغيبة: ص٦۰۱۷‏ الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية قم 
(۲) الكليني» الكافي: ج١‏ ص ۳٤١‏ باب في الغيبة» وأنظر: ج۱ صن ناي ۳۳۷ ۳۳۹ الناشر: دار 
| لكتب الإسلامية u‏ 
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الباب الثاني/ شبهات حولعقيدةالشيعة‌بالإمامت oV ٠‏ 
له: يا بن رسول الله! ولم ذلك؟ قال: لأن الله عز وجل أبى إلا أن تجري فيه 
سنن الأنبياء-اء في غیباتهم وآنه لابد له يا سدير من استيفاء مسدد غيباتهم» 
قال الله تعالى: ولرک“ طبقاً عن طب أي: سئن من كان قبلكم"". 

٣‏ عن أبي بصير» قال: «قلت لأبي عبد الله لكلِ: إن أبا جعفر اشا يقول: 
ااا من آل محمّد عليه وعليهم السلام غيبتان: واحدة طويلة ادي 
قصيرة. قال: فقال لي: نعم يا أبا بصيرء إحداهما أطول من الأخرى...)'' 

2 حازم بن حبیب» قال: «قال لي أبو عبد الله اة: يا ا إن 
لصاجب هذا الأمر غيبتين يظهر في الثانية. إن جاءك من يقول إنه نفض 
يده من تراب قبره فلا تصدقه»". 

الإمام الرضا كا 

٥‏ روى الصدوق بسند صحيح» قال: «حدثنا: أحمد بن زياد بن جعفر 
الهمداني (رضي الله عنه). قال: حدثنا على ڊ بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه. 
عن عبد السلام بن صالح الهروي. قال: سمعت دعبل بن علي الخزاعي 
يقول: لما أنشدت مولاي الرضاء ل قصيدتي التي أولها: 


مدارس آيات خلوت من تلاوة ومنزل وحى مقفر العرصات 
)١(‏ الصدوق, كمال الدين وتمام النعمة: ص AY EA‏ الناشر: اع ال -قم. الصدوق» 
علل الشرائع: ج١‏ ص 2140 الناشر: منشورات المكتبة الحيدرية ‏ النجف الأشرف. 


(؟) مختصر بصائر الدرجات: ص 156 الناشر: المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف. 
() الطوسي» الغيبة: ص٤۲‏ الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية -قم. . 
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0۷۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 

. فلمًا انتهيت إلى قولي: 
خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات 
يميز فينا كل حق وباطل. ويجزي على النعماء والنقمنات 

بكى الرضاءئ/ بكاء شديداً ثم رفع رأسه إلي» فقال لي: يا خزاعي. 
نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين. هل تدري من هذا الإمام؟ 
ومتى يقوم؟ فقلت: لا يا سيدي» إلا إني سمعت بخروج إمام منكم يطهر 
الأرض من الفساد ويملؤها عدلاً. فقال: يا دعبلء الإمام بعدي» محمد ابني 
وبعد محمد ابنه علي» وبعد علي. ابنه الحسنء وبعد الحسن, ابنه الحجة 
القائم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها عدلاً كما ملت جوراً 
وظلمسا...70". وواضح من هذا الحديث؛ النِص على إمامة الإمام 
المهدي اء فضلاً عن غيبته الصغرى والكبرى. 

الإمام العمسكريلكة 2 . 

روئ الصدوق بسند صحيح» قال: «حدثنا محمد بن الحسن (رضي الله 
عنه). قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أبو جعفر محمد ابن أحمد 
العلوي عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفريء قال: سمعت أبا الحسن ' 
صاحب العسكر شل يقول: الخلف من بعدي ابني الحسن. فكيف لكم 
بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: ولم جعلني الله فداك؟ فقال: لأنكم لا 


(۱) الصدوق» عيون أخبار الرضا: ج١‏ ص۲۹۷ الناشر: مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 
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لباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامة 0۷4 
ترون شخصه...»". وعدم رؤية شخصه إشارة إلى غيبته ال. 

السفراء لم يخترعوا الغيبي 

تبين لك مما سلف أن الغيبة مفهوم إسلامي نطقت به الروايات» وتناقله 
المسلمون جيلاً بعد جيل» ولم يكن يوماً من اختراع السفراء الأربعة» الذين 
عاشوا في القرن الثالث الهجريء بدافع جمع المال والجاهء فإن قضية 
السفراء في الحقيقة ليست إلا امتداداً لفكرة الوكالة التي أسّسها 
الأئمة ا الذين سبقوا الإمام المهديء لكي يتواصلوًا مع شيعتهم وأتباعهم» 
بل إن بعض السفراء كان وكيلاً للإمام الحسن العسكري اة 

مبعدات عقلائييّ لفرضية أن السفراء هم من اخترع الغيبتّ 

مضافاً إلى ذلك» هناك شواهد ومبعٌغدات "ركه وعقلائية» تفند فرضية 
اختراع الغيبة والنهدوية من قبل وء السفراء» منها 

لم يعرف السفراء بالثراء المادي 

لو كان دافع السفراء الأربعة من وراء ادعاء السفارة بين الإمام وشيعته هو 
الكسب والثراء المادي - كما زعم القفاري ‏ وكانوا باسم المهدي يكنزون 
الذهب والفضة والأموال التي تجبى إليهم من الشيعة من جميع الأفاق» 
لكان من الطبيعي أن يُعرفوا في الوسط الشيعي بالثراء والترف المادي؛ 
ولاقتنوا الضياع وبنوا التمور ا الإماء!! واحتمال أنهم كانوا يخفون 
ذلك ولا يظهرونه؛ خوفاً من أن يفتضح أمرهم؛ مدفوع بعدم انكشاف ذلك 


)١(‏ الصدوق» كمال الدين وتمام النعمة: ص۳۸۱ الناشر: جماعة المدرسين -قم. 
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بعد وفاتهم» فكان من المتوقع أن يظهر ذلك ونسمع بتقاسم الورثة لتلك 
الأموال؛ بينما لم ينقل لنا التاريخ أي شيء من ذلك» رغم تربص الأعداء 
بهم بل نقل أنهم كانوا أناساً كسبة ومن عامة الناس» يأكلون من كد 
أيديهم وعرق جبينهم» وكانوا يوزعون ما يصل إليهم من هذه الأموال على 
الفقراء والمساكين من المسلمين. 

في حين نجد أن التاريخ نقل لنا الثراء الفاحش والأموال الطائلة التي خلّفها 
بعض من الصحابة في غضون سنوات قليلة» حتى أن ثروة بعضهم من الذهب 
كانت تتجاوز الحا المعقول» بل كانت تكسّر بالفؤوس مع أن المفترض - على 
أقل تقدير أن راح عرو الى تجوت ذلك العقور لديا كان 
بعيشه رسول الله ڪا له فهم الأقرب إلى تلك المفاهيم السامية التي رسّخها في 
أفكار وذهن أصحابه» ومنها: المساواة بين الناس» وعدم كنز الأموال والعيش 
مع الفقراء» في حين أن تأريخهم يحدثنا بعكس ذلك 


)١(‏ قال ابن سعد في طبقاته بسنده عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: «كان لعثمان ابن 
عفان عند خازنه يوم قتل ثلاثون ألف ٠‏ ألف [الألف ألف هي المليون] درهم و خمسمائة ألف 
درهم وخمسون ومائة ألف دينار [الدرهم عملة فارس والدينار عملة الروم] فانتهبت وذهيبت. 
وترك. ألف بعير بالربذة». الظبقات الكبرى: ج۳ ص۷1 الناشر: دار صادر - بيروت. 
وأما ثروة الصحابي عبد الرحمن ابن عوف» فقد روى ابن كثير في البداية والنهاية: «... ثم 
ترك بعد ذلك كله مالا جزيادٌ من ذلك ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال» 
وثرك ألف بعير ومائة فرس. وثلاثة آلاف شاة ترعى بالبقيع» وكان نساؤه أربماً فصولحت 
إحداهن من ربع الثمن بثمانين ألفاً. البداية والنهاية: ٤‏ ص٤۸‏ الناشر: دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت. 
وأما أموال الصحابي سعد بن أبي وقاص» فقد أفصحت عنها ابنته عائشة: 

م 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت 0۸۱ 

السفراء يعيشون في جو من الخوف والإرهاب 

من الأمور المسلّمة تاريخياً أن عموم الشيعة كانوا ری ری 

من القهر والخوف والقمع الذي كانت تمارسه السلطات الحاكمة آنذاك 
فكيف حال من يتتصّدى منهم لأمور القيادة ويدّعي الاتصال بالإمام 
المهدي عله ويأخذ الأموال من الناس باسمه؟ فهو بلا شك سيكون عدّوها 
الأول وسيحمل خشبة صلبه على كتفه؟ خصوصاً إذا لاحظنا أنهم كانوا 
يعيشون في بغداد عاصمة الخلافة العباسية» فأي مكسب مادي يبحث عنه 
هذا الشخص الذي يعيش التهديد والرعب في كل لحظات حياته؟! وكيف 
يفكر بالانتفاع من هذه الأموال وفي أي مكان يمكنه أن يستمتع بها؟ 

فان من يبحث عن المال عادة ما ينشد السلامة 0 به وإلاً 
فما فائدة المال لشخص يعيش الخوف والحذر والسرّية طيلة لحظات 
حياته؟ فما يدّغيه القفاري من أن هؤلاء اخترعوا ا 
الحا ودر الق 

هذا مضافاً إلى آله من حق أي شخص أن e‏ لو كانت الغيبة 
أكذوبة اخترعها هؤلاء الأربعة فكيف تسى لهذه الأكذوبة أن تستمرٌ تلك 
المدة الطويلة دون أن تنكشف خيوطها ويظهر زيفهاء فان حبل الكذب قصير 
كما يقال» ولذا يقول السيد محمد باقر الصدركلئة: «فهل تنصور أن بإمكان 


ص ٍْ 

وزی للحن یا نه «أنبأنا محمد بن عمر» حدثنا فروة بن زبيد عسن عائشة بت 
سعد قالت:. .. وترك يوم مات مثتي ألف وخمسين ال ج١‏ ص۱۲۳ الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 


EE‏ ا 


0۸۲ ۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


أكذوبة أن تعيش سبعين عاماً ويمارسها أربعة على سبيل الترتيب كلهم 
يتفقون عليهاء ويظلون يتعاملون على أساسها وكأنها قضية يعيشونها 
بأنفسهم ويرونها بأعينهم دون أن يبدر منهم أي شيء يثير الشك)7" 
ويضيف قائلاً: «ومنطق الحياة يثبت أيضاً أن من المستحيل عملياً بحساب 
الاحتمالات أن تغيش أكذوبة بهذا الشكل» وكل هذه المدة. وضمن كل 
تلك العلاقات والأخذ والعطاء. ثم تكسب ثقة جميع من حولها»". 

ثم هب أن أكذوبة السفارة قد انطلت على الشيعة واستمرّت تلك المدة 
فلماذا لم يكتب لها الاستمرار» مادامت الناس تصدق مخترعيهاء وتغدق 
عليهم الأمو ال؟! لماذا اقتصرت القضية على أربعة أشخاص فقط؟! 

إن هذه المسألة وبحساب الاحتمالات العقلائية كما يقول السيد 
الصد رة لا يمكن أن تكون مجرد أسطورة لا واقع موضوعي لهاء ولا 
يمكن لعقل سليم أن يرفضها بشكل فوري إلأ أن يكون قد ابتلي بداء 
التعصب والتحجّر والأحكام المسبقة. 

كما أنه مضافاً إلى كل هذه المبعدات هناك ما يطمئن به إلى سقوط 
تلك الفرضية وهو شهرة هؤلاء السفراء الأربعة بالوثاقة والصدق في 
القول والعمل» وما كانوا يتمتعون به من مكانة بين الشيعة بمختلف طبقاتهم» 
في الوقت الذي برز في هذه الأثناء أشخاص أدعياء كذبة اتهمتهم الشيعة 
بالكذب والانحراف» ولم يتم التعامل معهم باحترام وتقدير. وهذه 


(1) محمد باقر الصدر» بحث حول المهدي: ص 2٠١١‏ الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية. 
(۲) المصدر نفسه: ص ,1١١ 1١١١‏ 


© المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية » 


الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالامامت وك 
الشهرة تجعل من غير المعقول قبول فرضية اختراعهم الغيبة لكسب المال 
كما ادعى القفاري. 

وثاقيٌ السفراء وجلالم قدرهم 

السفير الأول: عثمان بن سعيد العمري الأسدي 

صفاته 

كان الشيخ العمري من الفقهاء والعلماء الكبار؛ فهو الأمين والعفيف وهو 
الصادق» وكان موضع ثقة الجميع؛ لذا جاء اختياره لهذه المهمة ر 
ما فيها من مخاطر قد تؤدي إلى قتله؛ لأن السلطة الحاكمة كانت تترصد 
حركات الإمام المهدي عا وأتباعه» فامتهن تجارة بيع السمن وجاءت تسميته 
بالسمّان؛ لكي تقيه من ملاحقة السلطة ومطاردتها ل وليكون قادراً على إنجاز 
مهمة إيصال الرسائل والأموال وغيرها بشكل سري من وإلى الإمام هة 

سفارته 

تع سفارة الشيخ عثمان بن سعيد العسري هي الأولى في عصر الغية 
الصغرى» وقد نص عليه الإمام المهدي لتسلم هذا المنصبء كما أنه حاز 
شرف الوكالة من قبل الإمامين العسكريين» الهادي والعسكري اه . 

أمّا مسألة النص عليه فقد قال الإمام المهدي كَل مخاطباً محمد بن 
عثمان عند وفاة والده عثمان: «... وكان من كمال سعادته أن رزقه الله 


Aa (1)‏ ا 2 ص۳۸۹ رقم الترجمة: «oV!‏ وص 5١ ١‏ رقم الترجمة: «OAVY‏ 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية » 


OAL‏ : نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


تعالى ولداً مثلك يخلفه من بعده. ويقوم مقامه بأمره». 

وهذا النص يكشف بصورة جلية سفارة ووكالة العمري رحمه الله. 

وأمّا مدّة سفارته فقد بلغت خمس سنوات» من ۰ هإلى 0ه . 

وثاقته وجلالته 

و ا لج لي ل ا بدل 
على كبر منزلته وجلالته وورعه وصدقه. 

فقد روى الشيخ الطوسي بسنده عن أحمد بن إسحاق بن سعد القميء» 
عن الإمام الهادي شل قال: «هذا أبو عمرو الثقة الأمين, ما قاله لكم فعنّي 
يقوله. وما أذاه إليكم فعنى يؤديه”". 

ل ا «هذا أبو عمرو الثقة 
الأمين. ثقة الماضي وثقتي في المحيا والممات...)!7 

وكتب الإمام العسكري عة إلى سا د كان النيسابوري 6 ۰ 
توثيق واضح للعمري» ورد فيه: «... فلا تخرجن من البلدة حتى تلقى 
العمري (رضي الله عنه) برضاي عنه. وتسلّم عليه وتعرفه ويعرفك. فإنّه 
الطاهر الأمين العفيف. القريب منًا وإلينا2. 

وعند وفاة عثمان بن سعيد (رضوان الله عليه)» خاطب الإمام المهدي مالل 


() المصدر نفسه: ص 04" 00 
(۳) المصدر نفسه: ص54" 
(؛) الطوسي» اختيار معرفة الرجال: ج۲ ص۸٤۸‏ الناشر: مؤسسة آل البيت كان لإحياء التراث ‏ قم. 


9 المكتبة التخصصية للرد علو الوهابية 4 


البابالثاني/ شبهات حول عقيدةالشيعة‌بالإمامة 0۸0 
ولده عند مد ومادحاً لأبيه» وهو يكشف عن مدى حب الإمبام له وان 
له منزلة وجلالة ووثاقة عالية عنده قال: (إِنَا لله ونا إليه راجعون, تسليماً 
اورا ان . عاش أبوك سعيداً وسات حميداً فرحسه اف 
وألحقه بأوليائه ومواليه. فلم يزل مجتهداً فى أمرهم. ساعياً فيما يقرّبه إلى 
الله عر وجل نضّر الله وجهه وأقاله عثرته)(". 

قال الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: «کانت توقيعات ات لأر اة 
تخرج على يدي عثمان بن سعيد وابنه أبي جعفر محمد بن عثمان إلى 
شيعته وخواص أبيه أبي محمد اا بالأمر والنهي والأجوبة عمًا يسأل 
الشيعة عنه إذا احتاجت إلى السؤال فيه بالخط الذي كان يخرج في حياة 
الحسن اة فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالتهما إلى أن توفي عثمان بن 
سعيدٍ رحمه الله ورضي عنه. وغسله اينه أبو جعفر وتولى القبام به 
ول الأمر كله مردوذاً إليه والشيعة مجتمعة ة على عدالته وثقته وأمانته؛ 
لما تقدم له من النصً عليه بالأمانة والعدالة والأمر بالرجوع إليه في ا 
الحسن ااا وبعد موته في حياة. أبيه مان رحمة اله عليه" 

وخلاصة الكلام: إن العمري كأن همزة الوصل بين الإمام المهدي وشيعته 
في مراسلاتهم وقضاياهم» فهو ذلك النابغة في الفكر والعقل والحكية مضافاً 
إلى صفات 0 - وهو أهل لها كالتقوى والورع 3 ا 


وتعام النعمة: :ص * 01۰ < الناشر: ا 0 
إفرة الطوسى» الغيبة: ص۹٦٣ oN‏ 


المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


٠ 0۸‏ ...نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
أله ذلك ليكون نائباً خاصاً وو كيلاً عاماً عن الإمام اة 
اواو د 
ˆ توفي الشيخ العمري (رضزان الله عليه) في بغداد سنة ۲۹۵ ه ودفن 
بجانب الرصافة في بغداد» وقبره معروف يزار. 

السفير الثاني: محمد بن عثمان العمري أبو جعفر 

ا ْ 

ألقد كانت لة منزلة عظيمة عند الشيعة الإمامية» فقد نواترت وثاقته 
وجلالته عند الإمامية» وكان يلقب بالخلاني؛ لتجارته وبيعه مادة الخل 
المعروقة ولعل ذلك؛ مخافة قتله لو علموا بكونه وكيلاً أو سفيراً للإمام 
المهدي با فهم لم يتورعوا كما قلنا سابقاً انتهاك وتفتيش بيت الإمام 
العسكري اة والعبث به والتدكيل بكل ما يطالونه عند ولادة الإمام اك 
فكيف لو علموا بأ شخصاً وكيلاً شرعياً له» وقد قيل لحلمه وورعه وتقواه 
ضار الل والضدق الهاج لل الاس فجاءت شيرته هذه 
العلة؛ وعلى كلا القولين» فهو ذلك الإنسان الورع الجليل محل ثقة 
الأمام المهدي شا ۰ 

قال الشيخ الطوسي: «محمد بن عثمان بن سعيد العمري» يكنى أبا 
جعفر. وأبوة يكنى أبا عمرو. جميعاً وكيلان من جهة صاحب الزمان شإ 
ولهما منزلة جليلة عند الطائفة(". ْ 


() الطوسى» رجال الطوسى: ص 447 الناشر: جماعة المدرسين قم. : 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


البابالثاني/شبهات حول عقيدةالشيعةبالإمامة ۷ 

سفارته 

ما سفار ته فقد تم تعيينه من الإمام المهدي اا سفيراً ثاناً له» وقائماً 
بأعماله» بعد وفاة والده مباشرة» وقد قام الإمام المهدي عة بخطوات عملية 
لإثبات سفارته».وذلك من خلال خطاباته إلى شيعته ومواليه في أن جاء العالم 
الإسلامي يعلمهم بخبر نيابة وخلافة محمد ببن عثمان محل والده» فهو 
النائب والوكيل عنه ا 

ومن تلك الخطابات والرسائل ما بعثه الإمام المهدي إلى محمد ف 
مهزيار الأهوازي» حيث جاء في كلامه: 

#والابن وقاه الله لم يزل ثقتنا في حياة الأب (رضي الله عنه) ا 
ونضر وجهه» يجري عندنا مجراه. ويسلا مسده. وعن أمرنا يأمر الابن وبه 
يعمل. تولا الله فانته إلى قوله. وعرف معاملتنا"" ذلك ۰ 

وواضح ‏ من هذا الخطاب أن الإمام المهدي مل وضع ثفته المطلقة : ني 
(محمد بن عثمان) الذي لا يختلف عن أبيه في القيام في هذا الدور الحيوي . 
والمهم» في تبليغ وصايا الإمام» وتوجيه الأمّة نحو الصلاح.والكمال في 
ظرف قد ما عرف ادلي جر لطله ارج وعترن لاف تراقب 
اا ) 

ولهذا كان موضع رضا وقبول الإمام المهدي مَل بحيث كان يدعو له أن 
بعينه ويقوّيه ويحفظه في تحمل المهام الصعبة الملقاة عليه» وذلك حين خاطبه 


)١(‏ في بعض النسخ:معاملينا. 
(۲) الطوسي» الغيبة: ص 57 الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية قم .. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


OM‏ نقد كتاب ب اصول مذهب الشيعة 


عند وفاة او رمس ا ا «أجزل الله 
لك الثواب وأحسن لك العزاءء رزئت ورزئنا وأوحشك فراقه وأوحشناء 
فسره اله في منقلبه. وكان من كمال سعادته أن رزقه الله تعالى ولداً مثلك 
يخلفه من بعده» ويقوم مقامه بأمره. ويترحُم عليه. وأقول: الحمد لله. فإن 
الأنفس طيبة بمكانك وما جعله الله عر وجل فيك وعندك أعانك اله 
وقواك وعضدك ووفقك. وكان لك ولياً وحافظاً وراعياً وكافياً ومعين)". 

أما مدة سفارته فكانت أربعين سنة» من سنة 750 ه إلى ١0‏ ه 

وثاقته وجلالته ْ 

قال ابن الأثير في الكامل: «مات أبو جعفر بن محمد بن عثمان 
العسكري المعروف بالسمّان. ويعرف أيضاً بالعمري رئيس الإمامية. وكان 
يدعي أنه الباب إلى الإمام المنتظر, وأوصى إلى أبي القاسم بن الحسين 
بن روح». 

وقال الشيخ اللومي: «محمد بن عثمان بن سعيد العمري» يكنى أبا 
جعفر. وأبوه يكنى أبا عمرو. جميعاً وكيلان من جهة صاحب الزمان الا 
ولهما منزلة جليلة عند الطائفة)". 

وروى الشيخ الطوسي أيضاً بسنده عن إسحاق بن يعقوب عن الإمام 


(١).الضدوق»‏ كمال الدين وتام النعمة: ص 6٠١‏ الناشر: جماعة المدرسين قم الطوسي» 
الغيبة: ص 21١‏ الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ‏ قم. ۰ 
(۳) ابن الأثير» الكامل في التاريخ: ج۸ ص۰۹٠‏ الناشر: دار صادر ‏ دار بيروت. 


المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية © 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامة . ْ نيك 


المهدي عة قال: «وأمًا محمد بن عثمان العمري (رضي الله عنه). وعسن 
أبيه من قبل. فاه ثقتية وكتابه كتابي)"". 

وروى الشبخ الطوسي عن الإمام العسكري اا «العمري وابنه ثقنان. 
فما أذياء فعتي يۇذيان. وما قالاء فعني يقولان. فاسمع لهما وأطعهماء 
فإنْهما الثقتان المأمونان»”) 

وتقدم توثيقه من الإمام لل حين قال: «والابن وقاه الله لم يزل ثقتنا في 
حياة الأب (رضي الله ععنه))7". 

رؤيته للإمام المهدي اتا .. 

روى الشيخ الصدوق بسند صحيح: «عن عبد الله بن جعفر الحميري 
قال: سألت محمد بن عثمان العمري (رضي الله عنه)..فقلت له: أ أرأ. 
صاحب هذا الأمر؟ فقال: نعم. وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو 
يقول: الهم أنجز لي ما وعدتني)©. 

وروى انشا بنفسن السند: «عن محمد بن عثمان العمري. قال: مسمعته 
يقول: والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنةء فيرى الناس 
ويعرفهم. ويرونه ولا يعرفونه)!”. 


)۳( المصدر نف ا ١‏ 1 
(؛) الصدوق» كمال الدين وتمام النعمة: ص ١0٤٤ء‏ الثاشر: جماعة المدرسين قم 
(6) المصدر نفسه: ص .45١‏ 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


٠ 0۹۰‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعتَ 
. فیتضح من خلال هذه الروايات الصحيحة» أن العمري قد تشرف برؤية 

الإمام مكل وفي هذا دلالة على عظم هذه الشخصية وكرتدمن المدريين 
والموثوق بهم عند الإمام ای 

وفاته ` 

توفي الشيخ محمد بن عثمان العمري سنة ٠٠١‏ ه بعد أن أوصى لخلّفِه 
الشيخ الحسين بن روح النوبختي بالنيابة بعده بأمر الإمام المهدي كلف 
ودفن في بغداد» وقبره معروف يزار. 

السفير الثالث: الحسين بن روح أبو القاسم النوبختي 

جلالته ووثاقته ٠‏ 

غرف عنه بكونه من الثقات الأجلاء عند الخاصة والعامة ا العامة 
تعظمة وتحترمه واترى فيه الصدق والأمانة» فهو رأس الشيعة والشيخ الصالح 
بشهادة الذهبي» وكان فاضلاً موثوقاً لا يختلف في ذلك اثنان» حتى كان أبو 
سهل النوبختي يقول في حقّه: «لو كان الحج ةله تحت ذيله وقرئض 
بالمقاريض ما كشف الذيل)7". 

قال الذهبي: «أبو القاسم الحسين بن روح رأس الشيعة, الملقّب بالباب 
إلى صاحب الزمان”" 

وقال في تاريخ الإسلام: «هو الشيخ الصالح أحد الأبواب لصاحب 


(1) الطوسيء الغيبة: ص "۹١‏ الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ‏ قم. 
(؟) الذهبي» سير أعلام النبلاء: ج4١‏ ص۷٦۵‏ ترجمة ابن أبي العزاقرء الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


البابالثاني/ شبهات حول عقيدةالشيعت‌بالإمامتة 3 الأة 
الأمر. نص عليه بالنيابة أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري عنه. 
وجعله من أول من يدخل عليه حين جعل الشيعة طبقات: وقد خرج على 
يديه تواقيع كثيرة. فلمًا مات أبو جعفر صارت النيابة إلى أي 00 
وجلس في الدار ببغداد. وجلس حوله الشيعة...)!١‏ 
سفارته 

الشيخ الحسين بن روح هو ثالث السفراء» وكانت مدّة سفارته إلخدى 
وعشرين سنة» من 706 ه إلى 775 ه» وقد وكله العمري بعده للنيابة 
والسفارة والقيام بالمهمات بين الإمام وشيعته» بأمر الإمام المهندي الل 
روى الشيخ الطوسي: «إن أبا جعفر العمري لما اشستدت خاله اجتمنع 
جماعة من وجوه الشيعة... فقالوا له: إن حدث أمر فمن يكون مكانك؟ 
فقال لهم: هذا أبى القاسم الحسين بن روح بن-أبى بحر النوبختي القنائم 
مقامي. والسفير بينكم وبين صاحب الأمرْالِ والو كيل له والثقة الأميين. 
فارجعوا إليه في أموركم وعوّلوا عليه في 000 فبذلك 0 وقد 
تلفت امور کہ 

وفاته 

توفي (رضوان الله عليه) في شهر شعبان ادي بداد ودفن بجانب 
لريانة في بكداف وقبرة ميروت راد 0 


(۱) الذهبيء تاريخ الإسلام: ج٤۲‏ ص 14١‏ وفيات سنة 275 الناشر: دار:الكتاب العربي -بيرؤت. 
() الطوسي» الغيبة: ص 77/١‏ ۷۲" الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ‏ قم. 
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05 1 5 نفد كتاب اصول مذهب الشيعي 
a eee.‏ 27 


السفير الرابع: علي بن محمد السمري 

.. وثاقته وسموشأنه 

بالا يختلف اثنان في وثاقة وسمو ورقي مكانة السمري (رضوان الله عليه) 
عند الطائفة الشيعية» فيكفيه فخراً أن الإمام اختاره لهذه المرتبة الجليلة في 


كونه نابا رولكلا عنه» فلا ينال ذلك إلا من كان ثقةً جليلاً مؤهلاً تحمل 
يبلا وبلا ماخر ندا لوقلا 
,قفارت ا 


نال شرف E‏ والقيام بأعباء المسؤولية عن الإمام المهدي عة بعد 
وفاة السفير الثالث الشيخ الحسين بن روح النوبختي» وكانت مدة سفارته 
ثلاث سنوات».من ۳۲۹ هھ إلى ۳۲۹ ه فهي أقصر مدة تولى فيها هذا المقام 
السامي» ويعيدها انتهت الغيية الصغرى» وذلنك.بالبيان الذي بلّغه به 
الإمام شل لتتحقّق بغده الغيبة الكبرى. وكانت آخر كلمات وخطابات 
الإمام له هي قوله: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» ل أعظم الله أجر 
إخوانك فيك. فإك ميّت ما بينك وبين سنّة أيّا» فاجمع أمرك ولا توص 
إلى أحد عد يقوم مقامك بعد وفاتك. فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا 
بعد إدت کک E‏ الأمد وقسسوة 0 0 
المشاهدة قبل خروج السفيانى والصيحة فهو كاذب مفثر. ولا حول ولا 
قوة إلا بال العلي العظيم... فلمًا كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود 
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بنفسه. فقيل له: من وصيّك من بعدك؟ فقال: لله ET‏ 

وبنهاية هذه النيابة اقتضت حكمة الله تعالى أن يغيب الإمام المهدي الل 
ويحتجب عن عيون محبيه وشيعته؛ لتبدأ مرحلة ودور آخر وهو ما نسميه 
بالغيبة الكبرى» وقد أرجع الإمام شيعته فيها إلى الفقهاء للقيام:بمهام التبليغ 
إلى ما شاء الله أن يصدع بأمر ظهوره ليملا الأرض قسطاً وعدلا بعد أن 
تمتلأ بالظلم والجور. 

وفاته: 

تنوقى الشيخ ا داد عة وان انت الرصافة» وقدزة 
معروف يزار. 

وهكذا يتضح جلالة ووثاقة ونزاهة هؤلاء السفراء وأنْ وظيفتهم كانبت 
تتمثل في أنْهم حلقة الوصل بين الإمام لله وشيعتهء ونقل المسائل الفقهية 
والعقائدية من الإمام إليهم وقضاء حوائج المؤمنين وحل مشاكلهم 
بالإضافة إلى وظيفة جمع الأموال الشرعية. 

وبعد ترجمتنا لهؤلاء الثقات التي أجمعت الطائفة على صدقهم 
ووثاقتهم» وكذلك ما ورد من كلمات بعض أهل السنة بكونهم من رؤوس 
الشيعة» فهل يعقل أن يضعوا ويختلقوا قصة بهذا الحجم لنظرية المهدوية 
١‏ التي أطبق على ذكرها الفريقان وبطرق صحيحة وقبل أن يلد الإمام 
e 00)‏ ری 3 العرسيء 


اا دار النعمان 0 الأشرف. 


# المكثبة اك لتخصصية للرد علوالوهايية © ' 


044 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
المهدي عة ثم هل يعقل أن الوكلاء والنواب الذين لم يحص عليهم خطأ 
أو كذب أو تحايل في تصرفء أو تهافت في نقل» مدة سبعين عاماً أن 
يخلقوا لنا مثل هذه الفكرة ويتفقون على نقلها دون إثارة الشكوك حولها 
ويكسبون بذلك ثقة الشيعة طوال هذه السنوات؟! 

٠‏ وجود المنحرفين سني اجتماعيين 

لقد حاول القفاري أن يثبت زعمه بأن السفراء الأربعة هم من اخترع الغيبة 
من أجل جمع الأموال» مستدلاً على ذلك بحصول الاختلافات والتزاعات 
بينهم وبين غیرهم» قال: «وتكشف بعض أوراقهم سبب هذا التنازع يبنهم)'". 

ثم نقل كلاماً عن الشيخ الطوسي حول رجل يدّعى محمد بن علي بن 
بلال کان-قد رفض سفارة محمد بن عثمان العمري» وامتنع عن تسليم 
الأموال له جاعلاً ذلك دليّلاً على أن السفارة إّما اختلقت لجمع المال. 

٠‏ وفي معرض الرد على هذا:الكلام يمكن القول بأن القفاري إمّا أن تنقصه 
الأهلية العلمية التي لا تصونه عن الوقوع في أخطاء واضحة: أو أن تحامله 
على الشيعة يوقعه في مثل هذه الهفواتء وإلاً فإن المنحرفين عن الحق 
موجودون في كل زمان ومكانء والصراع بين أهل الحق والباطل صراع 
أزلي منذ وطأ الإنسان الأرض» وفي مقدمة من ابتلي بهذا الأمرهم 
الأنبياء ات حيث تجد في قبال كل نبي هناك من يرفض نبوّته أو همه ٠‏ 
بأمور عديدة» أو يدعي النبوّة دونه» وهذا في الحقيقة جزء من الامتحان 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج٠‏ ص ٠١14‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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الباب الثاني / شبهات حول عنقيدة الشيعة بالإمامت ۰ 040 
والاختبار الذي أراده الله لبني البشرء قال تعالى: «[أحَيب الاس أن يركوا 
أن يَقُونُوا امنا وهم لا بفتنون 4 فعلى منطق القفاري لابك أن نشكك في 
نبوة الأنبياء اق وأحقيتهم؛ لأن هناك من نازعهم واختلف معهم واتهمهم: 
وهذا لا يقول به عاقل فضلاً عمّن يدعي العلم والفهم. 

ومن هنا لا يخرج سفراء الإمام المهدي عل عن هذه القاعدة؛ إذا برز 
في طريق عملهم الحسّاس والخطير بعض ضعاف النفوس ممن يسعون وراء 
الدنيا وبريقهاء وهي سنة إجتماعية. لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات» ولا 
يحتاج إثباتها إلى شواهد وأدلة. 

ثم رتب القفاري على انحراف الشخص المدعو محمد بن علي بن بلال 
واستئثاره بالحقوق الشرعية» عدم وجود الإمام المهدي عة بدعوى أنه 
كيف يجعل الإمام لاء شخصاً منحرفا وكيلاً له فني أخذ الأموال؛ وهو 
يعلم ما كان وما يكون. قال القفاري: «وإلاً لو كان هناك إمام غائب... لما 
صارت الأموال إلى هذا الرجل المحتال. ولما كان محل ثقة الإمام 
صاحب الزمان؛ لآن الإمام عندهم يعلم ما كان وما يكون. فلماذا لم 
يصدر أمره من البداية فى التحذير من التعامل معه حتى لا يأخذ أموال 
الناس؟! لكن الحقيقة أنه لا إمام غائب...)7) 

في هذا المقطع من كلام القفاري توجد عدة فرضيات: 

الأولى: أن الإمام اة عند الشيعة يعلم ما كان وما يكون. 
)١(‏ العنكبوت: ؟. 


(؟) القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص4١ ٠١‏ الناشر: دار الرضا - الجيزة. 
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الثانية: أن هذا الشخص كان منحرفاً من بداية الأمر. 
. الثالثة: أن الإمام عيّنه وكيلاً في أخذ الأموال مع كونه منحرفاًء ولم يحذّر 
الناس منه» وهذا غير معقول» فإذن لا وجود لهذا الإمام. 

ونخن لو سلّمنا بالفرضية الأولى وقبلنا أن الإمام اة لديه هذا العلم من 
الله سبحانه - وقد تكلمنا عن الشبهات الموجهة إلى علم الأثمة في الجزء 
الأول من هذا الكتاب ‏ ولككن من أين أتى القفاري بفرضية أن هذا 
الشخص كان منحرفاً من البداية؟! أليس هذا رجماً بالغيب؟! ألا يمكن أن 
يكون هذا الشخص مستقيماً في حياته» ثم عرض له الانحراف؟! وكم له 
من نظير» فيكون اختيار الإمام مله له في حينه صحيحاً وفي محلّه» ولا 
يقدح باختياره له كونه سينحرف في المستقبل» لأن ذلك بيد الله سبحانه 
ولا يجوز ترتيب أثر على شيء لم يحدث. 

ثم إن الله سبحانه اعتمد علنى أشخاض ورزقهم العلم والفهم وفضلهم على 
غيرهم» ولكنهم انحرفوا وحادوا عن طريق الحق وجادّة الصواب» فهذا بلعم بن 
باعورا -على سبل المثال وهو عالم من علماء بني إسرائيل؛ قد أعطاه الله من 
آ ناته ورزقە علماًء ثم انحرف فيما بعد. قال المناوي في فيض القدير: «قال 
الغزالي: كان بلعم بن باعوراء من العلماء وكان بحيث إذا نظر رأى العسرش 
وهو المعني بقوله تعالى: «وائل عَلَيهِم نبأ لذي آتبناُ آياتنا فانسلخ ينها )». 

وقال الطبري: «فإن أهل العلم بأخبار الأولين مجمعون على أن بلعم بن 


)١(‏ المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج١‏ ص 2743 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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باعوراء كان ممن أعان الجبارين بالدعاء على موسى)”"» فهل كان الله 
يعلم بما سيؤول إليه حاله أو لا يعلم؟ فإذا كان يعلم» فلماذا يعطيه تلك 
الآيات» والعلم الغزير؟! فلا شك هناك مصلحة ما اقتضت ذلك» وإن كان الله 
تعالى يعلم أن في مرحلة متأخرة سوف يتحقق منه الانحراف. 

وكذا الحال بالنسبة إلى رسول الله تله حين بعث الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط إلى «بني المصطلق مصدقاً فأخبر عنهم أنهم ارتدوا وأبوا من 
أداء الصدقة؛ وذلك أنهم خرجوا إليه فهابهم ولم يعرف ما عندهي 
فانصرف عنهم . ... فبعث إليهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خالد بن 
الوليد وأمره أن يتثبت فيهم. فأخبروه أنهم متمسكون بالإسلام ونزلت ليا 
یا الَذِین منوا إن جاء كم فاسق بنب[4)”". 

فلماذا بعثه رسول الله كيك إذا كان فاسقاً بنص القرآن الكرر يم؟! هل 
كان يعلم أو لا يعلم؟! أو أله يعلم ولكنه مأمور بالتعامل مع ظاهر الحال أو 
أن هناك مصلحة لا نعلمها. 

وغير ذلك من الشواهد الكثيرة التي حدثت بالنسبة لبعض القادة والخْمال 
الذين كان يعتمد عليهم النبي لاا ليه في بعض المهامٌ ويظهر فيما بعاد 
إخفاقهم أو تقصيرهم أو انحرافهم. 

والحال ذاته ينطبق على بعض وكلاء الإمام اك فليست المسألة غريبة 
جو الو ساعد رار 


(۱) ابن جرير الطبري» جامع البيان: ج ص۲٥۲‏ الناشر: 00 
)( ابن عبد البر الاستيعاب: ج٤‏ ص ۰۱٥٥۳‏ الناشر: دار الجيل - بیروت. 
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الشبهث: تسريب نظرية المهدي والغيبح عن طريق حكيمة 

قال القفاري: «فمسألة المهذي وغيبته تسربت إلى الشيعة عن طريق 
حكيمة, كما تقوله رواية شيخ الطائفة وما كيف يقبل الشيعة قول 
امرأة واحدة غير معصومة في أصل المذهب .. 

الجواب: 

تارة ينقل لنا القفاري أن مسألة الأمام المهدي وغييعه اة فد اخترغهنا 
عثمان بن سعيد العمري والآخرون معه» ومن ثم تكونت كعقيدة للشيعة» 
وتارة يقول إنها تسربت إلى الشيعة عن طريق حكيمة» ولا ندري من هو 
مخترعها الحقيقي حسب قناعات القفاري؟! هل هي حكيمة التي سربتها لنا 
أو عثمان بن سعيد؟!! ) 

فهناك تخبط واضح في أقوال القفاري» فهو لا يلتفبت إلى المتناقضات 
التي يقع فيهاء ولعل الذي ألجأه إلى هذا التناقض» هو تجذر فكرة الإمام 
المهدي مكل وحضورها في الذهنية الإسلامية: فكلّما حاول دحض هذه 
العقيدة أدخل نفسه في متاهات لا يجد لنفسه مخرجاً منه. 

وأمًا السيدة حكيمة التي حاول أن يطعن بشهادتها على ولادة الإمام 
المهدي ملل فهو يطعن في الحقيقة بشهادة حستية على ولاد ته با وما 
شهادتها إل واحدة من الأدلة الكثيرة على تحقّق الولادة, فولادته لم 
تنحصر بشهادة السيدة الفاضلة حكيمة» وهذه الشهادة لا علاقة لها بأصل 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص ٠١54‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
ي» أصول مذهب الشيعة: ج ۲ ص شر , 


المكنبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 
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عقيدة المهدوية عند الشيعة» es‏ 

ولكن السؤال الذي يجب أن نتناوله هنا: من هي السيدة حكيمة؟ وهل 
شهادتها تورث الاطمئنان بصدق الولادة أم.لا؟ 

والجواب على الأمر الثاني هو: نعم» شهادتها تورث الصدق في أقوالهاء 
فهي من أهل بيت طهرهم الله تعالى وأذهب عنهم الرجس. 

وأمّا من هي السيدة حكيمة» فننقل ترجمتها لكي يقف القارئ على 
درجة وفضل هذه السيدة الجليلة. 

ترجمنّ السيدة حكيمتة بنت الإمام الجواد اكلا 

اسمها ونسيها 

السيدة حكيمة بنت الإمام محمّد الجواد بن علي الرضا بن موسى 
الكإظم بو جر ی محمد البائز بن علي رين العابدين اق ای 
بن علي بن أبي طالب . 7 

جلالتها ووثاقتها ظ 

من خلال نسبها الطاهر تتضح وثاقتها وجلالتهاء فهي من العلويات النجيبات 
الكريمات» لما لها من الفضل والعلم والتقوى» فكانت المودعة لأسرار 
. الأئمة قاض بشهادة الشيخ المجلسي والسيد محسن الأمين رحمهما الله.. 

قال المجلسي: «ثم اعلم أن في القبّة الشريفة قبراً منسوباً إلى اي 
الكريمة العالمة الفاضلة التقية الرضية حكيمة بنت أبي + جعفر الجواد ية 
ولا أدري لم لم يتعرضوا لزيارتها مع ظهور فضلها وجلالتها وإِنْها كانت 
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مخصوصة بالأئمّة بكي ومودعة أسرارهم. وكانت أ القائم عندهاء وكانت 
حاضرة عند ولادتهملئلةِ. وكانت تراه حيئاً بعد حين في حياة أببى محمّد 
العسكري ل وكانت من السفراء والأبواب بعد وفاته. فينبغي زيارتها 
بما أجرى الله على: اللسان مما يناسب فضلها وشأنها/0". ا 
وقال السيد محسن. الأمين: «كانت من الصالحات العابدات القانتات»". 
مشاهدتها وحضورها لولادة الإمام المهدي اكا 
روى القندوزي الحنفي عن السيدة بخ «فلمًا كانت ليلة النصف من 
شعبان سنة خامس وخمسين ومائتين» دخلت حكيمة عند الحسن. فقال 
لها: يا عمتي كوني الليلة عندنا لأمر. فأقامت. فلمًا كان وقت الفجر 
. اضطربت نرجس. فقامت إليها حكيمة. فوضعت المولود المبارك ...»". 
روى الشيخ الصدوق بسنده عن السيدة حكيمةء قالت: «بعث إلى أبو 
محبّد الحسن بن علي ل فقال: يا عمّة. اجعلي إفطارك هذه الليلة 
عندناء فإنْها ليلة النصف من شعبان. فإن الله تبارك وتعالى سيظهر فى 
هذه الليلة الحجّة, وهو حجته في أرضه. قالت: فقلت له: ومن أُمّه؟ قال 
لي: نرجس ... فقلت لها: إن الله تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاماً 
سيّداً في الدنيا والآخرة قالت: فخجلت واستحيت. فلمًا أن فرغت من 
صلاة العشاء الآخرة أفطرت وأخذت مضجعي وات فكت 


(۱) المجلسي» بحار الأنوار: ج49 ص۷۹ الناشر: مؤسسة الوفاء -بيروت. 
)۲( محسن الأمين» أعيان الشيعة: جص «Y1‏ الناشر: دار التعارف - بيروت. 
(۳) القندوزي» ينابيع المودة: جص ١7/١‏ وص 7١١‏ وص "٠٤‏ الناشر: دار الأسوة. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعي بالإمامي 5١‏ 
وقرأت ألم السجدة ويس. فبينما أنا كذلك إذ انتبهت فزعة فوثبت إليهاء 
فقلت: اسم الله عليك, ثم قلت لها: أتحسين شيئاً؟ قالت: نعم يا عمّة, 
فقلت لها: اجمعي نفسك واجمعي قلبك فهو ما قلت لك قالت: 
فأخذ تني فترة وأخذتها فترة فانتبهت بحس سيّدي. فكشفت الثوب. عنه 
فإذا أنا به ال . 

وفاتها 

توفيت السيّدة حكيمة لكلا ستة ۲۷٤١(‏ ه)» ودفنت بجوار مرقد الإمامين 
العسكر بين ا بمدينة سامراء. 

وبهذا يتضح مما ارك ميته الاين ة حكيمة كانت شاهدة 
وحاضرة عملية الولادة الطاهرة للإمام الثاني عشرء ؤهذا دليل حسمي على 
ولادة الإمام محمد بن الحسن العسكري اء وهي من الوثاقة.والجلالة» 
فلا يمكن إلا أن نصدق بكلماتها ورواياتهاء أمّا أنها هي التي سرّبت نظرية 
المهدوية» فهذا من مفتريات وغرائب القفاري التي لا نجد لها واقعاً 
صحيحاً يصدقها. 


)١(‏ الصدوق» كمال الدين وتمام النعمة: ص 470 الناشر: جماعة المدرسين -قم. 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


٠ ٌْ 1۲‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعي 


حجب الإمام الناس عن رؤيته لا ينافي ضرورة معرفته 
وأمًا قول القفاري: «وتلاحظ أن إمامهم يأمر بحجب أمر المهدي وغيبته 
إل عر الثقات من شيعته. مخ أن من لم يغرف الإمام -عندهم _فإنّما 
يعرف ويعبد غير الله وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق). 
نقول: إن مسألة حجب الإمام أمره عن الاس ما عدا الثقات» كان أمراً 
طبيعياً وله ما يسوّغه في ظل حكومة تسعى إلى القضاء عليه لما تعلم من أنه 
يشكل عاملاً يهدد كيان السلطة آنذاك» فالإمام يحتجب خوفاً على نفسه 
من القتل الذي قد يطاله في كل لحظةء وقد تقدمت الروايات في ذلك. 
أماتريط هذا الكلام بمعرفة الإمام وأن بعضهم لم يشاهده ويعرفه سوى 
الثقات» فهو مختجب عن الآخرين» وكيف تفسر الروايات التي تقول: من 
ماث ولم يعرف إمامه مات ميتة كفر ونفاق؟ 
نقول أيضاً: إن هذا الكلام ليس له وجه صحيح؛ لأن الشيعة لا تقصد 
المعرفة الحسيّة العيانية؛ بل المقصود هو المعرفة القلبية الإيمانية» فنحن 
نعتقد بالله ورسوله وملائكته. وهذا الاعتقاد هو إيماني غيبي وليس المقصود 
منه أن نشاهده حضوراً تم نؤمن به. 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص ٠١٠١‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 


9 المكتبة التخصصية للرد علو الوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت 0ه 


الشبهة: التنافي بين عل3 الغيب3- خوف القتل- وبين العلم بموته 

قال القفاري: «أما سبب غيبته: فقد جاء في الكافي عن زرارة قال: 
سمعت أبا عبد الله يقول: ل ت: ولم؟ 
قال: إِنه . يشنافنا-_ ؤأومأ بيده إلى بطنه ‏ يعد يعني القتل. > وجاءت عندهم 
روايات عدة في هذاء وأكد ذلك شيخ الطائفة الطوسي 'بقوله: لا علة تمنع 
من ظهوره إل خوفه على نفسه من القتل؛ لأنّه لو كان غير ذلك لما مناغ 
له الاستتار. وكان يتحمل المشاق والأذى. فإن منازل الأئمّة. وكذلك 
الأنبياء كاد إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات الله تعالى. 

ولكن هذا التعليل للغيبة الذي يؤكده شيخ الطائفة لا يتصور في حق 
الأئمة على ما يعتقد الشيعة ‏ لأن الأئمة ند .. فكيئلفت 
يخرجون:من هذا التناقض؟)7". . 

جواب الشبهي 

إن ما أورده الد كتور القفاري لهذه الإشكالية مدفوع بأمرين: 

الأول: إن حياة الإمام عل مدة طويلة مشروطة بشرائط» منها: اختفاؤه 
عن الناس» وهذا لا يتنافى مع علمه بمدة عمزه ووقت مؤته أو قتله؛ وذلك 
لأننا نقول: إن الله تعالى أعطاه القدرة على العلم بموته لكن ليس مطلقا بل 
هو مشروط باختفائه وهروبه من القتل إذا احتمل القتل أو جزم به» وهذا: 
ليس ببعيد فان رسول الله كان بعلم متى يموت, ولكنه خرج وفرٌ عن 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص١١١٠ ٠٠١۷‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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4 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


| الناس وآوى إلى الغاره ثم هاجر إلى المدينة» فهل تستطيع أن تقول: هذا 
تناقض كيف هرب من الموت وهو عالم به؟! 

وكذلك الأمر ينسحب على نبي الله موسى لله فإنْه يعلم أنه سيكون حياً 
ومبوف يكون رسولاً؛ فقد أخبر الله تعالى أمّه بذلك» ومن الطبيعي أن يعلم هو 
بذلك أيضاء قال تعالى: «إفإذا خِفْت عَلَِهٍ فألقيه في اليم ولا تخافي ولا 
تحني إا راطو لبك وََاعلُوه ين ¿ الْمُرْسَلِينَ4"» ومع ذلك قال تعالى: 
ام صب في الْمَديئة خائفاً يتَرقّب74"» وقال أيضاً على لسان موسى اللة: 

مه م 2 ر ) 

فض رت مدكُم لا حِفْدَكُم وهب لي ربّي حكماً وَجَعَلني و من الْمرسلِين 774 

فموسى علي فر من القتل خوفاً على نفسه» فهل هذا تناقض وقع فيه نبي 
لله موسى اشا لأنه هرب وهو يعلم بمؤته؟! 

بالطبع كلاء فان هناك شروطاً لحياة الأنبياء أو الأئمة ءل منها الهروب أو 
الخوف من القتل لمصلحة تقتضي هذا الخوف» ولا تلازم أو تناقض بين 
الأمرين 

اقاي إن الاميخ انه وساي ا في كاب العرور في قوله نعلي 
یمځو اللَّدُ ما ا اء ويُثبت وعنده 1 ي الكتاب 4(" وهذا ما يطلق عليه بلوح 
الو ت البرك والحياة والرزق وغير ذلك. 


(۱) القصص: ۷. 


() الرعد: ۳۹. 
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الباب الثاني /شبهات حول عقيدة الشيعم بالإمامي_ __. E‏ 


قال الشيخ المفيد: «وقد يكون الشيء مكتوباً بشرط فيتغيّر الحال فيه 
قال تعالى: تم قضى أَجَلاً وَأجَلٴ مُسمّى عِندة). فتبسيّن أن الآجال 
0 ضرب منها SS‏ 
کاب وقوله 98 59 أن دل 9 :آمنوأ واا 5 يهم 
تركات م السسّمّاء والأرض ©" فتبيّن أن آجالهم كانت ر في 
الامتداد بالبرء ٠‏ والانقطاع بالفسوق,©, 

واج ابن حردوية وین عساكر عن علي بق أنه سال رسنول اله عن 
عاوااة الكريية تمدو الله ما ما يشاء وَيْقبت وَعِندَه ام الكتاب4 فقال له 
رسول الله ا ه: «لأقرن عيني أمتي بتفسیرهاء الصدقة على وجههاء وبار 
الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة. و ويقي 
مصارع ال | 

فالآجال مشروطة بأفعال معينة» قل يطول العمر بهاء ل يقصرء والإمام 
المعصوم ال لا يخرج عن ذلك القانون الإلهي» حتى مع علمه بموته 
وأجله. ولكن مع ذلك يعلم بطروٌ محو الله تعالى على الأجل» ولذا يحتاط 
)١(‏ الأنعام: ؟. 
(۲) فاطر: .۱١‏ 
(۳) الأعراف: 35. 
(4) المفيد» تصحيح اعتقادات الإمامية: ص35 الناشر: دار المفيد -بيروت. ٠‏ 


(0) المتقي الهندي» كنز العمال: ج۲ ص۳٤٠‏ الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. السيوطي» الدر 
المنثور: ج٤‏ ص٦٦۰‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


1 اعد كدان اصول مدهب ا 


ويخاف من وقوع بعض الأمور التي قد تقع طبقاً لذلك القانون الرباني» 
وهذا الأمر قد جدثتنا عنه الروايات» فعن أصبغ بن نباتة: «أن أمير 
المؤمنين ك عدل من جائط مائل إلى خر فقيل له: يا أمير المؤمنين 
أتفرٌ من قضاء الله؟ قال: أفرٌ من قضاء الله إلى قدره عر وجل . 
. قال السيد :الطباطبائي: «إث القدر لا یحتم المقدر. فم فمن المرجو أن ل يقع 
ما قلدر أمَا إذا كان القضاء فلا مندفع له)". 
ع عد لس ا ا يقتل بيد 
أشقى الآخرين في مسجد الكوفة بإخبار من النبي علا له" فر من ذلك الحائط. 
وكذلك الأمر فيما ,نحن فيه فان اللإمام 0 يخضع لتلك القاعدة 
اكع مار عقر 


 ةيرديحلا الحسن بن سليم الحلّي» مختصر بصائر الدرجات: ص١١٠ ۳۷ الناشر: المطبعة‎ )١( 
النجف الأشرف.‎ 

() الميزان: ج١1‏ ص 2768 الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية -قم. 

0 اطي في ازبخ الخلفناء: «أخرج أحمد و الحاكم بسند صحيح عسن عمار بسن 
ياسر. أن النبي (صَلَى الله عليه وسلّم)» قال لعلي: أشقى الناس رحلان: حيمر ثمود الذي 
عقر الناقة» و الذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه د 3 حتى تبتل منه هذه ب يعني 
لحیت» و قد ورد ذلك من حديث علي و صهيب و جابر بن سمرة و غيرهم» تاريخ الخلفاء: 

ص ۰۱٥۰‏ الناشر: مطبعة السعادة مصر. 

وفي الطبقات الكبرى» قال: «حدثنى أبو الطفيل» قال: دعا على الناس إلى البيغة. فجاء عبد 
الرحمن بن ملجم المرادي. فرده مرتين» ثم أتاه, فقال: ما يحبس أشقاها!! لتخضبن أو 
لتصبغن هذه من هذاء يعني لحيته من رأسه» ابن سعك» الطبقات ا : ج٣‏ ص٣‏ الناشر: 
دار صادر ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقنيدة الشيعت بالإمامت لاله 


الشبهت: غيبات بعض الأنبياء لا تدل غلى وقوع غيب المهدي 

قال القفاري: «ويلتمس الإمامية ص الغيبة الي" وقعت ا اا 
دليلاً على صحة وقوع غيبة مهديهم 5 أقول؛ إن هذه المقازتنات غير 
مجدية في إثبات فكرة غيبة إمامهم؛ لأسباب كثيرة: منها أن غيبة موسى 
ويوسف ویونس ا قد أخبر الله“سبحانه بها في كتابه بنص واضح 
صربح لا لبس فيه ولا غموض, أما غيبة مهديهم فتنتهني زؤاياتته إلى 
حكيمة إن صحت النسبة إليهاء ثم أخبار الأبواب الأزبعنة المطعون فن 
شهادتهم؛ لأنهم يحون المصلخة إليهم؛ > حيث المال الي 

اللكوان ك الشيعة لغيبات الأنبياء لنفي غرابة الغيبة 

إن ذكر الشيعة لبعض غيبات الأنبياء نما هو في سياق نفي غراية امل 
الغيبة واستهجانهاء ولیس بضارٌ في ذلك أن غيبة الأنبياء قد 0-2 بها ها القرآن 
بينما غيبة المهدي لكل لم يصرج بها وأمًا کلام القفاري بان الإخبار عن 
غيبة المهدي عفاد ظل غامضاً فهذا الغموض إنْما جاء بسبب الغشاء الذي 
لف القفاري به نفسهء وإلآً فان الله تعالى قد أخبر عن هذه الغيبة على لبسان 
نبيه صا الذي لا ينطق . عن الهوى إن هو إلا وحي, يوحي مضافاً إلى 5 
روي عن أهل بيته ا وهم بدورهم أخبروا بها شيعتهم قبل وقوعها بقرون. 

قال الشيخ الصدوق كلف : إن الأئمة با قد أخبروا بغيبته گان ووصفوا 
وها لحيس ليباق مهم ی ودر بي اك 


)0 القفاري» أصول مذهب الشيعة: a‏ ص۸٤۱۰‏ ۰۱۰0۰ الناشر: 0 000 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


A‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


المؤلفة من قبل أن تقع الغيبة بمائتي سنة أو أقل أو أكثر» فليس أحد من 
أتباع الأئمة قل 00 وقد ذكر ذلك فى كرون کت ورو ات ودوته في 
مصنفاته.. وهي الكتب التي تعرف بالاصول مدونة مستحفظة عند شيعة أل 
محمد اقا من قبل الغيبة بما ذكرنا من السنين». 

وقد أكْد الإمام الصادق مي على مفهوم الغيبة بشكل واضح لا يقبل 
الشك كما تقدم وسيأتي أيضاً. ولا يقال: إن تلك الأخبار هي من علم الغيب 
فلا يصح الاحتجاج بها؟ 

فهذا القول مردود بما صرج به ابن خلدون (ت/۸ ١‏ ه) في تأريخه. 
قال: اولوعع البد إلى جف المساذى ركان فيد بع a‏ 
من رجال قومه. فهم أهل الكرامات. وقد صح عنه انه كان يحذر بعض 
قرابته بوقائع تكون لهم فتصح كما بقول؛ وقد حر بحيى ابن عمّه زيد 
من مصرعه وعصاه. فخرج وقتل بالجوزجان كما هو معروف. وإذا كانت 
ETS‏ 
لله بالأصل الكريم تشهد لفروعه الطيبةء وقد ينقل د بين أهل البيت كثير من 
هذا الكلام غير منسوب الأحد”" 

وقال أيضاً: وق فجعقز وأمئاه من أهل البيت كثير من ذلك. مستندهم 
فية والله أعلم الكشف بما كانوا عليه من الولاية, وإذا كان مثله لا ینکر 
من خيرم من الأولياء في ذويهم وأعقابه وا وقد قال (صلى الله عليه 


)١(‏ الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة: ص15 الناشر: بجماعة. المدرّسين -قم. 


لا المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية © 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 1۰۹ 
وسلّم): إن فيكم محلثين» فهم أولى الناس بهذه الرتب الشريفة 
والكرامات الموهوبة)7". َ 
وقد أشار أبو العلاء المعري (ت/ ٤٤٩‏ ه) إلى هذه الحقيقة في قوله: 
لقد عجبوا لأهل البيست لما أتاهم علمهم في مسك جفر 
ومرآة المنجم وهي صغرى ٠‏ أرته كل عامرة وقفر(" 
وعلمهم بإ ليس ذاتيء بل عرضي وبتوسّط إفاضة الله عليهم وننقل 
هنا قول الآلوسي (ت/ ١۲۷١ه)»‏ الذي لا يرى مانعاً للعلم بالغيب» لاسيّما 
للخواص من الناس» حيث قال: «ولعل الحق أن يقال: إن علم الغيب 
المنفي عن غيره جل وعلا هو ما كان للشخص لذاتهء أي بلا واسطة في 
ثبوته له. وهذا مما لا يعقل لأحد من أهل السموات والأرض لمكان 
الإمكان فيهم ذاتاً وصفةء وهو يأبى ثبوت شيء لهم بلا واسطة ... وما 
وقع للخواص ليس من هذا العلم المنفي في شيء؛ ضرورة أنه من 
الواجب عر وجل أفاضه عليهم بوجه من وجوه الإفاضةء فلا يقال: إِنّهم 
علموا الغيب بذلك المعنى. ومن قاله كفر قطعاًء وإِنّما يقال: إِنّهم أظهروا 
أو اطلعوا ‏ بالبناء للمفعول ‏ على الغيب أو نحو ذلك مما يفهم الواسطة 
في ثبوت العلم لھ" 
(۱) ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: ج ١‏ ص 07١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
(1) أبو العلاء المعري هو: أحمد بن عبد الله بن سليمان توفي بمعرة النعمان» أنظر: القمي» الكنى 
والألقاب: ج٠‏ ص١۹‏ الناشر: مكتبة الصدر ‏ طهران. 
(؟) محمود الألوسي» روح المعاني: ج ٠١‏ ص١١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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٠ 1‏ ۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 

وهذا عين ما تقول به الإمامية» فعلمهم هو بالإفاضة والإشاءة الإلهية؛ 
لأنهم محدّثون من الله تعالى» كما مر في كلام ابن خلدون» وقد أكد الإمام 
الصادق عل هذا المعنى» حيث قال: «نحن اثنا عشر محدثا20. 

ام قول القفاري: «أمّا غيبة ا فتنتهي رواياته إلى حكيمة إن 
صحت النسبة إليها». 

نقول: اضح بطلآن هذه الدعوى من خلال الأحاديث المروية عن الإمام 
الصادق عة الآنفة الذكرء وأيضاً قد تناولنا هذا البحث سابقاً» وترجمنا 
للسيدة حكيمة» وقلنا إن دورها في قضية ومسألة المهدوية كونها شاهدة 
على ولادة الإمام المهدي مل وهي سيدة جليلة عظيمة ينتهي نسبها إلى 
العترة الطاهرة» فأقوالها ورواياتها تورث الاطمثنان» لذا فهي شاهد حسّي 
على هذه الواقعة. 

أمّا ولادته وغيبته» فالقفاري قد نسي أو تناسى أنها مروية بأسانيد 
صحيحة» لاسيّما في كتب الشيعة ‏ الذي يحاول أن يطعن فيها ‏ ودلالتها 
واضحة وقد فصّلنا القول في ذلك. ظ 

إلى هنا نختم البحث في الإجابة عن بعض شبهات عقيدة الشيعة 
بالمهدي ما وغيبته» وبهذا يتم الجزء الثاني من كتاب نقد شبهات 
القفاري» نسأل الله تعالى أن يوفقنا للإجابة عن بقية الشبهات» إنه سميع 


مج 


* هم 


(1) الكليني؛ الكافي: ج١‏ ص 070 الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
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مصادرالكتاب 2 

الكتب: 

* القرآن الكريم 
7 2 سي البغدادي» أبو الفضل شهاب الدرين محمود» روح المعاني في 

تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ 
بيروت. 0 ا 
. الآلوسي البغداديء أبو الفضل شهاب الدين محمود مختصر التحفة 
الاثني عشرية للدهلوي. الناشر: المكتبة السلفية» تحقيق: محب الدين 
الخطيب. 
. ابن أبي الحديد المعتزلي؛ عر الدين» أبو حامد بن هبة الله بن محمد 
شرح نهج البلاغةء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار إحياء 
الكتب العربية» ط۱ ۷۸١۳١ه_‏ 
. ابن أبي شيبة الكوفي» أبو بكر عبد الله بن محمد المصنف في 
الأحاديث والآثار» تحقيق و تعليق: م سعيد ك 0 دار الفكر 
للطباعة بیروت» ط١-94١5١ه‏ 
. ابن أبي عاصم الضحاكء أبو بكر عمرو الشيباني, الأوائل» تحقيق: 
محمد بن ناصر العجميء الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ‏ 


. ابن أبي عاصم الضحاك, أبو بكر عمرو الشيباني» كتاب السئّة ومعه 
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11۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الألبانيء الناشر: 
المكتب الإسلامي ‏ بیروت» ط۳ 1417م. 

۷ ابن أبي عاصم الضحاك, أبو بكر عمرو الشيباني» كتاب السنة» تحقيق: 
أ. د. باسم بن فيصل الجوابرة» الناشر: دار الصميعي» ط ۱۔ ۹١١٤١ه_‏ 

۸ ابن أعثم الكوفي» أبو محمد أحمد بن محمد كتاب الفتوح. تحقيق 
علي شيري. الناشر: دار الأضواء ‏ لبنان» ط١1411ه‏ 

4. ابن الأثير الجزري» عز الدين أبو الحسن علي بن ميد اسك القاية في 
معرفة ة الصحابةء الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. 

.٠‏ ابن الأثير الجزري» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الكامل في 
التاريخ, الناشر: دار صادر دار بيروت» طبعة عام كلاه 

.١‏ ابن الأثير الجزري؛ مجد الدين أبو السعادات» المبارك بن محمد 
النهاية في غریب الحديت؛ تحقيق: ار الوا الناشر: مؤسسة 
اا ا قم طء. 

۲. ابن أنس» مالك المدونة الكبرى» الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ 
بيروت. ش 

۴. ابن أنسء مالك؛ الموطأء تصحيح وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» طبعة عام 407١ه‏ 

4 ابن بشر النجدي الحنبليء عثمان بن عبد الله» عنوان المجد في تاريخ 
نجد» تحقيق: عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ, الناشر: دارة 
الملك عبد العزيز ‏ الرياض» ط 4 ١407‏ ه 
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مصادرالكتاب 11۳ 

.٥‏ ابن بكار أبو عبد الله. الأخبار الموفقيات» تحقيق: سامي مكي 
العاني» الناشر: عالم الكتب ‏ بيروت» ط۲۔١١١٤١ه‏ 

5. ابن تيمية» أبو العباس» أحمد بن عبد اد مجموع الفتاوى» الناشر: 
مكتبة ابن تيمية» ظ .١‏ 

۷. ابن تيمية» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم منهاج السنة» تحقيق: د. 


محمد رشاد سالم» الناشر: مؤسسة قرطبة ‏ بيروت» ط١4052١اه‏ 

۸. ابن الجوزي. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد زاد الممسيرء 
تحقيق: امح اا اتير دار الفكر -بيروت» ط١‏ 
۷ھ 

5. ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد العلل 
المتناهية» تحقيق: خليل الميسء الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» 
ط۱ ”اه ۰ 

.٠‏ ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم, الناشر: دار صادر ‏ بیروت» ط ١١١۸-۱‏ 

.١‏ ابسن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الموضوعات» ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» 
الناشر: المكتبة السلفية -المدينة المنورة» ط۱ ١۳۸١ه‏ 

۲. ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد مناقب الإمام 
أحمد بن حنبل» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: 
هجر للطباعة والنشر» ط .١‏ 
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14 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 

۳. ابن حبان» التميمي البستي» محمد» صحيح ابن حبان بترتيب ابسن 
بلبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة» ط۲ ٤١٤١ه‏ 

.٤‏ ابن حبّان» التميمي البستي» محمد» كتاب الثقات» الناشر: مؤسسة 
الكتب الثقافية» المطبعة: مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ بحيدر آباد 
الدكن الهند, ط ۱۔۳۹۳١‏ 

.٥‏ ابن حبّان» التميمي البستي» محمد كتاب. المجروحين» تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد الناشر: دار الباز ‏ مكة المكرمة. 

5 ابن حجر العسقلاني مياه الدين أبو الفضل أحمد بن عليء 
الإصابة في تمييز الصحابة. : تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض» الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط ١‏ 10١4١ه‏ 

۷. ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي» تغليق 
التعليق» تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» الناشر: المكتب 
الإسلامي» دار عمار ۔ بیروت» ط۱ 1406١اه‏ 

۸. ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي تقريب ' 
التهذيب» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 

. العلمية بيروت» ط۲ 416١اه‏ 

4" ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي» تهذيب 
التهذيب» الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» ط١-4١1١اه‏ 

.٠‏ ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنةء الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية 
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مصادر الكتاب . 110 


حيدر آباد الهند» ط۲۔ 1917/7م. 
.١‏ ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي. طبقات 
المدلسين» تحقيق: عاصم بن عبد الله القريوني» الناشر: مكتبة المنار» ط .١‏ 
٠‏ 7 ابن حجر العسقلاني؛ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي» فتح 
الباري شرح صحيح البخاري» الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت» ط ۲. 
۳. ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي. لسان 
الميزان» الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بیروت» ط 7 1780ه 
4 ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي. 
المطالب العالية» تحقيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتريء الناشر: 
دار العاصمة / دار الغيث -السعودبة» ط۱ ۹١٤١ه‏ 

0 ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي. نزهة 
النظرء تحقيق: عمر عبد المنعم سليم» الناشر: مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» 
ط۱ ١١٤۱ھ‏ 

. ابن حجر العسقلاني؛ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي» هدي 
الساري مقدمة فتح الباري» الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت» 
ط۱ ۸١٤ه‏ 

۷ ابن حزم الظاهري» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد. الإحكام في 
أصول الأحكام» الناشر: زكريا علي يوسفء طبع: مطبعة العاصمة ‏ 
القاهرة. 


۸ اين حزم الظا ی» أ محمد» بن أحمد بن سعد اله ذ 
بن حرم الطاهري» ابو يي آل س س دي 
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ا 00 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
الملل والأهواء والنحل» الناشر: مكتبة الخانجي ‏ القاهرة. 
9 ابن حزم الظاهريء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد. المحلى» دار 
الفكر. 
'. ابن خلاد الرامهرمزي, الحسن بن عبد الرحمن؛ أمثال الحديث 
المروية عن النبي (صلى الله عليه وسلم)» تحقيق: أحمد عبد الفتاح 
تمام» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية بيروت» ط١-109١ه‏ 
1؛. أبن خلدون عبد الرحمن بن محمد الحضرمي» تاريخ ابن خلسدون 
. (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)ء الناشر: دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت» ط ). 
ونشر: دار الفكرء » ضبط المتن ووضع احاح ماين الأستاذ 
خليل شحادة» راجعه: د. سهيل زكار. 
۲ ابن خلكان» أبو'العباس» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبني بكر 
. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تحقيق: إحسان عباس» الناشر: دار 


٠ بيروت.‎  ةفاقثلا‎ 

۳. ابن دريد» محمد بن الحسن» جمهرة اللغةء تحقيق: البعلبكيء الناشر: 
دار العلم للملايين - بيروت» طبعة عام 0 

ا :ابن راشد. مفلح» > إلزام النواصب» تحقيق تحقيق: الشيخ عبد الرضا النجفيء 
ط۱ ١۲٤۱ھ‏ 

٥‏ ابن راهويه. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد, مسند إسحاق ابن راهويه 
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مصادرالڪتاب ا 11۷ 
تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشيء الناشر: حككفية الإيمان - 
المدينة المنورة» طا 15417ه ٠‏ 

5. ابن رجبء عبد الرحمن بن أحمد, الذيل على طبقات الخنابلة» 

تحقيق: د. عبد الرحمن بن سلمان العثيمين» الناشر: فكتبة العبيكان» 
: الرياض ‏ ط ١‏ 15470 ه ش ش 

۷. ابن زيني» أحمد بن زيني دحلان المكيء السيرة النبوية» الناشر: دار 
القلم العربي ‏ حلب» ط١١-/1411ه‏ 

۸. ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع» الظبقات الكبرى» 
الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 0 

4. ابن شهر آشوب مشير الدين محمد بن علي» مناقب آل أبي طالب» 

٠‏ تصحيح وشرح ومقابلة: لجنة من أساتذة النجف الأشرفء الناشر: 
المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف» طبعة عام ٠۳۷١‏ 

.٠‏ ابن الصباغ المالكي» نور الدين علي بن محمد المكي» الفصول 
المهمّة في معرفة الأئمة» تحقيق: سامي الغريري: الناشر: دار الحديث» 
ط۱ ۲۲٤١ھ‏ 

.١‏ ابن الصيق الغماري» أحمدء جؤنة العطار في طرف الفوائد مسن 
لطائف الأخبارء طبعة حجرية. 

۲. ابن الصديق الغماري. أحمد» فتح الملك العلي» تحقيق وتعليق 
وتصحيح”الأسانيد: محمد هادي الأمينيء الناشر: مكتبة الإمام أمير 
المؤمنين علي مال العامة أصفهان» ط۳٣‏ ١١١٤٠ه_‏ 
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11۸ نقد كاب اصول ملحب الشيعة 

۳. ابن الصبلاح, . ا بن عبد الرحمن» علوم الحديث (مقدمة ابن 
الصلاح)» تعليق وشرح وتخريج: أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن 
عويضة. الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١-415١اه‏ 

.٤‏ ابن طلحة الشافعي» كمال الدين محمد» مطالب السؤول في مناقب 
آل الرسول» تحقيق: ماجد بن أحمد العطيةء الناشر: مؤسسة أم القرى. 
طا ٤اش‏ 000 

.٥‏ ابن طولون الدمشقي. > شمس الدين محمد بن علي» الأئمة الاثنا 
عشرء الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

5. ابن عابدين» محمد أمين بن عمرء حاشية رد e‏ الدر 
المختارء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر ‏ بيروت -١47١ه‏ 

۷. ابن عابدين» محمد أمين بن عمرء العقود الدرية في تنقيح الفتاوى 
الحامدية» نسخة مخطوطة 754١اه‏ 

. أبن عبد البرّ» يوسف بن عبد الله بن محمد, الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» تحقيق: علي محمد البجاوي» الناشر: دار الجيل -بيروت» 
ط۱ ۲١٤ھ‏ 

.٩‏ ابن عبد البرٌّ» يوسف بن عبد الله بن محمد الإنباه على قبائل الرواة. 
تحقيق: إبراهيم الأبياري. الناشر: دار الكتاب العربي -بيروت» ط١‏ 
6ه 

.٠١‏ ابن عبد البره يوسف بن عبد الله بن محمد الانتقاء في فضائل الثلاثة 
الأئمة الفقهاء. الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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.١‏ ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله بن محمد. جامع بيان العلم وفضله؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

۲ ابن عبد ربه الأندلسي. أحمد بن محمد العقد الفريدء 0 دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت ط” ١٠47اه‏ 

. ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد عارضة الأحوذي 
شرح صحيح الترمذي» الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» طبعة عام 470١ه‏ 

4 ابن عساكرء أبو القاسم علبي بن الحسن بن هبة الله تاريخ مدينة 
دمشق» تحقيق: علي شبريء الناشر: دار الفكر -بيروت -طبعة عام 
6ه 

0 ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله تبيين كذب 

. المفتري» الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط" ٤١٤٠ه‏ 

5 ابن العماد العكري. الحنبلي» عبد الحي بن أحمد بن محمد» شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط. محمود 
الأرناؤوطه الناشر: دار ابن كثير ‏ دمشق» ط ٠٤١١-۱‏ 

. ابن عتبة جمال الدين أحمد بن علي» عمدة الطالب في أنساب آل 
أبي طلب» تحقيق: محمد حسن آل طالقاني» الناشر: المطبعة الحيدرية 
النجف الأشرف» ط۲ ١178اه‏ 

8 اين فارس» أحمد, الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامهاء 
الناشر: المكتبة السلفية ‏ القاهرة. 

9 ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم» الإمامة والسسياسة, 
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تحقيق: طه محمد الزيني» الناشر: ا الحلبي. 

٠‏ ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم غريب الحديث» 
تحقيق: د. عبد الله الجبؤري» الناشر: دار الكتب العلمية» ط١-5408١ه‏ 
١‏ ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم المعازف» تحقيق: د. 

ثروت عكاشة» الناشر: دار المعارف ‏ القاهرة. 
7 ابن قدامة المقدسيء عبد الله بن أحمد, المغني في فقه الإمام أحمد 
بن حنبل الشيباني, الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
۳ ابن قَيّم الجوزيةء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» المنار المنيف. 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ 
. حلب» ط 5 ١٤۱ھ‏ 
٤‏ ابن كثير الدمشقي».أبو الفداء؛ إسماعيلء البداية والنهاية» تحقيق 
وتدقيق وتعليق: علي شيري» الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت» 
ط ۸۱١٤ھ‏ 
٥‏ ابن كثير الدمشقي» أبو الفداء» إسماغيل» تفسير القرآن العظيم». 
تقديم: يوسف عبد الرحمن المرعشلي» الناشر: دار المعرفة بيروت» 
طبعة عام 1511ه ْ 00 ١‏ 
7 ابن كثير الدمشقي» أبو الفداء» إسماعيل» السيرة النبويّة» تحقيق: 
مصطفى عبد الواحد. الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 


۷ ابن ماجه. محمد بن يزيد القزوینی» سنن ابن ماحه» نسخة مذيلة 
بتعليق الألباني» اعتنى به ا عبيدة مشهور ابن حسن» الناشر: مكتبة. 
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المعارف -الرياض» ط ١ .١‏ 

ونشر: مكتبة المعارف -الرياض» تعليق: الألباني» تحقيق: علي بن حسن 
بن عبد الحميد الحلبي» ط ١‏ 1414ه 

ونشر: دار الفكر -بيروت» تحقيق وترقيم وتعليق: محمد فؤاد 

عبد الباقي. 

۸ ابن مردويه. أحمد بن موسىء مناقب علي بن أبي طالب الئل جمعه 
ورتبه وقدم له: عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين» الناشر: دار 
الحديث؛ ط۲١٠‏ ٤١٤١ه.‏ 

۹ ابن معین» يحيى بن معين بن عون المري» تاريخ ابن معين برواية 
الدوري» تحقيق: عبد الله أحمد حسن» الناشر: دار القلم ‏ بيروت. 

:ابن المغازلي» الموفق بن أحمد بن محمد المكي» مناقب علي بن أي 
طالب عة تحقيق: محمد باقر البهبودي» الناشر: المكتبة الإسلامية ‏ 
طهران» ط۲ ١١٤۱ھ‏ 

١‏ ابن منظورء أبو الفضل» جمال الدين بن مكرم: لسان العرب» الناشر: 
دار صادر ‏ بيروت» ط۱ . 

7 ابن نجيم الحنفي. زين الدين, البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ضبطه 
وخرج آياته وأحاديثه: الشبخ زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب العلمية 
- بیروت» ط١-1418اه‏ 0 

87 ابن هشام» محمد عبد الملك» السيرة النبوية» تحقيق وضبط وتعليق: 
محمد محبي الدين عبد الحميدء الناشر: مكتبة محمد علبي صبيح - 
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مصر» طبعة عام ۱۳۸۳ 

٤‏ أبو الحسن» علي بن سليمان» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للمرداوي» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بیروت» ط ١‏ //1.ه 

0 أبو داود» ابن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود» تحقيق وتعليق: 
عند د ا الناشر: دار الفكر بيروت» ط١‏ ١٠4١اه‏ 

5 أبو رية, محمود. أضواء على السنة النبوية, الناشر: البطحاء؛ طاه. 

۷ أبو زهرة» محمد» الإمام الصادقء الناشر: دار الفكر العربي ‏ القاهرة. 

۸ أبو زيدء بكر بن عبد الله» التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح 
والتعديل» الناشر: دار العاصمة ‏ الرياض؛ ط ١-141اه‏ 

۹ أبو الغداء» عماد الدين إسماعيل بن علي» aa‏ أخبار البشرء 
الناشر: مكتبة المتنبي ‏ القاهرة. 

٠‏ أبو الفرج الأصبهاني. علي بن الحسين بن محمد. مقاتل الطالبيين» 
تقديم وإشراف: كاظم المظفر, الناشر: المكتبة الحيدرية النجف 
الأشرف. ط؟” ١۱۳۸ھ‏ 

.١‏ أبو نصر البخاري» سهل بن عبد الله سر السلسلة العلوية؛ تقديم 
وتعليق: السيد محمد صادق بحر العلوم» طبعة مصوّرة عن طبعة المطبعة 
الحيدرية ومكتبتها في النجف الأشرف -١178١ه‏ الناشر: اتتشارات 
الشريف الرضي» ط ١٤١١٠۳١١‏ 

۲. أب نعيم الأصفهانيء أحمد بن عبد الله. حلية الأولياء وطبقات 
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الأصفياءء الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط 4 ١١٤٠ه_‏ 

۳. أبو يعلى الموصلي» أحمد بن علي بن المثنى. مسند أبي يعلى» 
تحقيق: خسين سليم أسدء الناشر: E‏ -دمشق» ط۱ 
اه 

٤‏ الأردبيلي. الغروي» محمد بن عليء جامع الرواة» الناشر: مكتبة 
المحمدي. 

٥‏ الأزهري. أبو منصور محملازن أحمدء تهذيب اللغةء تحقيق: محمد 
عوضء الناشر: دار إحياء التراث العربي» ط .١‏ 

. الإسكافي» أبو جعفر محمد بن عبد الله المعتزلي» المغيار والمؤازنة 
تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي» ط۱ ١١٤١ه_‏ 

4. الأشعري القمي» سعد بن عبد الل كتاب المقالات والفرق» ضححه 
وعلق عليه: د. محمد جواد مشكورء الناشر: م ركز انتشارات علمي 
وفرهنگي -قم» صححه وعلّق عليه: د. ا ا 
اشن 

. الألباني: محمد ناصر الدين» إرؤاء الغليل في تخريج أحاديسث منار 
السبيل» إشراف: زهير الشاويشء الناشر: المكتب روت 
ط۲ ٥١٤١ھ‏ 

٩4‏ الألباني» محمد ناصر الدين» التعليقات الرضية على الروضة الندية 
تحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي؛ د داز ابن 
عفان السعودية» ط ١‏ 277اه 
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.٠‏ الألباني» محمد ناصر الدينء سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ الناشر: 
مكتبة المعارف - الرياض» طبعة عام 1410١ه‏ 

١‏ '. الألباني» محمد ناصر . الدين» صحيح الجامع الصغير وزيادته. اير 
المكتب الإسلامي» ط"7--1408١ه‏ 

۲.,. الألبانيء محمد ناصر الدين» صحيح سنن الترمذيء الناشر: مكتبة 
المعارف -الرياض» ط۲ الجديدة ١١٤١ه_‏ 

.٠٠‏ الألباني» محمد ناصر الدينء صفة صلاة النبي» الناشر: مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع - الرياض. 

٤‏ الألباني» محمد ناصر الدين» ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي 
عاصم» الناشر: المكتب الإسلامي ۔بیروت» ط۳ 1417اه 


,٥‏ أمين» أحمد» ضحى الإسلام, الناشر: مكتبة النهضة المصرية؛ الطبعة 


السابعة. a‏ “ا 
5ل أمين» ا يوم الإسلام الناشر: مكتبة الخانجي - مصر» طبعة عام 
1م 


۷. الأمين, محسن» أعيان الشيعة» تحقيق وتخريج: حسن الأمين» الناشر: 
دار التعارف للمطبوعات - بيروت. 

۱۰۸ . الأميني» عبد الحسين أحمد» الغدير في الكتاب والسنة والأدب, 
تحقيق ونشر: م ركز الغدير للدراسات الإسلامية ‏ قم» ط ١-١١١٤٠ه‏ 
ونشر: دار الكتاب العربي ‏ بیروت» ط ٤۔ ١۳۹۷‏ 


0.89 الريجي, عضد الدين عبد الرحمن الشافعي. المواقف في علم الكلامء 
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تحقيق: عبد الرحمن عميرة» الناشر: دار الجيل» ط١‏ ۷١١٤٠ه‏ 

.٠‏ البخاري. أبو نصر» سهل بن عبد الله بن داود» سر السلسلة العلوية. 
تقديم وتعليق: السيد محمد صادق بحر العلوم الناشر: انقشارات 
الشريف الرضيء ط ١٤١١١-١‏ 

١.البخاري»‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة التاريخ الكبير» 
الناشر: المكتبة الإسلامية؛ ديار بكر تركيا. 

. البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» صحيح البخاري . 

:(الجامع المسند الصحيح) الناشر: دار الفكر -بيروت» طبعة.عام 
١ه‏ وترقيم الأحاديث نسخة: بيت الأفكار الدولية» اعتنى به: أبو 
صهيب الكرمي» طبعة عام 15419١ه‏ 

۳ . البرقي» أحمد بن محمد بن خالد» المحاسن, تصحيح وتعليق: السيد 
جلال الدين الحسيني (المحدث)»-طبعة عام ۳۷١‏ ه الناشر: دار الكتدب 
الإسلامية ‏ طهران. 

.٤‏ البزار؛ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» مسند البزار» تتحقيق: د. 
محفوظ الرحمن زين الله» الناشر: مؤسسة علوم القرآنء مكتبة العلوم 
والحكم ‏ بيروت» ط۱ ۰۹٤۱ھ‏ 

60 . البسوي. أبو يوسف يعقوب بن سفيان» المعرفة والتاريخ» تحقيق: 
د. أكرم ضياء العمري. الناشر: مكتبة الدار المدينة المنورة» ط١ ٠٤١١‏ ه 

. البغوي» الحسين بن مسعود الشافعي» تفسير البغوي (معالم التنزيل)» 
تحقيق: خالد عبد الرحمن العكء الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
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۷ البغوي» حسين بن مسعود» شرح السنة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط: 
الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت» ط ۲۔١١٤٠‏ 

۸ البلاذري» أحمد بن بحیی» أنساب الأشراف» تحقيق: د. سهيل ز کار 
ود. رياض زركليء الناشر: دار الفکر ۔ بیروت» ط١-14117ه‏ 

9. البوصيري أحمد بن أبي بكر إتحاف الخيرة المهرة تحقيق: أبي 
عبد الرحمن عادل بن سعد / أبي إسحاق السيد بن محمود بن 

. إسماعيلء الناشر: مكتبة الرشيد الرياض» ط 1١‏ 419١ه‏ 

“. البيهقي» أبو بكر» أحمد بن الحسين بن عليء الاعتقاد والهداية إلى 
سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث,. تحقيق: أحمد 
عصام الكاتب» الناشر: دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» ط١-1401اه‏ 

١.البيهقي»‏ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي» دلائل النبوّة ومعرفة 
أحوال صاحب الشريعة» علق عليه: د. عبد المعطي قلعجي» الناشر: دار . 
الكتب العلمية ‏ بيروت» ودار الريان للتراث» ط١-۸١١٤١ه‏ 

7'. البيهقي» أبو بكر» أحمد بن الحسين بن عليء 'السئن الكبرى» وفي ذيله 
الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني» الناشر: 
دار الفكر. 1 

.٣‏ البيهقي» أبو بكرء أحمد بن الحسين بن علي» معرفة السئن والآثارء 
تحقيق: سيد كسروي حسن» الناشر: دار الكتب العلمية. | 
4..الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى بن.سورة» سنن الترمذي (الجامع 

الصحيح)؛ تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر وآخرين, الناشر: دار 
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إحياء التراث العربي -بيروت» طبعة عام 6ه 
ونشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي ‏ مصرء تجقيق وشرح: أحمد محمد 
شاکر: ٠‏ 
ونشر: دار الحديث القاهرة» تحقيق: مصطفى محمد حسين الذهبي» 
ط۱ ۔ ۹١٤۱ھ‏ 
6. الترمذى» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» سنن الترمذى.. تحقيق 
وتصحيح: عبد الوهاب عبد اللطيف» وعبد الرحمن محمد عثمان» 
الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» ط۲ ١۳١٤٠ه.‏ 
.٣‏ الترمذي. أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورق العلل الصغيرء تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرينء الناشر: دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 
۷ تسيهرء جو لد. العقيدة .والشريعة في الإسلام طبعة القاهرة 1547م. 
4 التفتازانى. سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله شرح المقاصد فی 
علم الكلام» الناشر: دار المعارف النعمانية باكستان» ط١‏ ١١٤١ه_‏ 
. الشعلبي» أبو إسحاق E‏ إبراهيم النيسابوري» تفسسير 
الثعلبي (الكشف والبيان)» تحقيق تحقيق: الإمام أ بي محمد بن عاشور» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بیروت» ط۱ ۲۲٤۱ه‏ 
۳۰ . الجبرتي. عبد الرحمن بن حسن» ٠‏ تاريخ عجائب الآثار في التسراجم 
والأخيارن الناشر: ع - بيروت. 
الرحال» قراءة وتدقيق: نحيى مختار غزاوي» الناشر: دار الفكر -بیروت» 
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ط٣‏ ۹١٤ھ‏ 
1۳۲ . الجزري» د توي لدان a‏ بحم أسني المطالب في مناقب 
سيدنا علي بن أبي طالب» تحقيق ىة : د. محمد هادي الأميني» الناشر: 


مكتبة الإمام أمير المؤمنين اا ازا أصفهان. 

.٣‏ الجوهري» إسماعيل بن حماد» الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» 
تحقيق:.أحمد عبد الغفور عطارء الناشبر: م للمالابين دروت 
ط٤‏ 1017اه 

.٤‏ الجويني» إبراهيم بن محمد بن المؤيد» فرائد السمطين» حققه وعلق 
عليه: ا رتسي ی 
بيروت» ط۱ ۱٤٠١١‏ هھ 

.٥‏ حاجي خليفة. 5213111101111 أسامي الكتب 
والفنون, الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت 

. الحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين» 
وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي؛ إشراف: د. يوسف عبد الرحمن 
. المرعشليء الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

۷. الحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله» معرفة علوم الحديث» تحقيق: 

. لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» تصحيح: السيد معظم 
حسین» الناشر: منشورات دار الآفاق ‏ بيروت» ط٤‏ ١٠4١ه‏ 

۸ الحر العاملي» الشيخ محمد بن الحسن» وسائل الشيعة تحقيق ونشر: ١‏ . 
مؤسسة آل البیت ل لإحياء التراث قم ط۲ 1515١ه ١‏ 
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9". الحسكانى» عبد الله بن أحمد» شواهد التنزيل لقواعد التفضيل› 
تحة تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي» الناشر: مؤسسة الطبع والنشر 
التابعة لوزارة الثقافة بوالإرشاد الإسلامي نت إحياء الثقافة الإسلامية» 
ط١‏ اه 


° . حسين ۰ . طه» الفتنة الكبرى (علي ا 00-6 5 
القاهرة» ط١‏ . 


١.١‏ . الحلبيء علي بن برهان الدين» السيرة الحلبية في سيره :الأمين 
المأمؤن» الناشر: دار المعرفة» طبعة عام ١‏ هھ 

7. الحلى» أبنو متضور الحسن بن يوست ين المظهر الأسيدي نهج الحق 
وكشف الصدق. تقديم: السيد رضا الصدرء تعليق: الشيخ عين الله 
الحسني الارموي» الناشر: دار الهجرة ‏ قم» طبعة عام ا 

۳ الحلّي. حسن بن سليم» مختصر بصائر: الندرجات, الناشر: المطبعة 
الحيدرية اليجف الأشرف» ط۱ اه 

5 3 الحميدي. محمد بن فتوح» الجمع ب بين الصحيحين. » تحقيق:‎ £٤ 


حسين البواب» الناشر: دار ابن حزم د بیروت» ط ۲۔ ۲۳٤۱ھ‏ 


5 . الخازن. علي بن محمد بن إبراهيم» تفسير الخازن» تحقيق: عبد 
السلام محمد علي شاهين؛ الناشر: دار الكتب العلمية ۔بيروت» ط١-‏ 

ْ 6ه 

41.. الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» تاريخ بغداد. 
دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - 
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بیروت» ط۱ ۱۷٤۱ھ‏ 

7 الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علبي بن ثابت تقييد العلم. 
تحقيق: يوسف العشء الثاشر: دار إحياء السنة النبوية»:ظ78 191/4اه 

. الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» الكفاية في علم 
الرواية» تحقيق: أحمد عمر هاشم الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت» 
ط۱ ۵١٤۱ھ‏ 

4 . الخطيب التبريزي» مخمد بن عبد الله» مشكاة المصابيح» تحقیق» 
محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» ط 17 ۳۹۹٠ه‏ 

- الخطيب, عبد الكريم» عمر بن الخطابء الناشر: الإرشاد  بيروت‎ .٠ 
لندن» ط۷ ۲۰۰۵ھ‎ 

e الخميني» روح الله الموسوي. البيع» الناشر:‎ . ١ 
'الإمام الخميني» ط ۱۔١١٤٠ ه ش‎ 

۲. الخميني» روح الله الموسوي» كتاب الطهارة» طبعة مصورة» عن نسخة 
الآداب في النجف الأشرف 1788ه 

۳. الخوئي» أبو القاسم بن علي.أكبر الموسوي» كتاب الطهارة. الناشر: 
مؤسسة آل البيت عل قم ط ٠۲‏ المطبعة: بهرام. 

٤‏ الخوئي, أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي. معجم رجال الحديث» 
ط٥‏ ۳١٤۱ھ‏ 

0. الخوارزمي الحنفي» الموفق بن أحمد..مناقب أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ايه تحقيق: الشيخ مالك المحمودي. الناشر: جماعة 
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المدرّسين -قم» ط۲ 415١ه‏ 

5. الدارمي» عبد الله ن عب الرتحمة أبو محمد» سئن الدارمي. الاير 
مطبعة الاعتدال ‏ دمشق» طبعة عام ۹ ھ 

۷. الداني» أبو.عمرو عثمان بن سعيد المقرئ» السئن الواردة في الفتن 
وغوائلها والساعة وأشراطهاء تحقيق: د. رضاء الله بن محمد إدريس 
المبا ر كفوريء» الناشر: دار العاصمة. ‏ الرياض» ط١-١١١٤١ه‏ 

. الدسوقي» شمس الدين محمد عرفه» حاشية الدسوقي على الشرح 
الکہیں الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 

9 . الدمشقي الباعوني الشافعي, أبو البركات شمس الدين محمد بن 
أحمك جواهر المطالب في مناقب الإمام علي فلي : تحقيق: الشيخ 
محمد باقر المحموديء الناشر: سج إحياء الثقافة لااك -قم» ط۱ 
6ه 

. الدهلوي عبد الحق بن سيف الدين» مقدمة في أصول الحديث. 
تحقيق: سلمان الحسيني الندوي» الناشر: دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» 
:١ه‏ 

.١‏ الدولابي» أبو بشر محمد بن أحمد الكنى والأسماء تحقيق: أبي 
قتيبة» نظر محمد الفاريابي» الناشر: دار ابن حزم بیروت» ط ١‏ ١١٤٠ه‏ 

7. الدياربكري. حسين بن محمد, تاريخ الخميس الناشر: دار صادر ‏ 
بيروت. ٠‏ 

۳. الدينوري» أبو حنيفة» أحمد بن داود» الأخبار الطوال» تحقيق: د. 
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عصام محمد الحاج علي» الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» ط١‏ 
١ه‏ 
4". الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد العبر في خبر من 
غبر» تحقيق:.صلاح الدين المنجد» الناشر: مطبعة حكومة الكويت» ط۲ 
AE‏ ا ْ 

0. الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد» تاريخ الإسلام 
تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرىء الناشر: دار الكتاب العربي. ‏ بيروت» 
ط۱ ۷١٤ھ‏ 

. الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمدء تذكرة الحفاظ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

۷ الڏذهبي» نال عبد الله محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاءء 

. الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت» تحقيق مجموعة من الباحثين: شعيب 
الأرنؤوط» أكرم البوشي» صالح السمرء محمد نعيم العرقوسي» علي أبي 
زيد. 

۸. الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الكاشف في 
معرفة من له رواية في الكتب الستة» تقديم.وتعليق: محمد عوامة, 
الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة» ط١-41١اه‏ 

9. الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمدء. المغني في 
الضعفاء, الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طبعة عام 141١ه‏ 

“. الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد, ميزان الاعتدال» 
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تحقيق: eT‏ الناشر: LS‏ ط۷۔ ۱۳۸۲ھ 

1. الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي الشافعي 
الطبرستاني» التفسير الكبير؛ الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» ١‏ 
اه 

. الرازيء أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي الشافعي 
الطبرستاني» المحصول في علم الأصولء تحقيق: طه جابر فياض 
العلواني» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض» ط ١‏ 
٠ه‏ ش 

17. الرازي؛ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» الجرح والتعديل؛ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بیروت» ط 11/١ ١‏ ه 

.٤‏ الرازي؛ a‏ عبد الرحمن بن أبي حاتم تفسير ابن أبي حساتم 
(تفسير القرآن)» تحقيق: أسعد محمد خطيب» الناشر: المكتبة العصرية - 
صيدا. 


0. الرازي؛ فخر الدين محمد بن عمرء الشجرة المباركة في أنساب 
الطالبية» تحقيق: السيد مهدي الرجائي؛ الناشر: مكتبة آية الله المرعشي 
النجفي قم المقدسة» ط۱ ۹١١١ه‏ 

.۷٦‏ الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر مختار الصحاح» ضبط 

- وتصحيح: أحمد شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بييزوت» ط١‏ 
0عاهب 


۷. الراغب الأصفهاني» أبو القاسم» الحسين بن محمد المفردات في 
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غریب القرآن» الناشر: دفتر نشر الکتاب» ط۲ ٤١٤١ھ‏ 
۸ الرافعي. مصطفى. إسلامناء الناشر: الدار الإسلامية -بيروت» ط۲ 
7ه ` . 
.٩‏ رضاء محمد رشيد» تفسسير القرآن الحكيم» الناشر: دار المعرفة- 
. بيروت» ط 25 مصورة على ط ١‏ بمطبعة المنار 11"47ه 
.٠‏ الرضوي» السيد مرتضى بن السيد محمد الرضوي الكشميري» مع 
رجال الفكر في القاهرة الناشر: مؤسسة الإرشاد -بيروت» طغ- 
١ه‏ 
١‏ الز ر کشي» أبواعيك الله محمد بن بهادر بن عبد الله. البرهان في علوم 
القرآن» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» الناشر: دار إحياء الكتب . 
العزبية -بيروت» ط١-1717/5اه‏ 
7 الزركلي.:خير الدين بن محمود الدمشقي. الأعلام الناشر: دار العلم 
للملايين -بيروت؛ طاه ام 
۳. الزرندي» محمد بن يوسف. معارج الوصول إلى معرفة فضل آل 
. الرسول. تحقيق: ماجد بن أحمد بن عطية. 

4 . الزمخشري. أبو القاسم» جار الله محمود بن عمر الخوارزمي» الفايق 
في غريب الحديث» الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» ط١‏ ١١١٤١ه_‏ 
0. الزمخشري» أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي» الكشاف 
عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق: عبد 

الرزاق المهدي» الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت. 
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1. سبط ابن الجوزيء أبو المظفر يوسف بن قزغلئ» تسذكرة الخسواص. 
الناشر: مؤسسة أهل البيت عا - بيروت» 'طبعة عام ١40١ه‏ .. 

. السبكىي. تاج الدين بن علي بن عبد الكافي. طبقات الشافعية الكبرى» 
تحقيق: د. محمود محمد القناعي» د. عبد الفتاح محمد الحلديؤ» الناشر: 
هجر للطباعة» ط 7 5117 اها 

. السخاوى. شمس الدين» محمد بن عبك الرحمن بن محمننك» 'النتضوء 
اللامع في أعيان القرن التاسع» الناشر: دار مكتبة الحياة ‏ بيروت. 

9. السمعاني» أبو سعد» عبد الكريم بن محمد بن منصورء الأنساب» 
تحقيق: عبد الله عمر البارودي» الناشر: دار الجنانلبنان» ط١-‏ /9/8ام. 

. السموال» ابن يحيى بن عباس المغربي» إفحام اليهود وقصة: انك م 
السموأل ورؤياه التبى (صلى لله عليه. وسلّم)» تحقيق: د محمد عبد الله 
الشرقاوي» الناشر: دار الجيل د بیروت» ط۳ 990١اهد ١‏ 

. ابي الحسن» الروض الانف في شرح السيرة النبية لابن هشام: تحفيق فيو 
وتعليق: : عبد الرخمن ال و كيل. الناشر: بیت طبسة عام 
۰ه 

7 السويدي» محمد أمين» سبائك الذهب في معرفتة قبائل افر ب 
الناشر: منشورات الشريف الرضي» ل ل 
العلمية: پیروت 1 
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. النشر: دار الفکر» ط٣‏ بيروت. | 
.٤‏ السيوطي» أبو الفضلء بجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الإتقان, 
. تحقيق: سعيد المندوب. الناشر: دار الفکر» ط١۔-١١١٤٠ه‏ 
٥االسيوطی»‏ أبو الفضلء نجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر تشوير 
الحوالك» تصحيح: الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي» الناشر: منشورات 
مجمد علي بيضون دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١-418١ه‏ 
. السيوطيء أبو الفضل» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. الجامع 
الصغْترء الناشر: دار الفكر ‏ بيروت؛ ط١‏ 401١اه‏ 
۷ السيوطئ: أبو الفضلء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الحاوي 
اللفتاوي. تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن» الناشر: دار الكتتب 
' العلمية ۔بیروت» ط ١-1471.ه‏ ش 
. السيوطي. أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الدر 
.. المنثور في التفسير بالمأثورء الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
9: السيوطي. أبو الفضلء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الديباج 
' على صجيح. مسلم بن الحجاج» الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع ‏ 
المملكة العربية السعودية» ط١-5١41١اه‏ 
٠‏ الشاطبي» إبراهيم بن موسى اللخمي» الموافقات في أصول الفقه» علق 
عليه: مشهور بن حسن آل سلمان. الناشر: دار ابن عفان» ط۱ ١۱٤١۱۷‏ 


1 الشافعي. محمد بن إدريس. كتاب الأ الناشر: دار الفكرء ط‎ ١ 
1 ۳ه‎ 
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۲ شرف الدين الموسوي. السيد عبد الحسين بن السيديؤشاف» 
المراجعات» تحقيق: حسين الراضي» ط۲ 407اهه 

٣‏ الشريف الرضيء أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى الموسنوي 
ابغداديء نهج البلاغة» شرح: الشيخ محمد عبده» الناشر: دار النذخائز ٠‏ 

£ الشعراني» علي بن برهان الدين» اليواقيت والجواهر في بان :عقائد 
الأكاب E‏ التراث -بيروت» ط ۱٤۱۸٠١‏ ه طبعة 
جد دة مصححهة. 1 / 

0 . الشهرستاني» eT‏ عبك 9 الملل لكر عدر 
محمد سيد كيلاني» الناشر: دار المعرفة -بيروت. ٠‏ 

٠‏ 707 الشهرستاني» السيد عبد الرضاء المهدي الموعود ودفع الشلبهات عنه 
الناشر: مظبعة خراسان مشهد» طبعة عام واه - قل ا 
SE ۷‏ ال اکب 

- بیروت. 
٨۸‏ الشو کاني» محمد بن علي بڻ محمد نيل ازا ا 
بیروت» طبعة عام ۱۹۷۳م. 
.٩‏ الشيباني» أبو عبد الله أحمد بن حنبل»» فضائل“الصحابةء تحقيق: لذ 
وصي الله محمد عباش» الناشر: مؤسسة الرسالة دبيروت» ط 4078-١‏ أله 
3١‏ الشيباني» أبو عبد الله» أحمد بن حنبل» مسئد أحمد: بن حنبل» الناشر؛ 


دار صادر - بیروت. 
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رويس مؤسسة قرطبة . القاهرة تحقيق وتعليق: خت ارو 

."3١‏ ونشر: دار الحديث. ‏ القباهرة» شر حه وصنع فهازسه: أحمد محمد 

. شاكر وحمزة أحمد الزين؛ ط١-415١ه‏ 

۳ الشيباني» أحمد بن حنبل» العلل تجقيق: د. وصي الله بن مجمود 
عباس» المطبعة: المكتب الإسلامي - بيروت: الناشر: دار الخاني ‏ 
الریاض» ط ١٤١۸-۱‏ ظ 

٤‏ الشيباني, عبد الله بن أحمد بن حنبل. السنةء تحقيق: د. محمد سعيد 
سالم القحطاني» الناشر: دار ابن القيم ‏ الدمام» ط١‏ ١١٤٠ه‏ 

0 الشيخ النظام وجماعة من علماء الهند. الفتاوى الهندية في مذهب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» ناشر: دار الفكر ١41١ه‏ 

٦‏ الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم» شرح اللميع» حققه وقدّم له ووضع 
فهارسه: عبد المجيد لد دار الغرب الإسلامي .. بيروت؛ ط ١‏ 
.اه 

۷ الصابوني المكي» محمد علي؛ 110 إشراف: مكتب 
البحوث و الدر اساټ في.دار الفكر. الناشر: دار الفكر بيروت» طبعة عام 
١ه‏ ش 

٨۸‏ صبحي, أحمل محمو د نظرية الإمامة لدى اسشيعة الاثني عشرية 
الناشز: دار النهضة العربية بیروت» ط ١۔١١١٠‏ ه 

4. الصدرء محمبٍ باقر. بحث حول المهدي» تحقيق: د. عبد الجبار 
شرارة» الناشر: م ركز الغدير للدراسات الإسلامية» الطبعة: الأولى 
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المحققة -/411١ه‏ 

٠‏ الصدرء محمد باقر. شرح العروة الوثقى, مطبعة الآداب النجف 
الأشرف» ط ١‏ 1791ه 

فق او ف ا وا علل السشرائع» 
تقديم: السيد محمد صادق بحر العلوم الناشر: منشورات المكتبة 
الحيدرية النجف الأشرف» طبعة عام 11/60.ه 

۲ الصدوق» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» عيون أخبار 
الرضاءائلةِ: الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 

٣‏ الصدوق» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» كمال الدين 
وتمام النعمة» تصحيح وتعليق: SS‏ جماعة 
المدرسين قم» طبعة عام ٠0‏ 5ه 

٤‏ ادق محمد بن عل بن الحمين بن و لبي من لا يحضره 

لفقيه» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» الناشر: جماعة المدرّسين - 

E 
الصفدي» صلاح الدين خليل» الوافي بالوفيات» تحقيق: أحمد‎ .٥ 
الأرناؤوط وت ركي مصطفى» الناشر: دار إحياء التراث - بيروت» طبعة‎ 

عام ۰ هھ 

A صفوت, أحمد ز کي جمهرة خطب العربء الناشر:‎ ٣ 
بيروت.‎ 

۷. الصنعاني» عبد الرزاق بن همام المصنف. تحقيق: حبيب الرحمن 


ل المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


¥ __ نقد كتاباصول مذهب الشيعة 
الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي -بیروت» ط۲ 1407ه 

۸ الصنعاني» محمد بن إسماعيل» توضيح الأفكار لمعاني تنقيح 
الأنظار, تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء الناشر: المكتبة السلفية 

المدينة:المنوّرة. 

9. الضحاك. أحمد بن عمروء أبو بكر الشيباني, الآحاد والمثاني» تحقيق: 
د. باسم فيصل أحمد الجنوابرة» الناشر: دار الراية ‏ الرياض» ط١_‏ 
5ه 

٠‏ الطباطبائي» محمد حسين» الميزان في تفسير القرآن. الناشر: 
منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ‏ قم. 

١‏ الطبراني» أبو القاسم» سليمان بن أحمد. مسند الشاميين» تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي» الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت» ط١‏ 
1م.. ْ ' ْ 

٠‏ الطبراني» أبو القاسم» سليمان بن أحمد. المعجم الأوسط. تحقيق: 
قسم التحقيق بدار الحرمين» الناشر: دار الحرمين» طبعة عام ١۱٤۱ھ‏ 

۳ الطبراني» أبو القاسم» سنليمان بن أحمد. المعجم الكبير» تحقيق 
وتخريج: حمدي بن عبد المجيد السلفي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت» ط۲ ٤١٤١ھ‏ 

4" الطبرسيء أبو علي الفضل بن الحسنء إعلام الورى بأعلام الهمدىء 
الناشر: مؤسسة آل البيت عل لإحياء التراث ‏ قم. 

٥‏ الطبرسي» أبو علي» الفضل بن الحسن» مجمع البيان في تفسير القرآن. 
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تحقيق وتعليق: لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين» الناشر: مؤسسة 
ش الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت» ط۱ ١١٤۱ھ‏ 

”. الطبرسي» أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالبء الاحتجاج» تعليق 
ومالاحظات: السيد محمد باقر الخرسان. الناشر: دار لد النجف 
الأشرف طبعة عام اه 

۷ الطبري» أحمد بن عبد الله» ذخائر العقبى» الناشر: مكتبة القدسي ‏ 
القاهرة» طبعة عام ١١۳٠ه_‏ 

۸ الطبري» مجمد بن جريرء تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك» 
تحقيق ومراجعة وتصحيح وضبط: نخبة من العلماء الأجلاء الناشر: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت. 

4, الطبري» محمد.بن جرير» تفسير الطبري (جامع البيان عن. تأويل آي 
القرآن)» ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل العطارء الناشر:.دار الفكر 
- بيروت» طبعة عام 5416١ه‏ 

٠‏ الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامةء شرح مشكل الآثارء تحقيق: 
شعيب الارنؤوط: الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت» ط ١8-7‏ 5١اه‏ 

١‏ الطحطاوي الجنفي» أحمد بن محمد بن إسماعيل» حاشية على مراقي 
وصحّحه محمد بن عبد العزيز الخالدي. الناشر: دار الكتب العلمية ‏ 
بیروت» ط١-8١541١اه‏ 

1 الطريحي. فخر الدين بن محمد بن علي» مجمع البحرين» تحقيق 
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الك اخ الحسيني» الناشر: مكتب نشر الثقافة الإسلامية» ط ١‏ 
۸ه 

۳ الطوسي» أبو جعفر» محمد بن الحسنء اختيار معرفة الرجال (رجال 
الكشي)» الناشر: مؤسسة آل البيت إا لإحياء التراث ‏ قم. 

4؛. الطوسي. أبو جعفر محمد بن الحسن, الأمالي» تحقيق: قسم 
الدراسات الإسلامية -مؤسسة البعثة» الناشر: دار الثقافة -قم» ط١‏ 
6ه 

0 الطوسي» أبو جعفر» محمد بن الحسن» تهذيب الأحكام تحقيق 
وتعليق: السيد حسن الموسوي الخرسان. الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ 
طهرانء ط ٤۔ ۱۳۹١‏ ه ش. 

41 الطوسي» أبو جعفر» محمد بن الحسن» رجال الطوسي» تحقيق: جواد 

. القيومي الأصفهاني. الناشر: جماعة المدرّسين -قم» ط ١٤١١١١‏ 

۷ الطوسيء أبو جعفر» محمد بن الحسن» كتاب الغيبة» تحقيق: الشيخ 
عباد الله الطهراني؛ الشيخ علي أحمد ناصح الناشر: مؤسسة المعارف 
الإسلامية -قم؛ ط ١‏ ١141ه‏ ا 

. الطوسي» أبو جعفر» محمد بن الحسن» المبسوط في فقه الإمامية. 
تصحيح وتعليق: السيد محمد تقي الكشفي» الناشر: المكتبة المرتضوية 
لإحياء آثار الجعفرية. 

٩‏ العجلوني الجراحي» إسماعيل بن محمد» كشف الخفاء ومزيل 
الالتباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء الناشر: دار 
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الكتب العلمية ‏ بیروت» ط۳ ١٤١۸‏ 2 


0 العجلي» أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح» معرفة الثقات» الناشر: 
مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة» ط١‏ 406١ه‏ 

١‏ العصامي المكي. عبد الملك بن حسين بن عبد الملك» سمط النجوم 
العوالي في أنباء .الأوائل والتوالي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلى محمد معو ض » الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 8 اه 

1 العصفري. خليفة بن خياط بن أبي هبيرة» تاريخ خليفة بن خياط 
تحقيق: د. سهيل زكار» الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

۴۳ العظيم آبادي» أبو الطيب محمد شمس الحق» عون المعبسود شر 
سنن أبي داود» الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت»؛ ط 7 1416ه ' 
٤‏ العقيلى. أبو جعفر محمد بن عمرو المكي» كتاب الضعفاء الكبيرء 

تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي» الناشر: دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» ط ۲ ۱۸٤۱ھ‏ 
خلاصة 0 ال ٠‏ في معرفة الرجال» تحقينق: جواد قيومي»الناشر: 
0٦‏ . العلوي العمري, علي بن محمد المجدي في أنساب الطالبين, 
تحقيق: د. أحمد المهدوي الدامغاني؛ إشراف: د. السيد محمود 


المرعشي» الناشر:. مكتبة آية الله المرعشى ي النجفي قم المقدسة؛ ط١-‏ 
8 اها 
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۷ العلوي» محمد بن عقيل بن عبد الله» النصائح الكافية لمن يتولى 
معاوية» الناشر: دار الثقافة -قم» ط١_؟7١51اه‏ 

۸ العيني» بدر الدين أبو محمد» محمود بن أحمد الحنفي. عمدة القاري 
شرح صحيح. البخاري» الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

9. الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد مجموعة رسائل الغزالي ‏ الرسالة 
اللدنية» تحقيق: إبراهيم أمين لحدء الناشر: المكتبة التوفيقية ‏ مصر. 

”, فتاوى اللجنة:الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب: أحمد 
بن عبد الرزاق الدّويش» طبع ونشر: مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد 
العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود. ط٤‏ ۲۳٤۱ھ‏ 

- الفيض الكاشاني. محمد محسن. علم اليقين» الناشرء مؤسسة بيدار‎ ١ 
ه١5٠١ قم ط‎ 

5" القاريء علي بن سلطان محمد مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» تحقيق: جمال عيتاني» الناشر: دار الكتب العلمية -بيئروت» 

اط 

۳ القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» المغنى في الإمامة» تحقيق: 
د. عبد الحليم محمود ود. سليمان دنياء مراجعة: د. إبراهيم مد کور» 
إشراف: طه حسين» الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

14 القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني. تثبيت دلائل النبوة» تحقيق 
وتقديم: د. عبد الكريم عثمان» الناشر: دار الروت 

٠‏ القاضي عياض. أبو الفضل عياض بن موسى» الشفا بتعريف حقوق 
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المصطفى َيه الناشر: دار الفكر ‏ بیروت» طبعة عام 504١اه‏ . 

75؟. القاضي النعمان». أبو حنيفة بن محمد بن منصور المغربي» شرح 
الأخبار في فضائل الأئمة الأطهارء تحقيق: السيد محمد الحسيني 
الجلالي» الناشر: جماعة المدرّسين قم ط۲ 1414ه 

۷ القرطبي الأنصاريء أبو عبد الله محمد بن أحمد, التذكرة في أحوال 
الموتى وأمور الآخرة, الناشر: دار الفكر -بيروت» طبعة عام ١١٤١ه‏ 


ونشر: دار المنهاج الرياض» تحقيق ودراسة: د. الصادق بن محمد بن 


إبراهيم» ط۱ 5756١اه‏ 

777 القرطبى الأنصارى» أبو عبتك الله محمد بن اخم تفسير القرطبى 
(الجامع لأحكام القرآن)» تصحيح: أحمد عبد العليم البردونيء الناشر: 
دار إحياء التراث العربى - بيروت. 
ونشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: أبو إسحاق إبراهيم 

أطفيش» طبعة عام 404١ه‏ ش 

9. القرطبي. الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم؛ المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم. تحقيق: محيي الدين دیب» يبوسف 
علي بديوي» أحمد محمد السيد» محمود إبراهيم بزال» الناشر: دار ابن 
كثير» دار الكلم الطيب ‏ دمشق. بیروت» ط ١-/411١اه‏ 

, القسطلانى» شهاب الدين أحمد. إرشاد الساري شرح صحيح 
البخاری» الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» ط١‏ ١٠4١اه.‏ 

١‏ القفارى» ناصر بن عبد الله بن على» أصؤل مذهب الشيعة الإمامية 
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الاثني عشرية. الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة» ط۳ 1418ه ' 

1 القمي. الشيخ:عباس بن محمد رضاء بيست الأحزان. الناشر: دار 
الحكمة ‏ قم» الطبعة الجديدة الأولى ‏ 14117١ه‏ 

7" القمي. الشيخ عباس بن محمد رضاء الكنى والألقاب» تقديم: محمد 
هادي الأميني» الناشر: مكتبة.الصدر ‏ طهران. 

4". القندوزي الحنفي» سليمان بن إبراهيم» ينابيع المودة لذوي القربى, 
تحقيق: سيد علي جمال ا الناشر: دار الأسوة ط١-‏ 
١ه‏ 

.٥‏ الكتاب المقدس» الناشر: دار المشرق ‏ بيروت» ط 7 ۱۹۸۸م. 

1 الكتاني» محمد بن جعفرء نظم المتناثر من الحديث المتواتر الناشر: 
دار الكتب السلفية ‏ مصر» ط ۲ المصححة. 

۷ الكتاني» محمد جعفر» نظم المتناثر في الحديث المتواترء الناشر: دار 
الكت الم د مص ال د 

۸ الکرماني» شمس الدين محمد بن يوسف» صحيح أبي عبد الله 
البخاري بشرح الكرماني» الناشر: دار الفكر ‏ بيروت: ط١‏ ١١١٤١ه_‏ 
طبعة مصورة. 

۹ الكشمير ي» محمد العرف الشذيء الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ 
بیزروت» ط ۱۔ 276 اه 


83 الكعبي. عبد الزهرة مصادر نهج البلاغة. الناشر: دار الزهراء - 
بيروت» طغ. 
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١‏ الكليبولى. عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخى زاده 
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء خرّج آياته وأحاديثه: خليل 
عمران المنصورء الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١-4194١اه‏ 

7 الكليني البغدادي» أبو جعفر» محمد بن يعقوب. الكافي» تصحيح 
وتعليق: على أكبر الغفاريء الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

۳ الكنجى الشافعى. محمد بن يوسفء البيان فى أخبار صاحب الزمان» 
تحقيق: الشيخ مهدي محمد الفتلاوي» الناشر: دار المحجة البيضاء -دار 
الرسول الأكرم؛ ط ١‏ ١1517ه‏ 
بن بي طالب لالد تحقيق وتصحيح وتعليق: محمد هادي الأميني» 
الناشر: دار إحياء تراث أهل البيت قاض ط۳ 4١4١اه‏ 
الشافعي. اعتقاد أهل السئة» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» الناشر: دار 
طيبة ‏ الرياض» طبعة عام 1507. 

٦‏ اللكنوي. محمد بن الحسين» الفوائيد البهية في تراجم الحئفيية, 
تصحيح: السيد محمد بدر الدين چ فراس الي التاشر: دار 
المعرفة - بيروت. 

YAY‏ المالكي. »> حسن بن فرحان» قراءة في كتب العقائد» الناشر: رك 
الدراسات التاريخية الأردن» ط ۲۔ ١۲٤١ھ‏ 


۸ المالكي» حسن بن فرحان. نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي. الناشر: 
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مؤسسة اليمامة الصحفية -الرياض».طبعة عام ۸١٤١ه.‏ 

. المامقانى. عبد الل تنقيح المقال» نسخة حجريّة» المطبعة المرتضوية ‏ 
النجف الأشر ف» طبعة عام ۲١۳٠ء‏ صاحبها الحاج محمد صادق الكتبى. 

۰ الماوردي..أبو الحسن» علي بن محمد. الأحكام السلطانيّة» الناشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» طبعة عام٥١٤١ه‏ ۰ 

١‏ المباركفوري» أبو العلاء» محمد عبد الرحمن» تحفة الأحوذي شرح 
جامع الترمذيء الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» ط١‏ ١٠41١اه‏ 

۲ متزء آدم» الحضارة الإسلاميةء نقلها إلى العربية عبد الهادي أبو ريدت 
مطبعة لجنة التأليف -القاهرة» ط ۷۷١٠ه‏ طبعة منقّحة ومهذبة. 

۳ المتقي الهندي. علاء الدين علي بن حسام الدين» رسالة فى الرد على 
من حكم وقضى أن المهدي الموعود جاء ومضىء» نسخة مخطوطة 

. الناسخ: ضيف الدين بن عبد الرحمن المرشدي:العمري الحنفي» تاريخ 

النسخ: ١7‏ ربيع الأول 67١٠ه‏ تصوير مركز إحياء التراث الإسلامى 
تاريخ التصوير: ذي القعدة اه 

٤‏ المتقي الهندي. علاء الدين علي بن حسام الدين» كنز العمال فى 
سنن الأقوال والأفعالء ضبط .و تفسير: الشيخ بكري حيانى» تصحيح 
وفهرسة: الشيخ صفوة السقاء الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت» طبعة عام 

ها 

0. المجلسي» محمد باقر بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة 

الأطهارء تحقيق: يحيى العابدي الزنجانى» الناشر: مؤسسة الوفاء - 
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بيروت,. الطبعة الثانية المصححة ‏ 4517اه 
ونشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» تحقيق: محمد مهدي السيد 

حسن الموسوي الخرسان. السيد إبراهيم الميانجي» محمد الباقر» البهبودي» 

ط۳ ١ه‏ طبعة مصححة. 

1 . مجموعة من الباحثين» الموسوعة العربية العالمية» الناشر: مؤسسة 
أعمال الموسوعة» بإشراف: مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود. 
الخيرية, ط ۲۔۹١٤٠‏ هى 

۷ المخرّومي. سراج ال م و صحاح الأخبار في نسب 
السادة الفاطمية الأخيارء طبع في مطبعة مكتبة نخبة الأخيار» طبعة عام 
۰ھ 

۸ المرتضى» علم الهدى» أبو القاسم علي بن الحسين؛ تنزيه الأنبياءء 
الناشر: دار الأضؤاء::نيروؤت» ط۲ ۹١٤١ه‏ 

٩4‏ المرتضى» علم الهدى» أبو القاسم.علي بن الحسين» الشافي في 
الإمامة» الناشر: مؤسسة إسماعيليان - قم» ط۲د ١٠٤٠ه‏ 

٠‏ المرعشي» شرح إحقاق الحق» تعليق: السيد شهاب الدين المرعشي 
النجفي» > تصحيح: السيد إبراهيم الميانجيء الناشر: نشر مكتبة:المرعشى 
م 

1417/١ مركز الرسالة, المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي» ط‎ ١ 
ْ ه‎ ٠٤١١۷ ١ط الناشر: م ركز الرسالة ۔قم»‎ 

۲ المروزيء الحافظ أبي عبد الله نعيم بن حماد, الفستن» تحقيق: سمير 
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أمين الزهيريء الناشر: مكتبة التوحيد ‏ القاهرة» ١٤١١-١‏ 

۳ المروزي» محمد بن نصر بن الحجاج» كتاب السنة تحقيق: سالم 
أحمد السلفيء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بیروت» ط 1478-١‏ ه 

٤‏ المزي» أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن» تهذيب 
الكمال. تحقيق وضبط وتعليق: د. بشار عواد معروف» الناشر: مؤسسة 

, الرسالة ‏ بيروت» طبعة عام 1417ه ظ 

0 المسعودي. علي بن الحسين بن علي» مروج الذهب» تحقيق: محمد 
محیي الدين عبد الحميدء الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» ط ه 1797ه 
5" المصري الشافعي» أبو المنذر سامي بن أنور, الزهرة العطرة فضي 

حديث العترة» الناشر: دار الفقيه مصرء طبعة عام 1954م. 

۷ مصطفى الرافعي» إسلامنا في التوفيق بين السنة والشيعةء الناشر: الدار 
الإسلامية ‏ بيروت» ط ۲ 417١ه‏ طبعة مومّعة ومتقّحة. 

۸ المعلمي اليماني. عبد الرحمن بن يحيىء الأنوار الكاشفة لما في 
كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة الناشر: 
المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ بيروت» طبعة عام اها 

۹ المعلمي اليماني» عبد الرحمن بن يحيىء التدكيل ب في تأنيب 
الكوثري من الأباطيلء الناشر: المكتب الإسلامي» NE‏ 

٠‏ مغلطاي» علاء الدين بن قليج بن عبد الله البكجري» إكمال تهذيب 
الكمال في أسماء الرجال» تجقيق: عادل بن محمدء أسامة بن إبراهيم» 
الناشر: الفاروق الحديثة» ط١‏ 1577١ه‏ 
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١‏ مغنية, محمد جواد. الشيعة في الميزانء الناشر: دار التعارف 
للمطبوعات ‏ بيروت» طعا ۱۳۹۹ھ 

۲ المفيد» العكبري البخدادي» أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان» 
الإرشاد في مغرفة حجج الله على العبادء تحقيق: مؤسسة آل البيت 2 
لتحقيق التراث؛ الناشر: دار المفيد ‏ بيروت»؛ ط۲ ٤١٤١ه‏ 

ش ۳ المفيد» العكبري البغدادي. بق عبد الله محمد بن محمد بن النعمان. 
أو ائل المقالات. تحقيق: الشيخ إبراهيم الأنصاريء الناشر: دار المفيد ‏ 
بيروت» ط۲ ٤١٤۱ھ‏ 

٤‏ المفيد» العكبري البغدادي. أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان/ 
تصحيح اعتقادات الإمامية» تحقيق: حسين د رگاهي» الناشر: ذار المفيد 
بیروت» ط۲ 1414اه ْ 

0" المفيد» العكبري البغدادي» أبو عبد الله محمد بن محمد بن التعمان. 
الفصول المختارة» تحقيق: السيد علي مير شريفيء الناشر: دار المفيده 
ط۲ ٤١٤۱ھ‏ 

7" المفيد» العكبري البغدادي» أبو عبد الله» محمد بن محمد بن النعمان؛ 
كتاب الجمل» الناشر: مكتبة الداوري -قم. ا 

۷ المقدسي الشافعي. يوسف بن يحيى بن علي» غقد الدرر في أخبنار 
المتتظرء تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: مكتبة عالم الفكر - 
القاهرة» ط۱۔ ۳۹۹١ه_‏ 

۸ المقدسي. محمد بن مفلح أبو عبد الله الفروع ومعه تصحيح الفروع 
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لابن سليمان المرداوي» تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي» الناشر: دار 
الكتب العلمية -بيروت» ط١-418١اه‏ 

9" المقريزي. تقي الدين أحمد بن علي» إمتاع الأسماع» تحقيق 
وتعليق: محمد عبد الحميد النميسى» الناشر: » دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» ط ١‏ ١٤٤١ھ‏ 
تصحئح: سيل عبد السلام» الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» ط۱ 
6ه 

١‏ المنقري» نصر بن مزاحم» وقعة صفين» تحقيق وشرح: عبد السلام 
محمد هارون. الناشر: المؤسسة العربية الحديثة القاهرة» طم ”7 ۸۲١١ه_‏ 
الناشر: مؤسسة آل البيت عك لإحياء التراث ‏ بيروت. 

YY‏ النجاشي» بو العباس» أحمد بن علي بن اخ رحال النجاشي» 
الناشر: جماعة المدرّسين -قم. ط 6ه 

٤‏ النجدي الحنبلي» عثمان بن عبد الله بن بشر» عنوان المجد في تاريج 
نجد. تحقيق: عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ» الناشر: 
مطبوعات دار الملك عبد العزيز» طع ١١٤٠ه‏ 

٥‏ النجدي» محمد بن عبد الوهاب. مسائل لخصها محمد بن عبد 
طا. 
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5" النساثي» أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب بن علي» خصائص أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب لاء تحقيق وتصحيح الأسانيد ووضع 
الفهارس: محمد هادي الأميني» الناشر: مكتبة نينوى ‏ طهران. 1 
۷ النسائي» أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب بن علي» السنن الكبرى» 
تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن. الناشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١-١١5اه‏ 
۸ النسائي» أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب بن علي [السسئنء الناشر: 
' ذاز الفكر بيروت» ط١-148ه‏ 
ونشر: مكتب المطبوعات الإسلامية خلبء الأحاديث مذيلة بأحكام 
الألباني» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» طبعة عام 405١اه‏ 
4 النسفي» أبو الب ركات» عبد الله بن أحمد بن مجمود؛ تفسير النسفي 
(مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» تحقيق: مروان محمد الشعازء الناشر: 
دار النفائس ‏ بيروت» طبعة عام ١0‏ 10م. 
١‏ النعماني» محمد بن إبراهيم» كتاب الغيبة» تحقيق: الشيخ عباد الله 
الطهراني» الشيخ علي أحمد ناضخ» الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية - 
قم المقدسة» ط١‏ ۱ه 2 
١‏ النمازي الشاهرودي» الشيخ علي بن الشيخ محمد بن إسماعيل» 
مستد ر كات علم رجال الحديث» الناشر: ابن المؤلف» المطبعة: حيذري 
۔ طھران» ط ١‏ ١١٤۱ھ‏ 
1 النوبختي» أبو محمد» الحسن بن موسى» فرق الشيعة» علق عليه: 
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جر داكن ودر ارا لي مدر وق لع لطي اله 8 
النجف» الناشر» مكتبة الفقيه -قم» ط ٤۔۱۳۸۸‏ 

۳ النووي» أبو زكرياء محيي الدين» شرح صحيح مسلم (المنهاج شرح 
صخيح مسلم بن الحجاج)» الناشر: دار الكتاب العربي -بيروت» طبعة 
عام ۷٢٤ھ‏ 0 

٤‏ النووي» أبو زكرياء محيي الدين» ا (شرح المهذب)» لناشر: 
دار الفكر ‏ بيروت. 

٥‏ النيسابوري. أبو الحسين مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم (الجامع 
الصحيح» الناشر: دار الفكر -بيروت. وترقيم الأحاديث نسخة دار 
الفكر ‏ بيروت» طبعة عام ١47١ه‏ اعتنى به: صدقي جميل العطار. 

1 الهيتمي» ابن حجرء المكي» أبو العباس» أجمد بن محمد بن علي 
الصواعق المحرقة. تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله الت ركي» كامل 
محمد الخراط. الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط ١٤١١۷-١‏ 

۷ الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر > مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 

الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» طبعة عام ۸١٤١ه_‏ 

۸ الواحدي النيسابوري, أبو الحسن علي بن أحمد» أسباب النزول» 

الناشر: مؤسسة الحلبي ‏ القاهرة» طبعة عام ۱۳۸۸ھ 

۹ الواقدي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن وأقد. كتاب المغازي» الناشر: 
عالم الكتب» تحقيق: مارسدن جونس» ط۳ ٤١٤١ھ‏ 

٠‏ اليافعي. عبد الله بن أسعد مرآة الجنان وعبرة اليقظان. الناشر: دار 
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الكتاب الإسلامي القاهرة» طبعة عام ١١٤١ه‏ 

"١‏ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب» تاريخ اليعقوبي. 
الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

الملحلات: 

5" مجلة التمدن الإسلامي» دمشق شهر ذي القعدة  ٠١۷١‏ 

۳ . مجلة الجامعة الإسلاميةء السنة الأولى» العدد". 

٤‏ مجلة تراثناء العدد الثالث لسنة ٠١١١‏ ه قم. 
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محتويات الكتاب 


الفصل الثالث 

الشبهات المثارة حول أدلت‌الإمامت الروائيت . ا 

الشبهة: حديث المنزلة لا يدل على إمامة علي نشل ... 0 00000 
أساسيات الشبهة اا aS‏ 
الجواب الأول: حديث المنزلة صحيح سنداً وواضح دلا ل es‏ 
أولاً: اختلاف مناسبات ومضامين الحديث يدل على الفضل والخلافة 00000 
-١‏ تتبع وتثبت سعيد بن المسيب من صحة حديث المنزلة ................ Ee‏ 
١‏ سعد بن أبي وقاص يفهم من حديث المنزلة بأنه فضيلة عظيمة Oa‏ 
' لفظ الخلافة والولاية في حديث المنزلة 077000 e‏ 
٤‏ استخلاف علي اة في الجدينة كان أمراً ضرو ریا 
هلا تصلح المدينة إلا ببقاء علي َة فيها 8 000 0 
٦‏ الخوف من إذاعة حديث المنزلة في زمن الأمويين 1 0000000 
۷ حديث المنزلة في غير واقعة تبوك ا ال ا 
أ حديث المنزلة في بيت أمّ سلمة لوطت سا سا م 
ب حديث المنزلة في قضية المؤاخاة ... 100000 
ج ‏ حديث المنزلة بعد فتح خيبر SS eon‏ 
د حديث المنزلة في قضية سد eR 5 TEE‏ 
حديث المنزلة برواية عدّة من الصحابة ae‏ 
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OA 
ش22 221 ق‎ 


0011 1 01111111 حديث المنزلة عن ابن عباس‎ ١ 
حديث المنزلة عن سعد بن أبي وقّاص وأمٌ سلمة ا‎ ۴ 
00000 eS حديث المنزلة عن سعد بن أبي وقاص‎ ۳ 
100000 حديث المنزلة عن أبي سعيد الخدري........يب........‎ ٤ 
تضعيف عطية العوفي ليس في محله و‎ 
000000 00010111 حديث المنزلة عن أسماء بنت عميش‎ © 
PASSA حديث المنزلة عن جابر اجن امه اماه عم‎ 1 
حديث المنزلة عن عمر بن الخطاب ان‎ ۷ 
حديث المنزلة عن علي مكل م لا ااا ا الا‎ -4 
100 0 1100 حديث المنزلة عن جابر بن سمرة‎ 8 


| حديث المنزلة عن فاطمة بنت حمزة‎ ٠ 
EO RN E e نتائج الجواب الأول‎ 
ء٠/..... الجواب الثانى: الشراكة في الأمر تقتضى ثبوت الخلافة والطاعة لعلي مكل‎ 


أهم المنازل الثابتة لهارون من موسى ل Ea Ra‏ 
المنزلة الأولى: قرابة الأخوّة E eS‏ 
دور الأخوّة في نيل المقامات الإلهية 2 
منزلة القرابة والأخوة بين النبي لاله وعلي مكل EAE ESE‏ 
الروايات الدالة على أخوة علي اة للنبي ع ا 0 
الرواية الأولى: أنت أخي في الدنيا والآخرة SR ar‏ 
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محنويات الكتاب ,, 7 5104 
الرواية الثانية: أنت أخي ووارثي اعد د لم م اه 
تصحيح السند E ea‏ 
الرواية الثالثة: علي اکال لله مايل قبل انك اا 6 
الرواية الرابعة: يكم يبا يعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ .. Sas‏ 
الرواية الخامسة: إني'لأخوه ووليه وابن عمّه ووارثه 0000000052 
استناد الأخوّة إلى الرابطة التكوينية ا 
المنزلة الثانية: المؤازرة والمعاضدة eae‏ 
المنزلة الثالثة: الشراكة في الأمر aed a‏ 
إشكال الاستثناء المنقطع وجوابه E‏ 
الجواب الثالث: دلالة حديث المنزلة على خلافة علي مش بعد وفاة النبي كله 

أولاً: حديث المنزلة يثبت منازل هارون لعلي اة بعد وفاة النبي سالد Ess‏ 
ثانياً: إطلاق حديث المنزلة 000000 eS‏ 5 
الجواب الرابع: الرد على حديث تشبيه أبي 0 وعمر بالأنبياء Vea RE‏ 
أولاً: الحديث منقطع ااا 
ثانياً: الحديث لا يتضمن التشبيه في جميع المنازل 1[ز[ز[ [ز[ [ [ 0 N‏ 
ثالثاً: اعتقاد الطائفة السنية في أبي بكر وعمر 00[ o a‏ 
التحريف في حديث المنزلة..... VS‏ 
الأحاديث الأخرى في فضل على اكا EES‏ 
١‏ حديث الراية 00101 0 
و ا a‏ 
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00" نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


5 حديث (إن علياً لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق) 000 
حديث الأنصار مقيّد بكونهم أنصاراً لله تعالى 0 000 
حديث الغدير وشبهة عدم دلالته على إمامة'علي 0 ا 
الشبهة الأولق: ضعف أسانيد حديث الغدير 5-98 aaa‏ 
أساسيات الشبهة VAR RAS RRA‏ 
الجواب الأول: صحة طرق حديث الغدير في كتب أهل السنة 000 
الحديث الأول: ما أخرجه الترمذي عن أبي الطفيل e a‏ 
اختلاف النسخ في نقل تعليق الترمذي على حديث الغلدين Ns...‏ 
الحديث الثاني: ما أخرجه ابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص ATs‏ 
الحديث الثالث: ما خر جه ابن ماجه عن البراء بن عازب Neca e‏ 
الحديث الرابع: ما أخرجه أحمد في مسنده عن رياح بن الحرث 1 
الحديث الخامس: ما أخرجه أحمد في مسنده عن أبي الظفيل NOE‏ 
الحديث السادس: ما أخرجه الحاكم عن زيد بن أرقم N‏ 
الحديث السابع: ما أخرجه النسائي عن زيد بن أرقم e‏ 
الحديث الثامن: ما أخرجه البزار في مسنده عن زيد بن يشيع وغيره 00007 
الحديث التاسع: ما أخرجه البزار في مسنده عن سعد بن أبي وقاص Vs‏ 
الخديث العاشر: ما أخرجه أحمد عن سعيد بن وهب وزيد بن يثيع E‏ 
الحديث الحادي عشر: ما أخرجه النسائي عن عائشة عن.أبيها سعد بن أبي وقاصن.. ۲ 
الحديث الثاني عشر: ما أخرجه الخطيب البغدادي عن أبي هريرة Ed‏ 
الحديث الثالث عشر: ما رواه ابن حجر عن علي كَل الع a‏ 
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1 ٠ محتوياتالكتاب‎ 


الجديث الرابع عشر: ما أخرجه ابن 1 عاصم عن علي كل As‏ 
المؤلفات في حديث الغدير O e‏ 
نهج بني أمية في محاربة علي كا َل وكتمان فضائله ا 
محاربة السلطة الحاكمة لحديث الغدير 52000 0000 
الجواب الثاني: تواتر حديث الغدير دب 0 0 
الشبهة الثانية: مخالفة حديث الغدير لأصول الإسلام والواقع التاريخي Ea‏ 
أساسيات الشبهة OE OS U ESR SSE‏ 
جواب الشبهة 0001001 0 00 
الجواب الأول: إنكار ابن تيمية لسنة النبي لاله 0ك te‏ 
الجواب الثاني: الجهل بكتاب الله تعالى وسنة لبي عله ا 
الجواب الثالث: الجهل بمضمون حديث الغدير Nagi‏ 
الشبهة الثالثة: الولاية ضد العداوة وهو حكم ثابت ا المؤمنر Ae‏ 
الجواب عن الشبهة 00000 
الشبهة الرابعة: ألفاظ الحديث لا تدل على الخلافة n TE‏ 
أساسيات الشبهة اما وااو ee Ma‏ 000 
الجواب عن الشيهة.......... 121000000 at‏ 


الجواب الأول: ألفاظ انيت القدير صريحة في الإمامة والتجلاقة ١‏ 


الشاهد الأول: مماثلة ولاية النبى عله لولاية علي اك في الحديث En‏ 
الشاهد الثاني: نزول آية التبليغ ESS‏ 
الشاهد الثالث: نزول آية إكمال الدين وإقعام a‏ 
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بلا ا" 0 .| نقد كتاب اصول مذهب‌الشيعت 


شبهة ابن كثير حول سبب نزول الآية ا كا 
الجواب عن هذه الشبهة AS a‏ 
أولاً: اف ا بادا ae a‏ 
ثانياً: تعدد أسباب النزول 11[ 1[ 1[ 00 
ثالثاً: معارضة رواية عمر للأحاديث الصحيحة 10 
١‏ نزول الأية في يوم OF assesses jui‏ 
زول الآية ليلة جمع (ليلة المزدلفة) OVS‏ 
۳ نزول الآية ليلة الجمعة eR E E‏ 
4- تشكيك سفيان الثوري في نزول.الآية يوم الجمعة Oe‏ 
الشاهد الرابع: قول النبي عايه: (اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) a‏ 
الشاهد الخامس: حديث الغدير في سياق حديث الثقلين 1 a‏ 
الشاهد السادس: تهنئة الصحابة لعلي ل او e‏ 
الشاهد السابع: استشهاد علي مك بحديث الغدير ا 
الشاهد الثامن: الاهتمام الخاص بخطبة يوم الغدير ES‏ 
الجواب الثاني عن الشبهة الرابعة: ضعف حديث الحسن ب بن الحسن ا 
الشبهة الخامسة: ابد لصوو ايه ينان عي ياد وظاهراً ae‏ 
بيان الشبهة ال ا 
الجواب: e‏ ماو و و اط ا ا 
أولاً: لا توجد أدلة أو قرائن تثبت أن موضوع الحديث هو إيمان على للقل: VY.‏ 
ثانياً: تثبيت إيمان علي اا يس هواغاية الحديث بل غايته الخلافة 17 


محتويات الكتاب IENE‏ تياك 


ثالثاً: ليس مهمة النبي غل التصدي لإثبات إيمان الصحابة 0000000 
الشبهة السادسة: Wa Es‏ 
الجواب عن الشبهة aE E RS‏ 
الجواب: VASA ORS as ee a‏ 
دراسة وتحليل قضية الشكوى a ay‏ 
أولاً: خروج علي لكل إلى اليمن غازياً وداعياً إلى الإسلام .... 000000 
أ-رواية البخاري الجر ارو ا 1 
- روابة أحمد والنساء O‏ ا 

ج - رواية الطبراني 0000 0 Aa‏ 
د - رواية ابن أبيشيبة عا ا ا ا 
ه ‏ رواية البيهقي ا ET A‏ 
وقفات مع ؛ الشكوى في روايات خروج علي الكل إلى اليمن داعياً AV‏ 
الوقفة الأولى: خروج علي فة إلى اليمن كان في السنة الثامنة Aes‏ 
الوقفة الثانية: الشكوى قد وقعت في المدينة فلا تؤثر على الحديث 100 
الوقفة الثالثة: مواقف غير وذية صدرت عن بعض الصحابة تجاه علي ناكلة.....//١‏ 
الوقفة الزابعة: غضب النبي عله على بعض أصحابه a‏ ندا 
الوقفة الخافسة: في الحديث دلالة على إمامة علي عة ونخلافتة..... Ve‏ 
تنبيه: علي اة لم يتزوج على فاطمة في حياتها علا ال ا 
ثانياً: خروج علي عل إلى اليمن قاضياً ا 00 


ثالثاً: خروج علي عل إلى اليمن جابياً للصدقات 5200 a ass‏ 


١ 14‏ لهات سول اح ی 


١‏ رواية 5 ا عن ابن ركانة وعن أبي سعيد الخدري ةا 
ظ ۲ رواية البيهقي عن أبي سعيد الخدري aa‏ 
۳-رواية أحمد بن حنبل عن عمرو بن شاس ااي ١ ae‏ 
٤‏ - رواية الواقدى Te ae‏ 
ملاحظة على رواية الواقدي ... 000000 00000 
درواية ابن الأثير 0 a o‏ 
عدة تساؤلات حول الخروج الثالث ا e‏ 
التساؤل الأول: متى بُعث علي اه إلى اليمنء ومن هناك تعجّل بالرحيل إل مكة؟ع 0 
التساؤل الثاني: من هم الشكاة على علي اكك؟ ا 


التساؤل الثالث: أين كانت الشكوى؟ هل كانت في المدينة أم في مکة؟ ...۲۰۹ 
التساؤل الرابع: لو كانت الشكوى في مكة هل كانت قبل مراسم الحج أم بعده؟... 7.1 


أدلة كون الشكوي قبل الحج ay ٠...٠.‏ 
أدلة كون الشكوى بعد الحج O ae‏ 
عدة أجوبة على زعم Se O‏ ا 

الجواب الأول: شكوى الجيش وقعت قبل انتهاء مرا سم الحج .... Ase‏ 
الجواب الثاني: الشكوى كانت بعد مراسم الحج مباشرة...ي....يييييي.............. 909 
الجواب الثالث: الشكوى كانت في الملديئة O...‏ 
الجواب الرابع: واقعة الغدير كانت بأمر من الله تعالى Ea RSS‏ 
رواية الخطيب البغدادي وتصحيحها e‏ 1۰ 


الجواب الخامس: النبي مَل لم يذ كر الشكوى في حديث الغدير e‏ 


تنويه: Eocene‏ 
الفصرالرابع 

الشبهات المثارة حول وجود النص على الإمامت ش 

المبحث الأول: : في الشبهات التي تنفي النص من كتاب نهج البللاغة .. Vesa‏ 
الشبهة: كتاب نهج البلاغة ينفي النص على الإا Ve.‏ 
الجواب: ABE‏ ع و و 
منهج الشيعة في التعامل مع المصادر SAS‏ 5 ...1۸ 
كتاب نهج البلاغة عند الشيعة معو امس محم واس م و اطول اليو 11 
نظرة في ب ما نقله القفاري من كتاب نهج البلاغة.... TESS‏ 
قوله: دعوني والتمسوا غيري 0 00 O‏ 
سند الفقرة في تاريخ الطبري مممموو وموم مم وموم م01 
سند الفقرة في كتاب الفتوح ESSE‏ 0 0 
سند الفقرة في كتاب الجمل للشيخ | لمفيد 220116 e ER‏ 
قوله: أنا لكم وزرا خير مني اقا ESOS NE‏ 
سند الفقرة ة في كتاب أنساب الأشر اف Fagan‏ 
سند الفقرة في كتاب الطبري ا 
سند الفقرة عند الشيخ ا O‏ 0 ير 
مناقشة دلالة كلام الإمام اة على نفي النص a‏ غ12 
كلامه اة هنا لا يعارض الصريح من الأدلة على ثبوت خلافته e‏ 


كلامه خال من الدلالة على نفى النص 1 Ea‏ 


Kesa AM‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعي 


هناك عدة أمور تؤ كد أن كلام الإمام عة لا دلالة فيه على نفي النص ......... ,+8 


الأول: الإمام ل بكلامه يرفض الإمرة والسلطة لا الإمامة اع 
الثاني: الإمام مال أراد برفضه إلزام المبايعيين علنا ا 
الثالث: الإمام عة أراد أن تكون بيعته عن قناعة راسخة esma‏ 
٠‏ الرابع: أراد أن يبين بأن هذه حكومة ودنيا وأنه عازف عنها رن 
قوله: بايغني القوم الذي بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان ا و 
الجواب: امام ل مسا فس فوا اس ماوت الا و لاا لو EES‏ 
مصادر هذه الخطبة O ESD ORISA‏ 
نص خطبة (بايعني القوم الذين بايعوا ...) لوطع وه او E‏ 
سند هذه الخطبة... E ESS DORE‏ 
نمير بن وعلة 01 00 
عامر الشعبي e E‏ 
انحراف الشعبي عن علي اة EN E O a‏ 
١‏ سب الشعبي عليا اله ..... ا 00 


۲ افتراء الشعبى على على طكلة ...... RO‏ 


۳ كذبه في قضية من شهد حرب الجمل من الصحابة ONS Sa‏ 
٤‏ انتقاصه من أصحاب علي كا e‏ 0 
٥‏ مناصرته بني أمية الذين يعادون علياً إو aa‏ 
٦‏ بغض الشعبى للشيعة OSE‏ 


محتویاتالکتاب ` ` و لاه 
النقاش الدلالي في فقرة: بايعني القوم E‏ 
الإمام اكل في مقام الاحتجاج والإلزام.... ب 1 OL‏ 
شواهد وقرائن على أن الإمام كان في مقام الاحتجاج 00 
القرينة الأولى: قولهماشَيِ: بايعني القوم ... على ما بايعوهم عليه ..................... 801 
القرينة الثانية: قولهعل#: فإذا اجتمعوا على رجل م 
القرينة الثالثة: قولهشِ: إنما الشورى للمهاجرين والأنصار.... ا 
القرينة الرابعة: كلامه مل في نهج البلاغة ينافي مبدأ الشورى ا 
المبحث الثاني: فيما ينفي النص استنادا إلى مسلمات مزعومة ا 
الشبهة: ني ليد أئمة الشيعة هذا دليل غلى 
بطلان الإمامة و ا ا ل ع A LR‏ 
الجواب: ا O‏ 
الجواب الأول: دلالة القرآن على مبدأ الإمامة الس Mena‏ 
القسم الأول: آيات الإمامة العامة ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 E‏ 
الآية الأولى: قوله تعالى: وذ ابْتَلَى راهيم ريه بِكَلِمَات و الي لق 
الآبة الثانية: قوله تعالى: «إوَجَعَلًا مم ۽ أئمّة يَهْدُون يمرا ...4 Wes‏ 
الآبة الثالثة: قوله تعالى: ونرد أن من على الرين استضوفوا ...4 ............. ٣۷٠‏ 
الآية الرابعة: قوله تعالى: «إيا يها الي منوا اا ...4 PVN Sessa‏ 
القسم الثاني: آيات الإمامة الخاصة Oa A aa‏ 
الآية الأو لى: قوله تعالی: نَا کم الله ورَسولة والذر ين اهنوا 03 ا 


الآية الثانية: قوله تعالى: يا أا الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ...4 2 


A‏ نقد كتاب ark‏ مذهب الشيعي 


الآية الالكة: فا ليم ملت لك د یک 


Maa 57 

الجواب الثاني: دلالة السنة على إمامة علي بل ا 9/4 
السنة النبوية تنهى عن الإعراض عن السنة AS‏ 0 ا 0000 
صحابة النبي اه لا يفرقون بين الكتاب والسنة اا AES‏ 
السئة تنص على إمامة ا 0 0 00 
الجواب الثالث: الحكمة الإلهية تقتضي تفنضي علاء ذكر أسماء الأئمة Ae‏ 
الحكمة الأولى: ذكر.الوصف أبلغ في التاثير من ذكر الاسم 0 0 
الحكمة الثانية: لو ذكر اسم علي عة لحذفه المنافقون Raia‏ 
الحكمة الثالثة: ذ كر الاسم لا يعني حسم النزاع AKS SRS‏ 


الحكمة الر ابعة: ذكر الاسم في القرآن مدعاة لاتهام أتباع آهل البيت عة ...۲۸۸ 
الشبهة: النص على الخلافة مما تتوفر الدواعي على نقله فلو كان له أصل لنقل....5./؟ 


أساسيات الشبهة O‏ 
الجواب: SSNS‏ 
اشتهار النص يمنع من الوصول إلى السلطة Ae‏ ل 
محاولات منع انتشار النص DEAS‏ اا 
١‏ مخالفة إرادق النبي مله النصّ على الخلفاء ree‏ 
"- المنع من نقل أحاديث الإمامة وتدوينها es aa‏ 
إتلاف أحاديث أهل البيت كاه AN 0 E‏ 
CRR aa yT‏ 


RS ER aS إمامة أهل البيت كا بحقيقة قر آنية‎ ١ 


محتوياتالڪتاب الل فته 


۲ إمامة أهل البيت نطقت بها السنة e E‏ 
الشبهة: لو صح أن.الصحابة كتموا النص على الخلافة 0 الفضائل الكثيرة 
ا e KE a SA‏ 
الجوابة م E eS‏ 
الضحابة لم يكتموا أحاديث النص ER EOS‏ 
قياس أحاديث النص على أحاديث الفضائل قياس مع الفارق يدن 
تعرّض الكثير من فضائل أمير المؤمنين عة للتشويه والكتمان ل 
الشبهة: القول بكتمان الصحابة للنص E‏ رین ا 
الجواب عن الشبهة RS‏ ا ا 
الصحابة لم يكتموا النص على الإمامة E EES‏ 
أحاديث الإمامة لا تقاس بأحاديث العباداث ....:.:؛ o as SE‏ 
بعض ملازمات الكلام لا تمنع من قول الحقيقة..:............... EE‏ 
التغيير والتضييع طال حتى الصلاة ea‏ و ا ا اليم 
الشبهة: دعوى النص على أمير المؤمنين مب كدعوى 0 على الغراس ::۳۳۲ 
الجواب: امعو ا رين 
أولاً: النص على العباس لا واقع له 00 م 
انيً وضوح النص وضراحته على إمامة أمير النؤمتين كله :........................ ميم 
الشبهة: لو نص النبي عا ل ل كسم 


a aaa أسناسيات الشبهة‎ 


072 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


الجواب: 00000900 0/7100 RSS‏ 
أولاً: النص على علي واضح ومشهور Ose Sa‏ 
ثانياً: الذين بحفظون التراث هم الأجيال اللاحقة لا السابقة REE‏ 
الشبهة: كيف جر سترسيد ماي كرتي سور يقبلون أمر 
النبي عه في علي اكا ؟ عو سو ول وي 
الجواب: A‏ عا 
المواتئروة والأنصار لا يشكون أن" علا هو صاحب الأمر ETR‏ 
ندم الأنصار على بيعة أبي بكر وهتافهم باسم عل له PEY.‏ 
الشبهة: الللردار ا FEO a‏ 
الجواب: 1111 1011 EOS‏ 
أولاً: كثير من الصحابة خالفوا رسول ل لاله وعصوا أوامره PEO ERS‏ 
مخالفة الصحابة في كتابة الوصية... 110 Eee a E‏ 
الكتاب العاصم من الضلال هو التمسك بالعترة ا لاشو ا ا 
مخالفتهم في الإحلال من الحج وغضب رسول الله لياه 59 FENER‏ 
وصفه لبعض الصحابة بالعصاة Ao al SEE‏ 
مخالفتهم في حديث اللد للرسول الأكرم عل لاله ا 
ثانياً: إن نص أبي بكر على عمر لم يكن خاليا من المعارضة ... Os‏ 
بعض المهاجرين والأنصار لم يقبلوا استخلاف أبي بكر لعمر Hea‏ 
١‏ اعتراض علي شل وطلحة OVS‏ 


"' اعتراض الناس ااا ا 
٤‏ -اعتراض معاوية ا ا 
الشبهة: لو كان علي اة منصوصاً عليه لم يجز له أن يبايع أبا بكر وعمر وعثمان../اه" 
الجواب الإجمالي و ا O‏ 
الجواب التفصيلي ل 000 
بيعة علي عة أبا بكر في كتب الشيعة ORS‏ 
١‏ علي لِ لم يبايع أبا بكر قط FO Sa‏ 
"١‏ علي مالل بايع مكرها ا 
ببعة علي اة أبا بكر في كتب أهل السنة EO Rea‏ 
الحديث الدال على حصول البيعة أول الأمر بع ا ا اا 
مناقشة دلالة الحديث ا 0 
الحديث يدل على أن مبايعة علي ا كانت بالإكراه.. ا 
أدلة اخرى على أن علياعشة بايع أبا بكر مكرها 000 
الحديث الدال على أن عليأعاة لم يبايع إلا بعد ستة أشهر ees‏ 
الإشكال السندي rea E‏ 
تأخر علي مال 0 البيعة مدرج من كلام الزهر 5 50 A‏ 
البيهقي أول من أثار الاشكال E‏ 
الجواب: 0 سس سا وقول WV‏ 
تأخر علي عن البيعة من كلام عائشة لا الزهري... TT‏ 


أولاً: حديث البخاري ومسلم عن معمر لا يشير إلى تأخير البيعة TVA‏ 


VY‏ 5 5 : نقد كتاب اصؤل مذهب الشيعي 


ثانياً: ما نقله البيهقي عن عبد الرزاق لا يتطابق مع رواية عبد الرزاق e)‏ 
مقارنة بين حديث عبد الرزاق في المصنف وحديث البيهقي عنه . ASA‏ 
ثالثً: تأخر البيعة قد روي في الصحيحين وغيرهما متصلاً OE aoe‏ 
رابعاً. لم يتعرض كبار شرّاح الأحاديث إلى الإدراج 0 0 
حامس لو صح الإدراج فلا يبعد أنه من كلام عائشة ا 
التوجيه الدلالي لأحاديث تأخر البيعة TY‏ 
مناقشة التوجيه الدلالي م ا مودس ا 
اه المتأخرة أيضاً لم تكن عن رضا es EE‏ 
الشبهة: لو كان النص على علي صحيحاً لم يجز له أن بعلن النندي ی .41 
الحوات! 1 1 1 0 0 0 
مواقف ودلائل على وجود النص على أمير المؤمنين 1 A elie e‏ 
ذكره اچ لحقه يوم الشورى POT DT‏ 
مبررات وأسباب الوه في الشورى A E‏ 
١‏ كراهة الخللاف 0 1 1 1 1[ ااا 00 
۲ الخشية من الانحراف غن الوسلام 121111111111000 ا 
7 الرغبة في إعادة الأمور إلى ما كاتت عليه.. E ES‏ 
٤‏ إثبات أحقيته بالخلافة e a a ERS‏ 
الشبهة: لحي جر ل ارام ار لان 10000 
جواب الشبهة: TD ARG N‏ 


الأول: «التروة ا ۲ 


weuccenneneencceceeencecnecoseecanennecuntennenessnescee 


محتويات الكتاب Wr‏ 
الثاني: تنازل الإمام الحسن عة عن الحكومة السياسية كان مبررا e‏ 
١‏ حقن دماء المسلمين او CEE‏ 
1 خذلان الجيش وتفرّقه عن الإمام الحسن فة . ESAs‏ 
"ل الحفاظ على أهل بيته Ra‏ 
؛ ‏ فضح معاوية من خلال وثيقة الصلح 0000011 etn‏ 
الشبهة: منكر إمامة أحد أثمة الشيعة كافر ويستحق الخلود في النار tn‏ 2 
اساسيات الشبهة aa ARR o‏ 
الجواب: حمعه ا ودج ممع مون و موه مو عو عو موده مم مم ا ممم ا EFF... leases‏ 
الكفر هنا ليس بمعناه المقابل للإسلام RS‏ ا 
ليس كل منكر للإمامة كافراً ENE CR AS‏ 
كفر منكر الإمامة كفر معصية أو جحود؛ TSAR‏ 
الحكم بكفر منكر الإمامة لا يعم جميع أهل السنة 00000 
إسلام أهل السنة في روايات أهل البيت كان بام ا 
فقهاء الشيعة يرون إسلام أهل السنة وطهارتهم ENR EDR AR‏ 
أقوال فقهاء الشيعة في إسلامهم ذ[ ذ[ ز[ذ[ ز[ذ [ [ [ [  [‏ 1 
أقوال فقهاء الشيعة في طها رتهم ARERR‏ 

من أنكر إمامة أحد الشيخين فهو كافر يستحق النار OBR‏ 
تكفيزهم الشيعة مطلقاً 0000101 hr‏ 
تكفير الطوائف السنية بعضهم بعضاً ا 


aa تكفير غير الأشاعرة من المسلمين‎ -١ 


ا" نقد كتاب اصول مذهب الشيعين 


Sea تكفير غير الحنابلة من المسلمين‎ ٣ 
اا‎ a تكفير الحنابلة‎ ۳ 
SS -تكفير أبي حنيفة وأتباعه ساس‎ ٤ 
الفصل الخامس‎ 
شبهات حول المهدي ااا‎ 
e PE مقدمة اي ااا‎ 
OPS 0 عالمية الإيمان بفكرة المنقذ والمخلص‎ 
OSDIR صحّة أحاديث الإمام المهدي اة ابا د د‎ 
E E تواتر أحاديث المهدي بَا‎ 
807 النصوص المبشرة بالإمام المهدي كله قبل ولأدته.ي.................................‎ 
OE RS الأحاديث التي تحدّد هوية وشخصية الإمام المهدي اة‎ 
سم‎ E المهدي من عترة النبي لاله وأهل بيته كان‎ 
RE AS طعن ابن خلدون في هذا الحديث‎ 
EOD NS ARN الحديث صحيح‎ 
EONS O المهدي من ولد فاطمة بج‎ 
N 08 المهدي من ولد الحسين اك‎ 
المهدي ليس من ولد الإمام الحسن ل ل‎ 
و ا ا‎ AS ضعف سند الحديث‎ 
0 ل الم ل‎ O اختلاف نقل الحديث ا ل اليب‎ 


ا ا ا ا ا 00 


محتويات الكتاب. 1۷o‏ 


الأحاديث العامة الدالة على هويته واستمرار وجوده اة E SS.‏ 
١‏ حديث (الاثني عشر خليفة) E O OO‏ 
الأئمة الاثنا عشر هم أئمة أهل البيت 8 ..... e‏ 
تضارب آراء أهل السنة في معنى حديث (الاثني عشر) .............................. الع 
الانطباق القهري للحديث على أثمة أهل البيت 4غ عسوو 
حديث (الاثني عشر) سبق ولادة الأئمة ماقا ........ CES E‏ 
۲ حديث الثقلين. VES 0011 SS o aA‏ 
صحة حديث الثقلين: الكتاب والعترة عند أهل السنة م 
دلالة الحديث على وجود الإمام المهدي اة la nla‏ 
۳ حديث: (لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة) Re AR‏ 


الآلوسي يصرح بخلافة الإنسان الكامل إلى قيام الساعة e al‏ 
الشبهة: التعارض في أحاديث الإمام المهدي لكل مو لد 


الجواب: الشبهة باطلة لعدة وجوه: ااا ا A‏ 
شبهات القفاري حول المهدي كا Es a‏ 
الشبهة: إن الإمام العسكري عل مات بلا عقب e‏ 


أساسيات الشبهة م بي ام ل 0 
جواب الشبهة: الشبهة باطلة من عدة وجوه 51 


الوجه الأول: تهافت أقوال القفاري i‏ 21000 


1۷٦‏ ' 1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


الوجه الثاني: كتب الشيعة تصرح بوجود الخلف من صلب الإمام الحسن 


العسكري ملظل 000101211 0 ee‏ 
الوجه الثالث: عدم الرؤية لا تدل على عدم الوجود aS‏ 
الوجه الرابع: اقتسام جعفر لميراث ادم العسكري لا يدل على عدم ولادة 
المهدي كا E 0 N E‏ ا AER‏ 
رأي الإمامية في جعفر الكذاب 2003 Ara‏ 
الوجه الخامس: أحاديث ولادة المهدي عة متواترة A SEA‏ 
اعتراف علماء الأنساب بولادة الإمام المهدي A lk‏ 
اعتراف علماء السنة بولادة الإمام المهدي بكلا E EARS‏ 
الروايات الدالة على ولادة الإمام المهدي من طرق الشيعة e‏ 
الرواية الأولى ا ع و وو ااه 
سند الرواية لوا نس انق وشا افش اف اسم ا لم لاله 
الرواية الثانية RSA‏ ز ز [ [ [ [ OVA SSA‏ 
ترجمة سند الحديث 1[ ذ[ذ[ذ1[1ز1 1 [ [ 1 [ |[ ا 
الرواية الثالثة E‏ ا 
الشهادات الحسية لولادة الإمام المهدي شل ................ e‏ 
أولاً: شهادة من رآه من أصحابه ومن كان معه ومع أبيه اا e:‏ اه 
ثانياً: الإكثار من العقائق عن الإمام المهدي كا E‏ 
ثالثاً: رؤية الوكلاء له إو 5277 Oe‏ 


رابعاً: تعامل السلطة العباسية بعد وفاة الإمام العسكري مال Ea‏ 


محتويات الكتاب 1 VY‏ 


الشبهة: اضطراب أمر الشيعة بعد وفاة الإمام العسكري ااه 10000 
اللجواب: الشيعة الإمامية لم يضطرب أمرهم OTA SSS‏ 
الشبهة: بطلان دعوى أن للإمام الحسن العسكري ملل ولداً خفياً a‏ 
الجواب: كلام القفاري باطل من عدة وجوه 100 
الشبهة: تطلع الشيعة لإقامة كيان سياسي لهم هو السبب في.اعتقادهم بالمهسدي 
وغيبته ا و ا م 
جواب الشبهة اه 
الإمامة الامتداد الطبيعي للنبو ا 
الشبهة: القول بالمهدية ينشط دعاته بعد وفاة كل إمام OEE‏ 
الجواب: لم تقل الشيعة بالغيبة إلا بعد وفاة الإمام العسكري حل .................. 064 
الشبهة: سبب القول بالغيبة الاستثثار بالأموال تحت مسمّى الخمس Ean‏ 
الجواب: الأموال المدفوعة حق شرعي ثابت بنص الكتاب والسنة SE‏ 
فريضة الخمس في الق رآن والسنة النبوية EVES‏ 
الخمس في القرآن الكريم و E SSN‏ 
المعنى اللغوي للغنيمة او او BEN WE‏ 
الخمس لا يقتصر على غنائم الحرب BO Ace SS‏ 
الخمس في السنة النبوية 111011117 5000000 e e‏ 
الخمس في أقوال الفقهاء EE a RE‏ ااا 
رأي الشيعة اخ كر ی ea A‏ 
مستحق اش ا e E O‏ 


VA‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


مين عق لتب الأعامة ب ا ”2 
الفكر الوهابي وغنيمة الخمس بين القتل والسلب والنهب N‏ 
الشبهة: رجوع القول بالمهدية والغيبة إلى أصول مجوسية N‏ 
الجواب: قول القفاري باطل لعدة وجآ n‏ 
الوجه.الأول: لم يثبت في ديانة المجوس وجود Esa‏ حي ۳ 
الوجه الثاني: التشيع عربي المولد والنشأة OS RES‏ 


أبناء فارس ينالون الإيمان 


وفح وو و هللاوو 


كبار علماء أهل السنة من الفرس OE‏ 


00... 


الوجه الثالث: تواتر أحاديث الإمام المهدي قبل ولادته يكذب هذه الدعوى.. ٠۷١‏ 


الوجه الرابع: ليست الكثرة هي المقياس في قبول الأدلة SS‏ 
الدكتور طه حسين يفسّر افتراءات القفاري وأمثاله... 0 
الشيهة: السفراء الأربعة هم واضعو فكرة الغيبة والمهكوية.:....................... 


روايات الغيبة عند أهل السئة 
روايات الغيبة عند الشيعة 


BeceuccuuuncetevOVOOAODOOODORDADIOCEHOOOOOONESRONNRSSOReneenecennansenes 
مو موللا‎ OD 


وفوم وو يدوو 


الإمام الباقر ان TS E‏ 
الإمام الصادق قاد LS A SS‏ 


الإمام الرضا الل نج سس 


ا 
الإعام عكري كله رد وى ود وا مرو ل E‏ 


0۷... 
0۷... 


OVA... 


وثاقة السفراء وجلالة قدرهم OAR Sea ea‏ 


السفير الأول: عثمان بن سعيد العمري الأسدي ... Se SS‏ 
صفاته ااا 311110100 
سفارته 11111110٠000000‏ 
وثاقته وجلالته SRO‏ 
وفاته 00000000 2111131 
السفير الثاني: محمد بن عثمان العمري أبو جعفر 48ل OAS‏ 
منزلته 000 15450202 1[1[1[1[1[1[1#[1[1#[1[1#[141414141[ز [ [ [ 0 
سفارته OAV aaa‏ 
وثاقته وجلالته AER‏ ود ل قي بن DAN‏ 
رؤيته للإمام المهدي ملل مع OA REGGE‏ 
وفاته AS Ra‏ مور مر 09 
السفير الثالث: ا بن روح أبو الب ال النوبختي ممم طم وه ع Oe‏ 
جلالته ووثاقته ا 0 
سفارته لإ 1 2111 
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السفير الرابع: علي بن محمد السمري SEAS‏ 


ONT 

وثاقته وسمو شانه OAS‏ 
سفار ته OATES‏ 
وفاته OATS SRE SAS OS‏ 
وجود المنحرفين سنة اجتماعية OER‏ 
الشبهة: تسريب نظرية المهدي والغيبة عن طريق حكيمة AAs AE‏ 
الجواب: OA O O O‏ 
ترجمة السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد ل BS EES SASS ae‏ 
اسمها ونسبها E ROS‏ 0 
جلالتها ووثاقتها 1 15151 1 OA‏ 
مشاهدتها وحضورها لولادة الإمام المهدي ها Se‏ 
وفاتها RS SAS‏ ا اا 
حجب الإمام الناس عن رؤيته لا ينافي ضرورة معرفته E ea‏ 
الشبهة: التنافي بين علة الغيبة ‏ خوف القتل ‏ وبين العلم بموته ea‏ 
جواب الشبهة SS SERS‏ 
الشبهة: غيبات بعض الأنبياء لا تدل على وقوع غيبة المهدي 120100 
الجواب: ذكر الشيعة لغيبات الأنبياء لنفي غرابة الغيبة 0101011 
مصادر الكتاب E 1111 Sa‏ 
محتويات الكتاب OVS SARS SS ES‏ 


i 


0 


اجو حو مها ستو م 


